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كتاب اليوم الآخر 


PV باب حكم من أنكر اليوم‎ ]١5544[ 
سؤال: بخصوص في مثل هذه المجالس أحياناً يتطرق البعض في بعض الأسئلة‎ 
عن الدنيا والجنة والنار؟ من الجالسين أو من عامة الناس البعض منهم ينكرون‎ 
الآآآخرة» وينكرون الجنة» يعني يقولون: أنه إذا مات الميت خلاص راح» مات‎ 


كالكلب» فمثل هذا الرجل أو هذا القائل يعني ما الحكم في ذلك؟ 


الشيخ: هذا ليس مسلماً ولا يهودياً ولا نصرانياًء واليهود والنصارى خير care‏ 
ل ع وه ا 0 


(V4 VA: َي اسن‎ glé ore 3a 


" الهدى والنور" (/ لضفه (r:‏ 


جماع أبواب القيامة الصغرى 


(الموت) 


(تمني الموت) 


]١ 44[‏ باب جواز تمنى الموت تديناء 
وأن من علامات الساعة تمنى الرجل الموت للبلاء والمحن 

[قال رسول الله Ley‏ 

Yo -‏ تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني مكانه ما به 
حب لقاء الله عز وجل) . 

[قال الإمام ]: 
لما نزل به من البلاء والمحن في أمور دنياه . ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت 
Las‏ . ولا ينافبه قوله م42 " لا Stel geen‏ الموت لضرترلبه:.. GV"‏ 
خاص Ly‏ إذا كان التمنى لأمر دنيوي كما هو ظاهر. 

قال الحافظ: " ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من 
السلف. 

قال النووي: لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر ابن 
الخطاب و..." . 


NYS "الصحيحة"(؟/‎ 


تلقين المحتضر وحكم تلقين الميت بعد موته) 


]١55٠0[‏ باب تلقين المحتضر شهادة التوحيد 

[قال رسول الله Ly‏ 

- «أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها 
موتاكم) . 

[قال الإمام]: 

فيه مشر dey‏ تلقين المحتضر شهادة التوحيد» رجاء أن يقولها فيفلح . 

al polly‏ ب (موتاكم) من حضره الموت؛ لأنه لا يزال في دار التكليف» ومن 
الممكن أن يستفيد من تلقينه فيتذكر الشهادة ويقولهاء فيكون من أهل الجنة . 

و أما تلقينه بعد الموت» فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه لأنه خرج 
من دار التكليف إلى دار الجزاء» ولأنه غير قابل للتذكرء #لتنذر من كان ES‏ 

وصورة التلقين أن يؤمر بالشهادة» وما يذكر في بعض الكتب أنها تذكر عنده 
ولا يؤمر بها GE‏ سنه النبي HB‏ 

.)888-85/؟/١("ةحبحصلا"‎ 


ob [109]‏ هل يزاد فى تلقين الميت على شهادة أن لا إله إلا 


3 
w 


الله ؟ 

سؤال: الميت يلقن بشهادة ألا إله إلا الله» فهل يزاد على ذلك أن محمداً 
رسول call‏ وهل ورد حديث صحيح في هذا؟ 

الشيخ: لاء الوارد ما تعرفونه: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» يعني: هنا التلقين 


LS اله بار كان الايمانية‎ J pny التق بوعل فح الابما محمد‎ LAN Gel 
A, وو..إلخ» فليس الموضع الآن موضع تعليم» وإنما هو موضع تلقين وتذكير‎ 
- الإسلام ألا وهو التوحيد» ويكفي -بلاش ما يمكن أن نسميه فلسفة وكثرة كلام‎ 
نقول: الرسول قال هكذا: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» بينما في مثل حديث:‎ 
«أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا لا إله إلا الله قال: وأن محمداً رسول الله» فإذاً: نقف‎ 
ما علمنا الرسول عليه السلام ولا نزيد على شهادة لا إله إلا الله شيئاً آخر‎ Sie 


Coe thts /۲۹۹( "الهدى والنور"‎ 


]١55١[‏ باب أهمية تلقين المحتضر الشهادة وبدعية قراءة يس 
عنده وجواز حضور المسلم موت الكافر لدعوته 
[قال الإمام ]: 
- فإذا حضره [أي المريض] الموت» فعلى من عنده أمور: 

أ - أن يلقنوه الشهادة» لقوله ly‏ :«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»» «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهرء وإن أصابه قبل 
ذلك ما أصابه» وكان يقول: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»» 
وفي حديث آخر: «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة».أخرجها مسلم في 


ص حبحه. 


بء ج - أن يدعوا له ولا يقولوا في حضوره إلا Lat‏ لحديث أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله وال : «إذا حضرتم المريض أو الميت» فقولوا 
خيراء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» أخرجه مسلم والبيهقي 
(9/ ) وغيرهما. 


- وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه» بل هو أمره بأن 
يقولها خلافاً لما يظن البعضء والدليل حديث أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله 
othe‏ عاد رجلاً من الأنصارء فقال: يا خال ! قل: لا إله إلا cal‏ فقال: أخال أم عم؟ 
فقال: بل خال» فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي اة : نعم». 
أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٤ ۰۱٥۲‏ ۰۱۰ ۲۹۸) بإسناد صحيح على شرط مسلم . 

- وأما قراءة سورة (يس) عنده» وتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث؛ 
بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليهاء وقال: " أليس الميث امرأ مسلا !؟ "وعن 
زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن 
عبد الرحمن فغشي على سعيد» فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة . 
GEE‏ فقال: حولتم فراشي !؟ فقالوا نعم» فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك؟ 
فقال: أنا أمرتهم!فأمر سعيد أن يعاد فراشه. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " 
(VI/8)‏ بسند صحيح عن زرعة . 


- ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه» رجاء أن 
يسلم» لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كان غلام يهودي يخدم النبي با 
فمرضء فأتاه النبي BB‏ يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: أسلم» فنظر إلى أبيه وهو 
عنده؟ فقال له:أطع أبا القاسم hy‏ فأسلم» فخرج النبي مَل وهو يقول: «الحمد 
لله الذي أنقذه من النار»» (فلما مات» قال: صلوا على صاحبكم) " .أخرجه 
البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد (۳/ AN ۱۷١١۲۲۷‏ والزيادة له في 
رواية. 


"أحكام الجنائز"(ص9١-١5).‏ 


]١5855[‏ باب حكم تلقين الميت الشهادة بعد موته 

سؤال: فضيلة الشيخ حفظكم الله! ما حكم تلقين الميت للشهادة بعد قبره؟ 

الشيخ: هذا التلقين الذي يفعل في بعض البلاد الإسلامية عمدته حديث لا 
يصح بوجه من الوجوه» وكم دَقَنَ النبي costly‏ أصحابه من الشهداء وغيرهم ولم 
ينقل عنه ولا في حديث واحد من فعله عليه السلام ولو كان حديثاً ضعيفاً أنه بعد 
أن دفن الميت أخذ عليه السلام يلقنه هذا التلقين: إذا جاءاك فسألاك من ربك فقل: 
ربي الله إلى آخره» هذا لم يرد من فعله عليه السلام مطلقاً وإنما جاء في حديث من 
حديث أبي أمامة أو ثوبان الآن أنا أشك في معجم الطبراني الكبير وفي إسناده 
ضعف مذكور في محله. 

فهذا التلقين لا يجوز اتخاذه سنة؛ ON‏ عمل الرسول عليه السلام لم يكن 
عليه...ومن عجب أن التلقين المشروع لا يأخذ اهتمامهم كما يهتمون بهذا التلقين 
غير المشروع» أعني بالتقلين المشروع: ما جاء به الحديث الصحيح من غير ما 
طريق واحد ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله» لقنوا 
موتاكم» أي: الذين حضرهم الموت وأشرفوا على الموت وهم لا يزالون في قيد 
الحياة؛ لآن هذا التلقين قد ينفعهم؛ لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قال: «إن 
الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبده ما لم OCS a‏ 

فإذا كان فضل الله عز وجل واسعاً إلى درجة أنه يقبل توبة عباده أو عبده قبل 
أن تصل الروح إلى الحلقوم ded‏ يؤمل ويرجى أن المحتضر إذا قيل له: قل: لا 
إله إلا cal‏ أن يستجيب لهذا القول ولهذا الأمر فيكون آخر قوله شهادة أن لا إله إلا 


VAY "صحيح الجامع" (رقم‎ )١( 


الله» ويكون ذلك بشرى له بحسن خاتمته» فهذا التلقين هو المشروع... «لقنوا 
موتاكم » أي: الذين حضرهم الموت لا إله إلا الله أما تلقين الميت الذي وضع في 
قبره فلا يفيده شيئاً؛ لأنه انتهى أجله إن صالحاً فصالح وإن طالحاً فطالح ولا يفيده 
هذا التلقين المبتدع» بل UT‏ أقول: هذا التلقين يشبه نوعاً من التلقين معروف بين 
الناس في هذا الزمان وهم الطلبة في المدارس» إذا أحدهم لقن جاره في أثناء 
الامتحان قد يكون سبباً لسقوطه؛ لأنه تلقن ما لا ينبغي أن يتلقنه؛ لأنه هذا الذي 
كان قد لقنه كان ينبغي عليه أن يصل إليه بجهده وتعبه ونصبه» Lol‏ أن يستفيد من 
جهود غيره فسوف لا يستفيد» كذلك هذا الميت الذي دفن في قبره فتلقينه لا يفيده 
«من مات وكان آخر ما قال:لا إله إلا الله» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 


بهذه المناسبة تلقين المحتضر: هناك بعض العلماء يقولون» وفي زعمي 
قولهم هذا يشبه الفلسفة التي لا أصل لها في الشرع بل ولا في العقل» يقولون: لا 
ينبغي للملقن لمن حضره الموت أن يقول له: قل لا إله إلا الله» وإنما هو يذكر الله 
ويقول: لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله تسميعاً للمحتضر لعله يتنبه من غفلته في تلك 
الساعة الخطيرة ويقول: لا إله إلا الله» لماذا يقول هذا البعضء أنه لا ينبغي أن يأمره 
بلا إله إلا الله؟ خشية أن يرفض الأمر فيكون عاقبة أمره الموت على AS‏ والعياذ 
بالله» هكذا زعموا. 

لكني أقول: قد جاء في السنة الصحيحة ما يبين أن قوله عليه السلام: «لقنوا 
موتاكم: لا إله إلا الله إنما يعني أمر المحتضر Ob‏ يقول: لا إله إلا الله جاء هذا في 
صحيح البخاري حينما مرض غلام من اليهود كان يخدم النبي وإ فعاده النبي 
وا فو جده في حضرة الموت» فقال له عليه الصلاة والسلام: «قل: لا إله إلا الله» 


هذا هو التلقين. 

وبهذا ينبغي أن نأخذ فائدة وهي: أن أقوال النبي وة يجب تفسيرها بأفعاله 
عليه الصلاة والسلام فالسنة القولية تبين بالسنة الفعلية» «لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله» قيل كما سمعتم آنفاً أنه يقول في حضرة المحتضر: لا إله إلا call‏ ولا يخاطبه 
بقوله: قل: لا إله إلا الله فجاءت السنة الفعلية مبينة أن المقصود من: «لقنوا 
موتاكم » هو أن يؤمر بأن يقول: لا إله إلا الله» هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة 
pla‏ ينها go pl DEAN i ale‏ لدي كان روجام gl‏ ,200 وهو بودي 
ابن يهودي» ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أكرم الناس خلقاً ولو كان 
هذا الغلام يهودياً فقد عاده» ولكنه عليه الصلاة والسلام يهتبل كل فرصة ليبلغ 
الناس العلم والدين فاغتنمها فرصة وقال له: LO‏ غلام! قل: لا إله إلا الله» وعلى 
رأس الغلام والده اليهودي فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يقول له ما رأيك.. هاأنت 
تسمع محمداً عليه الصلاة والسلام يقول لي: قل: لا إله إلا الله فالخبيث وهذا 
شأن الكفار كما قال تعالى: SA SOP‏ يَعْرِفُونَ أَبَنَاءَهُمْ4(البقرة:14) هو يعرف 
أن دعوة الرسول حق ولكن كما قال أيضاً في الآية الأخرى: #وّجَحَدُوا Lis‏ 
ged SY‏ (النمل:٤٠)‏ لما رأى اليهودي ابنه في طريق الموت وأنه لا حياة 
له بعد ذلك قال له: أطع أبا القاسم» أبا القاسم يقول لابن اليهودي» قل: لا إله إلا 
cal‏ واليهودي الوالد يكفر بلا إله إلا eal‏ ولكن لما رأى ولده آنه في طريق الموت 
ولا نجاة له إذا مات يهودياً قال له: أطع أبا القاسم, أما هو فلا يزال عاصياً لأبي 
القاسم عناداً وكفراً وضلالاً. 

الشاهد. قال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وخرجت روحه. SLB‏ عليه 
الصلاة والسلام: «الحمد لله الذي نجاه بي من GU‏ فهذا هو التلقين or‏ أن 
يقال للمحتضر: قل: لا إله إلا eal‏ أما تلقينه وهو في قبره فلا يفيده د قينا سراد 


دفنه أو بعد دفنه وهو ميت لا حراك له ولا يسمع ما يلقن ولو سمع لما استجاب؛ 
لآنه خرج بما حصله في الدنيا من إيمان وعمل صالح» أو كفر وعمل طالح. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفهم الإسلام فهماً صحيحاً وأن يرزقنا العلم 
الصالح» ai]‏ سميع مجيب» والحمد لله رب العالمين. 

Crereeres JOA) g )00:55:0* JAN, gil "رحلة‎ 

£1 £0 باب التلقين بعد الموت من محدثات الأمور 

[ذكر الآلوسي في"الآيات البينات" عن ابن الهمام أنه قال: وأما التلقين من 
بعد الموت وهو فى القبر: فقيل: يفعل.. ونسب لأهل السنة والجماعة وخلافه إلى 
المعتزلة وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه. 

فعلق الألبانى قائلاً]: 

هذا مردوه؛ OF‏ التلقين تذكير ليس أمراً دنيوياً أوعادياً cote‏ يصح فيه ما 
ذكره» وإنما هو أمر تعبدي محضء فإما أن يكون مشروعاً فيؤمر به حينئذ ولو أمر 
استحباب» وإما أن يكون غير مشروع فينهى عنه؛ لأنه يكون والحالة هذه من 
محدثات الأمور» وهى منهى عنها . فتنبه. 

"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات ""(ص۸۲). 

زهه: ]١‏ باب منه 
[قال الإمام ]: 
التلقين بعد الدفن.. لم يرد فيه حديث تقوم به حجة. 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص (NO‏ 


]١555[‏ باب منه 

[نقل الآلوسي في "الآيات البينات " عن ابن حجر الهيتمي رد قول العز ابن 
عبد السلام أن التلقين بعد الدفن بدعة فعلق الألباني قائلاً]: 

قلت: بل قوله [أي قول العز] هو الصواب لأن التلقين مع ضعف حديثه 
مخالف لهديه ص؛ فإنه ثبت أنه كان إذا دفن الميت وقف على قبره يدعو له 
بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك» فما خالفه فهو بدعة دون شك» وقد 
جزم بذلك الإمام الصنعاني وقد فصلت هذا بعض الشيء في " أحكام الجنائز " 
(ص )١1551- 1١600‏ فراجعه إن شئت . 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات ""(ص۸۹). 


(مبشرات حسن الخاتمة) 


[/اه ١‏ ] باب علامات حسن الخاتمة 

[قال الإمام ]: 

إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة - 
Lees‏ اه تال aaa LS‏ وف = lege pel lash‏ | خد اها cls‏ ار لدو ويا لها 
من بشارة . 

الأولى : نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث . 

-١‏ " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله foo‏ الجنة ".أخرجه الحاكم وغيره 

-١‏ عن طلحة بن عبيد الله رضى الله ace‏ قال : " رأى عمر طلحة بن عبيد الله 
Ska St‏ : مالك يا أبا فلان ؟ لعلك ساءتك af ol‏ عمك يا أبا فلان ؟ قال : لا 
[وأثنى على أبي بكر] إلا آني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما 
منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات » سمعته يقول : إني لأعلم كلمة لا 
يقر لبنااساد IEE‏ نس اصع كردن قال عقق اعت * 
إني لأعلم ما هي ! قال : وما هي؟ قال : تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه 
عند الموت : لا إله الله ؟ قال طلحة : صدقت » هي والله هي " . أخرجه الإمام 
أحمد ( رقم ۱۳۸١‏ ) وإسناده صحيح ¢ وابن حبان بنحوه » والحاكم Yor / ١(‏ 


. والزيادة له » وقال " صحيح على شرطهما " ووافقه الذهبي‎ ١ 

الثانية : الموت برشح الجبين»لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه : " 
ols al‏ را سان فعاه ce golly ode bc tne pny LAT‏ و pt WSL‏ حرق 
جبينه» فقال :الله أكبر » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت 
المؤمن بعرق الجبين " . 

أخرجه أحمد )0/ 701870) والسياق له » والنسائي /١(‏ 509) والترمذي 
0 ).وحسنه» وابن ماجه /١(‏ ۳ 555-5) وابن حبان(۷۳۲۰) 
والحاكم(٠/ (VIN‏ والطيالسي (AA)‏ وقال الحاكم : " صحيح عل شرط مسلم 
" ووافقه الذهبي ! وفيه نظر لا مجال لذكره هناء لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي 

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . رواه الطبراني في " 
الاوسط " و " الكبير " ورجاله ثقات رجال الصحيح » كما في " المجمع " 
(0/۲"(. 

الثالثة : الموت US‏ الجمعة أو نهارهاء لقوله صلى الله عليه وسلم:" ما من 
مسلم يموت يوم الجمعة »أي ALS‏ الجمعة» إلا وقاه الله فتنة القبر ". 

أخرجه أحمد (1717-75/7)من طريقين عن عبد الله بن عمرو » والترمذي 
من أحد الوجهين » وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله » وغيرهما » فالحديث 

الرابعة : الاستشهاد فى ساحة القتال » قال الله تعالى :[ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله Ul gel‏ » بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ‏ 


ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون . 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل » وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) ]آل عمران VAG:‏ 


وفى ذلك أحاديث : 


١‏ - " للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له فى أول دفعة من دمه » ويرى 
مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن الفزع الأكبر»ويحلى حلية 
الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه ". 

أخرجه الترمذي (۳/ ۱۷) وصححه ءوابن ماجه (۲/ )١185‏ وأحمد(۱۳۱) 
وإسناده صحيح» ثم أخرجه (5/ )3١٠١‏ من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث 
قيس الجذامي (5/ )3٠١‏ وإسنادهما صحيح أيضا . 

١‏ - عن رجل من أصحاب النبى و : " أن رجلا قال : يا رسول الله ما 
بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : كفى ببارقة السيوف على 


Wes if 
. راسه فتنة‎ 


رواه النسائي )۲۸۹/١(‏ وعنه القاسم السر قسطي في " الحديث " 
(۲/ 1/110( وسنده صحيح . 

( تنبيه ): ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له 
الاستشهاد في المعركة » بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " من سأل الله الشهادة 
Gia‏ بلح ادنار قلطني عو Nests e‏ 


أخرجه مسلم (۲/ 59) والبيهقي )١54/9(‏ عن أبي هريرة .وله في 
"المستدرك "(۲/ VV‏ شواهد . 


الخامسة : الموت غازيًا فى سبيل الله » وفيه حديثان : 

"-١‏ ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : يارسول الله من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد » قال : إن شهداء أمتي إِذَا لقليل » قالوا : فمن هم يارسول الله ؟ قال : من 
قتل في سبيل الله فهو شهيد » ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في 

EN « 3) 1 ITE 
. " الطاعون فهو شهيد » ومن مات في البطن فهو شهيد » والغريق شهيد‎ 

أخرجه مسلم )0١/5(‏ وأحمد (277/7) عن أبي هريرة . وفي الباب عن 
عمر عند الحاكم ( ۲/ )٠٠۹‏ والبيهقي . 

۲- " من فصل ( أي خرج ) في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد » أو ads‏ 
فرسه أو بعيره » أو لدغته هامة » أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد 
ada ole‏ 

أخرجه أبو داود (۱/ ۳۹۱) والحاكم (۲/ VA‏ والبيهقي )19 VV‏ من 
حديث أبي مالك الاشعري » وصححه الحاكم » وإنما هو حسن فقط . 

السادسة : الموت بالطاعون » وفيه أحاديث : 
عمرة ؟ قلت : بالطاعون» فقال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الطاعون 


شهادة لكل مسلم ". أخرجه البخاري (VOV- 107 / ٠١(‏ والطيالسى 
(VINNY)‏ وأحمد(9/ +5016 ۲۲۳.۲۰ .10-0۸( . 


١(‏ أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن . وقيل : هو الإسهال » وقيل : الذي يشتكي 
بطنه.[منه]. 


-١‏ عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ؟ 
فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم: "أنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء» 
فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون » فيمكث في بلده صابرًا 
يعلم أنه لن يصيبه إلا ماكتب الله له» إلا كان له مثل أجر الشهيد . 

أحرجه البخاري(١٠/‏ ١١٠-۸١٠)والبيهققي )۳۷١/۳(‏ وأحمد 
(VEN EOCYOY /1)‏ 


*- " يأتى الشهداء والمتوفون بالطاعون » فيقول أصحاب الطاعون : نحن 
شهداء » فيقال : انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك 
» فهم شهداء » فيجدونهم كذلك " . 

أخرجه الامام أحمد( 5 / 65 ) والطبراني في " الكبير " ( مجموع ٦‏ / 
هه / ؟) بسند حسن كما قال الحافظ ( ٠١‏ / 159 ) عن عتبة بن عبد السلمي 

وله شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أخرجه النسائي ( 
۲ ) وأحمد ( 5/ ۰۱۲۸ ۱۲۹) والطبرانى وحسنه الحافظ أيضاء وهو حسن 
فى الشواهد . 

السابعة : الموت بداء البطن 6 وفيه حديثان : 


. "...ومن مات في البطن فهو شهيد ".رواه مسلم وغيره‎ -١ 

؟-عن عبد الله بن يسار قال : " كنت جالسًا وسليمان بن صرد وخالد بن 
عرفطة » فذ كروا رجلا توفی»مات ببطنه » فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته 
فقال أحمد هما للاخر : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من يقتله بطنه 
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فلن يعذب فى قبره " ؟ فقال الآخر : بلى وفى رواية " صدقت " . 

أخرجه النسائي (۱/ ۲۸۹ ) والترمذي (۲ / (V1!‏ وحسنه » وابن حبان 
في صحيحه ( رقم VIA‏ - موارد ) والطيالسي (۱۲۸۸) وأحمد(٤‏ / CVV‏ 
og‏ صحيح : 

الثامنة والتاسعة : الموت بالغرق والهدم » لقوله صلى الله عليه وسلم : " 

الشهداء خمسة : المطعون » والمبطون 6 وصاحب الهدم » والشهيد في سبيل الله". 
أخرجه البخاري (57/ ۳٤-۳۳‏ ) ومسلم(50/ ١‏ )والترمذي(9/57١5١)‏ 
وأحمد(۲ / 86 676 ) من Cade‏ أبى هريرة : 

العاشرة : موت المرأة في نفاسها بسبب ولدهاء لحديث عبادة بن الصامت : 
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال : فما تحوز"" له 
عن فراشه ‏ فقال : أتدري مَن شهداء أمتي؟ قالوا : قتل المسلم شهادة » قال : إن 
شهداء أمتي إِذَا لقليل ! قتل المسلم شهادة » والطاعون شهادةء والمرأة يقتلها 
وللهاحيناء'" شهادة + Mey atolls Ges)‏ الج 

أخرجه أحمد ( ؟ / ٩-۱‏ / ۳۲۳) والدارمي (۲/ CTA‏ والطيالسي 
) 9۸۲ ) وإسناده صحيح . 


وله في " المسند " ( 5 / ۳۲۸۰۳۱۷۰۳۱۰١‏ ) طرق أخرى . 


وفى الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمى والنسائى( /١‏ ۲۸۹) وأحمد 


)1( ' بالحاء المهملة والواو المشددة» أي : تنحى .[منه] 
(؟) هي التي تموت » وفي بطنها ولد . انظر كلام " النهاية " في التعليق الاتي قريبا .[منه] 
)1( السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة » والسرر ما تقطعه » وهو السر بالضم أيضا .[منه] 


CEVTRCEVO رك/‎ 

وعن عقبه بن عامر » عند النسائي ( ؟ / 557 - ٦۳‏ ) . 

وو ee ge LE‏ عند JLB 5 SL Seg CVAD 7 ( set‏ 
المنذري في " الترغيب "(۲/ :)7١١‏ " إسناده حسن" وفيه الزيادة وهي في 
حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد . 

الحادية phe‏ ء والثانية عشر :الموت بالحرق» وذات الجنب"'' وفيه أحاديث » 
أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا : " الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : 
المطعون شهيد » والغرق شهيد » وصاحب ذات الجنب شهيد » والحرق شهيد » 
والذي يموت تحت الهدم شهيد » والمرأة تموت بجمع”'' شهيدة " . 

أخرجه مالك (۱/ ۲۳۳-۲۳۲) وأبو داود (55/7) والنسائي )571١/١(‏ 
وابن ماجه (۲/ 181-05) وابن حبان في صحيحه -١11١5(‏ موارد) والحاكم 
(HOY /(‏ وأحمد (457/0) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه 
الذهبي! ولست أشك في صحة متنه » SOV‏ شواهد كثيرة » تقدم أكثرها وروي 
الطبراني من حديث ربيع الأنصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم . قال المنذري 
وتبعه الهيثمي )0/ )٠١‏ : " ورواته محتج بهم في الصحيح " . 


)١(‏ هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع .[منه] 

)1( في " النهاية " : " أي تموت وفي بطنها ولد » وقيل التي تموت IFS‏ والجمع بالضم بمعنى 
المجموع » كذخر بمعنى المذخور » وكسر الكسائي الجيم » والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع 
فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة " قلت : والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم 
في " العاشرة " بلفظ " يقتلها ولدها جمعاء " [ave].‏ 


وروی أحمد ( 5/ ٠١‏ ۷) من حديث عقبة بن pole‏ مرفوعا بلفظ : " الميت 
من ذات الجدب شد : 

وسنده حسن في الشواهد .وقا جاءت هذه الجملد في بعض طرق حديث 
أبي هريرة المتقدم في " الخامسة " أخرجه أحمد (۲/ (LEY -٤٤١‏ وفيه محمد 
بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه . 

ASU‏ عشر :الموت بداء السل لقوله ty‏ «القتل في سبيل الله شهادة» 
والنفساء شهادة» والحرق”'' شهادة والغرق شهادة» والسل شهادة» والبطن 
شهادة». قال في "مجمع الزوائد "(۲/ )١٠- ۳٠۷‏ :"رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه مندل بن علي» وفيه كلام كثير وقد وثق ".فقد زاد فيه أحمد في 
رواية له: "والسل " . 

ورجاله موثقون» وحسنه المنذري كما سبق» وله شاهد آخر في "المجمع". 

الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه»وفيه أحاديث: 

» "من قتل دون ماله » [وفي رواية : من أريد ماله بغير حق فقاتل‎ -١ 
وأبو داود‎ CAV /١( ومسلم‎ (AY /0) فقتل] فهو شهيد" . أخرجه البخاري‎ 
رمف واب كال‎ YO (CLM 01107 DOGS 
كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري‎ ) 1۸۲۹ . 1۸۲١ TANT) وأحمد‎ )١١/5( 
ومسلم فبالأولى » وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد ( 58877 ) عن عبد الله‎ 
eB بق عمر‎ 


١(‏ )بفتحتين » وكذا ( الغرق )» كمافي " حاشية المسند " (ق )١ (THN‏ مكتبة شيخ الاسلام 
فى المدينة. 


وفي الباب عن سعيد بن زيد » Shy‏ في الخامسة عشرة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله Be‏ » فقال : يا 
رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك» قال: أرأيت 
إن قاتلني؟ قاتلهءقال:أرأيت إن قتلنيءقال :فأنت شهيد » قال: أرأيت إن قتلته ؟ 
قال : هو في OUI‏ 

أخرجه مسلم (١/417),وأخرجه‏ النسائي (۲/ 1177) وأحمد (894/1- 
"من طريق أخرى عنه. 

عن مخارق رضي الله عنه: " جاء رجل إلى النبي Be‏ فقال : «الرجل يأتي 
فيريد مالي؟ قال : ذكره بالله »قال فإن لم يذكر؟ قال : فاستعن عليه السلطانء قال: 
فإن نأى السلطان عني [وعجل علي] ؟ قال : قاتل دون مالك حتى تكون من 
شهداء الآخرة » أو تمنع مالك». 

أخرجه النسائي وأحمد )0/ BL SV VET AELY V0‏ له وسنده صحيح 
على شرط مسلم . 

الخامسة عشرء والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس» 
وفيه حديثان : 

١‏ - " من قتل دون ماله فهو شهيد »ومن قتل دون أهله فهو شهيد » ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد " . 

أخرجه أبو داود (۲ / 0) والنسائي والترمذي (57/ 17١7‏ ) وصححهء 


. عن سعيد بن زيد » وسنده صحيح‎ ) 110 ( ١١67 deals 


؟- " من قتل دون مظلمته فهو شهيد "'. 


آ خر ۷٤2 1۷۴ / ۲ ( SiS ae‏ ) من Code‏ سويد ین فقرن و aly‏ 
() من حديث ابن عباس » وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد 
بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس » لكن أحد الطريقين يقوى 
الأخرىء وفي الأولى من لم يوثقه غير ابن حبان . 

السابعة عشرة : الموت مرابطا فى سبيل الله » وتذكر فيه حديثين : 

"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه ales‏ الذي 
كان يعمله » وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان ". 

رواه مسلم )5١/57(‏ والنسائي ( ”/ ۲ والترمذي (۳/ ۱۸) والحاكم 
(Ae /Y)‏ وأحمد (6/ ٤٤١۰٤٤١‏ ) من حديث سلمان الفارسى » ورواه الطبرانى 
وزاد :" وبعث يوم القيامة * شهيدا ".لکن في سنده من لم يعرفهم | لهيثمي ee‏ 
مجمعه ")0/ ۲۹۰)» وسكت عليه المنذري في" ترغيبه " (؟/ 15٠‏ ) . 

" کل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبيل الله » فإنه ینمی له 
عمله إلى يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر" . 

)١54/5(‏ وأحمد (5/ )۲١‏ من حديث فضالة بن عبيد » وقال الحاكم : " صحيح 
على شرط الشيخين" ! 


الثامنة عشر: الموت على عمل صالح لقوله بإ : «من قال : لا إله إلا الله 


١(‏ ) قلت : وهذا بإطلاقه يشمل الانواع الاربعة المذكورة في الحديث الاول وغيرها .[منه] 


ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة » ومن صام یوما ابتغاء وجه الله َيِمَ له بها 
دخل الجنة » ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة». 

أخرجه أحمد )0/ )19( عن حذيفة قال :" أسندت :النبي مَل وإلى 
صدري فقال " فذكره . 

إسناده صحيح » وقال المنذري (۲/ ")٦١‏ لا بأس به". 


"أحكام الجنائز"(ص48 -091) بتصرف. 
زمه ]١‏ باب من المبشرات بحسن الخاتمة 
[قال رسول الله [tly‏ 
«من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة» من ختم له 
محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة) . 
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 


(Yas "الصحيحة"(:/‎ 


[1 | باب هل بياض جلد الميت 
أو ابتسامه أو شم رائحة طيبة منه من علامات حسن الخاتمة؟ 
مداخلة: هل من علامات حسن الخاتمة رؤية المغسل بياض جلد الميت» أو 
يرى أنه يبتسم» وكذا بالنسبة لما نسمعه عن المجاهدين في أفغانستان بعد موت 
أحدهم من شم رائحة المسك؟ 


الشيخ: أما ما ذكر قبل رائحة المسك فلا يوجد شيء يستلزم أن يكون ذلك 
من البشائر» Lal‏ رائحة المسك فككرامة يمكن أن يكون ذلك» ولكن القضية 
cles‏ إلى 655 259 في رواية هذه القصص التي تنقل عن بعض المجاهدين 
من فوحان رائحة المسك بالنسبة لبعضهم فقد تناقضت الأقوال في هذه المسألة 
فبعضهم أنكرها أشد الإنكار» وبعضهم أقرها مؤكدًا بصحتهاء ومنهم الشيخ عبد 
الله عزام رحمه الله أكد ذلك في غير ما حديث له» بل لعلكم اطلعتم على رسالة له 
في ذلك» ثم أشيع عنه لما قتل رحمه الله أيضًا أنه شموا منه الرائحة الطيبة» فأنا 
أقول: هذا ممكن OY‏ ربنا عز وجل يكرم بعض عباده بما يشاء» أما هل هذا وقع أو 
فاا لیت Walt‏ ولت KISS Vo Biter‏ 


(+ ٠ YAY "رحلة النور"(۲۹ب/‎ 


الكلام على انتفاع الميت بعمل غيره من عدمه 


]١50[‏ باب ما ينتفع به الميت بعد موته 
[قال الإمام ]: 
ينتفع الميت من عمل غيره بأمور: 
ake aoe ce gene a aaa,‏ 
لوَالَّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا abt‏ َا 5 IGE‏ الَّذِينَ = i‏ سَبَقَوا OEY‏ 


2 


ولا تجْحَلُ Gb‏ غلا Gl‏ آمنُوا رَبَنا GEL‏ رَؤُوفٌ رجيم 6 (سورة الحشر:١٠)‏ 

Via ال‎ th 
بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل» كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك‎ 
آمين ولك بمقل) آخرجه مسلم (۸/ 7۷ والسیاق له» وأبو داود‎ ras الموكل‎ 
وأحمد(5507/7) من حديث أبى الدرداء بل» إن صلاة الجنازة جلها‎ )١5٠/١( 
واستغقار له‎ coral cles غالا‎ OY شاهد لذلك»‎ 

ثانياً: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه» وفيه أحاديث: 

الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 25 قال :من مات وعليه 
صيام»؛صام عنه وليه».أخرجه البخاري )١157/5(‏ ومسلم (۳/ )١65‏ وأبو داود 


(/77”)» ومن طريقه البيهقي (71747/7) والطحاوي في "مشكل الآثار" 
OEE‏ و 213/5 


الثانى: عن ابن عباس رضى الله عنه: " أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله 
ارح سا مر ee‏ جرت لو كرك 
فجاءت قرابة لها [إما أختها أو ابنتها] إلى النبي 6 gh‏ فذكرت ذلك لهءفقال: 


[أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم . قال:فدين الله أحق أن 
يقضى]. [ف] اقض [عن أمك]) . أخرجه أبو داود (۲/ (AY‏ والنسائي (۲/ 57 )١‏ 
والطحاوي (7/ )١5٠‏ والبيهقي (5/ (AO /75505:75576٠١‏ والطيالسي )+ (VAT‏ 
وأحمد )۱۸٦٠١۱۹۷٠١۳١۳۷١۳۲۲۲۰۳٤۲۰(‏ والسياق مع الزيادة الثانية له» 
وإسناده صحيح على شرط الشيخينء والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي . 

وأخرجه البخاري )١161-15/8/5(‏ ومسلم )١19077/7(‏ والترمذي (۲/ ٤۲‏ - 
(ET‏ وصححه»وابن ماجه /١(‏ 010( بنحوه» وفيه عندهم جميعاً الزيادة ASUS‏ 
وعند مسلم الأخيرة . 

الثالث: عنه أيضا: "أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله و 
فقال:إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: اقضه عنها ".أخرجه البخاري (5/ 25٠١‏ 
٤‏ ومسلم (V/V)‏ وأبو داود )8١/7(‏ والنسائي (7/ )١061١45‏ والترمذي 
(TV0 /۲(‏ وصححه البيهقي )۸٥ ۰ [YOUN /٤(‏ والطيالسي (۲۷۱۷) 
وأحمد )٤۷ /٦ ۰۱۸۹۳۰۳۰ ٤۹(‏ 

کل فا الدين ع می Wp pated cl‏ كان أو cond‏ رت أحاديك کر 

رابعاً: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة:؛ فإن لوالديه مثل أجره» دون أن 
ينقص من أجره شيء, لأن الولد من سعيهما وكسبهماء والله عز وجل يقول: #وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى *» وقال رسول الله با : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
وإن ولده من كسبه». أخرجه gah‏ داود (۲/ ۰۸ )١‏ والنسائي )5١١/7(‏ والترمذي 
(TAY /Y)‏ وحسنه» والدارمي(۲/ )۲٤۷‏ وابن ماجه(۲/ 570-1) والحاكم (55/5) 
والطيالسي(1980١)وأحمد‏ (5/ 711571171477177 111751) 


وقال الحاكم: " صحيج على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي» وهو خطأ من 
وجوه لا يتسع المجال لبيانهاء وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. 

+ سن‎ dee ) ١18451 E/Y) Leeds ols واب‎ ol gil oly) 

ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث» أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد 
for‏ ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه» وهي هذه: 

الأول: عن عائشة رضى الله عنها:" أن رجلا قال:إن أمى افتلتت”' نفسها 
[ولم توص]» وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل لها أجر إن تصدقت عنها [ولي 
أجر]؟ قال: نعم [فتصدق عنها] " أخرجه البخاري (۳/ )٤١۰-۳۹۹ /۱۹۸۰٩‏ 
ومسلم (۳/ /۸٠۰٠‏ ۷۳) ومالك في (Lb gall)‏ (۲۲۸/۲) وأبو داود (۲/ (V0‏ 
والنسائي )١19/5(‏ وابن ماجه (؟/ ٠‏ ) والبيهقي /٦۲۰٦/٤(‏ ۲۷۸-۲۷۷) 
وأحمد(5/ .)6١‏ 

والسياق للبخاري فى إحدى روايتيه» والزيادة الأخيرة له في الرواية 
الآخرى»وابن ماجه» وله الزيادة الثانية»ولمسلم الأولى . 

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه:" أن سعد بن عبادة-أخا بني ساعدة- 
توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء 
فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال:نعم»قال: فإني أشهدك أن حائط 
PSI seal‏ صدقة عليها" .أخرجه البخاري (7917/701017/5) وأبو داود 
(V0 /۲(‏ والنسائي (۲/ )١17٠١‏ والترمذي (۲/ (V0‏ والبيهقي (77/8/57) وأحمد 


)\( بضم المثناة وكسر اللام» أي سلبت» على ما لم يسم فاعله» أي ماتت فجأة .[منه] 
(YN)‏ أي المثمر» سمي بذلك لما يخرف منه أي يجي من الثمرة. [منه] 


(م"-:.ه8-م0١0"١)‏ والسياق له. 


& 


الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رجلا قال للنبي Hy‏ : إن أبي مات 
وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم " . أخرجه مسلم 
(VF /5(‏ والنسائي (۲/ ۱۲۹) وابن ماجه (7/ V+‏ والبيهقي (71/5) وأحمد 
(۲/ ۷1( . 


الرابع: عن عبد الله بن عمرو: «أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق 
عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 
الخمسين الباقية» قال: حتى أسأل رسول الله وة » فأتى النبي ge‏ فقال: يا رسول 
لله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة» وإن هشاماً أعتق عنه خمسين» وبقيت 
عليه Opt‏ أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ب :«إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو 
تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه ذلك»(وفي رواية): فلو كان أقر بالتوحيد 
فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك). أخرجه ابو داود في آخر"الوصايا"(7/ (V0‏ 
والبيهقي (7174/5) والسياق له» وأحمد(رقم VE‏ والرواية الآخرى له» 
وإسنادهم حسن. 

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ ۷۹): "وأحاديث الباب تدل على أن 
الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهماء ويصل إليهما 
ثوابهاء فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى إوأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى #. ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد» وقد ثبت أن 
ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيصء وأما من غير الولد 
فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليها. حتى 
sh‏ دليل يقتضي تخصيصها". 


قلت: وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية» أن الآية على عمومها 
وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنه من سعيه بخلاف غير 
الولد» لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله 
ثوابهاء هكذا قالوا (الميت) فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالدء فإن صح هذا الإجماع 
كان مخصصًا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيها يتعلق بالصدقة» ويظل ما 
عداها داخلا في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات» ولكنني 
في شك كبير من صحة الإجماع المذكورء وذلك لأمرين: الأول: أن الإجماع 
بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين 
بالضرورة» كما حقق ذلك العلماء الفحول» كابن حزم في "أصول الأحكام" 
والشوكاني في "إرشاد الفحول" والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه "أصول 
الفقه" وغيرهم» وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على 
من ادعى الإجماع - ورواها عنه ابنه عبد الله بن أحمد في "المسائل" . 

الثاني: أنني سبرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الإجماع فيهاء فوجدت 
الخلاف فيها معروفاً! بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيهاء 
ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدده . 
فحسبنا OV‏ أن نذكر بمثال واحد» وهو نقل النووي الإجماع على أن صلاة 
الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة ! مع أن الخلاف فيها قديم معروف» وأكثر 
أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم» كما سبق تحقيقه في المسألة CAV)‏ 
ويأتي لك مثال آخر قريب إن شاء الله تعالى. 


وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد» وهو قياس باطل من 


الأول: أنه مخالف العموميات القرآنية كقوله تعالى #ومن تزكى فإنما يتزكى 
لنفسه# وغيرها من الآيات التي علقت الفلاح ودخول الجنة بالأعمال الصالحة» 
ولا شك أن الوالد يزكى نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجره بخالاف 


عاره. 


الثاني: أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد 
كما سبق في حديث عائشة فليس هو كسبا لغيره» والله عز وجل يقول: JSP‏ نفس 
بما كسبت Siwy‏ ويقول: #لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت*. وقد قال الحافظ 
ابن كثير في تفسير قوله عز وحل: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى #: " أي كما لا 
يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه . ومن 
هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم» ولهذا لم يندب إليه رسول الله 
hy‏ أمته» ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وباب القربات 
يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء " وقال العز بن 
عبد السلام في "الفتاوى" )1/18 - عام :)١1197‏ "ومن فعل طاعة الله تعالى» ثم 
أهدى ثوابها إلى حي أو ميت» لم ينتقل ثوابها إليه» إذ #ليس للإنسان إلا ما سعى 
4 فإن شرع في الطاعة ناوياً أن يقع عن الميت لم يقع case‏ إلا فيما استثناه الشرع 
كالصدقة والصوم والحج". 

وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أكثر العلماء وجماعة 
من» الحنفية كما نقله الزبيدي في "شرح الإحياء" TTA /١١(‏ 


قلت: ومما سبق تعلم بطلان الإجماع الذي ذكره ابن قدامة في "المغني" 
)04/1( على وصول ثواب القراءة إلى الموتى» وكيف لا يكون باطلاًء وفي 
مقدمة المخالفين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . وهذا مثال آخر من أمثلة ما 
ادعى فيه الإجماع وهو غير صحيح» وقد سبق التنبيه على هذا قريباً. 

الثالث: أن هذا القياس لو كان صحيحاًء لكان من مقتضاه استحباب إهداء 
الثواب إلى الموتى ولو كان كذلك لفعله السلف» لأنهم أحرص على الثواب منا 
بلا ريب» ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير» فدل هذا على أن القياس 
المذكور غير صحيح» وهو المراد . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " الاختيارات العلمية " 
Ge)‏ 5 6): "ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو حجوا 
العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل" . 

وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة» خالف فيه ما ذكره آنفا عن 
السلف» فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره ! . وتبنى هذا القول 
الذي سبق بيان بطلانه قريباً» وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك 
التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة لاسيما ما كان عنه على خلاف ما 
جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد 
محمد رشيد رضا في "تفسير المنار" (۸/ 755 - ۲۷۰) ثم رد عليه BIB‏ 
فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة .. 


وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة» واتخذوه ذريعة في محاربة السنة» 
واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعهاء وجهل أولئك المبتدعة أو 
تجاهلوا أن أنصار السنة» لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينة كما يفعل 
أولئك! ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان 
اعتقادهم حسناً في علمه وصلاحه» وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائلء 
وإلى الدليل» وليس إلى التقليد. جاعلين نصب أعينهم قول plo]‏ دار الهجرة "ما 
منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر" ! وقال: "كل أحد يؤخذ من 
قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر". 


وإذا كان من المسلّم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأى يتبناه في هذه 
st | Sigh 5 [SST sol‏ فهيزو زو إ3 ABIES‏ فإنسع ey planed‏ نضا ان 
الأثر يدل على المؤثر» وأن أحدهما مرتبط SVL‏ خيرًا أو شرا كما ذكرناء وعلى 
هذا فلسنا نشك أن لهذا القول أثراً سيئاً في من يحمله أو يتبناه» من ذلك مثلاً أن 
صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره» لعلمه أن الناس 
يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الأحياء منهم 
والأموات» وهو واحد منهم» فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه . 
! ألست ترى مثلاً أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم لا 
يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم ! وما 
السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم ! فاعتمدوا عليه وتركوا 
العمل» هذا أمر مشاهد في الماديات» معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه 
المسألة . وليت أن ذلك وقف عندهاء ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منهاء فهناك قول 
بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات فهذا 
القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه. لأنه يتعلل به ويقول في 


الل لالس اسيم 


باطنه: يحجون عني بعد موتي ! بل إن ثمة ما هو أضر من ذلكء وهو القول 
بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها ! فإنه من العوامل الكبيرة على ترك 
بعض المسلمين للصلاةء لأنه يتعلل بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته ! إلى غير 
ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها علي المجتمع» فمن الواجب على 
العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبذ هذه الأقوال لمخالفتها نصوص الشريعة 
ومقاصدها الحسنة . 


وقابل أثر هذه الأقوال SL‏ قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها 
بتأويل أو قياس تجد الفرق كالشمس؛ فإن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار إليها 
لا يعقل أن يتكل على غيره في العمل والثواب» لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله. 
ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه» بل المفروض فيه أن يسعى ما أمكنه إلى أن 
يخلف من بعده أثرًا حسنا يأتيه أجره» وهو وحيد في قبره» بدل تلك الحسنات 
cde ga gall‏ وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدم السلف وتأخرناء ونصر الله إياهم» 
وخذلانه إياناء نسأل الله تعالى أن يهدينا كما هداهم» وينصرنا كما نصرهم . 

E Gace‏ سكاميد Buse lip, Milas gE)‏ توركل 
وتعالى: #ونكتب ما قدموا وآثارهم#. وفيه أحاديث: 


الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ae‏ قال:«إذا مات الإنسان 
انقطع ales are‏ إلا من ثلاثة [أشياء]ءإلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو 


)١(‏ أي فائدة عمله وتجديد ثوابه» قال الخطابى في "المعالم": "فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما 
دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيها النيابة وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج 
عن ميت فإن الحج في الحقيقة للحاج دون المحجوج cate‏ وإنما يلحقه الدعاء» ويكون له الأجر 
في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال " .[منه] 


ولد صالح”" يدعو له».أخرجه مسلم (77/5) والسياق له والبخاري في (الأدب 
المفرد) poly (A Ge)‏ داود (۲/ )٠١‏ والنسائي )١119/7(‏ والطحاوي في 
(المشكل) (۱/ (AO‏ والبيهقي(717/8/7) وأحمد (۲/ ۳۷۲)» والزيادة لأبي داود 
والبيهقي . 

الثاني: عن أبي قتادة قال: قال رسول الله اة : «خير ما يخلف الرجل من 
بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له» وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من 
بعده» أخرجه ابن ماجه )1١57/1١(‏ وابن حبان في "صحيحة " (رقم 61:80) 
والطبراني في "المعجم الصغير" (ص۷۹) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 
)10/1( وإسناده صحيح كما قال المنذري في "الترغيب" )\/ CON‏ 


الثالث: عن أبى هريرة أيضا قال: قال رسول الله Ay‏ «إن مما يلحق المؤمن 
tiara,‏ دو let‏ عليه و ره وولا ضالها ك رما 
cats‏ أو Lee‏ باه أو عا لان السبيل باه أو col ali jg‏ أو Bae‏ أعرجيامن 
ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته» أخرجه ابن ماجه )٠١5/١(‏ بإسناد 


حسن» ورواه ابن خزيمة في "صحيحة" أيضا والبيهقي كما قال المنذري . 


الرابع: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا عند رسول الله BBG‏ 
صدر النهارء فجاءه أقوام حفاةعراة مجتابي النمار أو العباء» متقلدي 
)1( قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره» وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته 

في تحصيل الخيرء وإنما ذكر الدعاء له تحريضاً على الدعاء cag‏ لا لأنه as‏ لأن الاجر يحصل 
للوالد من ولده الصالح» كلما عمل عملاً صالحاًء سواء أدعا لأبيه أم لاء كمن غرس شجرة يحصل 


له من أكل ثمرتها ثواب سواء أدعا له من LST‏ أم لم يدع وكذلك الأم . كذا في " مبارق الأزهار 
في شرح مشارق الأنوار " لا بن الملك.[منه] 


السيوفء[وليس عليهم أزر ولا شئ غيرها] عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء 
فتمعر (وفي رواية: فتغير - ومعناهما واحد) وجه رسول الله BBG‏ لما رأى بهم من 
الفاقةء فدخل»ثم خرج» فأمر You‏ فأذن وصلى [الظهرء ثم صعد منبراً صغيراً]» ثم 
خطب [فحمد الله وأثنى عليه] فقال: Lol]‏ بعد فإن الله أنزل في كتابه]: ##يا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة»وخلق منها زوجهاء وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء» واتقوا الله الذي تساءلون به ple Vy‏ إن الله كان عليكم 
رقيبا)» والآية التي في (الحشر): #ويا أيها الذين آمنوا]اتقوا الله ولتنظر ننسى ما 
قدمت لغد واتقوا الله» إن الله خبير بما تعملون . ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون . لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنةء أصحاب الجنة هم الفائزون# تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة]ء 
تصدق رجل من دیناره» من درهمه؛ من ثوبه» من صاع بره» [من شعيره]ء من صاع 
تمره» حتى قال: [ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة]ءولو بشق تمرة.[فأبطؤوا 
حتى بان في وجهه الغضب]ءقال: فجاء رجل من الأنصار بصرة [من ورق (وفي 
رواية: من ذهب)] كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت [فناولها رسول الله و 
وهو على منبره] [فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله]»[فقبضها رسول الله Ley‏ 
[قام أبو بكر فأعطى.ثم قام عمر فأعطى.ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا]ء ثم 
تتابع الناس [في الصدقات]ء [فمن ذي دينار» ومن ذي درهمء ومن ذي» ومن ذي] 
حتی رأيت كومين من طعام وثیاب»حتی رأيت وجه رسول الله iy‏ يتهلل كأنه 
مذهبة فقال رسول الله ص: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء و[مثل] 
أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ» ومن سن سنة في 
الاسلام سيئة كان عليه وزرها و[مثل] وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص 


من أوزارهم شى. [ثم تلى هذه الآية: #ونکتب ما قدموا وآثارهم#» [قال: فقسمه 
بينهم]) .أخرجه مسلم (۳/ ۸۹)۸۸ / (VY 05١‏ والنسائي (TOV OO/Y)‏ 
والدارمي )١١۷ ء۱١١٦ /١(‏ والطحاوي في "المشكل" CAV AT /١(‏ والبيهقي 
(۱۷٣۰۱۷۰ /5(‏ والطيال سي (7170) وأحمد ۳٦۰ ۳۵۹ OA POV /٤(‏ 
PUY ۱‏ وابن أبي حاتم أيضا في " تفسيره "» كما في ابن كثير (۳/ 0576) 
والزيادة التي قبل الأخيرة له» وإسنادها صحيح» وللترمذي (۳/ ۳۷۷) وصححه 
وابن ماجه /١(‏ +4( الجملتان اللتان قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما . 
وأما الزيادة الأولى فهي للبيهقي»وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلمء 
والخامسة حتى الثامنة للبيهقي» وعند الطيالسي الخامسة» والتاسعة للدارمي 
Leads‏ ولمسلم نحوها وكذا الطيالسي وأحمد Lagi‏ والعاشرة والثانية عشر 
والخامسة عشر والتاسعة عشر للبيهقي» والحادية عشر والسابعة عشر للطحاوي 
tools‏ والرابعة عشر للطيالسي» والسادسة عشر والسابعة عشر لمسلم والترمذي 
وأحمد وغيرهم . والرواية الثانية SLU‏ والبيهقي: والثالثة للطحاوي وأحمد. 


YY AAV AY 2)" silat lei" 
بعمل غيره؟‎ Cool! باب هل ينتفع‎ [1601] 
:] [قال رسول الله وا‎ 
. فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك»‎ oe IL «أما أبوك فلو كان أقر‎ - 
[قال الإمام]:‎ 
حدثنا هشيم أخبرنا حجاج حدثنا عمرو بن‎ (VAT /۲( أخرجه الإمام أحمد‎ 


Lode oye dul ye شعي‎ 


" أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام ابن 
العاص نحر حصته خمسين بدنة» وأن عمراً سأل النبي By‏ عن ذلك؟ فقال " 
فذكره. 

والحديث دليل واضح على أن الصدقة والصوم تلحق الوالد ومثله الوالدة 
بعد موتهما إذا كانا مسلمين ويصل إليهما ثوابهاء بدون وصية منهما . ولما كان 
الولد من سعي الوالدين» فهو داخل في عموم قوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى» فلا داعي إلى تخصيص هذا العموم بالحديث وما ورد في معناه في 
الباب» مما أورده المجد ابن تيمية فى " المنتقى " كما فعل البعض . 

واعلم أن كل الأحاديث التي ساقها في الباب هي خاصة بالأب أو الأم من 
المجد ابن تيمية بقوله " باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى " غير 
صحيح لأن الدعوى أعم من الدليل» ولم ob‏ دليل يدل دلالة عامة على انتفاع 
عموم الموتى من عموم أعمال الخير التي تهدى إليهم من الأحياءء اللهم إلا في 
أمور خاصة ذكرها الشوكاني في " نيل الأوطار " »)۸٠ - ۷۸ /٤(‏ ثم الكاتب في 
كتابه " أحكام الجنائز وبدعها " ..؛ من ذلك الدعاء للموتى فإنه ينفعهم إذا 
استجابه الله تبارك وتعالى . فاحفظ هذا تنج من الإفراط والتفريط في هذه المسألةه 
وخلاصة ذلك أن للولد أن يتصدق ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن عن والديه 
لأنه من سعيهماء وليس له ذلك عن غيرهما إلا ما خصه الدليل مما سبقت الإشارة 


[VEY]‏ باب منه 
[روي عن النبى te‏ أنه قال[: 
«أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضومنه» عضوا منه من النار) . 
(ضعيف). 
[قال الإمام ]: 
وهبه له» وهو خلاف قوله تعالى: #وآن ليس للإنسان إلا ما سعى* وما في معناه 
من الأحاديث ولو صح هذا الحديث لكان من جملة المخصصات للآية» وقد 
المخصصات المشار إليهاء فراجعه فى " نيل الأوطار [V)"‏ ۳-۳ مع 
فصل " ما ينتفع به الميت " من كتابي " أحكام الجنائز " (ص ١58‏ - ۱۷۸) . 
"الضعيفة'"(۲/ ۰۳۰۷ AMM‏ 
]١55[‏ باب منه 
[سئل الشيخ عن مسألة انتفاع الميت بعمل co pb‏ فأجاب]: 
-أنا تعرضت لهذه المسألة في أحكام الجنائز بشيء من التفصيل تعرفه» ثم 
لخصته في جزء نحو ربع من الأصلء بالنسبة للوالدين فكل ما يفعله الولد يستفيد 
منه الوالدان على اعتبار أنهما السبب في هذا الخير كما قال تعالى: BEET a}‏ 
صحف مُوسَى ء وَإِبْرَاهِيمَ Cl‏ وَفىء ألا تَرِرُ 85515 559 أخرّى . QW Fd O15‏ 
إلا ما سَعَى # وقد جاء في الحديث الصحيح: «أطيب الكسب كسب الرجل من 
عمل یده» وإن أولادكم من كسبكم» 


[من خلال] الوصف النبوي نخرج بالنتيجة السابقة الذكر وهي: أن كل 
الأعمال الصالحة التي تصدر من الولد فهي تصل إلى الوالد أما سائر الناس فلا 
... الأعمال الصالحة (ليس) ينتفع بها إلا صاحبها مع شرط القبول» وإلا من كان 
سبباً لهذا العمل الصالح بمعنى ماذكره الرسول عليه السلام في الحديث 
الصحيح: «إذا مات الإنسان» وفي روايات أخرى: «ابن آدم» انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية.أو علم ينتفع shea‏ ولد صالح يدعوا له» الشاهد من الحديث 
هي الفقرة الوسطى: «أو علم ينتفع به فرجل مثلاً توفي وخلف من بعده تلامذة 
ينشرون العلم فما دام هؤلاء التلامذة ينشرون هذا العلم فأجر هذا النشر يصل إلى 
هذا العالم المتوفى في قبره لأنه كان سبب لهذا العلم» أو مثلاً آلف كتاباً والناس 
يتتفعون منه بعد وفاته OY‏ هذا من آثاره» وقد قال تعالى: #ونكتب ما قدموا 
Goa UT‏ فهذه هي القاعدة: الأبوان يصل إليهما أجر عمل الولد 

مداخلة: هل يشترط في هذا القصد؟ 


الشيخ: لا يشترط»ولكن هنا شيء من التفصيل؛ في شيء يصل كما يقال 
اليوم أوتوماتيكياً لكن الأفضل إذا أراد الولد أن ينفع والده أو والديه وهما في 
قبريهما أن يخصهما بالنية؛ أن يقول مثلاً: هذه الصدقة عن أبى» هذه الحجة» هذه 
العمرة عن والدي أو والدتي» لكن لو لم يفعل ذلك وصلهما ... 
" الهدى والنور" )٠۰٠١:٤٤:۱۹/۸۳(‏ 
]1648[ باب هل ينفع الميت صيام غيره عنه مطلقا؟ 
[قال الإمام ]: 


ae 
شاء» وقال في‎ op) قال: : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه» زاد البزار لفظ:‎ gy 
" التعليق:" سندها حسن‎ 

قلت: كلا بل هذه الزيادة ضعيفة منكرة فإن مدارها على ابن لهيعة وهو 
ضعيف وقد تفرد بها كما قال الحافظ في " الفتح " وقال في " التلخيص ": " وهي 
ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة " 

والمؤلف كأنه تبع في تحسينها صديق خان في " الروضة " وهو تبع الهيثمي 
في " المجمع " وهو خطأ أو تساهل منهم جميعاً. 

ثم إن هذا الحديث حمله الحنابلة على صوم النذر فهو الذي يصومه الولي 
عنه. Lilly‏ صوم الفرض فلا يصومه أحد عن أحد وهو مذهب راوية الحديث 
عائشة» وكذا ابن عباس راوي الحديث SV‏ بعده» وقد ذكرت أقوالهما في ذلك 
في " أحكام الجنائز " في المبحث CVV)‏ وهو الذي تقتضيه أصول الشريعة 
وحكمتهاء وقد انتصر لهذا ابن القيم في " تهذيب السنن " وكذا في " إعلام 
الموقعين " ونقلت كلامه منه في الكتاب المشار إليه وهو نفيس فليراجع 

[ثم قال الإمام]: 

eee‏ سا وروي ee‏ سراي 
عباس: أن رجلا جاء إلى النبي Be‏ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام 
شهر أفأقضيه عنها؟ . . قال: نعم . . " 

قلت: هذا يوهم أنه لم يخرجه من هو أرقي في الصحة من المذكورين وليس 
كذلك فقد أخرجه الشيخان في " الصوم " عن ابن عباس وفي رواية لهما: " ماتت 


وعليها صوم نذر ". 
الفرض كما فعل المؤلف وبعبارة أخرى الحديث دليل للحنابلة لا للشافعية فتنبه. 


"تمام المنة"(ص 1476 (EVA‏ 


[ه5:١]‏ باب هل ينتفع الأموات بدعوة الأحياء وصدقاتهم؟ 

-[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية:''وفى دعاء الأحياء 
وصدقاتهم منفعة للأموات"]: 

نقل الشارح [أي: أبن أبي العز]رحمه الله تعالى اتفاق آهل السنة على ذلك 
ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه» ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما 
يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده» وهذا أخص من الدعوى كما لا يخفى. 
وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في أحكام الجنائز " (ص )١77”‏ 

"التعليق على متن الطحاوية"'(ص99-١١٠).‏ 

[5 باب هل ينتفع الميت بصدقة الحي؟ 
[قال الإمام:] 
لبس فى السنة — فقيلا عن القرآن حادليل يدل gle‏ اناع كل ميت بصدقة 


الحيء وإنما فيها انتفاع الوالد بصدقة الولدء وذلك لأنه من سعى الوالد» ولا يصح 
إلحاق غيره به كما حققته في " أحكام الجنائز" (ص ۱۷۳ -178). 


"التعليق على إصلاح المساجد"(ص .)١١18‏ 


[۷ باب الميت ينتفع بقضاء الدين عنه 
ولو من غير ولده» بخلاف التصدق عنه 

[ذكر الإمام بعض ما يجب على الحاضرين فعله بعد موت الميت فأورد 
أمورًا ثم قال]: 

أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله» ولو أتى عليه كله فإن لم يكن له مال 
فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائهء فإن لم تفعل» وتطوع بذلك 
بعضهم جازء وفي ذلك أحاديث: 

الأول: عن سعد بن الأطول رضي الله عنه:" أن أخاه مات وترك ثلاثمائة 
درهم» وترك عيالآء قال: فأردت أن أنفقها على عياله» قال: فقال لي النبي ملكو : 
«إن أخاك محبوس بدينه (فاذهب) فاقض عنه (فذهبت فقضيت عنه»ثم جئت) 
قلت:يا رسول الله» قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة» وليست لها بينة» قال: 
«أعطها فإنها محقة» (وفي رواية:صادقة)». أخرجه ابن ماجه (۲/ (AY‏ وأحمد 
(V /0 ۳١ /5(‏ والبيهقي VEN /٠١(‏ وأحد إسناديه صحيح» والآخر مثل 
إسناد ابن ماجه» وصححه البوصيري في " الزوائد " ! وسياق الحديث والرواية 
الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية . 

الثاني: عن سمرة بن جندب . " أن النبي ie‏ صلى على جنازة (وفي رواية: 
صلى الصبح) فلما انصرف قال: «أههنا من آل فلان أحد)؟ (فقال رجل: هو ذا)» 
قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس (ثلاثا لا يجيبه أحد)» (فقال له النبي 
با : ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟) أما إني لم أفوه باسمك إلا 
لخيرء إن فلاناً - لرجل منهم - مأسور بدينه (عن الجنة» OL‏ شئتم فافدوه وإن 


شتتم فأسلموه إلى عذاب (dl‏ فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا 
عنه» (حتى ما أحد يطلبه بشيء) alae sl"‏ داود (۲/ )۸٤‏ والنسائي 
(3337/5) والحاكم (VOY T/T)‏ والبيهقي (5/ (VV/E‏ والطيالسي في مسنده 
(رقم (AVANT‏ وكذا أحمد )1707001١/60(‏ بعضهم عن الشعبي عن سمرة» 
وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج» وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. 

والرواية الأخرى للمسندين» والزيادة الأولى والثانية للحاكم» وكذا الثالثة 
والخامسة» وللبيهقي الثانية» ولأحمد الثالثة والرابعة» وللطيالسي الخامسة» وله 
ولأحمد وأبي داود السادسة . 


الثالث: عن ple‏ بن عبد الله قال: 


"مات رجلء فغسلناه وكفناه وحنطناه» ووضعناه لرسول الله By‏ حيث 
توضع الجنائز» عند مقام جبريل» ثم آذنا رسول الله اة بالصلاة عليه» فجاء 
معناء(فتخطی) خطىء ثم قال: لعل على صاحبكم Lye‏ قالوا: نعم ديناران» 
فتخلف» (قال: صلوا على صاحبکم)» فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة:يا رسول 
الله هما علي» فجعل رسول الله Hy‏ يقول: الل ل 
برئ»؟ فقال: نعم» فصلى عليه» فجعل رسول الله 5 ب إذا لقي أبا قتادة يقول: 
(وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال:) ما صنعت الديناران؟ (قال: يا رسول الله إنما 


مات أمس) حتى كان آخر ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ما 


)1( وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (ق /٠١١‏ 0( بسند 
ضعيف .[منه] 


فعل الديناران؟) قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: OW‏ حين بردت عليه 
OMe‏ ا الحاکم(۲/ (COA‏ والسياق له والبيهقي(7/ ٥-۷٤‏ ۷) والطيالسي 
)١177(‏ وأحمد (۳/ ۳۳۰) بإسناد حسن كما قال الهيثمي (7/ ۹) وأما الحاكم 
فقال: " صحيح الإسناد " ! ووافقه الذهبي ! 

والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم» إلا الزيادة الثانية 
فهي للطيالسي وحده... 

[تنبيه ]: 

[1]- أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه» ولو كان من 
غير ولده» oly‏ القضاء يرفع العذاب عنه. فهي من جملة المخصصات لعموم قوله 
تبارك وتعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى* ولقوله ب : «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث ...»الحديث رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد 
وأحمد» ولكن القضاء عنه شيء والتصدق عنه شيء آخر؛ فإنه أخص من 
التصدق. وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه» إنما موردها في صدقة 
الولد عن الوالدين» وهو من كسبهما بنص الحديث» فلا يحوز قياس الغريب 
عليهما؛ لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهرء ولا قياس الصدقة على القضاء؛ لأنها 
أعم منه كما ذكرنا. 


"أحكام الجنائز "(ص .)58-١0‏ 


(۱) أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء aya‏ .[منه]. 


[/ باب هل تصل صدقة الفاسق لأبيه المتوفي؟ 

سؤال: دعاء الولد الغير صالح ونفقته عن أبيه المتوفى؟ 

الشيخ: غير صالح. 

مداخلة: وتصدقه عن أبيه المتوفى» هل يصل لوالده؟ 

الشيخ: إذا كانت الصدقة لوجه الله عز وجل فالله يقول: #قَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ 
co HIRE 855‏ وَمَنْ يحمل See‏ 353 سرا AMA N05‏ 

وقولك: أن الولد غير صالح» فهل كونه غير صالح ثم يريد أن يتصدق» 
فالصدقة أمر صالح أو ليس بصالح؟ 

مداخلة: صالح. 

الشيخ: صالح» فقولك: أنه غير صالح» يعني ماذا تعني؟ 

مداخلة: يعني: ما يصلي. 

الشيخ: ما يصلي» طيب» فاسق مش كافر يعني؟ 

مداخلة: لا مش كافر. 

الشيخ: الحمد لله»الجواب سبق في الآية: #قَمَنْ يَعْمَل يقال درو I‏ 
(VINO‏ ومن تصدق عن أبيه ويبتغي من وراء ذلك مرضات ربه وصلة أبيه 
ولو بعد وفاته» هذا بلا شك يصدق عليه قوله عليه السلام: «أطيب الكسب كسب 
الرجل من عمل يده» وإن أولادكم من كسبكم»» كما لو فعل الرجل نفسه هذا 
الرجل الصالح لو تصدق على مسكين ماذا نقول؟ هل تقبل صدقته؟ #قَمَنْ Sei‏ 


IGE 853 Le‏ يَرَه€(الزلزلة:۷)..» هذه الصورة العاديةء يعني في ناس نعرفهم لا 
يصلون فعلاً لكنهم يتصدقونء هاه هذا يتصدق للفقراء والمساكين لكنه لا يصلي 
مثلاً ولا يحج» فنحن ما نقول: إن صدقته مقبولة مطلقاً أو مردودة مطلقاً» وإنما 
نقول: ماذا قصد بالصدقة؟ فإن كان قصد بها وجه الله عز وجل فهي بلا شك 
حسنةء والله عز وجل يقبل الحسنات» أما إن قصد بذلك غير وجه الله عز وجل» 
حتى من الصالح» لا تقبل منه» وهذه حقائق معروفة cle pb‏ نعم. تفضل. 

Ce Ho stv /۷۲۹( "الهدى والنور"‎ 
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]١559[‏ باب هل ينتفع الميت بثواب الصدقة أو قراءة القرآن عنه؟ 


سؤال: «..إذا GALS‏ عن الميت على من يقرأ القرآن أو غيرهم؛ينفعه ذلك 
باثفاق المسلمين: وكذلك من قرأ القرآن محنسياً وأهداه إلى الميت تفع ه CALS‏ 
والله أعلم» ما رأيك يا شيخنا في هذه العبارة؟ 

الشيخ: من قال هيك؟ 

مداخلة: هذه في الفتاوى الجزء الأربع والعشرين. 

الشيخ: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 

مداخلة: أي نعم فتاوى ابن تيمية. 

الشيخ: ابن تيمية له فتويان. 


مداخلة: نعم. 


)1( "مجموع فتاوى ابن تيمية" (5 ؟/ ص (Yue‏ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: والأخرى: كما قرأت...وهذا المقروء غير سليم ولا صحيح. OV‏ الله 
يقول: #وَأنْ يس OLB‏ إلا ما سَعَى epee‏ وهذا نص قرآني 
معصوم»وعام شامل» فلا يخرج منه إلا ماجاء الدليل القاطع باستفنائه منه» ولم 
ob‏ الدليل إلا فى مواطن معدودة ومحصورة» وأنا كنت تعرضت لهذه المسألة 
بشيء من التفصيل» والبيان في كتابي أحكام الجنائز وبدعهاء فإذا ما كنت رجعت 
إليه فارجع إليه ليتبين لك إن شاء الله الأمر. 


مداخلة: إن شاء الله. يا شيخنا؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: الموضع الثاني.هو في الفتاوى لابن تيمية كذلك؟ 

الشيخ: الموضع الثاني وهو؟ 

مداخلة: الذي ذكرته أنت يا شيخنا الآخر. 

الشيخ: لا ما أذكر إن كان في نفس هذه الفتاوى أو في كتبه الأخرى. 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولعل المرجع تبعي الذي دللتك عليه يعينك على هذا. 
مداخلة: إن شاء الله تعالى يا شيخنا. 

الشيخ: إن شاء الله. 
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[live]‏ باب هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ 

سؤال: يا شيخ هل يجوز إيصال الثواب بقراءة القرآن؟ ... لقد استدل البعض 
بتعليقكم على شرح العقيدة الطحاوية في هذا الموضوع؛ بأنكم ترون جوازه... 

الشيخ: .. أنا ما أقول يا أخي بالجواز مطلقاًء أ 
قال عليه السلام: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من 
كسبكم» وقال تعالى: لوحتب مَا قَدَّمُوا وَآنَارَهُم#(يس:؟1). 

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إذا مات الإنسان» وفي 
رواية: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له» فهذا الولد الصالح فعله الصالح ينفع والديه؛ لأنه أثر من آثار 
الوالدين» لوحتب مَا قَدَّمُوا وَآَنَارَهُمْ#(يس:١20»‏ ولا أقول بأن القراءة هذه تفيد 
غير الوالدين أو أي يعني: فعل صالح يفيد غير الوالدين» ولعلكم تذكرون أن 
بعض العلماء المتقدمين يقولون: بأن صدقة المتصدق عن بعض المسلمين تصلهم 
هذه الصدقة ولو كانوا غير الوالدين» نحن في هذا الموقف نحدد الوصول 
للوالدين» فصدقة الولد تصل إلى الوالدين» وكل عمل صالح كعتق الرقاب 
والعبادات بصورة عامة تصل إلى الوالدين لما ذكرنا آنفاً من عموم الأدلة. 

LI‏ أن ينتفع من هذه المبرات أو هذه العبادات غير الوالدين ومنها تلاوة قرآن 
نحن ما نقول بهذا العموم؛ ولذلك فينبغي إعادة النظر في ذالك الكلام حتى لا 
ينسب إلينا ما لا نقول به» نحن نقول فقط بهذا التحديد الضيق. 


"الهدى والنور"'(755/ ٠٠:٠ ٠:٥٦‏ طريق الإسلام) 


ذا ل يان LS ilies‏ 


]۱٤۷١[‏ باب هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت 

سؤال: قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ 

الشيخ :إذا كان الذي يقرأ القرآن هو ولد للمتوفى سواء كان أباً أو أماً فهذه 
القراءة تنفع» أما من سوى الأولاد فلا تنفع قراءتهم غير الأبوين كما ذكرت LAT‏ 
فالزوجة إذاً طلعت خارج» لكن بلا شك أنتٍ كزوجة مصابة بوفاة زوجك 
فباستطاعك أنك تدعي له أنه إن كان محسناً فربنا عز وجل يزيد في حسناته» وإن 
كان مسيئاً فربنا يجاوز عن سيئاته» دائماً تذكريه بالخير وتدعي له بالخير» أما أنك 
تق رأي وتهدي ثواب القراءة للزوج خلاص انقطع عمله كما ذكرت في الحديث 
السابق وتمام هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا من ثلاث: صدقة 
جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو Mal‏ 

Coe oP ve /۲۹۰ /( الهدى والنور"‎ " 


LV Evi]‏ باب هل يجزى حج الأولاد أو الورثة عن أبيهم المتوفي؟ 
سؤال: رجل كان مستطيعاً الحج ولم يحج ومات» أيحج عنه الورثة أو 
أبناؤه es‏ 


أحد أن يحج عنه» وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه: «لا يحج أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد» رواه الإمام مالك في 


الموطأ بالسند الصحيح. 


بدأت بهذا الآثر الصحيح لصراحته في الموضوع وهو مأخوذ من نصوص 
cy‏ الكتاب والسنة» من ذلك قوله تبارك وتعالى: #وَأَنْنَيْسَ Volks‏ مَا 


سَعَى #(النجم:9”) فإنسان أمر بأداء فريضة ما.. فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة 
أو ما شابه ذلك» وكان مستطيعاً لكل ذل ثم لم يفعل فمعنى ذلك أنه لم يتزك 
ع د والله عز وجل يقول: SHEL SF GP‏ 

لتس (فاطر:۱۸) ded‏ من يزكيه بعد أن جاءه البقين؟! وانتقل إلى رحمة رب 
العالمين أو إلى ع الا حب مايشاء se ail‏ وجل ايام ب 

من الذي يزكيه؟ OL FS STG‏ إلا ما م سَعَى #(النجم:*) ولذلك قال 
ذلك الصحابي الجليل: "لا يحج أحد عن tol‏ ولا يصوم أحد عن أحد' 'أي: هذا 

في الفرائض؛ ولذلك فرجل مات ولم يؤد فريضة الحج التي كانت فرضت عليه 
فلا يستطيع أحد أولاده أن يحج بدلاً عنه فضلاً عما جاء ذ في السؤال مما هو أعم 
مما قلت» أي: لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته» فهذا قد يكون في الذرية 
cel‏ وقد يكون في الذرية زوجة وإلى آخره. فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحج عن 
أبيه فمن باب أولى أن لا يستطيع من هو أبعد عن هذا الأب من ابنه. 


وهنا قد يرد في البال كيف يقال: «لا يصوم أحد عن أحد» ورسول الله وة 
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يقول في الحديث الصحيح: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه)؟ إذاً: هذا كأنه 
يعارض ذاك الذي قلته آنفاً. 

الجواب: الحديث إنما يراد به من مات وعليه صيام نذر وليس صيام فريضة» 
أي: هو نذر على نفسه نذراً ما كان الله عز وجل فرضه عليه إلا بفرضه هو بهذا 
الصيام على نفسه.. هذا الذي لولي الميت أن يصوم عنه؟ من أين أخذنا هذا القيد؟ 
هنا مسألة Glas‏ بقاعدة فقهية أصولية وهي: الراوي أدرى بمرويه من غيره» الراوي 
داي: في الحديث > ادر بمرويه من غيره.. هذه القاعدة معشر طلاب العلم! إذا 
فهمتموها ورسخت في أذهانكم ساعدتكم على فهم بعض المسائل الخلافية بين 
العلهاء مها ضا 


الراوي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» بل والراوي عن 
صحابي رسول الله يلق وهكذا وأنت نازل إلى إن يصنف هذا الحديث من 
الراوي الأول هو الصحابي» ثم التابعي» ثم تابع التابعي» ثم أتباع هذا التابعي 
وهكذا إلى أن يصنف. هذه القاعدة تشمل كل هذه الأصناف: الراوي أدرى 
roo‏ عير 

فهنا نبدأ بالراوي الأول: هذا الحديث رواه صحابيان جليلان أحدهما عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء والآخر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما.. هذان 
الراويان حملا الحديث على صوم النذرء إذاً: الراوي أدرى بمرويه من غيره ولا 
أريد أن أطيل أيضاً في الإجابة. 

لکن أيضاً أريد أن أضرب مثلاً لراو نازل ليس صاحبي تابعي.. فأنتم ولا 
شك تسمعون حديثاً تجدون عامة علماء العلم اليوم بعيدين عن فهم الحديث.. لا 
أقول: فهماً صحيحاً وهو صحيح» إنما أقول: إنهم فهموا الحديث على خلاف 
فهم الراوي عن الصحابي.. عفواً: هذا الفهم من هذا الصحابي.. من هذا الراوي 
عن الصحابي هو الصحيح» ما هو الحديث؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال: «نهى رسول الله HG‏ 6 بيعتين في Oday‏ تجار آخر الزمان يقعون 
في مخالفة هذا الحديث وما في معناه» فلعل إخواننا الذين جمعتنا معهم دعوة 
الحق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.. اسمعوا الآن السلف الصالح: 
ابن مسعود يقول: «نهى رسول الله وا عن بيعتين في بيعة». 


الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود سئل: ما بيعتين فى بيعة؟ قال: أن تقول 


ae" (\)‏ الجامع" (رقم1157). 


أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة» هذا هو بيع التقسيط اليوم! لكن الأسماء 
تختلف» أنا في علمي والله أعلم بيع التقسيط جاءنا من بلاد الكفر والضلال عندما 
استعمرت هذه البلاد.. بيع فيه بيع بالدين قديماء أما بيع بالتقسيط منظم بما يسمى 
بالشيكات وإلى آخره هذه بضاعة أوروبية كافرة. 

ee 
ol bS 
أردنا أن نفسر هذا الحديث بغير هذا التفسير وهذا معروف من بعض المتأخرين‎ 
بخاصة. نقول لهم: أولاً: راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره» كيف هذا؟‎ 

هل يدخل في عقل طالب علم.. طالب علم بحق أن أصحاب النبي By‏ 
حينما كانوا يسمعون الحديث من رسول الله BEG‏ وافترض في احدهم أنه سمع 
الحديث وما فهم cline‏ ودلالته وفقهه آلا يتوجه بالسؤال إلى رسول الله eb,‏ ؟ | 
يكتم ذلك الجهل في نفسه ويروي الحديث دون أن يستوضح منه؟ أظن أنا أول 
الظانين ظن المؤمن هذا مستحيل على الصحابي أن يسمع الحديث لرسول الله 
iy‏ ولم يفهم دلالته الظاهرة» ثم هو لا يسأل الرسول عليه؟! هذا مستحيل. 

إذاً: يقال هذا الذي قلنا في الصحابي ي لذي تلقى هذا الحديث عن com‏ 


—v 
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بيعتين في بيعة» لم يفهمه» هو أحد رجلين: إما أنه فهمه وإما أنه لم يفهمه» فإذا فهمه 
ما في داعي للسؤال» وإذا لم يفهمه سيسأل أيضاً كما يفعل الصحابي وهكذا. 

فإذا سمعنا التابعي إذاً يروي هذا الحديث عن الصحابي ويسأل التابعي: ما 


معنى هذا الحديث؟ يقول: أنت تبيع هذا الشيء بكذا نقداً وكذا وكذا نسيئةء هكذا 
الحديث ينبغي أن يفهم.. الراوي أدرى بمرويه من غيره» إذا كان الأمر كذلك.. 
أشعر Sh‏ افتلت» أين كان الموضوع؟ 

مداخلة: في الحج. 

الشيخ: أيحج أحد عن أحد؟ قال ابن عمر: لاء يصوم أحد عن أحد؟ قال: لاء 
هناك حديث قد يشكل على البعض وهو: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه » 
قلنا: هذا رواه عائشة وابن عباس وفسروا هذا الصيام الذي أمر به الرسول عليه 
السلام ولي الميت أن يصوم عنه بأنه صيام النذر.. لا تتساءلوا ولا تقولوا: من ين 
هذا؟ الحديث مطلق» فنقول: الراوي أدرى بمرويه من غيره» وعلى ذلك فقيسوا 
تستريحوا في فهم كثير من النصوص إذاً استحضر..قيسوا تستريحوا. 


"الهدى والنور"(۷۳۲/ 1:54 Coe Vy‏ 
L\évv]‏ باب هل الحج عن الميت ينفعه؟ 

سؤال:[سئل الشيخ سؤالاً مفاده هل الحج عن الميت ينفعه؟ فأجاب]: 

إيه» هذا فيه تفصيلء إن كان المتوفى لم يتمكن من الحج في قيد حياته إما 
بسبب فقره أو مرضه فحينئظٍ يجوز أنه أحد الأولاد يحج Lol care‏ غيره كما ذكرنا 
فيما يتعلق بالقراءة فما أحد يستطيع أن يحج عنه. إلا إذا كان موصي وصية» 
موصي هو بشيء؟ 

المتصلة: لاء والله ما وصىء بس OY‏ توفى. 

الشيخ: خلاص ما أحد يستطيع أن يحج عنه. 

" الهدى والنور" (۲۹۰/ 54": 00 Cre‏ 


جماع أبواب الكلام على سماع الأموات 


OL [Eve]‏ تحقيق أن الموتى لا يسمعون 

[قال الإمام في مقدمة تحقيق "الآيات البينات في عدم سماع الأموات 
"الآلوسي]: 

اعلم أن كون الموتى يسمعون أو لا يسمعون إنما هو أمر غيبي من أمور 
البرزخ التي لا يعلمها إلا الله عز وجلء فلا يجوز الخوض فيه بالأقيسة والآراى 
وإنما يوقف فيه مع النص إثباتاً ونفياً وسترى المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في 
الفصل الأول كلام الحنفية في أنهم لا يسمعون» وفي الفصل الثاني نقل عن 
غيرهم مثله» وحكى عن غير هؤلاء أنهم يسمعون» وليس يهمني أن هؤلاء قلة 
وأولئك الكثرة فالحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة وإنما بدليله الثابت في الكتاب 
والسنة مع التفقه فيهما وهذا ما آنا بصدده إن شاء الله تعالى؛ فأقول: 


استدل الأولون بقوله تعالى: #وما أنت بمسمع من في القبور#(فاطر: (VY‏ 
وقوله: #إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين#(النمل:٠۸‏ 
والروم Cor‏ وأجاب الآخرون بأن الآيتين مجاز وأنه ليس المقصود «الموتى» ب «من 
في القبور» الموتى حقيقة في قبورهم وإنما المراد بهم الكفار الأحياء شبهوا 
بالموتى " والمعنى من هم في حال الموتى أو في حال من سكن القبر " كما قال 
الحافظ ابن حجر على ما يأتي في الرسالة (ص AVY‏ 

فأقول: لا شك عند كل من تدبر الآيتين وسياقهما أن المعنى هو ما ذكره 
الحافظ رحمه الله تعالى'' وعلى ذلك جرى علماء التفسير لا خلاف بينهم في 


(١)وقد‏ بين ذلك بياناً شافياً العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه " أضواء البيان " (415/57 - 
)1١‏ منه]. 


ذلك فيما علمت» ولكن ذلك لا يمنع الاستدلال بهما على ما سبق؛ لأن الموتى 
لما كانوا لا يسمعون حقيقة وكان ذلك معروفاً عند المخاطبين شبه الله تعالى بهم 
الكفار الأحياء في عدم السماع فدل هذا التشبيه على أن المشبه بهم - وهم الموتى 
في قبورهم - لا يسمعونء كما يدل مثلاً تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد على أن 
الأسد شجاع بل هو في ذلك أقوى من زيد ولذلك شبه به» وإن كان الكلام لم يسق 
للتحدث عن شجاغة الأسد نفسه Lally‏ عن زيد» وكذلك LLY!‏ السابقتان وإن 
كانتا تحدثتا عن الكفار الأحياء وشبهوا بموتى القبور فذلك لا ينفي أن موتى 
القبور لا يسمعون» بل إن كل عربي سليم السليقة لا يفهم من تشبيه موتى الأحياء 
بهؤلاء إلا أن هؤلاء أقوى في عدم السماع منهم كما في المثال السابق» وإذا الأمر 
كذلك فموتى القبور لا يسمعون. 

ولما لاحظ هذا بعض المخالفين لم يسعه إلا أن يسلم بالنفي المذكور ولكنه 
قيده بقوله: " سماع انتفاع " يعني أنهم يسمعون ولكن سماعا لا انتفاع فيه“ وهذا 
في نقدي قلب للتشبيه المذكور في الآيتين حيث جعل المشبه به مشبها فإن القيد 
المذكور يصدق على موتى الأحياء من الكفار فإنهم يسمعون حقيقة ولكن لا 
ينتفعون من سماعهم كما هو مشاهد فكيف يجوز جعل المشبه بهم من موتى 
القبور مثلهم في أنهم يسمعون ولكنهم لا ينتفعون من سماعهم» مع أن المشاهد 
أنهم لا يسمعون Liles‏ ولذلك حسن التشبيه المذكور في الآيتين الكريمتين فبطل 
gS dad! Ail‏ 

ولقد كان من الممكن القول بنحو القيد المذكور في موتى القبور لو كان 


)١(‏ انظر Go)‏ 55 -55) من كتاب " الروح " المنسوب لابن القيم رحمه الله تعالى فإن فيه غرائب 
وعجائب من الروايات والآراء كما سنری شيئا من ذلك فيما يأتى: وانظر (ص (AV‏ .[منه]. 


هناك نص قاطع على أن الموتى يسمعون مطلقاً إذن لوجب الإيمان به والتوفيق 
بينه وبين ما قد يعارضه من النصوص كالآيتين Skee‏ ولكن مثل هذا النص مما لا 
وجود له بل الأدلة قائمة على خلافه وإليك البيان: 

الدليل الأول: قوله تعالى في تمام الآية الثانية: ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين) فقد شبههم الله تعالى - أعني موتى الأحياء من الكفار بالصم أيضاً 
فهل هذا يتحضى في المشبه بهم " الضم" أنهم يسمعون أيضاً ولكن سماعاً لا 
انتفاع فيه Last‏ أم أنه يقتضي أنهم لا يسمعون مطلقاً كما هو الحق الظاهر الذي لا 
خفاء فيه . وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذا الذي نقول فقال ابن جرير في 
"تفسيره" )۳١ /۲١(‏ لهذه الآية: 

هذا مَل معناه: فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على 
أسماعهم فسلبهم AG‏ ما يتلى عليهم من مواعظ تنزيله» كما لا تقدر أن تفهم 
الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعاًء وقوله: #ولا تسمع 
الصم الدعاء# يقول: كما لا تقدر أن تسمع الصم الذين قد سلبوا السمع إذا ولوا 
عنك مدبرين؛ كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء الذين قد سلبهم الله AGS‏ آيات كتابه 
لسماع ذلك وفهمه. 

ثم روى بإسناد الصحيح عن قتادة قال: 

هذا Js‏ ضربه الله للكافر فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر 
#ولا تسمع الصم الدعاء . ..€ يقول: لو أن أصم ولى مدبراً ثم ناديته لم يسمع» 
كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما سمع. 

وعزاه في " الدرر " (5/ VE‏ لعبد بن حميد, وابن المنذر» وابن ابي حاتم 


دون ابن جرير» وقد فسر القرطبي (۱۳/ ۲۳۲) هذه الآية بنحو ما سبق عن ابن 
جرير وكأنه اختصره منه. 

فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا 
يسمعون كالصم إذا ولوا مدبرين» وهذا هو الذي فهمته السيدة عائشة رضي الله 
عنها واشتهر ذلك عنها في كتب السنة وغيرهاء ونقله المؤلف عنها في عدة مواضع 
من رسالته فانظر (ص 655 (VV 60759 05/8 ٥۸ LOT‏ وفاته هو وغيره أنه هو الذي 
فهمه عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة لما نادى النبي وة أهل القليب على 
ما يأتي aly‏ قريباً إن شاء الله تعالى. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه 
Le‏ يملكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم ويوم LLB‏ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير#(فاطر ۱۳ و5١).‏ 

قلت: فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذي كان المشركون 
يدعونهم من دون الله تعالى وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون 
يمثلونهم في تماثيل وأصنام لهم يعبدونهم فيها وليس لذاتهاء كما يدل على ذلك 
AT‏ سورة (نوح) عن قومه: #وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا 
يغوث ولا يعوق ونسرا ففي التفسير المآثور عن ابن عباس وغيره من السلف: أن 
هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم. 
ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم (أي علم تلك الصور 
بخصوصها) عبدت . رواه البخاري وغيره . ونحوه قوله تعالى: #والذين اتخذوا 


من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى #«الزمر:”) فإنها صريحة في أن 


المشركين كانوا يعبدون الصالحين ولذلك اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى 
قائلين: Le‏ نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى *. 

ولاعتقادهم بصلاحهم كانوا ينادونهم ويعبدونهم من دون الله توهما منهم 
نهم يسمعون ويضرون وينفعون» ومثل هذا الوهم لا يمكن أن يقع فيه أي مشرك 
مهما كان سخيف العقل لو كان لا يعتقد فيمن يناديه الصلاح والنفع والضر 
كالحجر العادي Dee‏ وقد بين هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال في كتابه 
" إغاثة اللفهان " (؟/ ۲۲۲ - ۲۲۳): 

وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة» تلاعب 
بكل قوم على قدر عقولهم؛ فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى 
الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام 
ولهذا لعن النبي ty‏ المتخذين على القبور المساجد» ونهى عن الصلاة إلى 
yal‏ وا . . فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلاً وإما عناداً لأهل 
التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئا . وهذا السبب هو لغالب على عوام المشركين. 

وأما خواصهم فإنهم اتخذوها - بزعمهم - على صور الكواكب المؤثرة في 
العالم عندهم وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجاباً وحجباً وقرباناً ولم يزل هذا في 
الدنيا قديماً وحديثاً (ثم بين مواطن بيوت هذه الأصنام وذكر عباد الشمس والقمر 
وأصنامهم وما اتخذوه من الشرائع حولها ثم قال 25 فوضع الصنم إنما 
كان في الأصل على شكل معبود غائب» فجعلوا الصنم على شكله وهيأته 
وصورته ليكون نائباً منابه وقائماً مقامه» إلا فمن المعلوم أن عاقلاً لا ينحت خشبة 


)1( انظر كتابي: " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "[منه]. 
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أو Lae‏ بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده ' 

قلت: ومما يؤيد أن المقصود بقوله في الآية المتقدمة VP‏ يسمعوا دعاءكم # 
إنما هم المعبودون من دون الله أنفسهم وليست ذوات الأصنام تمام الآية: #ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم* والأصنام لا تبعث؛ لأنها جمادات غير مكلفة كما هو 
معلوم» بخلاف العابدين والمعبودين فإنهم جميعا محشورون قال تعالى: #وَيَوْمَ 
Ate‏ وما Slr‏ ِن 8 510 ALS ANS‏ عِبَادِي مولا ام هُمْ ضَلُوا 
BAA Jot‏ کا کان بهي BEN‏ ونك نآزا كن 
rete‏ م واه ڪت نشوا الذَّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بور €(الفرقان:۱۸-۱۷) وقال: 655% 


كدق Pk‏ م يول LGR RS‏ إِيّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُون » قَالُوا سُبْحَائَكَ EA‏ 


Mas ert ار ل ارا ره الج اقرف بو او‎ on 


UNS Seb مَايكُون ي أن أقول مَالَيْسَ‎ HELE ِن دون الله قَالَ‎ we 
اغ‎ Lead ران نها‎ Rly حو القرآنة‎ Lad] OTL Dh ag pd Le وخر‎ 654:30 
يذل على أن الله يحشر الجمادات أيضا فوجب الوقوف عند هذه الآية‎ Le - 
الصريحة فيما ذكرنا.‎ 

وقد يقول قائل: إن هذا الذي بينته قوي متين ولكنه يخالف ما جرى عليه كثير 
من المفسرين في تفسير آية سورة (فاطر) وما في معناها من الآيات الأخرى 
فقالوا: إن المراد بها الأصنام نفسها وبناء على ذلك عللوا قوله تعالى فيها: #لا 
يسمعوا دعاءكم» بقولهم: "لأنها جمادات لا تضر ولا تنفع" فأقول: لا شك أن 
هذا بظاهره ينافي ما بينت» ولكنه لا ينفي أن يكون لهم قول آخر يتماشى مع ما 
حققته فقال القرطبي )77”77/1١5(‏ عقب التعليل المذكور آنفا وتبعه الشوكاني 


(FTV /E)‏ وغيره ما معناه: ويجوز أن يرجع #والذين تدعون من دونه . . .* وما 
بعده إلى من يعقل ممن عبدهم الكفار كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين» 
el‏ و Oj Sg Se lO‏ نكي A‏ 
بعبادتهم» كما أخبر عن عيسى عليه السلام بقوله: #إما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق* وقد ذكرا نحوه في تفسير آية (الزمر) المتقدمة. 

قلت: وهو أولى من تفسيرهما السابق؛ لأنه مدعم بالآيات المتقدمة» بخلاف 
تفسيرهما المشار إليه فإنه يستلزم القول بحشر الأصنام ذاتهاء وهذا مع أنه لا دليل 
عليه فإنه يخالف الآيات المشار إليها ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن ابن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله - في كتابه " قرة عيون الموحدين " 
(ص )٠١8- ٠١7‏ في تفسير آيتي (فاطر) ما نصه: 

ابتدأً تعالى هذه الآيات بقوله: #ذلكم الله ربكم له RAMS‏ يخبر الخبير أن 
الملك له وحد» والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره» ولهذا قال: 
#والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير# فإن من كانت هذه صفته فلا 
يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس بل 
يجب إخلاص الدعاء - الذي هو أعظم أنواع العبادة - له» وأخبر تعالى أن ما 
يدعوه أهل الشرك لا يملك Et‏ وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم» ولو فرض 
أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم» وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي: 
ينكرونه» ويتبرؤون ممن فعله معهم» فهذا الذي أخبر به الخبير الذي #لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره 
لمن لقيه فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع بل قالوا: 
إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع» فتركوا الإسلام والإيمان رأساً كما ترى عليه 


الأكثرين من جهلة هذه الآمة". 

فتبين مما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالى: #إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم# على أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم وغيرهم مثلهم بداهة» بل 
ذلك من باب أولى كما لا يخفى فالموتى كلهم إذن لا يسمعون . والله الموفق. 

الدليل الثالث: حديث قليب بدر وله روايات مختصرة ومطولة أجتزئ هنا 
على روايتين منها: 

الأولى: حديث ابن عمر قال: وقف النبي Hy‏ على قليب بدر فقال: «هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول» فذكر لعائشة 
فقالت: إنما قال النبي i‏ «إنهم OW‏ يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو 
الحقاثم قرأت: #إنك لا تسمع الموتى» حتى قرأت الآية. 

أخرجه البخاري (۷/ ۲٤١‏ - فتح الباري) والنسائي )197/١(‏ وأحمد 
20 من طريق أخرى عن ابن عمر وسيأتي بعضه في الكتاب (ص (VV CVA‏ 

والأخرى: حديث أبي طلحة: أن نبي الله ihe‏ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين 
رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا 
ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث SL‏ فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته 
فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض 
حاجته» حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائتهم وأسماء آبائهم: يا فلان 
ابن فلان: ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله» فإنا قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال: فقال poe‏ يا رسول الله 
ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال رسول الله وة : «والذي نفس محمد بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» . قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً 
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Lag وة‎ dally وتضخيرا‎ 

أخرجه الشيخان وغيرهما وقد خرجته فى التعليق الآتى (ص 08( من 
الكتاب. 

الأول: مافي الرواية الأولى منه من تقييده Hy‏ سماع موتى القليب بقوله: 
UOT‏ فإن مفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت» وهو المطلوب . وهذه 
فائدة هامة نبه عليها العلامة الآلوسى - والد المؤلف رحمهما الله - فى كتابه " 
روح المعاني " (5/ 450) ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموتى أنهم لا 
يسمعون» ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي ل وبإسماع 
لله تعالى إياهم خرقاً للعادة ومعجزة للنبي Be‏ كما سيأتي في الكتاب (ص 255 
04( عن بعض العلماء الحنفية وغيرهم من المحدثين . وفي " تفسير القرطبي " 
:(TT/۱7)‏ 

قال ابن عطية”": فيشبه أن قصة بدر خرق عادة لمحمد وة فى أن رد الله 
إليهم إدراكا سمعوا به مقاله» ولولا إخبار رسول الله ie‏ بسماعهم لحملنا نداءه 
إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين". 


)١(‏ ولها شاهد صحيح في حديث عائشة الآتي (ص )1٠١‏ عند المؤلف رحمه الله تعالى "[منه]. 

)1( هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي مفسر فقيه أندلسي عارف بالأحكام 
والحديث . توفي سنة (OEY)‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " طبع منه جزءان في 
المغرب ثم علمت OVI‏ وأنا في زيارة الدوحة - قطر (أوائل ربيع الأول سنة ١50١‏ ه) من فضيلة 
الشيخ عبد الله الأنصاري أنه يقوم بطبع الكتاب طبعة جديدة وقد تم حتى اليوم. طبع أربع 
مجلدات منه یسر الله تمامه ". [منه]. 


قلت: ولذلك أورده الخطيب التبريزي فى " باب المعجزات " من " المشكاة 
"لج ل ا 


والآمر الآخر: أن النبي He‏ أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا 
في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون» بعضهم أوماً إلى ذلك إيماء 
وبعضهم ذكر صراحة» لكن الأمر بحاجة إلى توضيح فأقول: 

أما الإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه BB‏ لموتى القليب 
بقولهم: " ما تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ " فإن في رواية أخرى عن أنس نحوه 
بلفظ " قالوا" بدل: "قال عمر " كما سيأتي في الكتاب (ص ۷١‏ - ۷۳) فلولا 
أنهم كانوا على علم بذلك سابق قى تلقوه منه ب ما كان لهم أن يبادروه بذلك» 
حب أنهم تسرعوا وأنكروا بغير علم سابق فواجب التبليغ حينئذ يوجب على 
النبي Be‏ أن يبن لهم أن اعتقادهم هذا خطأءوأنه لا أصل له في الشرعء ولم نر في 
شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان وغاية ما قال لهم: " ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم " . وهذا - كما ترى - ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى 
جميعا تخالف اعتقادهم السابق» وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصة» على أنه 
ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم أيضاً إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها " 
إنهم الآن يسمعون " كما تقدم شرحه» فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت» وبما 
Riegel ae‏ ردير انما عن ge UA pp‏ الوم رتسو 
دائماً وأبداً» وكل ما يقال لهم» كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقاًء وهذا 
واضح إن شاء الله تعالى . ويزيده ووضوحا ما يأتي. 

Ll‏ الصراحة فهي فيما رواه أحمد (۳/ ۲۸۷) من حديث أنس رضي الله عنه 


قال: ".... فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل 


يسمعون؟ يقول الله عز وجل: #إنك لا تسمع الموتى* فقال: والذي نفسي بيده 
ما أنتم بأسمع [لما أقول] منهم» ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا " . وسند 
صحيح على شرط مسلم'" . فقد صرح عمر رضي الله عنه أن الآية المذكورة هي 
aa‏ الاك a‏ راي بور مر ee ala gas‏ التي وا is‏ 
أشكل عليهم الأمر فصارحوا النبي Be‏ بذلك ليزيل إشكالهم؟ وكان ذلك ببيانه 
المتقدم. 

ومنه يتضح أن النبي ity‏ أقر الصحابة - وفي مقدمتهم عمر - على فهمهم 
للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب؛ وغيرهم لأنه لم ينكره عليهم 
ولا قال لهم: أخطاتم: فالآية لا تتفي مطلقاً سماع الموتى بل إنه أقرهم على ذلك» 
OLS Ls oi Ge GS‏ عاق عق ااب رای سيفو AIS‏ اوران ذلك 
أمر مستثنى من الآية معجزة له BBG‏ كما سبق. 

Astle إليه أن اسعدلال‎ a Vi غلية وإوشاه‎ acs وان هما يخس‎ hia 
ا‎ SS 
لعمر عليه اللهم إلا في ردها على ابن عمر في روايته لقصة القليب‎ hs النبي‎ 
بلفظ السماع» وتوهيمها إياه؛ فقد تبين من اتفاق جماعة من الصحابة على روايتها‎ 
كروايته هو أنها هي الواهمة» وإن كان من الممكن الجمع بين روايتهم وروايتها‎ 
كما سيأتي بيانه في التعليق على " الرسالة " (ص ۷ -8) فخطؤها ليس في‎ 
الاستدلال بالآية وإنما في خفاء القصة عليها على حقيقتها ولولا ذلك لكان‎ 


)١(‏ وأصله عنده (۸/ )١15-- 1١77‏ والزيادة له وهو رواية لأحمد (۳/ ۲۱۹ )5١١-‏ والحديث عزاه 
في " الدر " )١1517//5(‏ لمسلم وابن مردويه وكأنه يعني أن أصله لمسلم وسياقه لابن مردويه ولا 


موقفها موقف سائر الصحابة منهاء ألا وهو الموقف الجازم بهاء على ما أخبر به 


النبي By‏ واعتبارها مستثناة من الآية. 

فتنبه لهذاء واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي يلك من 
الأمورء والاحتجاج به؛ لأن إقراره وة حق كما هو معلوم» وإلا فبدون ذلك قد 
يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص» ولا نذهب بك بعيدا فهذا هو 
الشاهد بين يديك فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا الحديث - 
بأسمع لما أقول منهم» غير منتبهين لإقراره By‏ الصحابة على اعتقادهم OL‏ 
الموتى لا يسمعون, وأنه لم يرده عليهم إلا باستثناء آهل القليب منه معجزة له 
وء فعاد الحديث بالتنبه لما ذكرنا حجة على أن الموتى لا يسمعون» وأن هذا 
هو الأصل فلا يجوز الخروج عنه إلا بنص كما هو الشأن في كل نص عام . والله 
قعالى الموفق, 

وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة ولعله من المفيد أن أذكر هنا ما 
يحضرنى الآن من ذلك وهما مثالان: 

الأول: حديث ple‏ عن أم مبشر رضي الله عنهما أنها سمعت النبي By‏ 
يقول عن حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين 
بايعوا تحتها» . قالت: بلى يا رسول الله فانتهرها . فقالت حفصة: #وإن منكم إلا 
واردها( فقال النبي وة : " قد قال الله عز وجل: #ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جشا#". 

رواه مسلم وغيره وهو مخرج في " الصحيحة " )5١0(‏ و"'تخريج السنة" 
(0 - طبع المكتب الإسلامي). 


أقول: ففي استدلال السيدة حفصة رضي الله عنها بآية الورود دليل على أنها 
فهمت (الورود) بمعنى الدخول وأنه عام لجميع الناس الصالح والطالح منهم 
ولذلك أشكل عليها نفي النبي he‏ دخول النار في حق أصحاب الشجرة» فأزال 
وة إشكالها Ob‏ ذكرها بتمام الآية: #ثم ننجي الذين اتقوا) ففيه أنه ste‏ أقرها 
على فهمها المذكورء وآنه على ذلك أجابها بما خلاصته أن الدخول المنفي في 
الحديث هو غير الدخول المثبت في الآية» وأن الأول خاص بالصالحين ومنهم 
fal‏ الشجرة» والمراد به نفي العذاب» أي أنهم يدخلونها مرورا إلى الجنة دون أن 
تمسهم بعذاب» والدخول SW‏ عام لجميع الناس ثم هم فريقان: منهم من تمسه 
بعذاب ومنهم على خلاف ذلك وهذا ما وضحته الآية نفسها في تمامها وراجع 
لهذا" مبارق الأزهار )٠٠١ /١("‏ و" مرقاة المفاتيح )١۳۲ - ٦۲١ /٥("‏ 
قلت: فاستفدنا من الإقرار المذكور حكما لولاه لم نهتد إلى وجه الصواب في 
الآية» وهو أن الورود فيها بمعنى الدخول وأنه لجميع الناس» ولكنها بالنسبة 
للصالحين لا تضرهم بل تكون عليهم برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم؛ وقد 
روي هذا صراحة مرفوعاً في حديث آخر pled‏ لكن استغربه الحافظ ابن كثير 
وبينت علته في " الأحاديث الضعيفة " »)٤۷٦١(‏ لكن حديثه هذا عن أم مبشر 
يدل على صحة معناه» وقد مال إليه العلامة الشوكاني في تفسيره CTY /۳( ASU‏ 
واستظهره من قبله القرطبي (۱۳۸/۱۱ - VTS‏ وهو المعتمد. 


والآخر: حديث "|| ر "وا ياق لل 5 ری نلعن" 5 
البخاري " بقلمي لأنه أتم جمعت فيه فوائده وزوائده من مختلف مواضعه قالت 
عائشة: 


دخل علي رسول الله يلك وعندي جاريتان [من جواري الأنصار [Y/Y‏ 


(وفي رواية: قينتان ٤‏ / 777][في oll‏ منى تدففان وتضربان [۱١۱ /٤‏ تغنیان بغناء 
(وفي رواية: بما تقاولت (وفي أخرى تقاذفت) الأنصار يوم) بعاث'". [وليستا 
بمغنيتين] فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر [والنبي اة 
متغش بثوبه 7/ [١١‏ فانتهرني) وفي رواية: فانتهرهما) وقال: مزمارة (وفي رواية: 
eae‏ ا ا و 
[(مرتين)]؟ فأقبل عليه رسول الله i‏ (وفي رواية: فكشف النبي He‏ عن 
وجهه) فقال: 


دعهما [يا أبا بكر [ف] إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا] " . فلما غفل غمزتهما 
فخرجتا " . (رقم 504 من المختصر "). 

قلت: فنجد في هذا الحديث أن النبي He‏ لم ينكر قول أبي بكر الصديق في 
الغناء بالدف أنه " مزمار الشيطان " ولا نهره لابنته أو للجاريتين بل أقره على ذلك 
فدل إقراره إياه على أن ذلك معروف وليس بمنكر فمن أين جاء أبو بكر بذلك؟ 
الجواب: جاء به من تعاليم النبي Be‏ وأحاديثه الكثيرة في تحريم الغناء وآلات 
الطرب» وقد ذكر طائفة منها العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه " إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان " 75/8/١1(‏ -7717) وخرجت بعضها في " الصحيحة CAV)"‏ 
و" المشكاة " )٠٠۲(‏ ولولا علم أبي بكر بذلك وكونه على بينة من الآمر ما كان 
له أن يتقدم بين يدي النبي HE‏ وفي بيته بمثل هذا الإنكار الشديد» غير أنه كان 
خافياً عليه أن هذا الذي أنكره يجوز في يوم عيد فبينه له النبي By‏ بقوله: " دعهما 
يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " فبقي إنكار أبي بكر العام مسلماً به 


)1( بالصرف وعدمه وهو اسم حصن وقعت الحرب عنده بين الأوس والخزرج قبل الهجرة بثلاث 
سنين .[منه]. 


لإقراره Bhs‏ إياه» ولكنه استثنى منه الغناء في العيد فهو مباح بالمواصفات الواردة 
في هذا الحديث. 

فتبين أنه وة كما أقر عمر على استنكاره سماع الموتى» كذلك أقر أبا بكر 
على استدكارة مزمار الشيظان»وكما آنه أدخل على الأول تخصيضاء كذلك Seal‏ 
على قول أبي بكر هذا تخصيصاً اقتضى إباحة الغناء المذكور في يوم العيد» ومن 
غفل عن ملاحظة الإقرار الذي HEY‏ أخذ من الحديث الإباحة في كل الأيام كما 
يحلو ذلك لبعض الكتاب المعاصرين وسلفهم فيه ابن حزم» فإنه استدل به على 
الإباحة مطلقا جموداً منه على الظاهر فإنه قال في رسالته في الملاهي (ص 4A‏ - 
244 وقد سمع رسول الله اة قول أبي بكر: مزمار الشيطان " فأنكر عليه ولم 
ينكر على الجاريتين غناءهما ". 

والواقع أنه ليس في كل روايات الحديث الإنكار المذكور وإنما فيه قوله 
بال لأبي بكر: " دعهما . . . " وفرق كبير بين الأمرين OB‏ الإنكار الأول لو وقع 
لشمل الآخر ولا عكس كما هو ظاهرء بل نقول زيادة على ذلك: إن النبي BBS‏ أقر 
قول أبي بكر المذكور كما سبق بيانه وقد قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " بعد أن 
ذكر الحديث (YOV /١(‏ 


فلم ینکر رسول الله iy‏ و على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان وأقرهما؛ 
لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث 
من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد. 


& & 


واما انه 38 لم ينكر على الجاريتين فحق» ولكن كان ذلك في يوم عيد فلا 
يشمل غيره أو لا . وثائياً pl Ld:‏ + للك أبا بكر بأن لا ینکر عليهما ر بقوله: " دعهما " 


أتبع ذلك بقوله: " فإن لكل قوم عيداً . . . " فهذه جملة تعليلية تدل على أن علة 
الإباحة هي العيدية إذا صح التعبير» ومن المعلوم أن العلة تدور مع المعلول 
وجوداً وعدماًء فإذا انتفت هذه العلة OL‏ لم يكن يوم عيد لم يبح الغناء فيه كما هو 
ظاهرء ولكن ابن حزم لعله لا يقول بدليل العلة كما عرف عنه أنه لا يقول بدليل 
الخطاب» وقد رد عليه العلماء ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع 
من " مجموع الفتاوى " فراجع المجلد الثاني من " فهرسه ". 

لقد طال الكلام على حديث عائشة في سماع الغناء ولا بأس من ذلك إن شاء 
الله تعالى؛ فإن الشاهد منه واضح ومهم» وهو أن ملاحظة طالب العلم إقرار النبي 
ae‏ لأمر ما يفتح عليه باباً من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه بدونهاء وهكذا كان 
الأمر في حديث القليب فقد تبين بما سبق أنه دليل صريح على أن الموتى لا 
يسمعون» وذلك من ملاحظتنا إقرار النبي 8ك لاستنكار عمر سماعهم واستدلاله 
عليه بالآية #إنك لا تسمع الموتى* فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يلتفت إلى أقوال 
المخالفين القائلين بأن الموتى يسمعون» فإنه خلاف القرآن الذي بينه 
BES pI‏ 

الدليل الرابع: 


قول النبي با : op‏ لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي 
Ue el‏ 


المسلمين عليه؛ إذ لو كان يسمعه بنفسه لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه كما هو 


ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى» وإذا كان الأمر كذلك فبالأولى أنه عالق 
لا يسمع غير السلام من الكلام» وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام غيره من 

ثم إن الحديث مطلق يشمل حتى من سلم عليه ب عند قبره» ولا دليل 
يصرح بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيدا عنه. والحديث المروي في ذلك 
موضوع Tee LS‏ پات في الاق )50 ANS‏ 

وهذا الاستدلال لم أره لأحد قبلي فإذا كان صواباً - كما أرجو - فهو فضل 
من الله ونعمة وإن كان خطأ فهو من نفسيء والله تعالى أسأل أن يغفره لي وسائر 
espe‏ 

أدلة المخالفين: 

فإن قل طهر من القول الى Sle‏ فى الرسالة عن العلماء أن المسالة 
خلافية فلا بد أن المخالفين فيها أدلة استندوا إليها. 
في حياته» ولا أظن عالماً يقول به» وإنما رأيت بعضهم يستدل بأدلة يغبت بها 
سماعاً لهم في الجملة» وأقوى ما استدلوا به سندا حديثان: 

الأول: حديث قليب بدر المتقدم وقد عرفت مما سبق بيانه أنه خاص بأهل 
القليب من dee‏ وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون من جهة 
أخرى» Oly‏ سماعهم كان خرقاً للعادة فلا داعى للإعادة. 

والآخر: حديث: «إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا» . وفي رواية: 
«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى ace‏ أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 


ملكان...» الحديث (انظر ص 01,00( لاه (AY‏ من . الآيات". 


وهذا كما ترى wl‏ بوقت وضعه فى قبره ومجىء الملكين إليه لسؤاله " فلا 
عموم cad‏ وعلى ذلك alam‏ العلماء كابن الهمام وغيره كما سيأتي في " الآيات " 
(ص ۰٥٦‏ ا (VY‏ 


التصريح Ob‏ الموتى يسمعون السلام عليهم من الزائر» وسائرها ليس في السماع» 
وبعضها خاص بشهداء el‏ وكلها ضعيفة» وبعضها أشد ضعفا من بعض كما 
ستراه فى التعليق (ص (V4‏ 


وأغرب ما رأيت لهم من الآدلة قول ابن القيم رحمه الله في " الروح " 
(ص۸) تحت المسألة الأولى: هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ 
فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه: 

ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائراء ولولا أنهم يشعرون به لما صح 
تسميته زائراً؛ فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال: زاره (!) هذا 
عو المعقول من الزيارة عند جميع SUAS cll‏ البتلام عليهم Lal‏ فرت السلام 
على من لا يشعر ولا ple‏ بالمسلم محال (!) وقد عَلم النبي وة أمته إذا زاروا 
القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار. 

وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم 

" 


أقول وبالله تعالى التوفيق: 


رحم الله ابن القيم فما كان أغناه من الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي 


الذي لا مجال له في أمر غيبي كهذاء فوالله لو أن ناقلاً نقل هذا الكلام عنه ولم 
أقف آنا بنفسي عليه لما صدقته؛ لغرابته وبعده عن الأصول العلمية والقواعد 
السلفية التي تعلمناها منه ومن شيخه الإمام ابن تيمية» فهو أشبه شيء بكلام 
الآرائيين والقياسيين الذين يقيسون الغائب على الشاهد» والخالق على المخلوق» 
وهو قياس باطل فاسد طالما رد ابن القيم أمثاله على أهل الكلام والبدع» ولهذا 
وغيره فإني في شك كبير من صحة نسبة " الروح " إليه أو لعله ألفه في أول طلبه 
للعلم . والله أعلم. 

ثم إن كلامه مردود في شطريه بأمرين: 

الأول: ما ثبت في " الصحيح " أن النبي ص كان يزور البيت في الحج وأنه 
كان وهو في المدينة يزور قباء راكباً وماشياً ومن المعلوم تسمية طواف الإفاضة 
بطواف الزيارة . فهل من أحد يقول: بأن البيت وقباء يشعر كل منهما بزيارة الزائر 
أو أنه يعلم بزيارته؟ 

وأما الآخر: فهو مخاطبة الصحابة للنبي ص في تشهد الصلاة بقولهم: " 
السلام عليكم أيها النبي . . . . " وهم خلفه قريباً منه وبعيداً عنه في مسجده وفي 
غير مسجده. أفيقال: إنه كان يسمعهم ويشعر بهم حين يخاطبونه به وإلا فالسلام 
عليه محال؟ اللهم غفراً . وانظر التعليق SW‏ على الصفحة )40 -45). 

إذا كان لا يسمع هذا الخطاب في قيد حياته أفيسمعه بعد وفاته وهو في 
الرفيق الأعلى لا سيما وقد ثبت أنه يبلغه ولا يسمعه كما سبق بيانه في الدليل 
الرابع FONT Ge)‏ 

ويكفي في رد ذلك أن يقال: إنه استدلال مبني على الاستنباط والنظرء فمثله 


قد يمكن الاعتداد به إذا لم يكن مخالفا للنص والأثر» فكيف وهو مخالف 
لنصوص عدة» واحد منها فقط فيه كفاية وغنية كما سلف» وبخاصة منها حديث 
قليب بدرء وفيه إقرار النبي ص لعمر أن الموتى لا يسمعون, فلا قيمة إذن 
للاستنباط المذكور فإن الأمر كما قيل: " إذا جاء SV‏ بطل النظرء وإذا ele‏ نهر الله 
بطل نهر معقل ". 

وقد يتساءل القارئ - بعد هذا - عن وجه مخاطبة الموتى بالسلام وهم لا 
يسمعونه؟ وفي الإجابة عنه أحيل القارئ إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما 
يآتيى من الرسالة وما علقته عليها (ص 40 -45) فإن في ذلك كفاية وغنية عن 
الإعادة. 

وخلاصة البحث والتحقيق: أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية 
وغيرهم - كما ستراه في الكتاب مبسوطاً - على أن الموتى لا يسمعون» وأن هذا 
هو الأصل» فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال» 
أو أن بعضهم سمع في وقت ما كما في حديث القليب فلا ينبغي أن يجعل ذلك 
أصلاً فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم'' كلا فإنها قضايا جزئية لا 
تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكورء بل الحق أنه يجب أن تستثني منه 
على قاعدة استثناء الأقل من الأثر» أو الخاص من العام كما هو المقرر في علم 
أصول الفقه ولذلك قال العلامة الآلوسي في " روح المعاني " بعد بحث 
مستفيض في هذه المسألة (5/ £00( 


والحق أن الموتى يسمعون في الجملة فيقتصر على القول بسماع ما ورد 


)١(‏ انظر " الأضواء " (5/ 570).[منه]. 


وهذا مذهب طوائف من أهل العلم كما قال الحافظ ابن جرب الحنبلي على 
ما سيأتى فى الرسالة (ص (Vi‏ وما أحسن ما قاله ابن التين رحمه الله: 

"إن الموتى لا يسمعون بلا شك» لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من 
شأنه السماع لم يمتنع لقوله تعالى: #إنا عرضنا LING. GLY‏ وقوله: #فقال 
لها وللأرض Lal‏ طوعا أو كرها...* الآية . كما نقله المؤلف فيما يأتي (ص AVY‏ 

فإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الموتى لا يسمعون فقد تبين أنه لم يبق هناك 
مجال لمناداتهم من دون الله تعالى ولو بطلب ما كانوا قادرين عليه وهم أحياء كما 
تقدم بيانه في (ص )١ = ١5‏ بحكم كونهم لا يسمعون colt‏ وأن مناداة من كان 
كذلك والطلب منه سخافة في العقل وضلال في الدين وصدق الله العظيم القائل 
في كتابه الكريم: #ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين #(الأحقاف ه -5) . 





"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات ""'(ص۳-۳۷٠).‏ 
[147۷٥|‏ باب منه 
[روي عن النبى وا أنه قال]: 
«إذا مررت عليهم (يعني أهل القبور) فقل: السلام عليكم يا أهل القبور من 
المسلمين والمؤمنين» نتم لنا سلف» ونحن لكم تبع» وإنا إن شاء الله بكم 


يستطيعون أن يجيبواء أولا ترضى يا أبا رزين أن يرد عليك [بعددهم من] 


SSSI 


(منكر). 
J]‏ الإمام ]: 


أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (TVA)‏ وعبد الغني المقدسي في " السئن " 
(ق (YAY‏ عن النجم بن بشير بن عبد الملك بن عثمان القرشي حدثنا محمد بن 
الأشعث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: " قال أبو رزين: يا رسول الله: إن 
طريقي على المقابر» فهل من كلام أتكلم به إذا مررت عليهم؟ قال: " فذكره. 
وقال العقيلي والزيادة له:" محمد بن الأشعث مجهول في النسب والرواية» 
وحديثه هذا غير cb pines‏ ولا يعرف إلا بهذا الإسناد. وأما " السلام عليكم يا آهل 
القبور " إلى قوله " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " فيروى بغير هذا الإسناد من 
طريق صالح» وسائر الحديث غير محفوظ ". 

والنجم بن بشير أورده ابن أبي حاتم )١/5(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 


قلت: فهو بهذه الزيادة منكر» لتفرد هذا المجهول بهاء وأما بدونها فهو 
حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث عائشة وبريدة» وهو مخرج في كتابي " 
أحكام الجنائز وبدعها ". 

وهذه الزيادة منكرة المتن أيضاًء فإنه لا يوجد دليل فى الكتاب والسنة على أن 
«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» OL‏ صلاتكم تبلغني...2 فلم يقل: أسمعها. 
وإنما تبلغه الملائكة كما فى الحديث الآخر: (إن لله ملائكة سياحين يبلغونى عن 


أمتي السلام». رواه النسائين وأحمد بسند صحيح. 


وأما قوله وة : «العبد إذا وضع في قبره» وتولى وذهب أصحابه حتى إنه 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان col dG‏ فيقو لان له..» الحديث رواه البخاري فليس 
فيه إلا السماع في حالة إعادة الروح إليه ليجيب على سؤال الملكين كما هو 
واضح من سياق الحديث. ونحوه قوله Hy‏ لعمر حينما سأله عن مناداته JAY‏ 
owes‏ «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» هو خاص أيضاً بأهل القليب» وإلا 
فالأصل أن الموتى لا يسمعون» وهذا الأصل هو الذي اعتمده عمر رضي الله عنه 
حين قال للنبي ب : إنك لتنادي أجسادا قد جيفواء فلم ينكره الرسول Bs‏ بل 
أقره» وإنما أعلمه Ob‏ هذه قضية خاصة» ولولا ذلك لصحح له ذلك الأصل الذي 
اعتمد عليه وبين له أن الموتى يسمعون خلافا لما يظن عمرء فلما لم يبين له هذاء 
بل أقره ale‏ كما ذكرناء دل ذلك على أن من المقرر شرعا أن الموتى لا يسمعون. 
وأن هذه قضية خاصة. 

وبهذا البيان ينسد طريق من طرق الضلال المبين على المشركين وأمثالهم من 
الضالين» الذين يستغيثون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله» زاعمين 
أنهم يسمعونهم» والله عز وجل يقول: " إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم؛ ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم» ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ". 

وراجع لتمام هذا البحث الهام مقدمتي لكتاب " الآيات البينات في عدم 
سماع الأموات عند الحنفية السادات " للآلوسي. 


"الضعيفة"("/ 7585-97/85). 


[كلاء ]١‏ باب منه 


سؤال: بالنسبة لموضوع الموتى حديث أن الميت يسمع قرع النعال..ما صحة 
الحديث؟ 

الشيخ: أولا: هذا حديث صحيح؛ لأنه مخرج في صحيح البخاري: «إذا 
وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون» 
هذا الحديث صحيح» لكن هذا SIS‏ أي: هذا مستثنى من القاعدة العامة؛ لأنه 
يقول: "حين" فهو ليس في كل حين يسمع» نفس الحديث يعطيك تخصيص ولا 
يعطيك العموم» يسمع قرع نعالهم حين.. حين ما معنى حين؟ يعني: وقت» OPP‏ 
يولون عنه مدبرين* لكن هل يعني الحديث أن الموتى كلما مر المرء من المقابر 

مداخلة: ألا يحمل على وجه البلاغة يعنى: مثلّا فى الإعلانات.. 

الشيخ: ما هو الذي يحمل يا أخي حدد كلامك. 

مداخلة:حتى أنهم يسمعون قرع نعالهم مثلًا في إعلان عن شقة ماهو 
مقبول؟ شقة ترى البحر» هي لا ترى البحر ولكنها في موضع يسمح لمن فيها 
برؤية البحر» فهنا المعنى يحمل على أنهم.. أن الصوت يصل إليهم» لو أن حيّا في 

الشيخ: أما قرع النعال ما يسمعون؟ 


مداخلة: نعم؟ 


الشيخ: يعني: في النهاية تعني أنهم لا يسمعون قرع النعال؟ 


مداخلة: أنا أتصور والله أعلم.. 

الشيخ: آنا أسألك حتى أفهم منك» تعني: أنهم لا يسمعون قرع النعال؟ 

مداخلة: قد يحمل المعنى على هذا والله أعلم. 

الشيخ: وقد لا يحملء ما الذي تستفيده من القدقدة؟ ثم أنا أذكر السائل 
وسائر الحاضرين بقاعدة لغوية مهمة جدًا: إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه 
فالأصل عدم التقديرء بعبارة أخرى: إذا أمكننا أن نفسر العبارة أو الجملة العربية 
من كلام الله أو من حديث رسول الله by‏ أو أي جملة عربية إذا أمكننا أن نفسرها 
على الحقيقة» فلا يجوز تفسيرها على المجاز إلا إذا قامت القرينة الشرعية أو 
العقلية فحينذاك يقال: وجدت القرينة التي تضطرنا إلى تفسير الآية أو الحديث أو 
الجملة العربية على المجاز وليس على الحقيقة لكن إذا دار الأمر بدون وجود 
قرينة بين تفسير الجملة على الحقيقة أو على المجاز فالأصل الحقيقة وليس 
المجازء وإلا فسدت اللغة وفسدت استعمالها بين الناس» إذا قال قائل: جاء الأمير» 
فهل يجوز للسامع أن يفهم جاء خادم الأمير؟ وهذا تعبير عربي معروف بتقدير 
مضاف محذوف» لا يجوز؛ لأنه ليس هناك ما يضطر السامع أن يتأول قول القائل: 
خا الأمير يعني : لا ليس الأمير وإنما cle‏ خادمه» أو جاء نائبه أو أو إلى آخره» لو 
فتح هذا الباب لفسد التفاهم بين الناس باللغة العربية. 

ومن هنا كان من رد العلماء والفقهاء على غلاة الصوفية الذين يقولون من 
جهة بما يعرف عند العلماء بوحدة الوجود. والذين يتكلمون بعبارات صريحة في 
الكفر وفي وحدة الوجود فيأتي المدافعون عن أولئك الصوفية بالباطل فيتأولون 
كلامهم تأويلًا يتفق في نهاية المطاف مع الشريعة» فنحن نقول لهؤلاء بهذه 


الطريقة: لا يمكن أن نقول أن هذا الكلام كفر» حتى قلت مرة لبعضهم: ائتني بأي 
جملة هي كفر في ظاهر العبارة وأنا على طريقتك أجعلها توحيدًا خالصًا؟ طريقته 
ما هي؟ تأويل النصوصء ee‏ مما قال قائلهم المغرق في الضلال: 

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 


يتكلفون في تأويل: وما الكلب والخنزير إلا إلهناء أي: إلا إلى هنا.. إلى 
هنا.. إلى: حرف جرء ما هذا التأويل؟! ولذلك مثل هذا التأويل يمكن إجراؤه 
على أي عبارة» مثلا أنا أقول: لو قال قائل: [فرعون] خلق السموات والأرض» ما 
رأيكم في هذا الكلام يجوز أو لا يجوز؟ طبعًا بالإجماع لا يجوزء لكن أنا أجعله 
توحيدًا بطريقة الصوفية» وهو رب [فرعون]؛ هذا معروف في اللغة تقدير مضاف 
محذوف» على حد قوله تعالى: لوَاسْأَلٍ الْقَريَةَ الي Ga S‏ وَالْعِيرَ اي Les OF‏ 
Arend salad Oly‏ اسأل القرية ماذا؟ حيطانها.. شجرها؟ لاء إنما أهلهاء 
كذلك العير» لكن هذا المضاف المحذوف» الأسلوب العربي نفسه يوحي به إلى 
السامع فإن أحدًا لا يتساءل يا ترى! المقصود هنا ... القرية؟ لاء ولذلك تسمية هذا 
التعبير في اللغة العربية أن هذا مجاز مما يدفعه ابن تيمية رحمه الله في رسالته 
الخاصة بالحقيقة والمجازء يقول: تسمية هذه العبارة خاصة بأنها مجاز من باب 
حذف المضاف هذا اصطلاح طارئ» وإلا فالعرب ما كانوا يفهمون من هذه 
العبارة إلا معئّى oly‏ هو الذي يسمونه بالمجاز بحذف المضاف. 

كذلك مثلًا في الأسلوب العربي: سال الميزاب» على طريقة المتأخرين في 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء حقيقة هذه العبارة: سال الميزاب» يعني: 
الميزاب مخ BLE‏ الحزارة slog GIS‏ سانا سال الميراب» لكو كن من العرب إذا 
سمع هذه العبارة يتبادر إلى ذهنه المعنى الذي يسمونه حقيقة» فيقولون: لا هنا 


المقصود المجازء هذا المعنى الذي يسمونه مجارًا في هذا المثال هو المعنى 
الحقيقة المراد منه» سال الميزاب» يعني: سال ماء الميزاب» مثل #وَّا أل 
ال )9 CAV ici‏ اماه وهكذا Utel‏ كثيرة يذكرها أبن Anaad‏ 

منها اا جرئ الت pel‏ هو الأخدوه الذي os pre‏ فه الماء قدا يقول 
العربي: جرى Gell‏ لا هو يعني جرى الأخدود نفسه بدون ماء ولا السامع منهم 
من العرب يفهم إلا الذي أراده» أي: جرى ماء النهرء IB‏ تسمية هذه التعابير بأنها 
مجاز يقول ابن تيمية: هذا خطأء المجاز هو الذي يخرج المعنى الظاهر من العبارة 
إلى معنى آخر لوجود قرينة» لکن هنا لا معنى آخر إلا معنى واحد محدد هو اسأل 
القرية» يعني: أهلها.. سال الميزاب» أي: ماؤه.. جرى النهرء أي: ماؤه» من هنا 
بضل ابو هة إلى الردغلى الها خرين ppl‏ يا ولون آبات الصفات واحاديك 
الصفات باللجوء إلى ارتكاب طريق التأويل وهو سلوك طريق المجازء لكن ما 
الذي يضطرهم إلى ترك فهم المعاني من هذه الآيات وتلك الأحاديث المتعلقة 
كلها بالصفات أن تفسر على حقائقها؟ لا سيما وهم يقولون جميعًا المتقدمون 
منهم والمتأخرون: الأصل في كل عبارة أن تفسر على حقيقتها. 

قرول Jlsy Sys dg‏ دن ركرك re Yor pugs bs dilly‏ 
ربك لا يجوز هذا الفهم» إِذَا: جاءت رحمة ربك» جاء أي مضاف محذوف 
يقدمونه» وعلى ذلك فقس» نحن نقول: الحق كما نطق الحق في كتابه: #وّجَاءَ 
رَبك (الفجر :۲۲) لکن كيف يجيء؟ ما ندري. 

وهذا البحث طرقه العلماء قديمًا وحديثاء فنحن في مناسبة قريبة تعرضنا 
لمثله أيضًاء الخلاصة: أن الكلام العربي أول ما ينبغي أن يفسر به هو على 
الحقيقة» فقوله عليه السلام: «إذا وضع الميت في قبره فإنه ليسمع قرع نعالهم وهم 


عنه مدبرين» على الحقيقة يسمع قرع النعال» بل أنا أقول خلاف ما قلت أنت: هو 
لا يمكن القول أنه يسمع كل شيء؛ لآنه هو بكل شيء سمع» هذا أمر مستحيل» 
لکن ما دام أن الأصل أن الموتى لا يسمعون كما شرحنا لكم LET‏ فإذا جاء نص ما 
يعطى لميت أو موتى ما سماعا ما نستثنيه من القاعدة؛ نقول: Sel of‏ المشركين فى 
القليب سمعوا قول الرسول عليه السلام» لكن ما كان يجري حولهم من أحاديث 
الصحابة وحينما قال عمر: يا رسول الله! إنك لتنادي أجسادًا لا أرواح فيهاء ما 
نقول أنهم سمعوا قول عمر؛ OY‏ سماعهم لقول الرسول معجزة للرسول فيوقف 
ذلك لسببين اثنين: 

أ ر آنه عاف اما ان الع بد ف ناكا وا آنا یر 
الغيبية» وهذا من الغيب في البرزخ لا يتوسع فيها أبدّاء والحق الوقوف عند النص 
وعدم 235 عليه.. 


"أسئلة وفتاوى الإمارات" (۲/ .)٠ ١ 208 EV‏ 
[۷ "ا باب هل الآموات على علم بحال الأحياء؟ 
[روي عن النبي iy‏ أنه قال]: 
«تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله» وتعرض على الأنبياء 
وعلى LVI‏ والآمهات يوم الجمعة» فيفر حون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا 
وإشراقاء فاتقوا الله ولا تؤذوا آمواتكم». 
[ثم بين الإمام وضعه ثم قال]: 


ومنه تعلم أن السيوطي قد أساء بإيراده لهذا الحديث في " الجامع الصغير " 
وباستشهاده به على ما جزم به في " الحاوي " أن الأموات على علم بأحوال 
الأحياء» وبما هم فيه ! وقد ساق في هذه المسألة أحاديث أخرى» لا يحتج بشيء 
منها مثل حديث:" إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات.." 
الحديث» وقد مضى MAW)‏ 


CAVY /8("' "الضعيفة‎ 


[147A]‏ باب هل يسمع النبي Hy‏ بعد موته سلام من سلم 
عليه؟ وهل يلزم من رده ص السلام أن يكون سمعه؟ 

[قال الإمام]: 

ل Wo tal‏ على dole‏ صن سلا ope‏ ما عاب عه قير وحديث أبي 
داود: [وهو: " ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام 
"وإسناده حسن كما بينه الشيخ في " الصحيحة " (7777)] ليس صريحاً 
في ذلك. 


"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات""(ص١٠٠١١١).‏ 
[VEV4]‏ باب منه 
[روي عن النبى te‏ أنه قال]: 


«من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائيا وكل بها ملك 
یہ يبلغنٍ دوك بها wl‏ داد y cad Ty‏ کیت ل هد أو شیا 


[قال الإمام]: 

فائدة: قال الشيخ ابن تيمية عقب كلامه المتقدم على الحديث: وهو لوكان 
صحيحاً فإنما فيه أنه يبلغه صلاة من صلى عليه LSE‏ ليس فيه أنه يسمع ذلك كما 
وجدته منقولا عن هذا المعترض (يريد (SLAY‏ فإن هذا لم يقله أحد من آهل 
العلم» ولا يعرف في شيء من الحديث» وإنما يقوله بعض المتأخرين الجهال: 
يقولون: إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه فالقول 
إنه يسمع ذلك من نفس المصلين (عليه) باطل» وإنما في الأحاديث المعروفة إنه 
يبلغ ذلك ويعرض عليه وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة . 

قلت: ويؤيد بطلان قول أولئك الجهال قوله با" أكثروا علي من الصلاة يوم 
الجمعة فإن صلاتكم تبلغني ... " الحديث وهو صحيح كما تقدم (ص 774) فإنه 
صريح في أن هذه الصلاة يوم الجمعة تبلغه ولا يسمعها من المصلي عليه وة . 

.) 359 7557/١("ةفيعضلا"‎ 


[ باب الجمع بين قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في 
القبور) وإإنك لا تسمع الموتى) وبين قول النبي بال : «إن 
الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا» 
[ذكر الآلوسي في OLIN‏ البينات" بعض أدلة من يقول بعدم سماع 
الأموات فذكر قوله تعالى: #وما أنت بمسمع من في القبور#(فاطر:؟؟) و#إنك لا 
تسمع الموتى#(لنمل:٠۸)»‏ ثم قال: لكن يشكل عليهم ما في "مسلم": «إن الميت 
ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا» إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة 
St gud‏ 


[فعلق الألباني قائلاً]: 

والتخصيص المشار إليه أمر لا بد منه للجمع المذكور» ولكن ينبغي أن يعلم 
أن ذلك WAS‏ ولو لم يتعارض ظاهره بالآيتين المذكورتين فإن الحديث يدل أنه 
خاص بأول الوضع فإن لفظه: " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه 
ليسمع قرع نعالهم obit‏ ملكان . . . " الحديث متفق عليه. 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص١8).‏ 
OL [VEANI‏ منه 


[وقال الألباني حول الجواب بالتخصيص بأول الوضع في القبر في موضع 
Let‏ 

وهذا الجواب هو الأصح لقول قتادة المتقدم في حديث أبي طلحة 
(ص0728”" وهو الذي اعتمده الحافظ البيهقي» وغيره» Shey‏ في الكتاب )449( 
قول السهيلي في ذلك» ويظهر أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قديمة من سنن 
الأنبياء فقد قال تعالى في قوم صالح عليه السلام: Gi SLE LES Sy IEE‏ 
دارهم جَائِين IES Ee IS‏ قوم DLs, EMTS‏ َي وَنَصَحْتُ لَك 
وَلَكِن و VALUE eel‏ ۷۹)» قال ابن كثير (۲/ ۲۳۰-۲۲۹): 

هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه 
وتمردهم على الله وإبائهم الحق وإعراضهم عن الهدى» قال لهم صالح ذلك بعد 
هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً وهم يسمعون ذلك كما ثبت في "الصحيحين " . . . فذكر 


)1( قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيراً» ونقمة» وحسرة وندماً». 


حديث القليب . لكن قوله: " وهم يسمعون ذلك " ليس في الآية ما يدل عليه . ثم 
Ver fy)‏ 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص85). 


[585١]باب‏ لآ يلزم من السلام 
على الأموات أو مخاطبتهم أنهم يسمعون 

[قال الآلوسي في "الآيات البينات'" ]: 

فإن قيل: إذا كان مذهب الحنفية وكثير من العلماء المحققين على عدم 
السماع [أي سماع الأموات] فما فائدة السلام على الأموات وكيف (صحت) 
مخاطبتهم عند السلام؟ 

قلت: لم أجد فيما بين يدي OV‏ من كتبهم جوابهم عن ذلك» ولا بد أن تكون 
لهم أجوبة عديدة فيما هنالك» والذي يخطر في الذهن» ويتبادر إلى الخاطر 
gil ceil‏ لخلهم OL Lyle‏ ذلك pl‏ کدی واا تسل سر أ ف eT‏ ان ا 
كنا مقتدين» وننوي بسلامنا الحفظة» والإمام» وسائر المقتدين» مع أن هؤلاء القوم 
لا يسمعونه لعدم الجهر به» فكذا ما نحن فيه . 

[فعلق الألباني قائلاً:] 

ومن هذا القبيل قول الضرير في حديثه المشهور: " يا محمد إني توجهت 
بك إلى ربي . . . " الحديث وهو مخرج في رسالتي " التوسل " (ص AW‏ -58) . 
وهذا إذا افترض أن النبي Be‏ كان بعيدا أو غائباً عنه لا يسمعه» وأما إذا كان ذلك 


في حضوره ص فلا إشكال. 


على أن السلام هو الرحمة للموتى» وننزلهم منزلة المخاطبين السامعين» 
وذلك شائع في العربية كما لا يخفى على العارفين» فهذه العرب تُسَلّمُ على الديان 
وتخاطبها على بعد المزار. 

[فعلق الألباني قائلا]: 

ومن ذلك مخاطبة النبي ب الهلال حين يراه بقوله: " . . . ربنا وربك الله " 
ونحوه مما جاء في عدة أحاديث مخرجة في " المشكاة VEYA)"‏ و51551) 
و"الكلم الطيب " (ص ١15١/591١‏ ) و" الصحيحة " (1815) . و" الضعيفة " 
(Yor)‏ 

ومثله ما روي عن ابن عمر مرفوعاً: " كان إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض» 
بعضهم» لكن في إسناده جهالة كما بينته في " الكلم الطيب " (949/ (VAs‏ و" 
المشكاة" ( ع1" - السحقيق (SUS!‏ 

وفي ذلك كله رد قوي على قول ابن القيم في " الروح " (ص ۸) وقد ذكر 
السلام على الأموات -: "فإن السلام على من لا FRET‏ ولا يَعْلَمُ بالمسلم محال". 
قال: "وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويرد" وكأنه رحمه 
الله لم يستحضر خطاب الصحابة للنبي i‏ في التشهد: " السلام عليك أيها النبي 
روح py ail‏ كانه Fale”‏ وبعيدا Bae‏ ساد NL‏ تة لز 
خاطبوه بذلك جهرا لم يسمعهم BY‏ » فضلاً عن جمهور المسلمين اليوم وقبل 
اليوم الذي يخاطبونه بذلك» أفيقال: إنه يسمعهم؟ أو أنه من المحال السلام عليه 


تيمية في توجيه هذا السلام ونحوه فقال في " الاقتضاء " (ص (ENT‏ وقد ذكر 
حديك leat, sce‏ اليه افا 
وقوله: "يا ل هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادي في القلب» 
فيخاطب لشهوده بالقلب» كما يقول المصلي: " السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته " والإنسان يفعل هذا Lats‏ يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن 
"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص١17١1717-1).‏ 
[ | باب كيف سلم النبي sy‏ على القبور فقال: "السلام 
oo eg 4‏ " | 5 4 
عليكم دار قوم مؤمنين... مع أن الموتى لا يسمعون؟ 
[قال الآلوسى فى "الآيات البينات "]: 
رأيت في " شرح الزرقاني Lb ys de‏ الإمام مالك " في " فصا جامع 
للوضوء " في الكلام على حديث أبي هريرة أن رسول الله يليلو خرج إلى المقبرة 
فقال: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " ما لفظه: 
" قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل 
القليب» ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتاً لامتغال أمته ذلك بعده» قال 
الباجي: وهو الأظهر ". 
[فعلق الألباني قائلاً:] 


قلت: كل من الاحتمالين غير قوي عندي أما الأول فلأن النبي Be‏ كان 


يخاطب الموتى بالسلام المذكور كلما زار القبور كما في حديث عائشة رضي الله 
عنها: " كان ص كلما كان ليلتها من رسول الله BG‏ يخرج من آخر الليل فيقول: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين . . . " الحديث . رواه مسلم وغيره وهو مخرج في 
" أحكام الجنائز " (ص VAS‏ فهل كانوا يجيبونه كلما سلم عليهم؟ 
وأما الآخر فهو أضعف منه لأنه يعود السؤال السابق: لماذا خاطبهم النبي 
له بذلك؟ اللهم إلا أن يكون مراده أن الأمر تعبدي محض . والله أعلم. 
"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص VFR VEN‏ 
]١585[‏ باب لا يستدل بحدیث 
آهل القليب على أن الموتى يسمعون 


3 ern ee 0 8 م‎ KZ 5 ةد اي‎ 4 By 4 مر‎ Z ° Ao د‎ 

عَنْ ol‏ بْنِ We‏ أن D525‏ الله وا ترك jks‏ بَدرٍ ثلاثا ثم | هم فقام عليهم 
ي 6 Z Ans‏ مه 70 4 A Be Ge pe 0 ae a es‏ 
داهم فقال: UN‏ جَهْل EIU cole Be‏ بنَ» GALE‏ عتبة بن رَبِيعَة» Ch BY‏ 
ت cee v 04% Ze‏ ار د Oe 22 a‏ ج ر 0 a‏ 
بيعة اليس قد و تم مَا وعد ربكم LE‏ فإنى قد وجَدت ما وَعَدَنِى رَّبى (LEE‏ 
eo Be‏ کو 7 7 Be FR By, FG Bae. Se‏ يه 
a VWs a‏ ر fe Agee Soe‏ 4 3° 0 7 ° 4 008 
et‏ قال «وَالِذِى od eth‏ مَا أنتم بَأسْمَعَ لما أقول مِنهُمْ 55 لا يَقدِرُون أن 
ىو رر م كو و2624 < ره 
يجيبوا». ثم أمَرَ بهم فسجبوا فالقوا في DEB‏ 


2 
3 


[قال الإمام معلقًا على قوله وة : ما wack cB‏ لما أَقُولُ Tigges‏ 
أي لأن الله أحياهم له كما قال قتادة في "صحيح البخاري"» لا لآن الموتى 
يسمعون كما يظن البعض . كيف والله عز وجل يقول فيهم #إن تدعوهم لا 


بعض الجهال بالحديث على أن الموتى يسمعون. ثم الاستدلال بسماعهم على 
جواز الاستعانه بهم. والآية صريحة في نفي الأمرين Les‏ والله المستعان. 

"مختصر صحيح مسلم "(ص ۳۰۷). 

]١585[‏ باب منه 

[قال ابن أبي عاصم في "السنة"]: 

ثنا أبو الشعثاء» ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن أشعث عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون» قال: كنا عند عبدالله بن مسعود في بيت المال» 
قال: قام رسول الله ah‏ على القليب قليب بدر فقال: «يا فلان يا فلان هل وجدتم 
ما وعد ريكب کا Spee SU‏ اه ل Byron‏ قال Lad‏ اع لأسي Lal‏ 
أقول منهم» ولكنهم اليوم لا يجيبون» . 

[قال الإمام]:حديث صحيح. 


قال أبو بكر [هو ابن أبي عاصم] والأخبار التي في قليب بدر» ونداء النبي 
وة إياهم, وما أخبر أنهم يسمعون كلامه؛ أخبار ثابتة توجب العمل والمحاسبة 
فيه أخبار كثيرة قد أثبتناها فى مواضعها. 

[فعلق الإمام قائلاً]: 

قلت: لكن ليس فيها أن الموتى عامة يسمعون» وإنما فيها أن أهل القليب 
سمعوا قوله Be‏ إياهم ٠‏ فهي قضية خاصة لا عموم لهاء فلا تعارض بينها وبين 
الآيتين اللتين احتجت بهما السيدة عائشة رضي الله عنهاء فاحتجاجها بهما صحيح 


كأصل» لكن خفي عليها أن الحادثة وقعت كما رواها ابن عمر» وكذا أنس وعمر 
كما تقدم. فتمسكت بالأصل الثابت في القرآن» لعدم ثبوت القصة عندهاء ولو 
ثبتت لاستثنتها من هذا الأصل كما هو الواجب للتوفيق بين القرآن والحديث» 
ويؤيده قول قتادة المتقدم: أحياهم الله له ... فالقضية خاصة فلا يجوز أن يلحق بها 
غيرها فيقال: إن الموتى كلهم يسمعون. كما يقول كثير من الناس اليوم! 


"ظلال الجنة في تخريج السنة"(ص (VAL‏ 
[VEN]‏ باب متى كانت مخاطبة النبي مَك لأهل القليب 


[نقل الآلوسي في "الآيات البينات" عن ابن جحر قولاً لبعضهم بأن 
مخاطبة النبي لأهل القليب كانت وقت سؤال الملكين في القبر» فعلق الألباني 
على هذا القول قائلاً]: 

قلت: وكذا قال الطحطاوي (ص (O87‏ . وهذا باطل فقد ثبت في بعض 
طرق القصة عن أنس أن رسول الله ty‏ ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فناداهم . . . 
وفيه أن عمر قال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ الحديث . 
أخرجه مسلم (V/A)‏ وأحمد (۳/ (VAT‏ من رواية ثابت عنه . ورواه حميد عنه 
بلفظ "قالوا " بدل " قال عمر " كما تقدم قريباًء ومعناه في طريق قتادة الذي سبق 
تخريجه (ص 08( فالعجب من الحافظ كيف فاته هذا وهو الذي نقل في شرحه 
لهذا الحديث قول السهيلي .. وفيه قول الصحابة: " أتخاطب أقواما قد جيفوا " 
بل وذكر قبل ذلك حديث أنس هذا من طريق مسلم؟ إلا أن يقال: إن الروح تبقى 
مدة في جسدها بعد إعادتها إليه وهو بعيد جداً لعدم ورود نص بذلك . والله أعلم . 


"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص7١٠).‏ 


(متفرقات) 


هي فساد الأعضاء بحيث تصبح غير قادرة 

على قبول الآثار الفائضة عليها من الروح 

[نقل الآلوسي في "الآيات البينات "قول ابن القيم في كتابه"الروح" عن 
ماهية الروح]: 

الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وأدلة العقل والفطرة: أنه 
والدهن في الزيتون, والنار في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول 
الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف» بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا 
لهذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإدارة» وإذا فسدت هذه 
الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول GU‏ فارق 
الروح البدن وانفصل بأمر الله تعالى إلى عالم الأرواح قال الله تعالى: Leal GP‏ 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي 
جنتي 4. 

[فعلق الألبانى قائلاً]: 

(إن) تعليل الموت بهذا السبب يشبه الفلسفة عندي؛ لأنه لا دليل عليه من 
نقل» أو عقل بل كم من شخص مات فجأة وأعضاؤه سليمة قوية في عز المنعة 
والقوة. 

"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص؟157١).‏ 


]١58[‏ باب هل الآموات على علم بحال الأحياء؟ 

[روي عن النبي ا ]: 

«تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله» وتعرض على الأنبياء 
وعلى LVI‏ والأمهات يوم الجمعة» فيفر حون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا 
وإشراقاء فاتقوا الله ولا تؤذوا آمواتكم». 

[قال الإمام ]: 

[ثم بين الإمام وضعه ثم قال:] ومنه تعلم أن السيوطي قد أساء بإيراده لهذا 
الحديث في " الجامع الصغير " وباستشهاده به على ما جزم به في " الحاوي " أن 
الأموات على علم بأحوال الأحياء» وبما هم فيه ! وقد ساق في هذه المسألة 
أحاديث أخرى» لا يحتج بشيء منها مثل حديث " إن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات.. " الحديث» وقد مضى (NW)‏ 

"الضعيفة '"(8/ 510/7). 

]١ 84[‏ باب صفة حياة الأنبياء بعد الموت 

[قال الإمام ]: 

(حياة) الأنبياء بعد الموت حياة برزخية» ولنبينا He‏ فيها من الخصائص ما 
ليس لغيره كهذه الخصوصية [وهي رد السلام على من سلم عليه] وغيرها.... 
ولكن لا يجوز التوسع في ذلك بالأقيسة والآهواء كما جاء في آخر " مراقي 


الفلاح "تيوت" فصل زيارة النبي Le" stelle‏ نصه: 


"ومما هو مقرر عند المحققين أنه ص حي يرزق بجميع الملاذ والعبادات» 
غير أنه حجب عن أبصار القاصرين"! 


"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص١١١).‏ 


1۱٤۹٠١ [‏ باب فى صفة حياة الشهداء 
سؤال: يا أستاذ! هل هناك أناس الآن دخلوا الجنة أو أناس دخلوا GLI‏ مثل 
الآية التى فى سورة يس: #قِيل اذخل S.A‏ 
الشيخ: هذا فيما سيكون ..» أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية فدخول الجنة 


مداخلة: حتى الشهداء والأنبياء.. 


الشيخ: كلهم» لكن أرواحهم لها نعيم خاص كما قال عليه السلام: «أرواح 
الشهداء في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة» وكذلك: «أرواح المؤمنين 
في بطون طير خضر تعلق من ثمر الجنة» فهذا نعيم روحي» أما النعيم البدني 
والروحي معاً وكذلك الجحيم فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور. 

مداخلة: طيب يا أستاذ! نحن الذي نفهمه على قدر عقولناء أن الشخص 
عندما يكون حي يكون جسده وروحه مرتبطان ببعض .... الله عز وجل عندما 
يقول: ولا تَحسَبّنَ الَّذِينَ فوا في سیل الله أَمْوَانَا بل DCSE‏ عمران:174) أقصد 
Colette o‏ 

الشيخ: هذا شيء معروف لا يحتاج إلى سؤال» شرحه لك الرسول وأعطاك 
الجواب وأنا قدمته سلفاً.. أرواح الشهداء في حواصل طيور pat‏ ما معنى هذا؟ 


معناه أنه يتنعم في بدنه؟! يتنعم في بدن مستعار» وهو الطير الأخضرء فحياة 
الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولاً وبقاؤهم في البرزخ ثانياًء الحياة 
تختلف حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية» والحياة الأخروية غير الحياتين كلتيهماء 
الحياة الأخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة الدنيوية Lad‏ ولذلك لا يجوز 
أن يستعمل OLY‏ القاس فاس Cll‏ على elt‏ فتقول أنث: تحن لا 
نعرف الحياة إلا هكذا! طيب! هذه الحياة التي تعرفها لا تقيس عليها الحياة التي لا 
تعرفهاء وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماماً أن حياة الشهداء 
التي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن: بل LST‏ عند ريم يُرْرَفُونَ4(ال 
Mia we‏ ما هو رزقهم؟ ليس Gb‏ ونفق مثل الذي عندناء رزقهم يأكلون بطريق 
أكل هذا الطير الأخضرء هذا هو الرزق» الحديث يبين القرآن. 

مداخلة: عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار ووجد الذين 
يتعذبون فيها والذين يتنعمون فكيف هذا؟ 

الشيخ: نعم» كشف له عما سيكون عليه أوضاع pal‏ الجنة وأهل النار» هذا 
الكشف الحقيقي الذي سرقه الصوفية ونسبوه إلى أنفسهم» هذا للأنبياء والرسل 
وفقط. 

(er OO NA) YA)" dy "الهدى‎ 

Ob 11£41]‏ لبعض الأعمال الصالحة 
فضائل خاصة بعد الموت مع رد حديث طويل في الباب 
[روي عن النبي مَل أنه قال]: 
«إني رأيت البارحة عجباً: 


١‏ - رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب» فجاءه bor gad‏ فاستنقذه 
من ذلك. 

١‏ - ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءته صلاته» فاستنقذته 
من ذلك. 

۳ - ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر cal‏ فخلصه منهم. 

٤‏ - ورأيت رجلاً من أمتي يلهث Lie‏ فجاءه صيام رمضان» فسقاه. 

0 - ورأيت رجلاً من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة 
وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة» فجاءته حجته وعمرته. 
فاستخ رجاه من الظلمة. 

٦‏ - ورأيت رجلاً من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض cam yy‏ فجاءه بره لوالديه 
فرده عنه. 

- ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه؛ فجاءته صلة الرحم» 
فقالت: إن هذا كان واصلاً لرحمه. فكلمهم وكلموه وصار معهم. 

ob ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيين وهم حلق حلق» كلما مر على حلقة‎ A 
فجاءه اغتساله من الجنابة» فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي.‎ 

۹ ورأيت رجلاً من أمتي يتقي وهج النار بيديه عن وجهه فجاءته صدقته 
فضارت HS‏ على رأسه وسترا عن وجهه: 

٠‏ - ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب» فجاءه أمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكر» فاستنقذه من ذلك. 

١‏ - ورأيت رجلا من أمتي هوى في OL‏ فجاءته دموعه اللاتي بكى بها في 
الدنيا من خشية الله فأخرجته من النار. 


١‏ - ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله» فجاءه خوفه من الله 
تعالى» فأخذ صحيفته فجعلها فى يمينه. 

۳ - ورأيت رجلاً من أمتى قد خف ميزانه» فجاءه أفراطه» فثقلوا ميزانه. 

١‏ - ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم» فجاءه وجله من الله تعالى» 
فاستنقذه من ذلك. 

١6‏ - ورأيت رجلا من أمتي يرعد كما ترعد السعفة» فجاءه حسن ظنه بالله تعالى» 
فسكن رعدته. 

١5‏ - ورأيت رجلا من أمتي يزحف على bl pall‏ مرة» ويحبو مرة فجاءته صلاته 
i de‏ فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاز. 

۷ - ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة» فغلقت الأبواب دونه فجاءته 
شهادة أن لا إله إلا الله فأخذت بيده» فأدخلته الجنة». 
[قال الإمام ]: 
قلع Iden See‏ 
نعم» أنا لا أنكر أن لبعض الأعمال الصالحة فضائل خاصة بعد الموت مثل 
قوله oth‏ «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ يقول الصيام: أي 

رب! منعته الطعام والشهوة؛ فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل؛ 

فشفعنى فيه. قال: فيشفعان). 
وهو مخرج في " تمام المنة " (ص .)۳۹٤‏ 


وقوله و : (إن سورة فى القرآن ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى غفر له؛ 
وهى: #تبارك الذي بيده الملك 4). 


«من قرأ#تبارك الذي بيده الملك#كل ليلة؛منعه الله عزوجل بها من عذاب القبر). 
فهذان أصلان يشهدان لما ذكرت من الفضائل الخاصة. فأين الأصول التي 
تشهد لما جاء فى هذا الحديث المنكر؟ !. 


.)۱۲٤١-۱۲۳۰١۱۲۳۹-۱۲۲۸ /۳ /۱ ٤ "'الضعیفة''(‎ 


|11۹4۲ باب جزاء من مات له ولد وصر 

[قال الإمام]: 

قد يصاب المسلم -كما هو الواقع المشاهد- بوفاة ولد له أو أكثرء فتأتيه 
أجور أخرى غير تلك الأجور التي أشرنا إليها آنفاً مما لو أحياهم الله عز وجل له 
وعاشوا بعد وفاته» فجاءه من حسناتهم دون أن يكون هو قد فعل هذه الحسنات» 
فالآن في الصور الأخرى إذا أصيب المسلم بوفاة بعض أولاده» ثم صبر على 
ذلك» ورضي بقضاء الله وقدره ضمنت له الجنة؛ قال عليه الصلاة والسلام: Led‏ 
من مسلمين High‏ زوجين- يموت لهما ثلاثة من الولده إلا لن تمسه التار؛ إلا 
تحلة القسم. قالوا: واثنانيا رسول الله! قال: واثنان. قال أصحابه عليه السلام: 
حتى ظننا أننا لو قلنا: وواحد, لقال: وواحد). 

إذاً: المسلم المتزوج يعيش بين حسنتين لا بد من إحداهما: إن عاش أولاده 
من بعده جاءته آجورهم» وهو في قبره. 

dls‏ مات شيء من ولده في .. حياته» فقد ضمن الله له تبارك وتعالى الجنةه 
وأنه لن تمسه النار إلا تحلة القسم. 

" الهدى والنور" (۲۰/ )٠٠:۹۰:۳۲‏ 


|1144۳ باب جزاء من مات له ولدان 


[قال رسول الله {aby‏ 

«ما من al pel‏ تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة . فقالت امرأة 
منهن: أو اثنان؟ قال: أو اثنان» . 

[قال الإمام ]: 

فيه فوائد كثيرة» [منها]: 

أن من مات له ولدان دخل الجنة وحجباه من LI‏ وليس ذلك LEE‏ 
بالإناث آباء وأولاداء لأحاديث أخرى كثيرة تعم الجنسين» وتتحد Alem‏ طب فكيا 
فى " الترغيب والترهيب "(۳/ 894 - )4( shy‏ بعد هذا أحدها [ثم أورده:] " 
من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله عز وجل 
الجنة برحمته إياهم...[فساقه بطوله] 


)1::704::-99/١/5("ةحيحصلا"‎ 


مداخلة: من المعلوم أنها لا تقبل التوبة عند الغرغرة» فرجل حكم عليه 


~ 


OV 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: فقبل أن يصعد إلى المشنقة يقول: لا إله إلا الله ويستغفر ويتوب» 
فهل هذا يدخل في باب تحت الغرغرة؟ 


الشيخ: لاء لا يدخل لأنه ما غرغر» ما حشرجت الروح» لكن هو غلب على 
ظنه أن الموت آتيه» فالتوبة مقبولة ما لم يغرغر» هذا نص صريح في الموضوع. 
" الهدی والنور" (١؟5/‏ /5: 100 Cr‏ 


]£40 1[ باب حكم قولهم:"انتقل إلى مثواه الأخير" 

[قال الإمام ]: 

وأما قولهم في الإذاعات وغيرها: " .. مثواه الأخير " فكفر لفظي على 
الأقل» وأنا أتعجب كل العجب من استعمال المذيعين المسلمين لهذه الكلمة 
فإنهم يعلمون أن القبر ليس هو المثوى الأخيرء بل هو برزخ بين الدنيا والآخرة» 
فهناك البعث والنشور ثم إلى المثوى EV‏ كما قال تعالى #فريق في الجنة 
وفريق في السعير#» وقال في الأخير: WEP‏ مثوى لهم وما ألقى هذه الكلمة 
بين الناس إلا كافر ملحدء ثم تقلدت من المسلمين في غفلة شديدة غريبة ! #فهل 
من مدكر #؟ اه . 


"الصحيحة "(415/1/5). 
]١497[‏ باب حكم تشريح جسد من مات موتاً Lobes‏ فقط 


سؤال: يقول الأخ: نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل القلب لرجل فقد 
الحياة إلى رجل آخر يريد قلب صحيح؟ فهل هذه العملية جائزة؟ بإذنه وبغير إذنه؟ 
نقل القلب. 

الشيخ: يعني تشريح جثة الميت» واستخراج القلب منهاء ووضعه في الحي 
الذي هو بحاجة لقلب جديد» هذا جواب يفهم مما سبق» لا يجوز التشريح. 


السائل: تعليق» هم ما يأخذوا قلب ميت مثلاًء يأخذوا قلب كان ميت 
بالتحليل» موت الدماغ يسموه؟ قبل أن يموتء يأخذوا قلبه قبل أن يموت؟ 

الشيخ: هذا أنكى وأمر. نعم. 

السائل: حتى لو أوصى بذلك؟ ألا يدخل في باب: #وَتَعَاوَنُوا LE‏ الْيرٌ 
وَالتَقَوَى 4؟ 

الشيخ: لاء ما يدخل» كيف يدخل» واحد يوصي Ob‏ يقتل في سبيل آخر» وقد 
لا ينجح حتى هذا الآخر كما هو معلوم طبياً. 

السائل: نقل قلب كافر لمسلم؟ 

الشيخ: هذا من الحيثية ما يضر؛ لأنه القلب الذي هو مقر الإيمان والصلاح 
والتقوى كما جاء في الأحاديث وبعض الآيات القرآنية ليس هو بمجرد هذه 
المضغة» وإنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله. بجسده وروحه» فقد يتوفر هذا في 
هذه المضغة التي قال الرسول عنها: «ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» آلا وهي OU‏ الشاهد: أنه لا 
يجور. 

السائل: وإذا فعل؟ إذا تمت هذه العملية؟ ونقل القلب من رجل صالح إلى 
رجل ضال مضل والعياذ بالله؟ كيف يكون؟ 

الشيخ: ما يختلف شيء من حياة المنقول إليه القلب» سواء كان يعني قلب 
كافر إلى مؤمنء أو العكسء هذا قلت عنه آنفاً ما قلت. 


)\( "صحيح البخاري" (رقم۲٥)‏ و"صحيح مسلم" (رقم۱۷۸٤).‏ 


السائل: هل هذا خاص بالقلب آم لو أوصى ببصره أو لو أوصى؟ 

الشيخ: cals‏ عام. 

السائل: هناك قضية يا أستاذ: أن بعض الناس ينقل كلية وهو ما زال حي؟ 
تبرع لقريبه أو؟ 

السائل ما بمرت إذا ترعها؟ 

الشيخ: قد يموت» هذه قضية مش مضمونة؛ وربنا خلق كلتين بدل كلية 
واحدة» ما خلق ذلك lke‏ وإنما أقل ما يقال احتياطاًء ولذلك تسمعون أن بعض 
الناس يعيشون على كلية واحدة. 


"الهدى والنور" :٤۳/۱۲(‏ ۰ 5000 


(جماع أبواب الروح) 


GE)‏ الروح) 


]١59[‏ باب هل الأرواح مخلوقة قبل الأجساد pl‏ بعدها؟ 
[قال الإمام ]: 


أما مسألة تقدم GE‏ الأرواح على الأجساد وتأخرها عنهاء فللعلماء فيها 
قولان معروفان» وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزي وأبو محمد 
بن حزم وحكاه إجماعاً و[من] أدلتهم قوله تعالى في سورة الأعراف: #وإذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أش رك آباؤنا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون# قالوا: وهذا الاستنطاق 
والإشهاد إنما كان لأرواحناء ولم تكن الأبدان حينئذ موجودة, وقوله وة : «إن 
الله GLE‏ أرواح العباد قبل العباد بألفي عام فما تعارف منها ائتلف وما SUS‏ منها 
اختلف». 


رواه ابن منده بإسناده عن عمرو بن عنبسة مرفوعا كما في " الروح " 
(ص١11١)‏ ثم قال (ص72757١)"‏ لا يصح إسناده فيه عتبة بن السكن قال 
الدارقطني: متروك . وأرطأة ابن المنذر قال ابن عدي: بعض أحاديثه غلط ". 
قلت: وهو البصري» وأما أرطأة بن المنذر الحمصي فثقة» لكن فوقهما عطاء بن 
عجان La Ay te yay‏ قير ديق ضع هد اذل کن che gud ga‏ الله إلا 
قوله: " فما تعارف . . . . " فهو طرف من حديث صحيح معروف. 


لكن في المسألة أحاديث أخرى كثيرة تغني عن هذا الحديث من أصرحها 
Cl e‏ " إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم ب (نعمان) يوم عرفة» 
وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً قال: 
#ألست بربکم قالوا: EL‏ وهو حديث صحيح بل هو متواتر المعنى كما بینته 
فى " الصحيحة " .)١577(‏ 


"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص١5١).‏ 


(نفخ الروح) 


LV E44]‏ باب متى تنفخ الروح في الجنين؟ 

سؤال: يا شيخ بالنسبة لنفخ الروح في الجنين متى يكون» خصوصاً أن هناك 
من يقول: ان هناك دلالة علمية تثبت أن النفخ في بداية الأربعين الأولى من نفخ 
الجنين» وأن هناك حديث في مسلم يثبت أن فيه زيادة: أنه يكون علقة مثل ذلك في 
الأربعين يوماًء يستدلون بهذا الحديث على أنه الروح تنفخ النفخ بالأربعين اليوم 
الأولى؟ 

الشيخ: في سؤالك ناحيتان: إحداهما شرعية» والأخرى طبية» من الناحية 
الشرعية ثبت في حديث ابن مسعود المتفق عليه بين الشيخين أن الروح إنما تنفخ 
في الجنين بعد أربعة أشهر. 

أما القول: أنه ثبت علمياً طبياً: أن الروح تنفخ قبل ذلك» فأنا في اعتقادي أن 
هذا مع أنه مخالف للحديث السابق فهو أيضاً ليس بثابت طبياً؛ لأنني أنا أعلم أن 
هذا ليس من اختصاصي ولكنه من معلوماتي التي يشاركني فيها كل مثقف له 
مشاركة في الاطلاع على ما يجري اليوم من بحوث علمية وغيرهاء نحن نعلم أن 
الحوين الصغير هذا الذي يوجد منه الملايين المملينة في مني الرجل كلها حوينات 
ليست ميتة وإنما هي فيها الحياة» آليس كذلك؟ 


مداخلة: بلى. 


الشيخ: طيب» فهذا الحوين حينما ينمو حينما يلقح البويضة في رحم المرأة 
ينمو وينمو معه هذه الحياة التي فطرها الله عز وجل في هذا الحوين وهو في صلب 
الرجل قبل أن ينتقل إلى رحم المرأة» فإذاً هنا حياتان» ولنتسامح في التعبير ولا 
بأس من ذلك قليلاء هنا روحان: الروح الأولى وجدت مع الحوين وهو في صلب 
الرجلء الحياة أو الروح الأخرى نفخت بنص الحديث بعد أربعة أشهرء يوم يأتي 
وينفخ فيه الروح ويسأل: سعيد أم شقي» ذكر أم أنثى.. إلى آخر التفاصيل المعروفة 

فهنا إذاً روحانء الروح الثالث هذه ما هي؟ فقهياً لا يوجد روح ثالث Bb)‏ 
بمعنى: غير الروح التي بها يحيا هذا الحوين ويكبر وينمو وينمو» حتى يصبح 
يتحرك في بطن الأم» والروح التي تنفخ في الجنين» هذه بلا شك روح جديدة غير 
تلك الروح الكبيرة في ذلك الحوين» هذه دعوى» مجرد دعوى أنه هناك ثابت في 
علم الطب أن الروح التي أخبر الله عنها أو أخبرنا نبينا أن الله يأمر الملك Ob‏ ينفخ 
فيه الروح لا في الشرع ولافي علم الطب أن هذا ينفخ بعد أربعين يوماء أو على 
الأقل قبل مضي الأربعة GeV‏ هذا لا وجود فيه إطلاقاً. 

ثم أخيراً أنا أريد أن أذكر: لا ينبغي أن نخلط بين العلم التجريبي البشري وبين 
العلم الإلهي الذي مصدره من كتاب ربنا ومن حديث نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ US OY‏ من العلمين لهما لكل منهما سبيله» فسبيل العلم الشرعي هو 
القرآن والسنة» سبيل العلم الكسبي هو البشر» فقد يخطئ وقد يصيب. 

كثيراً ما نسمع ونسألء كثير مع الأسف: أن امرأة في بطنها جنين واكتشفوا 
الآن بواسطة الجهاز الذي يشبه التلفاز Ob‏ هذا الجنين مشوه. وأنه إذا لم تجهض 
af pol‏ و و لدت و لاط سيكو هذا A SI‏ مها 


هكذا السؤال» سئلت بأنه بعض الأطباء قالوا للحامل: OL‏ هذا مشوه تشويه 
فظيع جدأء ربما له AST‏ من يدين وأكثر من رجلين» يعني: صورة مخيفة جداً خاصة 
للأم الوالدة» وكان في المجلس حينما سئلت هذا السؤال امرأة حدثتنا وهي 
صادقة: بأن قريبة لها حدثوها بأنه الجنين في بطنها إذا ما ولد فسيولد له أربعة 
أرجل وما عاد أذكر كم يد» فمسكينة هي خافت جداًء ولكن قالت: أمري إلى الله 
عر وجل فلما ولدت فإذا بهذا الجتين بشرا سويا» سبحان الله! رجعت بعد ذلك 
عللوا لها: أنه والله التلفاز يمكن كان شوية مشوش إلى آخره» وهذه حقيقة» كثيراً 
ما يقع مثل هذا. 

فغرضي أن أقول: ما نربط هذا بهذا؛ OY‏ الحقيقة راح نقع في تناقض مع 
الحكم الشرعي» كلنا يعلم أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح لا أقول على الزعم 
الطبي؛ OY‏ هذا معناه إسقاطه بعد أربعين يوم يعني يكون محرماًء بينما نحن شرعاً 
VG‏ بعد أريعة gs]‏ هذ] الأبقاط 0 محرماء GY‏ سه جیا 


LI‏ إذا كان الإسقاط أو الإجهاض قبل ذلك فهنا لنا تفصيل مذكور أكثر من 
مرة: هو كالعزل» العزل وهو إسقاط الماء خارج الرحم حينما يجامع الرجل 
زوجته» هذا اسمه عزل» وهو شرعاً مكروه والكراهة تنزيهية؛ لما فيه من تقليل 
نسل الأمة المحمدية» ولكن إذا اقترن مع هذا العزل وهو قبل أن يتكون قبل أن 
يدخل الماء إلى فرج المرأة هذا مكروه فإذا ما دخل إلى كنه وأوى إلى ol gle‏ فهناك 
يمكن أن يتكون وأن يتخلق ويصبح جنيناً ثم يولد ويصبح بشراً سوياً.. إلى آخره 
فتتضاعف chal SU!‏ لكن ما تصل إلى حد التحريم إلا بشرطين اثنين: 

الشرط الأول الذي ذكرته آنفاً: أن يكون قد نفخت الروح فيه. 


والشرط الآخر ولو قبل نفخ الروح: أن يكون الدافع على الإجهاض قبل نفخ 


الروح فكر غير شرعيء مثلاً: في القرآن الكريم النهي عن قتل الأطفال: VSR‏ 
SES‏ أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ4الأنعام:161)» فإذا كان الدافع على إسقاط الجنين قبل 
تكونه هو خشية الإملاق فيكون هذا محرماًء صحيح ليس فيه قتل لنفس نفخت فيه 
الروح» لكن الدافع عليه تلك العقيدة الجاهلية الأولى» كما جاء في بعض 
الأحاديث لما سئل عليه السلام عن العزل» قال: «أأنت ترزقه؟)”' فلماذا أنت 
خائف؟! فإذا كان العزل ليس لهذا السبب فهو مكروه» أما إذا كان اقترن معه هذا 
السب فكرخ عحرماة لذلك لما Win‏ الطبب قول :واه جك :فى طك مشر 
وإذا كمل وضعه جاء Bi yas‏ يالا يجري عملية الإجهاض واستريح منه؛ وإذا الولد 
ليس فيه أي شيء» وإنما الخطأ من الطبيب. 

خلاصة القول: نحن ننصح المسلمين جميعاً أن يبتعدوا عن العزل بكل 
إشكاله وأنواعه؛ oY‏ أدناه الكراهة؛ لما فيه من مخالفة بغية الرسول عليه السلام 
حينما قال: «تزوجوا الولود الودود فإني alee‏ بكم الآمم يوم القيامة»'"» فهذا أدناه 
تقليل نسل أمة الرسول عليه السلام» وأعلاه وأسوأه هو إسقاط الجنين بعد أن 

نسأل الله عز وجل أن ينفخ في المسلمين روحا طيبة تحضهم على فهمهم 
أولاً لإسلامهم فهماً صحيحاً وأن يطبقوه في أنفسهم وبين الإخوة المتحابين في 
الله عز وجل» ثم لا تزال تتسع دائرتهم حتى تشمل البعيدين عنهم. 


Coe eV ee "الهدى والنور"(۷۲۹/‎ 


)1( وجدت مثل هذا اللفظ في سياق آخر غير الكلام على العزل فانظره في "الصحيحة" (۲/ .)١١١‏ 
(؟) "صحيح الجامع" )455 (OY‏ 


(قبض الروح) 
]١599[‏ باب هل للمسلم الذي يرتكب الكبائر ملائكة مخصصون 
يقبضون روحه غير ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ 

سؤال: لما تأتي ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب اللي وردت في الحديث 
في قبض الروح» بالنسبة للمسلم العاصي اللي ارتكب كبائر» هل هناك أحاديث 
واردة في المنطقة الوسط'" هنا؟ 

الشيخ: لاء لا أحاديث. 

"الهدى والنور'' (/ ۳٣١‏ /۰۰:۳۰:۲۸) 

[lore]‏ باب هل يصحب ملك الموت 
خمسمائة من الملائكة عند قبض الروح؟ 

سؤال: هل ورد أن ملك الموت عليه السلام يصطحب معه أو يكون معه من 
الملائكة عند قبض الروح خمسمائة؟ 

الشيخ: ما نعلم هذا في كتب السنة. 

مداخلة: ما ورد عدد يعني؟ 


AY الشيخ:‎ 


Cre 1317 ov /۳٤۷( "الهدى والنور"‎ 


)١(‏ يريد السائل: أن مرتكب الكبيرة في منطقة وسط بين الصلاح والطلاح ... فهل له ملائكة وسط بين 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ 


3 باب كيف يجمع بين الأحاديث التي فيها أن روح المؤمن 
تخرج مقرونة بالريح الطيبة وبين كونه يعذب في القبر؟ 

سؤال: يسأل السائل يقول: كيف يوفق بين الثواب الذي يعرف للمؤمن من 
طلوع روحه والريح الطيبة لها وما إلى ذلك ويوسع له قبره ثم إنه يعذب لبعض 
أفعاله في القبرء أو لا يكون ذلك الثواب إلا للمؤمن المغفور له كل ذنوبه؟ 

الشيخ: لا يوجد في الأحاديث الجمع بين النقيضين المذكورين في السؤال» 
أنه من جهة تخرج روحه مقرونة بالريح الطيبة وملفوفة بالحرير الناعم» كما هو 
مذكور في بعض الأحاديث الصحيحة» ثم من جهة أنه يعذب» لا يوجد مثل هذا 
الجمع بين النقيضين في الأحاديث» فالذي يعذب كمثل ما سبق في الحديثين 
السابقين: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)”" هذا لم يأت في مثله أن 
روحه تلف في حرير» فالظاهر: أن الجمع بين النقيضين غير واقع. 

وهذا بلا شك كما لا يخفى على الجميع هو من أمور الغيب التي أشرنا إليها 
في الأمس القريب» بمناسبة ذكر إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه 
مدبرين فإنه يسمع قرع نعالهم» قلنا: أنه لا ينبغي التوسع في الأمور الغيبية ولا 
استعمال أقيسة نظرية؛ لأن هذا أمر يتعلق بالإيمان فقط وليس بالأحكام ce SS‏ 
ولذلك فلا نجد في السنة الجمع بين هذين النقيضين. 


"فتاوى الإمارات" )2 / :00:71 ). 


)1( "صحيح الجامع" (رقم7007). 


(مصير الأرواح بعد الموت) 


|16۰۲[ باب أين مستقر أرواح المؤمنين بعد الموت 

[قال الآلوسي في آخر"الآيات البينات"]: 

الخاتمة؛ - ونسأل الله تعالى حسنها إذا بلغت الروح المنتهى - في بيان 
الخلاف في مستقر الأرواح بعد مفارقتها البدن إلى يوم القيامة والبعث [ونتبعها 
[elon‏ 

قال الحافظ ابن القيم في كتاب الروح ": 

هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها وهي إنما تتلقى من السمع 
فقطء واختلف في ذلك فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله تعالى في الجنة 
شهداء كانوا pl‏ غير شهداءء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة» ولا دين» ويلقاهم 
ربهم بالعفو عنهم» وهذا مذهب أبي هريرة» وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما. 

[فعلق الألبانى قائلاً]: 

وهو الصحيح من الأقوال الآتية لأن غيره مما لا دليل عليه في السنة أو في 
أثر صحيح تقوم به الحجة كما سترى وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية في 
اللحظة بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع في الأرض. وانتباه النائم " 


وللحافظ ابن رجب تفصيل جيد في ذلك في كتابه " الأهوال " (ق 40 - 
(N/V VY‏ ولولا خشية الإطالة لنقلته برمته فاكتفيت بالإشارة . 
"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص/171). 
[*١٠ه١]‏ باب منه 
وقالت طائفة: أرواح المؤمنين ببئر (زمزم)» وأرواح الكفار ببئر 
[فعلق الألبانى قائلاً]: 
هذا رده ابن القيم بنفسه بقوله (ص C1 1A‏ بأنه لا دليل عليه في الكتاب 
والسنة ولا في قول صاحب يوثق به . 
وأما فقرة أرواح الكفار فلم ترد في حديث مرفوع وإنما هي آثار موقوفة 
ساقها ابن القيم ٠٠۷۹ - ٠١7(‏ وكلها ضعيفة الإسناد. نعم وقع مرفوعاً في مؤلف 
لأبي سعيد الخراز كما في " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (5/ )۲۲١‏ لكن الخراز 
هذا صوفي مشهور, بيد أنه في الرواية غير معروف. انظر " الضعيفة " (۲/ .)۲٠۹‏ 
"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص١5١).‏ 
|< 16°[ باب منه 


وقالت طائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن شماله 


[فعلق الألباني قائلا]: 
هذا معنى طرف من حديث أبى ذر الطويل فى الإسراء عند الشيخين» ولكن 
والسمعة» وهؤلاء عن يساره في السفل والسجن كما قال ابن القيم (ص CVA‏ 
"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص0٠5١-51١).‏ 
١6١ 5[‏ ] باب منه 
وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها 
[فعلق الألباني قائلا]: 
قلت: وهذا مما لا دليل عليه» وقد رده ابن القيم في فصل خاص عقده لذلك 
"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص١4١).‏ 
[yor]‏ باب منه 
وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين 
على أفنية القبور. 
[فعلق الألباني قائلا]: 
وهذا على إطلاقه خطأ؛ فإن أرواح المؤمنين أيضاً في الجنة كما في حديث 


مالك الآتى» فإذا AUS OL‏ فى بعض الأوقات» أو بأن لها إشرافاً على القبور 
استقام الكلام . راجع " الروح " (ص Ves‏ 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص١4١).‏ 


]١ 6١307 [‏ باب منه ومعنى قول النبي Be‏ 
«إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة) 
[ساق الآلوسي في الآيات البينات حديث]: 
جسله يوم يبعثه). 
[فعلق الألبانى على الحديث قائلاً]: 
أي روحه» " طير " أي كطيرء "يعلق" أي يأكل . وكان الأصل (معلق) 
فصححته من )۲۳۸/١( "Us gel"‏ وغيره . قال ابن القيم في شرح الحديث 
)2, ۱۱۲): 
يحتمل أن يكون هذا الطائر مركبا للروح كالبدن لهاء ويكون لبعض المؤمنين 
والشهداء» ويحتمل أن يكون الروح في صورة طائر» وهذا اختيار ابن حزم وابن 
عبد البر. 
قلت: ومن الملاحظ أن لفظ الحديث هنا " المؤمن طبر " وفى الشهداء " فى 
حديث مالك على هذاء ومنهم من جعلهما حديثين كابن القيم وغيره» فقال ابن 


)١(‏ كذا فى الأصل» ولعل العبارة فإذا [قيد] OL‏ ذلك... 


كثير في " تفسيره " :)٤۲۷ /١(‏ " وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على 
شكل طائر في الجنة " وأما أرواح الشهداء فكما تقدم " في حواصل طير خضر" 
فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسها " . 
ونحوه في " شرح العقيدة الطحاوية " لابن أبي العز (ص £00 -455) . 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص47١).‏ 
[م١٠ه١]‏ باب منه 
من أعراض البدن كحياته وإدراكه فتعدم بموت البدن كما تعدم سائر الأعراض 
المشروطة بحياته» وهذا قول مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة 
[فعلق الألبانى قائلاً]: 
وقد بين ذلك وشرحه شرحا مبسطا في " مجموع الفتاوى " (5/ 777 - 
(TVS‏ وصرح في مكان آخر /٤(‏ ۲۹۲): " أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن» 
"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات "( (VEL‏ 
[\O+4]‏ باب منه 


سؤال: بالنسبة للروح» بعد وفاة الشخص هل تعود إليه ثانية عندما ينزل إلى 
ag fal‏ اب اعا ا 


الشيخ: لا شك أن الميت حينما يوضع في قبره فتعود الروح إليه ساعة مجيء 
الملكين: Kee‏ وتكير call gad‏ فإذاما لجاب بالجوات عاد Lins‏ كما كان فخ قل 
وأنا أعني بهذا أن الروح حين يوضع في قبره تعود إليه الروح وتتلبسه بحيث أنه لما 
OS‏ ضجيع القبر يجلس حتى يوجه إليه السؤال فيجيب» فالروح تتلبس قسمه 
Le VI‏ فإذاها انتهى من الجوات غاد كما كان ما هعا OV‏ سزال: أبن مصير 


روحه؟ 


الجواب: يعذب أو ينعم بروحه OY‏ جسده ميت» طريقة التنعيم والتعذيب 
طبعاً هذه الأمور الغيبية التي لا يجوز لمسلم أن يتعمق فيهاء لأنه من باب الغيب 
وما نعلم الغيب ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» ولكن في عندنا بعض التفاصيل 
التي عرفناهما من السنة الصحيحة؛ من ذلك مثلاً إذا كانت روح الميت مؤمنة يفتح 
له طاقة من القبر يطل منها على منزله في الجنة؛ من روحهاءونعيمها ولا يزال 
هكذا يتنعم إلى قيام الساعة. 

في حديث آخر أن هنا الميت المؤمن إما أن يكون من عامة المؤمنين» وإما أن 
يكون شهيداًء فإذا كان من عامة المؤمنين فتتنقل روحه منه إلى بطن طير من طيور 
الجنة فيتنعم يأكل هذا الطير من شجر الجنة» إذا كان هذا الميت شهيدا فتكون 
روحه في حوصلة طير من طيور الجنة. 

روح المؤمن العادي في بطن الطير» روح المؤمن الشهيد في حوصلة الطير. 

فإذن روح المؤمن نعيمه إما في قبره وقد ينتقل في الجنة بروحه وليس 
بجسده» أما إذا كان لا سمح الله فاسقا أو كافراً فيفتح له طاقة ويرى منزله في النار» 
في جهنم» يفتح له منها طاقة فيأتيه من ريحها ولهيبها ودخانها فلا يزال يعذب حتى 


تقوم الساعة. 

ومن هنا نصل إلى نقطة هامة جداً لها علاقة ببعض مشاكل العصر الحاضرء 
فلا بد أنكم تسمعون بناس يزعمون أنهم يستحضرون الأرواح» تسمعون الشيء 
هذا ولا لا؟ 

يعني استحضار الأرواح اليوم من بدع العصر الحاضر» وضلالات الكفار 
الأوربيين وأمثالهم. 

هؤلاء لا يؤمنون بشيء اسمه بعث ونشور ...إلخ. فيزعمون أن بإمكانهم أن 
يستحضروا روح من شاؤوا من الأطباء» من العلماء» من الصالحينء من الطالحين 
الخ. واغتر بهم كثر من المسلمين في مصرء في سوريا الخ. نحن نعرف بعضهم» 
فإذا استحضرنا هذه العقيدة الإسلامية وهي أن روح الميت في القبر: ينعم أو 
يعذب أن ينتقل إذا كان مؤمناً إلى الجنة» كيف يمكن استعادة هذا الأرواح إلى 
عالم الدنياء واستنطاقهاء واستجوابها؟ هذا من تدجيل الشيطان على هؤلاء الناس 
العو 

إذا تذكرتم هذا الحقيقة فاذكروا معها عملية استحضار الأرواح هو دجل 
ho Mendes pel alles pak Je Stig pak‏ 


"الهدى Cre 84 Vo JOYA)" My‏ 
[16h]‏ باب هل روح النبي Hy‏ تستقر في جسله بعد موته؟ 
[روي عن النبي iy‏ أنه قال]: 


«ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحا حتى ترد إليه روحه» 


ومررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم في قبره بين عائلة وعويلة . 

(موضوع). 

[قال الإمام]: 

وأنا أرى أن هذا الحديث يعارض قوله اة : «ما من أحد يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» . 

رواه أبو داود (۱/ ۳۱۹) والبيهقي (0/ )١1145‏ وأحمد (277/75) بإسناد 
حسن عن أبي هريرة» وهو مخرج في الكتاب الآخر " الصحيحة " (5555) . 

ووجه التعارض أنه يدل على أن روحه رة ليست مستقرة في جسده 
الشريف» بل هي ترد إليه ليرد سلام المسلمين عليه ithe‏ بينما هذا الحديث 
الموضوع يقرر صراحة أن روح كل نبي ترد إليه بعد أربعين صباحا من وفاته. 
فلوصح هذا فكيف ترد روحه she‏ إلى جسده ليرد السلام» هذا أمر غير معقول» 
بل هو ظاهر التناقضء فلابد من رد أحدهماء وليس هو إلا هذا الحديث المنكر 
حتى يسلم الحديث القوي من المعارض» فتأمل هذا فإنه مما ألهمت به» لا أذكر 
أني رأيته لأحد قبلي» فإن كان صوابا فمن الله وإلا فمن نفسي. 


,.) 25-851 ۳٦۰ /١("ةفيعضلا"‎ 


(تلاقي الأرواح بعد الموت) 


]1010[ باب هل تعود أراوح الأموات إلى الدنيا؟ 

سؤال: روح الميت هل تأتي ويعرف ماذا نفعل هنا في بيته مثلاً؟ 

الشيخ: أبداًء هذه خرافات تدور في أذهان بعض الناس» الميت إذا مات 
انقطعت علاقته Wk‏ بالكلية» يعنى: لو نزلت القتابل WA UI‏ سمعتى عن 
واحدة منها لما أنزلوها الأمريكان على اليابان» لو نزلت مئات القنابل الذرية على 
هذه الأرض الكروية ما يحس الأموات بها إطلاقاً: «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلاامن ثلاث»» وربنا يقول في القرآن الكريم: ETL‏ بمُشيع مَنْ في 
ator: burg, all‏ فالموتى لا يسمعونء فلا تصدقي هذه الأخبار كلها. 

Cee oF eh /۲۹۰( الهدى والنور"‎ " 


]1019[ باب هل أرواح الأموات تتلاقى وتتزاور وتتذاكر 


[قال الآلوسي في "الآيات البينات" ضمن مسائل ذكرها حول الروح]: 

الأولى [أي المسألة الأولى]: هل أرواح الموتى تتلاقى وتنزاور وتتذاكر el‏ 
لا؟ وجوابها على ما في " كتاب الروح ": 

" إن الأرواح قسمان: أرواح معذبة وأرواح منعمة» فالمعذبة في شغل بما هي 
فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة 
تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما يكون من أهل الدنيا فتكون كل 
روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها . 


[فعلق الالباني قائلا]: 

وقد ساق لها [أي ساق ابن القيم للمسألة] أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والآثار 
عن الصحابة والتابعية» لكن الأحاديث التي أوردها ليس فيها ما يحتج به من قبل 
إسناده» وقد فاته حديث أبى هريرة وفيه: (. . Oly.‏ المؤمن يصعد بروحه إلى السماء 
فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض . . .» الحديث. 
وسنده حسن» وصححه السيوطى وقد خر جته فى "'الصحيحة" (/7577). 


"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص (NEO‏ 


[2 باب هل تجتمع أرواح الموتى فتتذاكر في أحول 
الدنيا؟ 
سؤال: أرواح الأحياء إذا قبضت [تجتمع بأرواح الموتى قائمة عليهم] من 
عالم الأحياء فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: فلان تزوج» فلان على حال حسنة 
ويقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية؛ هل 
في ذلك نصوص عن رسول الله و ؟ 
الشيخ: نعم. يوجد حديث بهذا المعنى الذي ذكرته لكني في الواقع الآن غير 
مستحضر إن كان صحيحاً أو as‏ وعسى أن يتاح لنا المراجعةء إن شاء الله 
تعالى يا شيخنا. 


مداخلة: نراجعك بعد فترة فى هذه المسألة يا شيخنا؟ 


)\( صحيح الشيخ في "صحيح الجامع" )£45455( و"الصحيحة" (۳/ Yay‏ 
Te‏ ا ب ل 00 7 er‏ 


الشيخ: ما في مانع. 

مداخلة: إن شاء الله. 

مداخلة: هنا الأخ مصطفى رحمه الله الذي علمت عن وفاته. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: كان أخ يعني: من أحبابنا وكان عزيز علينا يعني؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: كان يا شيخنا يعتى ضديق لی بعد : دائم الصداقة» فأنا بعد موته 
أشعر في lS‏ وفي Gob‏ 

الشيخ: ومعلوم» ON‏ عليك أن تتدرع با لصبر. 

مداخلة: بالصر؟ 

a ee‏ ور ل رة A‏ ت 

الشيخ: اي نعم. نا يوی الصابرون أَجْرَهُمْ oe by‏ #(الزمر: .)٠١‏ 

مذاخلة: جراك الله خر يا شييختاً. 

الشيخ: وإياك. 

ملاغ ار الله deed Sled‏ 

الشيخ: وفيك بارك إن شاء الله. 

Cre rove V/V) My "الهدى‎ 


]£ باب هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 


[قال الآلوسي في "الآيات البينات" ضمن مسائل ذكرها حول الروح]: 
الثانية [أي المسألة الثانية]: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 
GB, rar 05 2‏ 2 ا د gt‏ ر ع 

وجوابها: نعم قال الله تعالى: #الله يتوق الأنفسٌ جين SEA NG Ue‏ مَنَامِهَا 
يسك التي 8 عَلَيْهَا الوت EIQ GAY bs‏ مُسَمِّى إن ني UY 4S‏ 
لَقَوْمِ يتَفَكَرُون#4روى أبو عبد الله بن منده بسنده إلى ابن عباس في هذه الآية قال: 
"بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم» فيمسك الله 
تعالى أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ". 

والقول الثانى فى الآية: أن الممسك والمرسل فى الآية كلاهما توفى وفاة 
النوم» فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدهاء ومن لم 
تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكمله. 

[فعلق الألبانى قائلاً]: 


وقد واجه ابن القيم (ص ۲۰ = SV‏ من القولين: وذكر أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية اختار القول الثاني . . ثم رجح هو القول الأول ثم أفاد من التحقيق أن 
الآية تتناول النوعين: الوفاة الكبرى وهي الموت» والوفاة الصغرى وهي النوم» 
فراجع كلامه إن شئت التفصيل» وبذلك فسر الآية ابن كثير ثم قال )0.0/8( 
فيه دلالة على أنها تتجمع في Stall‏ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي 
رواه ابن منده وغيره. 


"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص (NEO‏ 


(فناء الأرواح) 


[rete]‏ باب هل تفنى الأرواح 

gle]‏ الإمام على قوله تعالى #كل من عليها COU‏ وقوله تعالى: #كل شيء 
هالك إلا وجهه» قائلاً]: 

والمراد بالفناء والهلاك المذكورين في الآيتين بالنسبة للأرواح إنما هو 
خروجها من أبدانهاء وليس عدمها مطلقا فإنها لا تفنى كالجنة والنار ونحوهماء 
وقد جمعها ابن القيم فقال في " الكافية الشافية " ٩۷ /١(‏ - شرح). 

ثمانية ASS‏ البقاء يعمها من... الخلق والباقون في حيز العدم هي العرض 
والكرسي ونار وجنة... وشجب وأرواح كذا اللوح والقلم وذكره النار فيها وأنها 
ASL‏ لا تفنى هو الصواب من قوله كما بينته في مقدمتي لكتاب " رفع الأستار 
لإبطال Jol‏ القائلين بفناء النار " للعلامة الصنعانى. 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'( ص40 .)١‏ 


\o\ 4]‏ [ باب مله 
[عن ابن مسعود مرفوعًا]: 
«كان إذا دخل الجبانة قال: السلام عليكم أيتها الأرواح الفانية» والأجداث 


البالية» والعظام النخرة» التي خرجت من الدنيا وهي بالله مؤمنة» اللهم ! أدخل 
عليهم روحاً منك» وسلاماً منا». 


[قال الإمام]: 
والحديث ظاهر النكارة» لوصفه الأرواح بأنها فانية» وهذا خلاف ما عليه 
اياي عا 


.)5١١/9('"ةفيعضلا"‎ 


(كتاب الروح لابن القيم) 


٠6١١1‏ ] باب ماقيمة كتاب «الروح» cp‏ القيم العلمية؟ 
مداخلة: كتاب الروح لابن القيم الجوزية هل يعتمد عليه يا شيخنا هذا 
الكتاب؟ 
نسبته إليه فهو من الكتب التي تشبه ما يؤلفها الناشئون اليوم في العلم» والذين 
يتسرعون فيخبطون الخبط العشواء فى الليلة الظلماء» فالظاهر إن صحت نسبة 
كتاب ابن القيم كان هذا الكتاب من أوائل ما ألفه. يعني: قبل أن يتحرر من التقليد 


Cee rev ey /۳۲۸( "الهدى والنور"‎ 

LVo\A]‏ باب هل تصح نسبة كتاب الروح لابن القيم؟ 
سؤال: كتاب الروح الذي ينسب لابن القيم» هل تصح نسبته إليه فعلاً ولا لا؟ 
الشيخ: هو ينسب له فعلاً لكن ما ندري هل هو ألفه في أول حياته» أم هو 


منسوب ad]‏ ولا علم عنده به الله أعلم. 


Cre OY 0A /۲۲۹( الهدى والنور"‎ " 


ذكر عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وغير ذلك 


]1044[ باب إثبات عذاب القبر من الكتاب والسنة 

[قال رسول الله وة ]: 

«إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه . قال زيد: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله 
من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار» فقال: تعوذوا بالله من عذاب 
القبرء قالوا: نعوذا بالله من عذاب القبر» قال: تعوذوا UL‏ من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن» قال: تعوذوا UL‏ من فتنة 
الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال» . 

[قال الإمام]: 

من فوائد الحديث 

و في هذه الأحاديث فوائد كثيرة [منها]: 

- إثبات عذاب القبر» والأحاديث في ذلك متواترة» فلا مجال للشك فيه بزعم 
أنها آحاد ! ولو سلمنا أنها آحاد فيجب الأخذ بها لآن القرآن يشهد لهاء قال تعالى: 
SL GE 9‏ فِرْعَوْنَ سُوءٌ Nall‏ النار يُعْرَضُونَ ile‏ عدوا وَعَشِيًا وَيَوْم تقوم 


صر کاس 


لكاعة L575 5553 IT Lest‏ لداب Cr ceo: pS‏ 
ولو سلمنا أنه لا يوجد في القرآن ما يشهد ld‏ فهي وحدها كافية لإثبات هذه 
العقيدة» والزعم بأن العقيدة Cys‏ تثبت بما صح من أحاديث الآحاد زعم باطل دخيل 
فى الك الم يقلن بذ ع ie NE EVEN‏ شير هون اا 
بعض علماء الكلام» بدون برهان من الله ولا سلطان» وقد كتبنا فصلاً خاصا في 


هذا الموضوع الخطير في كتاب لناء أرجو أن أوفق لتبييضه ونشره على الناس . 

- إن سؤال الملكين فى lll‏ ل wall‏ جب اعتقادة Las Vy Leal‏ فيه 
Lal‏ متوائرة. 

.)590/-795/١/1١("ةحيحصلا"‎ 

[Vor]‏ باب أدلة عذاب القبر 

[قال الإمام ]: 

عذاب القبر" (ثابت) LES‏ وسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة والسلف 
الصالح. 

(AAE /۲ "الصحيحة"'(/ا/‎ 

]0[ باب ذكر بعض آهل الضلال ممن أنكر عذاب القبر 

هو القاضي . قال الذهبي: " معتزلي جلد له مقالات خبيثة قال ابن حزم: " 
كان ضرار ينكر عذاب القبر ". 

قلت: ومثله اليوم كثير ممن يشككون في الأحاديث الصحيحة الصريحة في 
عذاب القبر ويدفعونها بزعمهم أنها أحاديث آحاد» oly‏ القاعدة أنه لا تثبت بها 
عقيدة» وقد بينت بطلان هذه القاعدة فى رسالتين مطبوعتين: " الحديث حجة 
بنفسه في العقائد والأحكام " و" وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ". 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص174١).‏ 


An باب‎ [ \ ory] 
:] [قال الإمام‎ 
ste الطبيب البيطري إسماعيل منصور المصري ...افى] كتابه الذي اسماه‎ 


الصدر (ينفى) عذاب ON a‏ 


"'الصحيحة"'(/ا/ ؟/ A(AAE-AAY‏ 


[*؟ه١]‏ باب هل تعود الروح للإنسان في قبره؟ والتنبيه على 
سؤال: بالنسبة للروح» بعد وفاة الشخص هل تعود إليه ثانية عندما ينزل إلى 
القبر وهل يعذب حسب أعماله في القبر؟ 
الشيخ: لا شك أن الميت حينما يوضع في قبره فتعود الروح إليه ساعة مجيء 
الملكين: منكر ونكير لسؤاله» فإذا ما أجاب بالجواب عاد ميتاً كما كان من قبل» وأنا 
أعني بهذا أن الروح حين يوضع في قبره تعود إليه الروح وتتلبسه بحيث أنه لما بيكون 
ضجيع القبر يجلس حتى يوجه إليه السؤال فيجيب» فالروح تتلبس قسمه الأعلى فإذا 
ما انتهى من الجواب عاد كما كان ميتاء هنا OV!‏ سؤال: أبن مصين Gar gy‏ 
الجواب: يعذب أو ينعم بروحه OV‏ جسده ميت» طريقة التنعيم والتعذيب 
طبعاً هذه الأمور الغيبية التي لا يجوز لمسلم أن يتعمق فيهاء لأنه من باب الغيب 
وما نعلم الغيب ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» ولكن في عندنا بعض التفاصيل 


)1( تأتي ردود العلامة الألباني عليه في "جامع التعقبات والردود" من هذه الموسوعة» يسر الله إتمامها 


التي عرفناهما من السنة الصحيحة» من ذلك مثلاً إذا كانت روح الميت مؤمنة يفتح 
له طاقة من القبر يطل منها على منزله في الجنة» من روحهاءونعيمها ولا يزال 
هكذا يتنعم إلى قيام الساعة. 

فى حديث آخر أن هذا الميت المؤمن إما أن يكون من عامة المؤمنين» وإما 
أن OS‏ شهيداً» فإذا كان مخ عامة [Ed Gee pel‏ روحه منه إلى بطن طير من 
طيور الجنة فيتنعم يأكل هذا الطير من شجر الجنة» إذا كان هذا الميت شهيدا 

زوج المؤمن العادي في بطن الطيرء روح المؤمن الشهيد في حوصلة الطير. 

فإذن روح المؤمن نعيمه إما في قبره وقد ينتقل في الجنة بروحه وليس 
بجسده» أما إذا كان لا سمح الله فاسقا أو كافراً فيفتح له طاقة ويرى منزله في النار» 
في جهنم» يفتح له منها طاقة فيأتيه من ريحها ولهيبها ودخانها فلا يزال يعذب حتى 
تقوم الساعة. 

ومن هنا نصل إلى نقطة هامة جداً لها علاقة ببعض مشاكل العصر الحاضرء 
CY Vy bis‏ 

يعني استحضار الأرواح اليوم من بدع العصر الحاضر» وضلالات الكفار 
الأوربيين وأمثالهم. 

هؤلاء لا يؤمنون بشيء اسمه بعث ونشور ...الخ. فيزعمون أن بإمكانهم أن 
يستحضروا روح من شاؤوا من الأطباء» من العلماء» من الصالحين» من الطالحين 
الخ. واغتر بهم كثر من المسلمين في مصرء في سوريا الخ. نحن نعرف بعضهم» 

7 | 


فإذا استحضرنا هذه العقيدة الإسلامية وهي أن روح الميت في القبر: ينعم أو 
يعذب أن ينتقل إذا كان مؤمناً إلى الجنة» كيف يمكن استعادة هذا الأرواح إلى 
عالم الدنياء واستنطاقهاء واستجوابها؟ هذا من تدجيل الشيطان على هؤلاء الناس 
اليوم إذا تذكرتم هذا الحقيقة فاذكروا معها عملية استحضار الأرواح هو دجل 
eee‏ عصري يخالني الخريفة pe‏ 

Cee 84210 JOYA) gy "الهدى‎ 


[lore]‏ باب السؤال فى القبر حق وأحاديثه متواترة 

[علق الإمام على قول صاحب الطحاوية: "ونؤمن... بعذاب القبر لمن كان 
Mal‏ وموك سك وكير في لرعواريه ودينة وبي cred lege‏ به SAM‏ 
عن رسول الله Hh gee‏ وعن الصحابة رضوان الله عليهم " قائلاً]: 

وهي [أي أخبار السؤال في القبر] متواترة» إلا تسمية الملكين بمنكر ونكير 

"التعليق على متن الطحاوية "'(ص86). 

١1١7١ 5[‏ ] باب منه 
[قال الإمام ]: 


- إن سؤال الملكين فى القبر حق ثابث» فيجب اعتقاده أيضاًء والأحاديث فيه 
أيضا متواترة 


.)191//١/1(" "الصحيحة‎ 


L107]‏ باب ما جاء أن إبليس وأعوانه يأتون الميت في القبر... 

[روي عن النبي iy‏ أنه قال]: 
الرجال والنساء يتحيرون عند ذلك المصرع» وإن الشيطان لأقرب ما يكون عند 
ذلك المصرع» والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يألم كل عرق 
منه على Male‏ 

(ضعيف). 

[قال الإمام ]: 

(فائدة): وأما ما نقله الغزالي في " الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة " من 
فتنة الموت» وأن إبليس لعنه الله وكل أعوانه يأتون الميت على صفة أبويه على 
صفة اليهودية» فيقولان له: مت يهودياًء فإن انصرف عنهم جاء أقوام آخرون على 
صفة النصارى حتى يعرض عليه عقائد كل ملة» فمن أراد الله هدايته أرسل إليه 
جبريل فيطرد الشيطان وجنده فيبتسم الميت... إلخ» فقال السيوطي: " لم أقف 
عليه فى الحديث ". 

"الضعيفة'"(9/ 555-5142). 

]١1571/[‏ باب عذاب القبر يكون للكفار والفساق 


له "Sal‏ قائلاً]: 


يعني من الكفار وفساق المسلمين» والأول مقطوع به منصوص عليه في 


القرآن» والآخر كذلك» وهو منصوص عليه في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر» 
كما ذكر الشارح وغيره . 

فيجب الاعتقاد به ولكن لا يجوز الخوض في تكييفه؛ إذ ليس للعقل وقوف 
على كيفيته» والشرع SLY‏ بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه 
العقول» فيجب التسليم به» وتجد بعض الأحاديث المشار إليها في " الشرح " وفي 
" السنة " لابن أبي عاصم (رقم 857 - ۸۷۷ بتحقيقي وتخريجي) . 


"التعليق على متن الطحاوية"'(ص٤۸-١۸).‏ 


[؟15] باب هل يعذب المسلم العاصي في 
القبر بأصناف عذاب الكافر؟ 

سؤال: يسأل السائل فيقول: هل حديث تعذيب الرجل الكافر في القبر 
وضرب الملائكة له يطبق على المسلم العاصي؟ 

الشيخ: ذلك مما لا نعرفه» ومن المحتمل أن يشارك المنافق أو الفاسق من 
المسلمين الكافر في التعذيب بنوع من العذاب» وهذا مما جاء التصريح به في مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» فهذا 
يدل على أن المسلم يعذب في القبر ولكن ما نوعية هذا العذاب هذا مما لا نعلمه» 
وكذلك يؤيد معنى هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما أن النبي po tte‏ بقبرين فقال عليه السلام: «أما Lag]‏ 
ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستنزه - وفي رواية: لا يستثر - 
من البول» وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة» ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى 
بغصن النخيل فشقه نصفين ووضع أحدهما على قبر والآخر على الآخرء فسألوه 


عن عليه السلام فقال: «لعل الله أن يخفف عنهما ما داما رطبين» فهذا أيضًا فيه 
تصريح OL‏ المسلم يعذب في قبره بسبب معصية كان اقترفها في حياته» وذكر هنا 
في الحديث معصيتين إحداهما: إهماله التنزه وعدم الاحتياط في أن يصاب 
بر SLs‏ البو لوالا غر OS at‏ سعى بالتهيمة. 

وقوله عليه السلام حينما وضع على كل ESS‏ من ذلك الغصن: «لعل الله 
أن يخفف عنهما ما داما رطبين» إشعار بأنهما LIS‏ مسلمين» ويؤكد ذلك ما جاء في 
صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي bab tbe‏ سئل عن 
الوضع المذكور وعن السبب الحامل له على ذلك قال: «لعل الله عز وجل أن 
يخفف عنهما بشفاعتي» أي: بدعائي» ومعنى هذا: أن النبي shy‏ دعا لهما أن 
يخفف الله عنهما من العذاب الذي أصابهما ما دام الغصنان رطبين. 


"فتاوى الإمارات" )$ / YA‏ #8 ع 56 


]|1۲4[ باب هل عذاب القبر مستمر آم منقطع؟ 

سؤال: أستاذناء عذاب القبر هو عذاب حتى يوم القيامة» أم متقطع؟ وما 
الدليل على ذلك؟ 

الشيخ: ربنا قال في القرآن الكريم في حق فرعون وجماعته: SUI‏ يُعْرَصْونَ 
IE‏ عدوا وَعَشِي#(غافر:*4)» هذا بالنسبة لأكثر الناس» فرعون وجماعتهء الذي 
اتخذوه إلهاً من دون الله» أما الآخرين لا شك أن من الفساق من المسلمين» بيكون 
عذابهم دون ذلك» أما تفصيل بين كم وكم» فهذا ليس له ذكر في السنة. 

"الهدى والنور" )٠0:55:05/9(‏ 


[rere]‏ باب هل يمكن أن یری بعض 
الناس ما يحدث فى القر من عذاب؟ 


السائل: العاصي؛ في بعض الأوقات يدعون أنهم يشوفون ما يحدث له 
في القبر. 

الشيخ: هذا ممكنء لعلكم سمعتم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: أن النبي iy‏ 
بقبرين SLB‏ عليه الصلاة والسلام: «أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما 
أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما الآخر: فكان لا يستنزه - وفي رواية -: لا 
يستتر من البولء ثم أمر بأن يؤتى له بغصن فشقه شقين ووضع كل شق منهما على 
القبر. فسألوه عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لعل الله عز وجل يخفف عنهما 
ماداما رطبين». 

فالرسول ety‏ عذاب هذين المعذبين» وكانا مسلمين لكن 
أحدهما يسعى بالنميمة والآخر: لا يستتر» أي: يتساهل في الكشف عن عورته 
أمام الناس» أو لا يستنزه من البول» أي: لا يتحاشى أن يصيبه رشاش البول» 
ولذلك عذباء وقال عليه الصلاة والسلام: «استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب 
القبر من البول». 

كذلك جاء في الصحيح: «أن النبي Be‏ مر ذات يوم USL‏ دابته فشمست به» 
فنزل فرأى قبرين فسأل أصحابه الذين كانوا معه: متى مات هذان؟ قالوا: في الجاهلية» 
فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم عذاب OCB‏ أي: إن 


COTY O45 5) صحيح الجامع‎ )١( 


الدابة لما شمست به عليه السلام سمعت صوت عذاب المقبورين» فلا يستبعد أن 
يرى بعض الناس بعض العصاة في قبورهم يعذبون؛ OV‏ عذاب القبر حق» ولذلك 
أمر النبي he‏ من قوله: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من 
أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب جهنم» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»”' فعذاب القبر حق يمكن أن يرى 
بالأعين العادية أفعى تنهش منه ... ونحو ذلك» لكن يبقى كل شيء خاضع لعلم 
الرواية صحت الرواية أم لا؟ الذي SAR,‏ صادق أو [SSG‏ هذا ممكن أن 
يقال» أما الأصل فثابت. 


.) 01:١5:58 /59( = BN "فتاوى جدة‎ 

[روي عن النبي Ly‏ 

«الضمة في القبر كفارة لكل مؤمن؛ لكل ذنب بقي عليه لم يغفر له» وذلك أن 
يحيى بن زكريا عليهما السلام ضمه القبر ضمة في أكلته الشعير». 

[قال الإمام ]: 

وبيض له المناوي في "شرحيه" فلم يتكلم على إسناده بشيء؛ إلا أنه نقده 
من حيث متنه فقال:"'وهذا يعارض خير: «أكثر عذاب القبر من البول» و«عامة 
عذاب القر من البول». 


AV O45 5) ومسلم‎ (TPE ٤مقر( البخاري‎ )۱( 


وهذه معارضة غير صحيحة؛ لأن ضمة القير غير عذاب القبرء كما 
يدل عليه أحاديث ضم القبر لسعد بن معاذ» وللصبي» وانظر "الصحيحة" 
(596١و55١5).‏ 

والحديث الذي ذكره المناوي صحيح» ورد عن جمع من الصحابة باللفظين 
اللذين ذكرهماء وهو مخرج في "إرواء الغليل" (VAS /۳٠١ /١(‏ ويشهد له 
حديث "الصحيحين": «أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» Lely‏ أحدهما فكان 


ope Y‏ مو البول» SV Lely‏ كان سك بام 


CYAN "الضعيفة"(/10/‎ 

سؤال: قال في المسند..: حديث حذيفة قال: «كنا مع رسول الله HBG‏ في 
جنازة» فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه» ثم قال: يضغط 
المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله. ويُملأ على الكافر نارًا « قال: والحمال: 
عروق الأنثيين... ما معنى تزول الحمائل؟ 

الشيخ: كناية عن شدة العذاب.. 

مداخلة: يعني: المؤمن يضغط ضغطة لهذه الدرجة؟ 

الشيخ: وتتداخل أضلاعه لا ينجو منها حتى سعد بن معاذ كما قال عليه 
السلام في بعض الأحاديث الصحيحة. 

مداخلة: يعني: الضغطة يتألم منها؟ 


الشيخ: ...بلا شك» هذا إذا تداخلت الأضلاع فهذا ألم شديد لكن لا يستمرء 
ضغطة واحدة ثم يعود كل شيء إلى طبيعته إن صالحًا فصالح وإن طالح فطالح 
كما شرحنا eT‏ من حيث أنه يفتح للميت طاقة في القبر. 

مداخلة: يعني: الضغطة لا بد منها. 


الشيخ: لا بد منها. 


"فتاوى رابغ" (3”5/5: ۲۲: Cee‏ 
[ore]‏ باب من عذاب القر ونعيمه 

سؤال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» هذا حديث؟ 

الشيخ: حديث ضعيف”". لكن معناه مأخوذ من أحاديث صحيحة لعلكم 
تذكرون أن الميت إذا وضع في قبره وكان صالحًا فتحت له طاقة نافذة يطل منها 
على منزله في الجنة» فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها ولا WAS Se‏ ينعم حتى 
تقوم الساعة» وإذا كان والعياذ بالله غير صالح فتحت له طاقة إلى النار ويرى منزله 
من النار فيأتيه من ريحها ودخانها ولهيبها فلا يزال كذلك يعذب حتى تقوم 
الساعة» هذا بمعنى حديث: روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار تقريبًا 
أو يؤدي هذا المعنى وإن كان الحديث الضعيف هذا فيه شيء من المبالغة في 
الوصف» روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» لا لكن يأتيه من روحها 
... ونعيمها إن كان صالحًاء والعكس بالعكس كما ذكرنا. 


"فتاوى رابغ" (۱/ ۰:۰٦:۱۷‏ 56 


)1( "ضعيف الجامع" (رقم١717١).‏ 


Ob [lore]‏ رزق الشهداء فى قوله تعالى: 
رك هر ٥‏ راك ووم يي لس 0 0 
Le‏ أخْبّاءً عند mes‏ يُررَقونَ» يكون في القبر أم في الجنة؟ 
[قال الألباني معلقا على كلمة "عند"في الآية الكريمة]: 


فيه إشارة إلى أن رزقهم المذكور ليس في القبر وإنما عند ربهم» وذلك صريح 


فى حديث مسروق قال: سألنا عبد الله (ابن مسعود) عن هذه الآية: #ولا “ot‏ 
Gl‏ فوا في fs‏ الله أَمْوَانَا َل CSN‏ عند peo‏ 555 ن ؟ قال: أما إنا قد سألنا 


عن ذلك؟ فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح 
من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل . . . " الحديث . رواه مسلم 
وغيره . وهو مخرج في " الصحيحة " YAY)‏ 


"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص9١٠).‏ 


[love]‏ باب عدم التنزه من البول 
والنميمة من أسباب عذاب PA‏ 


سؤال: في كل بلاد المسلمين ... نحن أحوج ما نكون للتعلم على الأشياء 
الصغيرة في دينناء فالأشياء الصغيرة في ديننا نحن نجهلها تماماً حتى الناس 
المتعلمين مناء نرى الشيوخ عندنا في المساجد يقف الواحد يخطب خطبة كاملة 
عن مشكلة اقتصاديةء أو مشكلة سياسية أو مشكلة كذاء ولا 6 أن أحداً منهم 
يعلم الناس كيف يتيرأ الإنسان من البول هذه الأشياء المهمة جداً بالنسبة لنا. 

الشيخ: على كل حال يعني الأمر كما تقول مع ملاحظة شيء وهو: إنه هذه 


في الواقع قد تكون صغيرة بمعنى هينة» ولكنها عند الله كبيرة» انظر الآن بمناسبة ما 


قلت قوله عليه السلام: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» إذاً تنزهوا من 
البول هذا شيء صغير رشاش من البول يصيب البدن أو الثياب» وهذا يقع فيه كثير 
من الناس وخاصة الذين ابتلوا بلباس البنطلون يا أبا عبد الله هذه مصيبة الدهر؛ 
لأنه هذا الينطلوق لآ يساعد opel gle‏ من البول هذه حقيقة» ولذلك كما فال أيضاً 
في الحديث الآخر وهو أصح من الأول رواه البخاري ومسلم في صيحيحهما من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي BB‏ مر بقبرين فقال: Lagi] Lol‏ 
ليعذبان وما يعذبان فى كبير» هنا الشاهد «بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه 
من البول» وفي رواية: «لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة» ثم 
أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤتى إليه بعذق من نخيل فشقه شقين ووضع على كل 
قر شقاً فسألوه عن هذا فقال: «لعل الله أن يخفف عنهما ما داما رطبين». 


.)٠٠:۱٦:۰۳/۳۳۱( ally "الهدى‎ 


[ror]‏ باب هل وضع أغصان رطبة على 
القبر يخفف عن الميت فى القبر؟ 
[قال الإمام ]: 
العادة الجاهلية اليوم وبخاصة في الأعياد من وضع الأغصان الرطبة على القبور 
زعماً منهم إنه هذا ينفع الميت» هيهات هيهات؛ لا ينفع الميت إلا ما قدم من عمل 
صالح» أو ما خلّف من بعده من آثاره الصالحة» كما قال تعالى: LEIS‏ مَا قَدّمُوا 
نارهم #(يس:؟1)» وشرح ذلك الرسول عليه السلام في قوله: «إذا مات الإنسان» 
وفي رواية: «إذا مات ابن pal‏ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع 


به أو ولد صالح يدعو tad‏ فإذا مات الميت ما أحد يستطيع أن يفيده إطلاقاً إلا 
عمله الصالح وإلا كما قلنا ما خلّف من بعده من آثار لعمل له صالح كما تدل الآية 
والحديث» وإلا بإمكاننا أن نستثني استثناء آخر ويجب أن يظل هذا قائماً في 
أذهاننا وإلا eles‏ يدعو به المسلم لمسلم ميت فيستجيب الله لهذا الدعاء فينتفع به 
ذلك الميت» ولكن هذا أمر غيبي لا يجوز لنا أن نتكل عليه لا في le‏ ولا بعد 
وفاتنا بمعنى: أن نؤمل أننا إذا متنا أن يمر بنا رجل صالح فيدعو لنا فيغفر الله لنا 
هذا في عالم الغيب» ولذلك المثل يقول: عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة» 
RE‏ أ: ong‏ اله Klee‏ وَرَسْولَه نم Hse YEG‏ وَالشهادة يتم ها ES‏ 
تَعْمَلُونَ74التوبة:94)» فهذا الغصن الرطب الندي لا يفيد الميت إطلاقاء أما ما فعله 
الرسول عليه السلام فهذه معجزة وكرامة من الله كما جاء في رواية في صحيح 
مسلم من حديث ple‏ أن الله عز وجل قبل شفاعة النبي Site‏ المقبور ما دام 
القصدة رطا 

ال ا ا ارلا ah‏ 
قبره ليس هو الرطوبة والنداوة الموجودة بالغصنء وإنما العلة هو أن النبي Be‏ 
دعا وقبل الله منه دعاءه بحق الميت» ولكن ليس إلى يوم يبعثون» وإنما مادام 
الغصن رطباً فإذاً هذا هو معنى الحديث ونستفيد منه أن الشيء الذي لا يهتم به 
المسلم مثل استغابة أخيه المسلم في المجلس» أو عدم الاهتمام بالتنزه من رشاش 
البول فذلك من الأسباب الموجبة لعذاب القبر» ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا 
وإياكم من عذاب القبر. 


"الهدى والنور" (۳۳۱/ .)٠٠:۱٦:۰۳‏ 


]١517[‏ باب هل زراعة الأشجار 
على القبور تخفف من عذاب القير؟ 
عن ابن عباس قال مر النبي BG‏ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول - وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من البول 
- وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في 
كل قبر واحدة» قالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما مالم 
ييبسا» Gate.‏ عليه. 
[قال الإمام]: 
لقد توهم كثير من الناس أن التخفيف إنما كان من أجل رطابة الشقين» وهذا 
ليس بصحيح ولو كان كذلك لما شق الغصن شقين لأن ذلك مما يسرع اليبوسة 
إلى الشقين كما لا يخفى» والصحيح أن سبب التخفيف إنما هو شفاعته Hy‏ 
ودعاؤه لهماء وأن الله استجاب له ذلك إلى أن ييبسأء فالرطابة علامة لا سبب» 
ويشهد لهذا حديث جابر الطويل في مسلم TKO /A)‏ "إني مررت بقبرين 
يُعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما مادام الغصنان رطبين" . ولهذا لم يعرف 
عن النبي By‏ أنه كان يفعل ذلك عند زيارة القبور ولا عن الصحابة ولا عن أحد 
السلف» بل قد أنكر الإمام الخطابي ما يفعله الناس اليوم من وضع الأخضر على 
القبور» وقال: إنه لا أصل له» وقد تكلمت على هذه المسألة بتفصيل في كتابي 
"أحكام الجنائز وبدعها" وراجح أيضاً تعليق أحمد شاكر على "الترمذي" 
(۳/۱). 


" تحقيق مشكاة المصابيح .)١١١ /١("‏ 


[YONA]‏ باب أن التخفيف من عذاب القبرين كان بسبب 


¢ 


a On 7 ل كليم‎ 4 a Ate 7° “717 350 ر‎ BW ve oe ais) 
POS 5 ار‎ ee ae 
° e 48h | ا ثواس‎ oH eh, o 1 ادا کک‎ 
مِنْ‎ pak JED رَسُولُ الله وة إلى إِحْدَاهمًا‎ FIG بِشَّاطِي الْوَادِى‎ oad RE 


sl المخشوش‎ ils بوذن الله». فَانْقَادَتٌ مَعَهُ‎ De al JS giles 


يصاع قائده os‏ أل الا الأخرّى ray Jeb‏ من أعطاننا فال «انقَادِى 
QSL Zhe‏ الله». فَانْقَادَتٌ مَعَهُ كَذَّلِكَ SS‏ إا کان بالمنصّفي مما vores GS‏ - 


2G Fe ر‎ hie (EROS den aay oe Pt ae tt WO ye Beer oe 
isl CSS فالتأمَتا قال جَابرٌ‎ abl Dah, فَقَالَ: «التَئِمَا على‎ - Ge يَعْنِى‎ 
EEE ودس‎ aoe a سي ه‎ ee ر‎ 


ease يِس رَسول الله وك بقزبى فَيَبْتَعِدَ ال مد‎ UE. 
ree: مة‎ iy برش سول الله‎ Ui esas pperron ce 5 2 
عكر‎ atl شرل‎ ENA على ساق‎ tgs els كل‎ Lal A كن‎ tise 


-é 2 27 270 sod‏ جو 


ET إِسْمَاعِيلَ‎ fh وَأَشَارَ‎ - KS gulp, Sus Sy Cds 


7 wre 


Ree 


قَلَمًَا انم Sy‏ قَالَ «يَا جَابِرٌ هَل ENG‏ مَقَامِي) oS.‏ الك بارشو انه JG‏ 
SS‏ ا حَتَّى Eng‏ 


a % er 7ه و‎ Zo 


مَقَامِي فَارسل OEE‏ عَنْ bs Bei‏ عَنْ يَسَارك. قال جَابرٌ: قَقَمْتٌ فَأَحَذْتٌ 


e‏ شر ل 
{oot on 70%‏ و 2 Ea‏ 
> دعو و cog‏ 2 


gases‏ ليل كذ لت شوق pita‏ ال إل 


Mb 5 pai مَا دام‎ age ag if ht SG mee رت‎ 


[قال: الإمام معلقًا على قوله ge‏ "بشفاعتي "]: 

أي بدعائي . قلت: وهذا نص في أن التخفيف عن عذاب القبرين إنما كان 
بسبب دعائه يلك وليس ذلك بسبب الغصنين كما يظن كثير من الناس» وإنما 
الغصنان علامة لمدة التخفيف ما داما رطبين . ليس إلاء وهذا مما يؤكد أن ذلك 
خاص به ith‏ ولذلك لم يجر العمل به في العهد الأول عند زيارة القبور» وما 
عليه الناس اليوم بدعة ينبغي نبذهاء لا سيما وقد تطورت إلى أشكال أخرى مثل 
تزيين القبور بالأكاليل والزهور» حتى لقد حدثني بعض الثقات أنه رأى إكليلاً منها 
في صورة صليب ظاهر جداً موضوعاً على قبر مسلم. فإلى الله المشتكى. 

"مختصر صحيح ples‏ "(ص 4 40). 


Ww ب شرح حديث‎ Tela 
dal ع أبوار يث:«إن ا لبت لغدذت سكاع‎ > 
ع‎ ae ٠ “ “ 


j 53 « وحديث:‎ (abe 
علي‎ cd sae aad عرض‎ 


He باب معنى قول النبي‎ ]٠[ 
الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)‎ ap 
:] الإمام‎ Jew] 
هناك من يقول: إذا عارض الحديث آية من القران» فهو مردود مهما كانت‎ 
al المي ا كا‎ OP tole CU Yow oy ورج وه‎ 
85515 58 VOR واحتج بقول عائشة في ردها الحديث بقول الله عز وجل:‎ ae 
فكيف یرد على من يقول ذلك؟‎ » Aber أَخْرَى‎ 53, 

[فأجاب الإمام] رد هذا الحديث هو من مشاكل رد السنة OL DL‏ وهو يدل 
على انحراف ذلك الخط. 

أما الجواب عن هذا الحديث - وأخص به من تمسك بحديث عائشة رضي 
الله عنها فهو: 

Lewis لأسيل ووه‎ eee ا ال فاو‎ aI 

الح لسو ان 

أ - أنه قد ele‏ بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

ب - أن ابن عمر رضي الله عنه لم يتفرد به» بل تابعه على ذلك عمر بن 
الخطاب وهو وابنه لم يتفردا به فقد تابعهما المغيرة ين شُعبة» وهذا مما 
يحضرني في هذه الساعة بأن هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة الثلاثة 
رضي الله عنهم في | لصحيحين. 


ae" (\)‏ الجامع" )+ .CV4V‏ [منه]. 


أما لو أن الباحث بحث بحثاً خاصاً في هذا الحديث فيسجد له طرقاً أخرى؛ 
وهذه الأحاديث الثلاثة كلها Coole!‏ صحيحة WAIL‏ ترد بسجره p09‏ 6( 
التعارض مع القران الكريم. 

ثانياً: من الناحبة التفسيرية؛ فإن هذا الحديق قد قبيره العلماء بوجهين اثنين: 

الوجه الأول: 

أن هذا الحديث إنما ينطبق على الميت الذي كان يعلم في قيد حياته أن أهله 
بعد موته سيرتكبون مخالفات شرعية» ثم لم ينصحهم ولم يوصهم أن لا يبكوا 
عله OY‏ هذا البكاء يكون سببا لتعذيب الميت. 

و" ال " التعريف في لفظ " الميت " هنا ليست للاستغراق والشمول» أي: 
ليس الحديث بمعنى أن كل ميت يعذب ببكاء أهله عليه» وإنما " ال " هنا للعهد. 
أي: الميت الذي لا ينصح بألا يرتكبوا بعد وفاته ما يخالف الشرع» فهذا الذي 
يعذب ببكاء أهله cade‏ أما من قام بواجب النصيحة» وواجب الوصية الشرعية بألا 
ينوحوا ale‏ وألا يأتوا بالمنكرات التي تفعل خاصة في هذا الزمان» فإنه لا يُعذب 
وإذا لم يُوص ولم ينصح de‏ 

هذا التفصيل هو الذي يجب أن نفهمه من التفسير الأول لكثير من العلماء 
المعروفين والمشهورين؛ كالنووي وغيره» وإذا عرفنا هذا التفصيل» وضح ألا 
تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: VOY‏ 35 85515 وْرَ أخْرَى#(فاطره١»»‏ 
إنما يظهر التعارض فيما لو فهم أن " ال " في لفظ " الميت " إنما هي للاستغراق 
والشمولء أي: كل ميت يعذب» Lee‏ يُشكل الحديث ويتعارض مع الآية 
الكريمة» أما إذا عرفنا المعنى الذي ذكرناه آنفاء فلا تعارض ولا إشكال» لأن الذي 


يعذب إنما يُعذب بسبب عدم قيامه بواجب النصح والوصية» هذا الوجه الأول مما 
قيل في تفسير هذا الحديث لدفع التعارض . 

أما الوجه الثاني: فهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض 
مصنفاته» أن العذاب هنا ليس عذاباً في القبر» أو عذاباً في الآخرة» وإنما هو بمعنى 
التألم وبمعنى الحزن, أي: إن الميت إذا سمع بكاء أهله عليه» أسف وحزن 
Fare ore‏ 

هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا لو صح لاستأصل BLE‏ الشبهة . 
لكني أقول: أن هذا التفسير يتعارض مع حقيقتين اثنتين لذلك لا يسعنا إلا أن 
دغل اشير الأول الحا 

الحقيقة الأولى: أن في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي أشرت 
إليه آنفاً زيادة تبين أن العذاب ليس بمعنى التألم» وإنما هو بمعنى العذاب المتبادر» 
أي :هذا hdl‏ إلا أن gan‏ اه شارك وتعالى» كما هو ee pe‏ فوله عزوجل OP‏ 
لله لا OF fake‏ يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ ما دون AUS‏ كِنْيَسَّاءُ4(الساءه؛»» ففي رواية المغيرة 
قال: «إن الميت ليُعذب ببكاء أهله يوم القيامة»» فهذا صريح بأن الميت يعذب 
بسبب بكاء أهله عليه يوم القيامة» وليس في القبر» وهو الذي فسره ابن تيمية بالألم 
Opals‏ 

الحقيقة الأخرى: هي أن الميت إذا مات لا يحس بشيء يجري من حوله» 
سواء أكان هذا الشيء خيراً أو شراً - كما تدل عليه أدلة الكتاب والسنة - اللهم إلا 
في بعض المناسبات التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث» إما كقاعدة لكل ميت» 
أو لبعض الأموات» حيث أسمعهم الله عزوجل بعض الشيء الذي يتألمون به. 


فمن الأول: الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وة : «إن العبد إذا وضع في cob‏ 
وتولى عنه أصحابه -حتى إنه سمع قرع نعالهم - أتاه ملكان»» ففي هذا 
الحديث الصحيح إثبات سمع خاص للميت في وقت دفنه» وحين ينصرف الناس 
ae‏ أي: في الوقت الذي addy‏ الملكان أعيدت الروح إليه» فهو في هذه الحالة 
يسمع قرع النعال» فلا يعني الحديث بداهة أن هذا الميت وكل الأموات تعاد إليهم 
أرواحهم» وأنهم يظلون يسمعون قرع نعال المارة بين القبور إلى يوم يبعثون! لا . 
إنما هذا وضع خاص وسماع خاص من الميت» لأنه أعيدت رو إل وبع لو 
أخذنا بتفسير ابن تيمية رحمه الله» وسعنا دائرة إحساس الميت بما يجري حوله» 
سواءً عند نعشه قبل دفنه» أو بعد وضعه في قبره» ومعنى ذلك: أن يسمع بكاء 
الأحياء عليه وهذا يحتاج إلى نص» وهو مفقود . هذا أولاً . 

راتا خض OLS et‏ والسنة الج تدل على أن ppl‏ لا 
يسمعون» وهذا بحث طويل» ولكني سأذكر حديثاً واحداًء وأنهي الجواب عن 
السؤال وهو قول النبي OE‏ ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي 
السلام» وقوله " سياحين " أي: طوافين على المجالس» فكلما صلى مسلم 
على النبي ملكو فهناك ملك موكل يُوْصِلٌ السلام من ذاك المسلم إلى النبي علق 
فلو كان الأموات يسمعون» لكان أحق هؤلاء الأموات أن يسمع هو نبينا يليك لما 
فضله الله تبارك وتعالى» وخصه بخصائص على كل الأنبياء والرسل والعالمين» 
فلو كان أحدٌ يسمع لكان النبي وال ثم لو كان النبي BG‏ يسمع شيئا بعد موته» 


)\( "صحیح الجامع"(719/5 ١)[منه].‏ 
)1( "صحيح الجامع" (٤۷٠۲).[منه].‏ 


لسمع صلاة أمته عليه. 

ومن هنا تفهمون خطأ - بل ضلال - الذين يستغيثون ليس بالنبي Be‏ بل 
وبمن دونه» سواء كانوا رسلا أو أنبياء أو صالحين؛ لأنه لو استغاثوا بالرسول عليه 
الصلاة والسلام لما سمعهم» اكرام بع OD a1‏ الى اراي BLS‏ 
SILLS Ss‏ 4(الأعراف144), و#إن 5 تَدْعُوهمْ aes‏ يَسْمَعُوا 25 ve bur Sel‏ إلى 
آخر الآية. 

ا و ا رح 
السؤال . 

"كيف يجب علينا أن نفسر القرآن"(ص١١-17).‏ 


[164١ |‏ باب منه 


عَنْ عَمْرَةَ بن عبد ope Dl‏ من رضن الله هما آنا شيعت Use‏ 5535 لها أن 


CIE eee iia alee‏ عَايِسَةٌ Faby‏ الله لأبى 
عو و أما إلة لم يكرت وليه توي أو اا ام شرل اھ ماقو على 
4 يقودية GIs So‏ فَقَالَ :لنم لي لکنا يها Si Gi‏ في MBS‏ 


[قال الإمام ]: 

قد cle‏ هذا عن ابن عمر عن النبي : sty‏ وعن ابن عمرء والمغيرة ة بن شعبة» 
رضي الله عنهم» في "الصحيحين " وغيرهماء ولهذا فلا مجال إلى تخطئة ابن 
عمر» بل الصواب أن ما رواه هو صحيح» وما روته السيدة عائشة صحيح Ladd‏ 
ولا منافاة بين الروايتين كما ظاهر. 


ثم أن المراد ب "البكاء" فيه: النياحة» بدليل حديث المغيرة بلفظ: «من نيح 
عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» رواه مسلم . واختصره المؤلف 
رحمة eal‏ وهذا اللفظ يرجح قول الجمهور في تفسير «يعذب» أنه بمعنى 
«يعاقب» وليس بمعنى «يتألم ويحزن» كما قال ابن جرير الطبري ونصره ابن تيمية» 
والله أعلم. 

"مختصر صحيح مسلم ")2 VY‏ 

١6 51[‏ ] باب منه 

[ذكر الإمام في" أحكام الجنائز" أن النياحة مما يحرم على أقارب الميت» 
ثم أورد أدلة ذلك فذكر منها]: 

عن أنس بن مالك: 

Fab Ll OLN op) poe ot"‏ عو بودي اننا 
قبره) بما نيح عليه". 

أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي (5/ VY‏ ۷۳) وأحمد (رقم 
45خ ۰ اك (VAT CV OE PPE‏ من طرق عن عمر مطولا 
ومختصراًء وروى ابن حبان في " صحيحه " (VEN)‏ قصة حفصة فقط. 

- " إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " وفي رواية: " الميت يعذب في قبره 

. " 
بما نيح عليه ". 


أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر» والرواية الأخرى لمسلم 


Me 


وأحمد ورواه ابن حبان في "صحيحة 0 من حديث Ol poe‏ بن حصين نحو 
الرواية الأولى. 

- " من ينح عليه يعذب بما نيح عليه (يوم القيامة) " 

أخرجه البخاري )١1717/7(‏ ومسلم (۳/ 60( والبيهقي )8/ (VY‏ وأحمد 
(YOO «To «0 / £)‏ 

[ثم قال الإمام]: 

فى هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور فى الحديث الذي قبله» ليس المراد 
به مطلق البكاء» بل بكاء خاص وهو النياحة» وقد أشار إلى هذا حديث عمر 
المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله: " ببعض بكاء...". 

[ثم علق على هذه الأحاديث قائلاً]: 

ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل» لأنه يتعارض مع بعض أصول 
الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى 2# 
وقد اختلف العلماء فى الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال» وأقربها إلى 
بالنوح عليه» أو لم يوص بتركه مع علمه Ob‏ الناس يفعلونه عادة. 

ولهذا قال عبد الله بن المبارك: " إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من 
ذلك بعد وفاته» لم يكن عليه شيء ". 

والعذاب عندهم بمعنى العقاب. 


الاش أن معنى" يعذب" أي: يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن» 
وذلك في البرزخ» وليس يوم القيامة. 

وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره» ونصره ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما. 

قالوا: " ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه» والعذاب أعم من العقاب 
كاف قله السفر قطعة من العذانا ولس lds a‏ على dd‏ وإتماهو 
تعذيب وتألم ". 

وقد يؤيد هذا قوله فى الحديث (5.5): "فى قبره ". 

وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن» ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته 
للحديث [السابق] الذي قيد العذاب بأنه " يوم القيامة ". ومن الواضح أن هذا لا 
يمكن تأويله بماذكرواء ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهورء ولا منافاة 
عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله " في قبره "» بل يضم أحدهما إلى 
الآخر» وينتح أنه يعذب في قبره» ويوم القيامة» وهذا بين إن شاء الله تعالى. 


"أحكام الجنائز"'(ص 4١‏ -57). 
[؟5 15 ] باب منه 
سؤال: الحديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله..» كيف شر حه؟ 


الشيخ: هذا قد جرى خلاف بين عائشة وبين ابن عمر وغيره من الصحابة» 
فالسيدة عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا الحديث» وقالت: إنما قال عليه السلام 
هذا الحديث بالنسبة لبعض اليهود كانوا يبكون على ميتهم» لكن علماء الحديث 
ما وافقوها على الإنكار؛ ذلك OY‏ الحديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» 


رواه جماعة من الصحابة» غير ابن عمر رواه أبوه عمر» وغير عمر وابنه عبد الله 
رواه أيضًا المغيرة بن شعبة» ولذلك فلا مجال لتوهيم ابن عمر كما فعلت السيدة 
عائشة» كان يمكن هذا التوهيم لو كان ابن عمر وحده قد روى هذا الحديث» لكن 
ما دام أن ave‏ أبوه ومعه المغيرة بن شعبة فالثلاثة أحفظ من واحد وهي عائشة. 

لو كان ابن عمر لوحده كان يمكن de>‏ أن يغلب رآي عائشة وقولها على 
قول ابن عمر؛ ذلك بأن السيدة عائشة رضي الله عنها كما تعلمون هي زوجة النبي 
oh‏ وهي تصاحبه ما شاء الله في أكثر الأوقات بخلاف عبد الله بن عمر» فلو كان 
ابن عمر هو وحده روى هذا الحديث وخطأته عائشة رضي الله عنها كان يمكن أن 
نقبل تخطتتها ونتبنى حديثها دون حديث ابن عمر» كما وقع لها في قضية أخرى: 
وهي أن ابن عمر حدث بأن النبي Hy‏ اعتمر في شهر رجب فقيل لعائشة: اسمعي 
عبد الله بن عمر ماذا يقول؟ قالت: ماذا يقول؟ قالوا: يقول: إن النبي BB‏ اعتمر في 
شهر رجب» فقالت: لقد غفل عبد الله بن عمر يرحمه الله» ما اعتمر رسول الله و 
عمرة إلا في ذي القعدة. 

جاء في بعض الروايات أن عائشة لما ذكرت هذا سمع كلامها ابن عمر 
ما تكلم بكلمة مما يُشْعِرٌ أنه كأنه شعر بأنه Med‏ هو واهم» لكن حديثنا: «إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه» لا سبيل إلى تبني رأي عائشة وتخطئة عبد الله بن عمر 
كما فعلنا في حديث العمرة لما ذكرته آثمًّا أن مع ابن عمر نفسه والمغيرة 

[و]للعلماء قولان في تفسير: يعذب ببكاء أهله عليه: 


منهم من يقول: أن العذاب المذكور في الحديث هو عذاب الآخرة» ومنهم 


من يقول: المقصود بالعذاب هو التألم والحزن» والذي يقول هذا القول يعني: أن 
الميت يسمع بكاء sla VI‏ عليه فياسف لأسفهم ويحزن لحزنهم» هذا هو العذاب 
الذي عناه الرسول في الحديث في قول هذا البعض. أما الأولون وهم الجمهور 
tol‏ يعدب ed‏ وهنا يرو قول السيدة فائقنة المذكور:والمشار اليه الماك آنهنا 
لماذا أنكرت هذا الحديث؟ LEY‏ فهمت أن العذاب هنا هو العذاب بمعنى التألم 
إما بالنار أو بالزمهرير أو ما شابه ذلك مما هو معروف. فقالت: لماذا يعذب هذا 
والله عز وجل يقول: VOR‏ 55 85515 55.9 6551 #«الأنعام:175)؟ أجاب العلماء عن 
هذه الشبهة: بأن المقصود من الحديث على المعنى الذي ذهب إليه الجمهور وهو 
العذاب المعروف أنه إنما يعني به الميت الذي يموت ولا يوصي ولا ينصح أهله 
بألا يبكوا عليه» أما إذا قاموا بواجب التذكير والنصيحة ثم بكوا عليه فلا يضره 
ذلك؛ لأنه قد أدى الواجب. 


هذا مع ملاحظة أن المقصود بالبكاء ليس هو مطلق البكاء وإنما المقصود به 
النياحة وهو رفع الصوتء فبرفع الصوت إذا كان الميت لم ينصح ولم يذكر أهله 
قبل وفاته بأنه إذا جاءتني الوفاة فلا تصيحوا ولا تنوحوا OY‏ هذا يكون سببًا ليس 
لعذابكم فقط بل Cow‏ لعذابي أناء على هذا يفسر الحديث. 

وخلاصة ذلك: أن الميت الذي لم يذكر أهله بما يجب عليه من النصح إذا 
مات ألا يبكوا عليه فهذا الذي هو يعذب» والعذاب ليس هو بمعنى الألم والحزن 
وإنما هو بمعنى العذاب الذي يستحقه العاصي يوم القيامة أو في القبر» ويؤيد هذا 
المعنى من السنة ومن النظر أيضًاء أما السنة ففي رواية للمغيرة بن شعبة قال: "إن 
الميت ليعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة"» بينما التفسير الثاني الذي فسر العذاب 
SVL‏ فهو يعني وهو في القبر» إنما حديث المغيرة يقول: يعذب يوم القيامة. 


أما النظر فسأذكره قريبًا إن شاء الله.. فالتفسير الثاني أنه يتألم فمعنى ذلك: أن 
الميت إذا مات ما انقطعت علاقته مع الناس فهو يحس بهم ويتألم بألمهم. وهذا 
الكلام ليس صحيحًا؛ لن الميت إذا مات انقطعت علاقته بهذه الحياة الدنيا فهو لا 
يسمع ولا يحس بشيء كما قال تعالى: CHUGH‏ بمُسْمِع مَنْ في الْقَبُورٍ#(فاطر:؟؟) 
GLP ..‏ لا شيع SFU‏ ولا (ne Jo GEE AN Ag‏ 

فإدًا: الأموات لا يسمعون فكيف يقال: إن الميت ]15 بكى أو ناح أهله عليه 
القيامة فهو يخالف نصوص أخرى فى الكتاب وفى السنة التى تدل على أن الميت 
لا يسمع ولا يحس. BB‏ المعنى الأول هو المعنى الصحيح ... 

"فتاوى رابغ" )۰۰:۰۷:٤۸/۱(‏ 

]١16557*[‏ باب منه 

السائل: شيخنا على ذكر موضوع ... أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله 
عنها حديث الميت» وهو الحديث الذي قد كثر الكلام فيه" وخاصة من أولئك 
العقلانيين الذين يجعلون النصوص حكماً على الشرع وما شابه ذلك. 

الشيخ: يجعلون عقولهم. 

مداخلة: عفواًء يجعلون عقولهم حكماً على الشرع» أقول هؤلاء شيخنا 
يلمزون من طرف خفي بأبي هريرة رضي الله عنه وروايته بسبب إنكار السيدة 


عائشة وردها. 


)١(‏ يريد حديث: «الميت يعذب ببكاء أهله عليه». 


الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: مع أن الحديث مروي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
فحينئذ هل نقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخطأت في التأويل أو في الرد 
أم نقول كما قلت في الحديث الأول أنها اعترضت على لفظ وردها وإلا فالألفاظ 
الأخرى جاءت تبين النياحة وما شابه ذلك. 


الشيخ: مافى شك. 

مداخلة: هو هذا. 

الشيخ: أي نعم» يعني الحديث الذي أنكرته السيدة عائشة هنا غير الحديث 
الذي أنكرته هناء الحديث الذي أنكرته صحيح بلا شك» «الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه»» وكون الرسول عليه السلام قال في بعض المناسبات أو الحوادث 
بالنسبة ليهودي مات فبكى أهله عليه» فهذا من باب أولى أن يطبق هذا الحديث 
عليه» لكن هذا لا ينفي ما رواه أولاً ابن عمر ثم ما رواه أبو ابن عمر ثم ما رواه 
المغيرة بن شعبة» كل هؤلاء الثلاثة من الصحابة اتفقوا على رواية الحديث الذي 
a5 SGI‏ السيدة عائشة» ولذلك فلا مجال للاعتماد عليها بالإنكار هناء وبهذه 
المناسبة لا بد من أن نذكر شيئاً يفيد طالب العلم» ألا وهو: 

ظاهر الحديث يتبادر منه أنه يخالف القاعدة الإسلامية المصرح بها في القرآن 
الكريم وغيره» أن لا تزر وازرة وزر أخرىء لماذا يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ 
هذا لبس من غمله ولب مخ صتعة» ولي Leal‏ مح ستعبة» فا تلفت آراء العلماء 
في الإجابة على هذه المشكلة» جمهورهم قال هذا الحديث في ظاهره cele‏ لكن 
لا بد من تقييده أو تخصيصه بمن يعلم أنه إذا مات يبكي أهله عليه بكاء نياحة 


وليس بكاء دمع» فمن كان بهذه المثابة ممن سيبكى عليهم فعليهم أن ينصحوا وأن 
يذكرواء فإن فعلوا ذلك لم يشملهم الحديث؛ لأنهم قاموا بالواجب» هذا هو 
التأويل الذي ذهب إليه الجماهير من العلماء» وهو الذي لا نرى له Sk‏ أما شيخ 
الإسلام رحمه الله فذهب إلى تأويل آخرء فقال: العذاب هنا ليس من عذاب 
النكال الذي يعذبه الإنسان في الآخرة أو في القبرء وإنما هو من باب السفر قطعة 
من العذب» فهذا مسافر لا يعذب بشيء يأتيه من غيره» وإنما هو بشيء نابع من 
نفسه» أي أن هذا الميت حينما يبكي أهله عليه يأسف على بكائهم عليه ويأسى. 
فإذا العذاب ها بيعت السرا ليس معتى العذاب التكال» كان سكن أذيقيل 
من شيخ الإسلام هذا التأويل الناعم الجميل لولا زيادة استفدناها من حديث 
المغيرة بن شعبة حيث قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة» فهذه الزيادة 
اضطرتنا أن نرجع إلى التأويل الأول. 

هذا الذي أحبت أن أذكر به..الميت لا يعلم بحال أهله. 

الشيخ: هو هذا صحيح. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: آنا قلت هذا في بعض الكتابات» أن يقال أن الميت بالمعنى الذي 
ذكره ابن تيمية» معناه أن الميت عنده إحساس وعنده شعور من قريب ومن بعيد» 
الميت دفن مثلاً كما يقع اليوم مع الأسف كان مستوطناً في بلاد الكفر فدفن هناك 
وأهله يبكون هناء شو عرفه» بل شو عرفه لو بكوا حول قبره؛ انقطعت العلاقة بينه 
وبين الدنيا Eb!‏ فيذا fo ghd‏ وهذا ليس بيدا Lage‏ عن مذهب ابن تة 
وتلميذه ابن القيم؛ لآنهم يتوسعون في هذه الناحية» وهذا من توسعهم جاءهم» 


فمثلاً مثلما قال الأستاذ ما يرد عليه هذا أيضاً. 
النياحة» وهذا شيخنا نبهتم أنتم أن هناك رواية صريحة بهذا. 
الشيخ: أي نعم. 
مداخلة: إن الميت ليعذب بما نيح عليه. 
الشيخ: أي نعم. 
الأحاديك قشر Law ae‏ أو أن بكرن قد ro al‏ بان بكي غلية: 
مداخلة: كالذي يوصي مثلاً بأن يصنع له كذا وكذا بعد موته» أو أن تحيى 
ذكراه فى الأربعين» أو أن يبنى عليه القر. 
الشيخ: الله أكبر. 
مداغ وهذا من هذا الات Leah‏ 
الشيخ: الله أكبر. نعم. 
"الهدى والنور" (554/ Coe rey ye‏ 
]1086[ باب معنى قوله وا : «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح 
عليه يوم القيامة») 


عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله HBG‏ يقول: «من 
نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة». 


[قال الإمام ]: 

به Gal ob slat‏ الملكوو هو في يوم push Label‏ جال الت في 
قبره مع أنه يستلزم علمه بنوح أهله عليه» فهذا مع كونه مما لا دليل عليه فإنه لا 
يساعد عليه القيد المذكور (يوم القيامة) فتنبه لهذا ولا تكن للرجال مقلداًء فالحق 
أن العذاب فيه وفي غيره على ظاهره. إلا أنه مقيد بمن لم ينكر ذلك في حياته» 
توفيقاً ey‏ وبين قوله تعالى : ولا تَررُ وَاذِرَةٌ و زر أخرّى* . 

"التعليق على الترغيب والترهيب" (۳/ NYA‏ 

]١1١5:5[‏ باب منه 

[قال صديق حسن خان في "الروضة الندية":ويحرم النعي والنياحة [أي 
على الميت] لحديث": من نيح عليه يعذب بما نيح عليه" وهو في الصحيحين]. 

[فقال الإمام معلقاً]: 
شيم وأ لايستحق ق إلا ما n claw‏ ا 
كذلك؛ إذ ذلك النائح يعذب بنوحه» لا يحمل الميت وزره» ولكن الميت يناله ألم 
an‏ ا ا ae‏ ل 
الكسب والعذاب th ee‏ :"السفر قطعة من العذاب". 


صرح فيه بخطإ تفسير الحديث علي هذا الوجه» فراجعه؛ فإنه مفيد. 
"التعليقات الرضية"(١/‏ 450). 


جماع أبواب الكلام حول الحياة في القبور 


]1089[ باب هل النبي ihe‏ حي في قيره؟ 
سؤال: حديث يقول فيما معناه: «ما من عبدٍ يصلي علي يوم الجمعة إلا رد الله 


علي روحي)"". 
الشيخ: ما فيش يوم الجمعة Lad‏ من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
فأرد عليه السلام». 


مداخلة: نعم فبعض الصوفيين استدل عليه بآن الرسول الصلاة والسلام ما 
مات بل حي في القبر» ويستدلوا بهذا الحديث . 

الشيخ: أيش معنى يرد علي روحي؟ ما مات؛ أنت روحك هلا في نفسك ولا 
مردودة إليك هذا كلام صوفي ويكفي أنه كلاماً صوفياً؛ لأنه خالف حديث 
الرسول عليه السلام ولذلك أقول هذول الصوفية لبالغ جهلهم ينكرون النصوص 
القاطعة بشبهات ما أنزل الله بها من سلطان؛ربنا يقول في صريح القرآن EB‏ مَيّتّ 


Fu, 


ZL ogy 


OES‏ مَيْنُونَ4«الرُمر:٠*)‏ فإذاً هو كسائر البشر ميت كما هم أیش؟میتون» إيش معنى 
ميت؟ أى مکوت أي ستصبح live‏ وكذلك الناس جا 

أينكرون هذه الحقائق بشبهات مثل هذه الشبهة التي ذكرتها عن الحديث» 
الحديث يعني أن النبي يللي مات» وكل حي فإنما سبيله الموت» ويبقى وجه ربك 
ذي الجلال والإكرام» ولذلك لما قال عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح: 
«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» فإن صلاتكم تبلغني» قالوا: كيف ذاك وقد 
أَرَمْتَ؟ ماذا فهم الصحابة من قوله عليه السلام هذا؟ فهموا أنه ميت»ولذلك 
استغربوا كيف تبلغه صلاته»وقد ai‏ أي :فني»أي:صار رفيا قال #قَالَ opt‏ 5 


™ 


العِظَامٌ وَهِيّ رَمِيعٌ #(يس:28) فالصحابة كانوا يتلقون عن الرسول عليه السلام هذه 


ae" (\)‏ الجامع" (رقم019).[منه]. 


الحقيقة التي لا مناص لأحدٍ من البشر إلا وأن يقع فيهاء وهي EG Ee EU‏ 
Fe ES hs‏ كانوا عرفوا هذه الحقيقة ولذلك لما جاءهم الرسول عليه السلام 
بشيء ما كانوا يعرفونه من قبل: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم 
cabs‏ قالوا كيف ذاك وقد cee yf‏ أي eed‏ طبعا مت وآأكثر من مت آی: فتیت 
وصرت وعينا: قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فأجساد 
الأنبياء كل الأنبياء لا تصبح رميماً كأجساد الآخرين» ولذلك فرسول الله ge it‏ 
جسده في قبره كما هو من قبل هذه معجزة هذه كرامه من الله عز وجل لنبيه عليه 
السلام» بل ولسائر الأنبياء الكرام ولكن الله كرم نبيه عليه السلام بكرامةٍ أخرى لا 
يشاركه فيها أحد من الأنبياء؛ وهي قوله عليه السلام: «فإن صلاتكم تبلغني» قالوا: 
كيف ذاك وقد - مت؟ قال: (إن الله eT‏ أن us‏ أجساد (LIN‏ أي 
مسا ae‏ 

وهذا الحديث وهو ثابت فيه دلاله على أن الرسول عليه السلام خلاف ما 
المسلمين عليه» وإنما كما جاء في الحديث الصحيح: (إن لله ملائكة سياحين 
يبلغوني عن أمتي السلام» «إن لله ملائكة سياحين» يعني: طوافين على المسلمين» 
فكلما سمعوا مسلماً يصلي على النبي shy‏ بلغوه بذلك» وهو لا يسمع؛لأن 
الميت لا يسمع انفصل عن هذه الحياة الدنيا ومتعلقاتها كلهاءولكن الله عز وجل 
اصطفى نبيه عليه السلام فيما ذكرنا من الحياة»ومن تمكينه بإعادة روحه إلى 
جسده ورد السلام على المسلمين عليه»ومن ذلك أيضاً أن هناك ملائكة يبلغونه 
السلام»فكلما سلموا عليه من فلان هو رد عليهم السلام. 


" الهدى والنور" VIA)‏ /08:؟7317: 090). 


]١541[‏ باب حياة الأنبياء في قبورهم 

[قال رسول الله ب ]: 

«الأنبياء - صلوات الله عليهم - أحياء في قبورهم يصلون». 

[قال الإمام ]: 

اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام Las]‏ 
هي حياة برزخية» ليست من حياة الدنيا في شيء» ولذلك وجب الإيمان بها دون 
ضرب الأمثال لهاء ومحاولة تكييفهاء وتشبيهها بما هو المعروف عندنا فى حياة 
الدنياء هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن فى هذا الصدد: الإيمان بما 
جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء» كما يفعل آهل البدع الذين 
وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته iy‏ في قبره حياة حقيقية ! 

قال: يأكل ويشرب ويجامع نساءه!!. وإنما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها 
إلا الله سبحانه وتعالى . 


NG AVA "الصحيحة'"'(۲/‎ 


[Voth]‏ باب في صلاة الأنبياء في قبورهم 
سؤال: فضيلة الشيخ حفظك الله ذكرتم في أحد مؤلفاتكم حديث أن الأنبياء 
يصلون في قبورهم أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرًا. 
الشيخ: هذا الحديث من أنباء الغيب التي لا يجوز للمسلم أن يعمل عقله فيها 
بل من الواجب عليه أن يسلم بها تسليمّاء وهذا الحديث وإن كان وقع فيه خلاف 
من بعض العلماء علماء الحديث تصحيحًا وتضعيفًا فالراجح عندي أنه صحيح 


ومذكور في سلسلة الأحاديث صحيحة ومخرج تخريجًا ole‏ لكن إن كان يشك 
بعضهم في صحة هذا الحديث فهناك حديث لا شك في صحته؛ لأن الإمام مسلمًا 
قد أخرجه في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله وا : «مررت ليلة أسري بي بموسى قائمًا يصلي في IS Oe aS‏ صلاة الأنبياء 
في قبورهم عقيدة صحيحة يجب على المسلم أن يؤمن بها لكن لا يتوسع في 
محاولة تكييف هذه الصلاة فلا يقول مثلا: كيف يصلي موسى في قبره والقبر لا 
يتسع لقيام موسى في القبر؟ لأننا نقول عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة.. 
عالم البرزخ لا يقاس على عالم الآخرة فلكل طبائعه وخواصه فإذا أخبرنا الصادق 
المصدوق أنه رأى موسى عليه الصلاة والسلام قائمًا يصلي في قبره صدقناه وأمنا 
به ووكلنا معرفة حقيقة هذه الصلاة إلى الله تبارك وتعالى. 

وعلى هذا الميزان قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون» فليست هذه الحياة بالحياة المادية بحيث أننا إذا خاطبناهم يردون علينا 
ويسمعون كلامنا كما كانوا يسمعون كلام الناس في الدنيا حينما كانوا أحياء لا 
نتوسع في مثل هذه التفاصيل؛ لأنه كما قلت آنمًا عالم الغيب لا يقاس على عالم 
الشهادة على عالم المادة. 


"رحلة النور""( ب۳ ۳/ Ca ٠۰:۲۹:٤۷‏ 


)1( "ضيح سبلو" ارقم [asa]. (AY‏ 


]1084[ باب يفهم من صلاة المؤمنين 
في قبورهم أنهم مكلفون في القبور؟ 
سؤال: صلاة المؤمنين في قبورهم صح الحديث عن ابن ماجه فهل هذا من 
تكليف المؤمنين في القبور؟ 
الشيخ: هل يوجد تكليف في الجنة؟ 
مداخلة: لا يوجد. 
الشيخ: في تسببح في الجنة» في حمد» في تسبيح في الجنة؛ 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: هذه مثل هذه... ليس تكليف» هذا شكر لله عز وجل. 
مداخلة: ولكن لا نعرف كيفية هذه الصلاة. 
الشيخ: كل gel‏ الغيب لا تعرف. 
مداخلة: فيه فرق بينهم وبين صلاة الأنبياء أم لا نعلم؟ 
الشيخ: لانعلم» هل علمت صلاة الأنبياء؟ لاء تلك بأولى. 


" الهدى والنور" (5ه/؟١١1:١200:51).‏ 


[0١٠هه١]‏ باب هل يشعر المقبور بزيارة أهله؟ 

سؤال: زيارة القبور يا شيخ» هل المقبور يشعر بزيارة أهله مثلاً؟ 

الشيخ: أبداً ليس عنده هذا الشعورء ولا ذاك العلم بالزائر للمزور. 

مداخلة: يعنى الدعاء لا يصل فى الحال فى نفس الوقت. 

الشيخ: الدعاء إذا كان مقبولاً يصل إلى الله فيستجيبه أما الميت فلا يشعر به 
لکن ل و فرضنها مغلا أن الميت كان يعدب قرفم العذاب عنه كلا أ وجرا بسب 
دعاء الرجل الصالح» فهو يشعر بالفرق بين العذاب الذي كان فيه» وبين انتفاء 
العذاب US‏ أو جزءًا. 


" الهدى والنور"(۲۲۹/ 00:51:5١‏ ). 


القيامة الكبرى 


]١561[‏ باب حكم من أنكر شيئاً من أشراط الساعة 
[روي عن النبي shy‏ أنه قال]: 
«من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على hares‏ ومن أنكر نزول 
عيسى بن مريم فقد كفرء ومن أنكر خروج الدجال فقد AS‏ ومن لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره فقد كفر» فإن جبريل عليه السلام أخبرني OL‏ الله تعالى يقول: من لم 


1 ٠ 


يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ ربا غيري». 

(باطل). 

[قال الإمام]: 

واعلم أن الإيمان بكل ما ذكر في هذا الحديث من خروج المهدي» ونزول 
عيسى» وبالقدر خيره وشره» كل ذلك واجب الإيمان به» لثبوته في الكتاب 
والسنة» ولكن ليس هناك نص في أن " من أنكر ذلك فقد كفر cl‏ ومن أجل هذا 
أوردت الحديث وبينت وضعه» وهو ظاهر الوضعء وكأنه من وضع بعض 
المحدثين أو غيره من الجهلة» وضعه ليقيم به الحجة على منكري ذلك من ذوي 
الأهواء والمعتزلة» ولن تقوم الحجة على أحد بالكذب على رسول الله ا 
والافتراء على الله تعالى» فقاتل الله الوضاعين ما أجرأهم على الله عز وجل. 

والتكفير ليس بالأمر السهل» نعم من أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة بعدما 
قامت الحجة عليه» فهو الكافر الذي يتحقق فيه حقيقة معنى كفر» وأما من أنكر شيئا 
لعدم ثبوته عنده» أو لشبهة من حيث المعنى» فهو ضالء وليس بكافر مرتد عن الدين 


شأنه في ذلك شأن من ينكر أي حديث صحيح عند أهل العلم» والله أعلم. 
"الضعيفة"(9/ VAN‏ 


١ أ‎ gle) 
: بواب علامات الساعة‎ 
عة الصغرى)‎ 


]١1551[‏ باب المستقبل للإسلام في آخر الزمان 
قال الله je‏ وجل: SAP‏ الْذِي LoS)‏ رَسُولَهُ IDL‏ وَين GAN‏ لِيُظْهِرَهُ Se‏ 
oA‏ کله وَلَوْ كَرَِ المُشركون. 
[قال الإمام ]: 


تبشرنا هذه الآية الكريمة OL‏ المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه 
على الأديان كلهاء وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده HB‏ وعهد 
الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين» وليس HUES‏ فالذي تحقق إنما هو جزء 
من هذا الوعد الصادق» كما أشار إلى ذلك النبي he‏ بقوله: «لا يذهب الليل 
والثهار حتى تعد اللات is polly‏ فقالت عاتشة :يا رسول الله إن كنت لأظن > 
أنزل call hp al‏ أَرْسَلَ 25 باد ودين A‏ لِيُظْهِرَةُ عَلَ الدّين 5S‏ وَلَوْ گر 
oS 2‏ أن ذلك GG‏ قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله...» الحديث. 

وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره» بحيث 
لايدع مجالا للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه . 

وها أنا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سببا لشحذ همم 
العاملين للإسلام. وحجة على اليائسين المتواكلين: 

- «إن الله زوى (أي جمع وضم) لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربها وإن 
أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها» . الحديث 

- «ليبلغن هذا الآمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
al abel‏ هاا الدين pes‏ غریر أو دل لیل هرا يعو الانبه pL‏ ذلا پال 


الكفر). 


- عن أبى قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاصي وسئل أي 
المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق» قال: 
فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله الله : tos‏ سكن 
رسول الله اة : أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله 
اة : " مدينة هرقل تفتح أولا . يعني ة قسطنطينية " . 

-«تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكاً عاضًا فيكون ما شاء الله أن تکون ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريّاً فتکون ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة . ثم سكت». 

)815-#1١/١/١("ةحيحصلا"‎ 

[Voor]‏ باب من المبشرات بان المستقبل للإسلام 
تقدم العرب اقتصادياً 39 Usl‏ 

[قال الإمام ]: 

إن من المبشرات بعودة القوة إلى المسلمين واستثمارهم الأرض استثماراً 
الاقتصادية والزراعية قوله بلك :لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً 
وأنهاراً» . 

[حتى قال الإمام]: قد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض الجهات 


من جزيرة العرب بما أفاض الله عليها من خيرات وبركات وآلات ناضحات 


تستنبط الماء الغزير من بطن أرض الصحراء وهناك فكرة بجر نهر الفرات إلى 
الجزيرة كنا قرأناها في بعض الجرائد المحلية فلعلها تخرج إلى حيز الوجود» وإن 
bts tad‏ قر : 


.)"5/1١7/١("ةحيحصلا"‎ 


[ 100[ باب الجمع بين هذه الأحاديث وبين قوله وة : 
«لا يآتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه) 
[قال الإمام]: 
مما يجب أن يعلم ...أن قوله ب : Sh Yo‏ عليكم زمان إلا والذي بعده شر 
منه حتى تلقوا ربكم) . 
رواه البخاري في " الفتن " من حديث أنس مرفوعاً . 
فهذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها مثل 
أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس 
على عمومه بل هو من العام المخصوص. فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه 
فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن CEES ED‏ من روح الله إلا 
aI‏ اْكَافِرُونَ؟» أسأل الله أن يجعلنا مؤمنين به حقاً. 00 
"الصحيحة(۱/ JN‏ 0( 
]١556[‏ باب رفع القرآن في آخر الزمان 
[قال رسول الله Ley‏ 


يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة 


ولا نسك ولا صدقة وليسرى على OLS‏ الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض 
منه آية وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة: " لا إله إلا الله " فنحن نقولها». 

[قال الإمام ]: 

من فوائد الحديث: 
أثره» وعلى القرآن فيرفع فلا يبقى منه ولا آية واحدة» وذلك لا يكون قطعاً إلا بعد 
أن يسيطر الإسلام على الكرة الأرضية جميعهاء وتكون كلمته فيها هي العليا . 

كما هو نص قول الله تبارك وتعالى: لهو الذِي أَرْسَل رَسُولَه باهُدَى وَدِيِنٍ 
احق SE 25g hs‏ الدين AIS‏ وكما شرح رسول الله ay‏ ذلك في أحاديث كثيرة 
سبق ذكر بعضها فى المقال الأول من هذه المقالات (الأحاديث الصحيحة) . 

و ما رفع القرآن الكريم في آخر الزمان إلا تمهيدا لإقامة الساعة على شرار 
الخلق الذين لا يعرفون شيئا من الإسلام البتة» حتى ولا توحيده ! 


"الصحيحة"(۱/ ۱/ .)۱۷۳١۱۷۱‏ 
11٥6٦]‏ باب معنى قول النبي وا 
ao SA t, + ‘ : :‏ 
فى حديث جبريل فى علامات الساعة «أن تلد الامَة ربتها» 
سؤال: فى حديث جبريل من علامات الساعة «أن تلد الأمة ربتها»)”"'. كيف 
Prd LIS‏ 


)\( "صحيح البخاري" (رقم۸٤)» eee‏ مسلم" (رقم ٠۲‏ € 


الشيخ: هذا بارك الله فيك كان في بعض العصور الزاهرة حينما كان تنتشر 
ومنهم من لا يستجيب» فحينئلٍ ما يكون من الجيش المسلم إلا أن يحارب كما 
جاء في قوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله وكما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب: 
obo‏ النبى ee‏ كان إذا Igual pal‏ على سرية أو جيش أوصاه» وكان من وصيته: إذا 
لقيتم المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله فإن أبو فأن يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون» فإن أبوا فالقتال)”" 
فحينما كان يجري هذا القتال بين المسلمين وبين الكافرين يقع في أغلب الأحيان 
كثير من الأسرى في أيدي المسلمين من النساء ومن الرجال» ثم تجري قسمة هذه 
المغانم وفيها أولئك الأسرى» فيقسمها قائد الجيش المسلم على الغانمين. 

فكان يقع كثيرًا وكثيرًا جدا أن يكون حصة بعض الغانمين سبية من السبايا 
التي وقعت في أيدي المسلمين» فيجوز للمسلم كما أظنكم تعلمون أن يتمتع بمثل 
هذه السبية الأسيرة كما يتمتع الرجل بحلاله بزوجته» كما قال تعالى في وصف 
عباده المؤمنين: Gill)‏ هُمْ روجهم حَافِظُونَ إلا على أَرْوَاجِهِمْ أو مَامَلَكَتْ 
Oat til‏ 6و توي ora ep‏ إلى AT‏ بات فلك الین هی 
السرية هذه التي كان أصلها غنيمة من GUS‏ والذي وقع في التاريخ الإسلامي 
الأول وسنين طويلة وعصور مديدة فيما بعد أن هذا السيد ينكح هذه الأمة أو هذه 


)1( "صحيح مسلم" (رقم5519). 


الجارية وهي مملوكة فيرزق منها ولدًا قد يكون ذكرًا وقد يكون أنثى» والشرع 
يحكم Ob‏ هذه الأمة أو الجارية إذا رزقت من سيدها ولدًا فهذا الولد يعتقهاء فإذا 
كان المولود منها من سيدها بنتا فهذه البنت هي تلحق بأبيها فهي سيدة» فقوله عليه 
السلام: «وأن تلد الأمة ربتها» فهي كانت أمة ثم ولدت هذه البنت من سيدها فهي 
ربتهاء أي: سيدتهاء هذا من معاني التي ذكرها شراح الحديث في هذا الحديث. 

الآ وهو AJL oles‏ هذا إشان؟ الن dy lols‏ وفماة الزمان» ت أن 
السيدة الحرة حينما ترزق من سيدها من زوجها الحر أيضًا.. حينما ترزق منه بنتاء 
فبسبب سوء تربية هذه البنت - وهذا مشاهد اليوم - تصبح هذه البنت متعالية على 
أمهاء فكأن أمها هي عبدة مملوكة وهي سيدتهاء هذا من معاني قوله عليه السلام: 
ole‏ اتلد الأمة LI tle‏ حقيقة كما هو فى tl‏ الأول» لك بالنسية 
لسوء التربية تصبح ابنتها سيدة عليها وهي كأنها عبدة لها ومملوكة لهاء والواقع 
أنها حرة بنت حرة» لكن سوء التربية قلب الآمر فجعل الأم التي هي سيدة Lal‏ 
وجعل البنت التي هي بنت هذه كأنها هي السيدة تستعلي عليها وتتأمر عليها ولا 
تسمع كلامًاء والآم تضطر أن تخضع لأوامرها وهذا هو المشاهد في هذا الزمان. 


"فتاوى رابغ" .)۰۰:٥۲:۱٤/۲(‏ 
[/اه ١6‏ ] باب منه 
[قال الإمام ]: 


وقد اختلفوا فى المراد [أي بهذا الحديث] على أقوال حكاها الحافظ» ومال 
إلى أن المعنى: أن يكثر العقوق فى الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة الولد أمه 


معاملة أمته من الإهانة والسب والضرب والاستخدام. فأطلق عليه (ربها) مجازاً 
لذلك» أو المراد ب (الرب): المربى» فيكون حقيقة . 
"التعليق على الترغيب والترهيب" (۲/ (VON‏ 


[100A]‏ ظهور السيارات فى آخر الزمان 

رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال» ينزلون على أبواب المساجدء نساؤهم 
كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف» العنوهن فإنهن ملعونات» 
لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم». 

[ثم علق قائلا]: 

الحديث معجزة علمية غيبية للنبي : وة ؛ فإنه يشير إلى السيارات الفاخرة 
التي يركبها أشباه الرجال الذين يأتون عليها إلى المساجد مشيعين للجنازة» فإذا 
أدخلت المسجد للصلاة عليها؛ ظل أولئك في سياراتهم أو واقفين بجانبها 
بالانتظار. 


"صحيح موارد الظمآن "(۲/ (EV‏ 

]1004[ باب من أشراط الساعة ظهور التعصب المذهبى 
[قال رسول الله Lathe‏ 
- «من اقتراب (وفي رواية: أشراط) الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار 


ويفتح القول ويخزن العمل ويقراً بالقوم المثناة» ليس فيهم أحد ينكرها . قيل:و ما 


المثناة؟ قال: ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل) . 

[قال الإمام]: 

(فائدة):هذا الحديث من أعلام نبوته ay‏ فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء 
وبخاصة منها ما يتعلق ب (المثناة) وهي كل ما كتب سوى كتاب الله كما فسره 
الراوي» وما يتعلق به من الأحاديث النبوية والآثار السلفية» فكأن المقصود ب 
(المثناة) الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين . التي صرفتهم مع تطاول 
الزمن عن OLS‏ الله» وسنة رسوله HBG‏ كما هو مشاهد اليوم مع الأسف من 
جماهير المتمذهبين» وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات thay SS‏ 
فإنهم جميعاً يتدينون بالتمذهبء ويوجبونه على الناس حتى العلماء منهم» فهذا 
كبيرهم أبو الحسن الكرخي الحنفي يقول كلمته المشهورة: " كل آية تخالف ما 
عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة» وكل حديث WIS‏ فهو مؤول أو منسوخ". 
فقد جعلوا المذهب Stel‏ والقرآن الكريم Les‏ فذلك هو (المثناة)دون ما شك 
آرت 


Ll‏ ما جاء في " النهاية " عقب الحديث وفيه تفسير (المثناة): " وقيل: إن 
المثناة هي أخبار بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وضعوا LES‏ فيما بينهم على 
ما أرادوا من غير كتاب الله فهو (المثناة)»فكأن ابن عمرو كره الأخذ عن أهل 
الكتاب» وقد كان عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم . فقال هذا لمعرفته بما 
فيها ". 

قلت: وهذا التفسير بعيد كل البعد عن ظاهر الحديثء وأن (المثناة) من 
علامات اقتراب الساعة» فلا علاقة لها بما فعل اليهود قبل بعثته Hy‏ فلا جرم أن 


ابن SI‏ أشار إلى تضعيف هذا التفسير بتصديره إياه بصيغة " قيل " وأشد ضعفا 
منه ما ذكره عقبه: " قال الجوهري: (المثناة) هى التى تسمى بالفارسية (دوبيتي) . 
وهوالغناء " ! 


AVVIRVVE /۲ "'الصحبحة"'(5/‎ 


]٠5٠١[‏ باب الفتنة من المشرق 
[قال رسول الله ب ]: 
«آلا إن الفتنة ههناء ألا إن الفتنة ههنا [قالها مرتين أو ثلاثا]» من حيث يطلع 
قرن الشيطان» [يشير [بيده] إلى المشرق» وفي رواية: العراق]». 
[قال الإمام]: 


وطرق الحديث متضافرة على أن الجهة التى أشار إليها النبى وة إنما هى 
المشرق» وهي على التحديد العراق كما رأيت في بعض الروايات ow pat‏ 
فالحديث علم من أعلام نبوته يليو فإن أول الفتن كان من قبل المشرق» فكان 
ذلك سببا للفرقة بين المسلمين» وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة كبدعة التشيع 
والخروج ونحوها . وقد روى البخاري (۷/ ۷۷) وأحمد (۲/ OV OF ۰۸٩‏ عن ابن 
أبي نعم قال: "شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن محرم قتل ذبابا 
فقال: يا أهل العراق ! تسألوني عن محرم قتل ذباباء وقد قتلتم ابن بنت رسول الله 
پء وقد قال رسول الله و : «هما ريحانتى فى الدنيا» . 

وإن من تلك الفتن طعن الشيعة في كبار الصحابة رضي الله عنهم» كالسيدة 

VOT 100 (VOY "الصحبحة'"'(ه/‎ 


[3 باب الجمع بين قوله اة : «لا تنتهي البعوث 
وبين قوله:١لا‏ تغزى مكة بعد إلى يوم القيامة» 

[قال الإمام ]: 

اعلم أنه لا منافاة بين هذا الحديث و(حديث)...: " لا تغزى مكة بعد إلى يوم 
القيامة " لأن المثبت من الغزو في هذا غير المنفي في ذاك» ألا ترى إلى تفسير 
سفيان إياه بقوله: " إنهم لا يكفرون أبدا ولا يغزون على الكفر " . ويؤيده قوله في 
هذا الحديث: " يخسف بجيش منهم " . فهو صريح في أن هذا الجيش من 
GUST‏ أو البغاة» وإن كان فيهم مؤمنون مكرهون» فهم يؤمون البيت ليغزوا من فيه 
من المسلمين» فلا تعارض» والحمد لله. 

"الصحيحة '"'(ه/مهه-50ه). 

[lot]‏ باب القحط فى آخر الزمان وبيان خطأ من حدد وقته 

[قال رسول الله وا ]: 

LS yo‏ أن تطلبُوا في فراكُم هذه طَسْتاً من ماءِ فلا AS pes‏ يَنْرَوِي کل ما 
إلى اکرو فكو ن فى الشاء 5 gall‏ ميق رالا 


‘Lele! J] 


ve 


والحديث حمله مؤلف OLS‏ "المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول 
الديانات الكبرى" (ص (VE‏ على أنه يكون بعد القحط الذي قال: إنه يأتى بعده 
الدجال! 


وليس فيه ولا في غيره- فيما أعلم- مايدل على هذا التحديد» فيمكن أن 
يكون قبل ذلك أو بعده» وهذا لعله هو الأقرب أن يكون بين يدي القيامة. 

ومن المفيد هنا أن أنقل إلى القراء ما جاء فى الكتاب المذكور (ص )7١١‏ 
فيما يتعلق بنضوب المياه: 


"أصدر معهد (وواردوانش) الأ مريكي دراسة تشير إلى أن العالم 
استخرج كميات كبيرة من المياه الجوفية» وفي (تكساس) و(نيومكسيكو) 
أصبح هناك احتمال بنضوب المياه الجوفية تماما في هذه المنطقة؛ وفي 
الأقاليم الشمالية يهبط مستوى المياه الجوفية بمقدار ١١‏ قدماً كل عام. 
(الأهرام١/‏ + (V4A0/V‏ 


وأشارت دراسة في الولايات الأمريكية أن العالم سوف يتعرض لنقص في 
موارد المياه التي لا علاج لهاء ولن تفيد الطرق التقليدية في توفير المياه» مثل 
السدود والخزانات والقنوات. (أهرام ۲/ .)١185 /٠١‏ كما أعلن مركز تحليل 
المناخ الفيدرالي في الولايات المتحدة في بيان له أن درجة حرارة مياه المحيط 
الهادي آخذة في الارتفاع. وهذه الظاهرة تؤثر على الأحوال المناخية في جميع 
أنحاء العالم» وتؤدي إلى تفاقم حالة الجفاف في إفريقيا واسترالياء وفيضانات في 
الصين» وسيول رعدية في Gin)‏ و(آكوادور)» وعواصف وأعاصير على الولايات 
المتحدة وكندا وجنوب إفريقيا. (أهرام .")١98577/١١ /١5‏ 


.)5١١-7١ /١ //("' "الصحيبحة‎ 


Lory]‏ باب شرطة آخر الزمان 

[قال رسول الله وا ]: 

«يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقرء 
يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه) . 

[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 

.)ها١ا//5("ةحيحصلا"‎ 

]1018[ باب من أشراط الساعة زخرفة المساجد 

[قال الإمام ]: 

[من أحكام المساجد] أن لا يزخرفه ويزينه؛لأنه تضييع للمال فيما لا فائدة 
فيه لما فيه من إلهاء المصلي عن الخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها. 

[ثم ساق الإمام الأدلة على ذلك ثم قال]: 

وبالجملة فمجموع هذه الأحاديث يدل على ثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن زخرفة المساجد وقد أشار إلى ذلك في الحديث الآتي: 

«لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد» الحديث أخرجه النسائي» 
والدارمي» وابن ماجه» والبيهقي» وأحمد من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب 
عن أبي قلابة عن أنس مرفوعاً به. 

وهذا سند صحيح على شرط مسلم ولفظ النسائي: «من أشراط الساعة أن 
يتباهى . . .»الحديث. 


وفي هذا الحديث والذي قبله كراهة تزويق المساجد» وتزيينها بالنقوش 
والحمرة والصفرة» وكل مايلهي المصلي ويشغله عن الخشوع الذي هو روح 
جسم العبادة»كما قال الصنعاني» وفوق هذا ففيه إضاعة المال بدون ية فائدة 
للمسجد» وقد نهى رسول الله ie‏ عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» 
وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن ESS‏ الناس من الحر والقر كما 
سبق عن عمر رضي الله عنه» وزخرفتها ليس من ذلك في شيء.ولذلك نهى عنه 
عمر رضي الله عنه بقوله: "وإياك أن تحمر أو تصفر" . قال ابن بطال: 
" كآن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي 
فيهاء وقال: " إنها ألهتني عن صلاتي». 

قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه 
المسألة»). ثم ذكر الحديث المتقدم قريبا عن عمر مرفوعا بلفظ: rl Ld‏ عمل قوم 
قط إلا زخرفوا مساجدهم). 

وقد روى البخاريء وأبو داود» وأحمد, وعنه البيهقي؛ عن ابن عمر رضي الله 
rare‏ أن ge be OLS dread‏ رسشول she dl‏ موا اللي aden y‏ اليك 
ee aaa Aan‏ 
عهد رسول الله athe‏ باللبن والجريد» وأعاد عمده خشباًء ثم غيره عثمان فزاد فيه 
زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة (الجص) وجعل عمده من 
حجارة منقوشة وسقفه بالساج. 

قال الحافظ: "و(الساج): نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند» وقال 
ابن بطال وغيره:" هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصدء وترك الغلو في 


تحسينه» فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد 
عما كان عليه وإنما احتاج إلى تجديده؛ OY‏ جريد النخل كان قد نخر في أيامه. ثم 
كان عثمان - والمال في زمانه أكثر - فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع ذلك فقد 
أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل. 

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك فى أواخر 
عصر الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة . 
وقال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد 
صوناً لها عن الاستهانة» وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف 
لبقاء العلة» وفي حديث أنس علم من أعلام النبوة لإخباره ا بها من فرق 
كما قال". 

قال الشوكانى: 

"ومن جملة ما عول عليه المجوزون للتزيين OL‏ السلف لم يحصل منهم 
الإنكار على من فعل ذلك» وبأنه بدعة مستسحسنة» وبأنه مرغب إلى المسجدء 
وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ في التوفيق» لا سيما مع مقابلتها للأحاديث 
الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله HBG‏ وأنه نوع من المباهاة المحرمة» 
وأنه من علامات الساعة كما روي عن علي عليه السلام» وأنه من صنع اليهود 
ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة؟ OY‏ التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة 
من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل» وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصرء 
ولا tele Su‏ وسكت العلماء عنهم تقية لا رضاء بل قام في وجه باطلهم جماعة 


من علماء الآخرة» وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم» ودعوى أنه بدعة 
مستحسنة باطلة وقد عرفناك وجه بطلانها في شرح حديث: (من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد» في باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب» ودعوى أنه مرغب 
إلى Gena‏ فاشدةة OY‏ كر تة اعيا إلى الس ومغ الله أكون إلا لمق 
غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة» فأما من كان غرضه قصد 
المساجد لعبادة الله - التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع وإلا كانت 
كجسم بلا روح - فليست إلا شاغلة عن ذلك كما فعله وة في الأنبجانية التي 
بعث بها إلى أبي جهم» وكما تقدم من هتكه للستور التي فيها نقوش» وكما سيأتي 
في " باب تنزيه قبلة المصلي عما يلهي " وتقديم البدع المعوجة التي يحدثها 
الملوك توقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من الحجج الواهية 
ما لا ينفق إلا على بهيمة ". 

ومما يدلك على أن دعوى كون السلف لم يقع منهم الإنكار على من فعل 
التزيين به دعوى باطلة في الجملة: ما روى سعيد بن منور: ثنا سفيان عن [ابن] call‏ 
نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجداً 
إنى رأيت فى مسجدك هذا - يعنى الشرفات - شبهتها بأنصاب الجاهلية فأمر أن 
كمون 

نقلته من "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الستة غير إسماعيل هذا 
AE ges‏ ماق Na pl"‏ 


وفي " المدونة " لابن القاسم: قال: سمعت مالكاًء وذكر مسجد المدينة وما 


عمل في قبلته من التزويق وغيره قال: كره ذلك الناس حين فعلوه» وذلك يشغل 
الناس في صلاتهم ينظرون إليه فيلهيهم . 

من أجل ذلك كره كثير من العلماء الصلاة في المساجد المزخرفة والمزينة 
فقال المناوي في " الفيض ": " قالت الشافعية: وتكره الصلاة في مسجد مشرف 
لمافي "سنن البيهقي " عن ابن عمر: نهانا - أو نهينا - أن نصلي في مسجد 
مشرف . وأخذ منه كراهتها في المزوق والمنقوش بالأولى؛ لما فيه من شغل قلب 
المصلي» ويحرم نقشه» واتخاذ شرفات له من غلة ما وقف على عمارته أو 
مصالحه. 


"الثمر المستطاب'"'(۱/ ٤٦۲‏ 558 -5/1). 


]١1575[‏ باب تمنع الجزية عن آهل العراق في آخر الزمان 

[قال رسول الله Ley‏ 

«يكونُ في آخر أمتي خليفةٌ يدو المالّ AY Ags‏ عَذَاً). 

[قال الإمام]: 

أخرجه أحمد (۳/ :)۳١١‏ ثنا إسماعيل- هو ابن عليّة - عن الجُرّيري عن أبي 
نضرة قال: كنا عند ple‏ بن عبد الله قال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز 
ولادرهم. 

قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قِبّل العجم يمنعون ذاك . 

ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم ديناراً ولا IS‏ قلنا: من أين ذاك؟ 


قال: ثم أمسك AS‏ ثم قال: قال رسول الله - Be‏ - ... فذكره. 

(فائدة): قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم ": "وفي معنى " منعت 
العراق " وغيرها قولان مشهوران: أحدهما: للإسلامهم» فتسقط عنهم الجزية» 
وهذا قد وجد. 

والثاني: أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان؛ فيمنعون 
قفيز " فذكر الحديث» قال النووي: " وهذا قد وجد في زماننا في العراق» وهو 

وقيل: لأنهم يرتدون في اخر الزمان؛ فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها. 

وقيل: معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان؛ 

قلت: وهذا المعنى هو الظاهر المتبادر من لفظ "المنع "؛ بخلاف المعنى 
الأول» فهو عنه بعيد جداً؛ OY‏ من أسلم وسقطت عنه الجزية لا يصح أن يقال فيه: 
امتنع من أداء ما عليه؛ كما هو ظاهر بين . 

ولقد كان الداعي إلى تخريج هذا الحديث؛ وبيان أن الموقوف منه في حكم 
المرفوع؛ وبيان معناه؛ أن بعض الناس اليوم ظنوا أن لهذا الحديث علاقة بالفتنة 
العمياء التي حلت على المسلمين بسبب اجتياح الجيش العراقي لدولة الكويت» 
والأرزاق إليها من البلاد المسالمة لها ! 


فكثر السؤال عن هذا الحديث بهذه المناسبة» وهل له علاقة أو ارتباط بهذا 


اا 
فأجبت بالنفي» وبينت لهم معناه بنحو ما تقدم نقله عن الإمام النووي 
- رحمه الله - . 


كسد هذا هار الا ربعا ١‏ صقر س 111 اه كنئ الله المسلمين شر الف 
ما ظهر منها وما بطن. 
"الصحيحة"(/ا/ ۱/ ۰۱۹7٦‏ ۱۹۹-۱۹۸) 


[3 باب كيف الجمع بين أن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويظهر الجهل وبين قوله( oP (ge‏ من أشراط الساعة 
أن يفيض المال ويكثر الجهل وتظهر الفتن وتفشو التجارة 
[ويظهر العلم]» 

[قال الإمام]: 
ولا يخالف ذلك[ أي حديث ظهور العلم] - كما قد يتوهم البعض - ما صح 
عنه وال في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل؛ OY‏ 
المقصود به العلم الشرعي الذي به يعرف الناس ربهم ويعبدونه حق عبادته» وليس 
بالكتابة ومحو الأمية كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم» فإن كثيرا من الشعوب 
الإسلامية فضلا عن غيرهاء لم تستفد من تعلمها القراءة والكتابة على المناهج 
العصرية إلا الجهل والبعد عن الشريعة الإسلامية» إلا ما قل وندرء وذلك مما لا 
حكم له . وإن مما يدل على ما ذكرنا قوله ا : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما اتخذ 
الناس رؤوساً جهالاً فسئلواء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . رواه الشيخان 
وغيرهما من حديث ابن عمرو وصدقته عائشة» وهو مخرج في " الروض النضير " 
(رقم (OV4‏ 


CAYO /١ "الصحيحة'(5/‎ 


|1۷[ باب تنبيه هام حول 
فهم بعض الأحاديث التي تتكلم عما سيكون آخر الزمان 
سؤال: هل بعض الأحاديث الواردة في المدينة تنفي خبثهاء والأحاديث 
الواردة في الصبر على لأوائهاء ما أدري» بعض العلماء يقول.. يخصصها في عهد 
النبي ite‏ وبعضهم يجعلها في آخر الزمان مثل المدينة تنفي خبثها عندما يأتي 
الدجال» وبعضهم يجعلها عامة في كل زمان؟... 


الشيخ: أما العموم فلا مجال للقول به لمصادمته الواقع» أما التخصيص بزمن 
الرسول عليه السلام فهذا تخصيص بغير مخصص» لكن ينبغي أن نبقي الحديث 
على عمومه ولا نستثني منه إلا ما دل الدليل القاطع على ذاك الاستثناء الذي قلته 
آنقاء وأعني بإيجاز أنه ليس LOE‏ بزمنه ولا مضطردًا في كل زمن» وهذا له أمثلة 
في نصوص كثيرة مثلا: «ذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم)”" هذا من البداهة في 
مكان بأنه لا يمكن أن يقال فيه أنه خاص بزمن الرسول أو بزمن آخر» لکن لا 
مجال للقول بأنه يشمل كل الأزمان» وهكذا الأمثلة تتكرر» مثلا في الحديث 


(Vs الجامع" (رقم۲‎ ae" (\) 


المعروف المشهور بل المتواتر: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على Sa‏ 
إلى آخره جاء في صحيح البخاري في رواية معاوية لهذا الحديث المرفوع» يقول 
هذا معاوية يقول وهو الذي روى الحديث مرفوعاء يقول: وهذا معاذ يقول: هم في 
الشام. 

مداخلة: معاوية يحكي عن معاذ؟ 

الشيخ: يحكي عن معاذ نعم» معاذ هو الذي يقول هذا الكلام: هم في الشام» 
فليس من الضروري أن يكونوا في الشام في كل لحظة في كل دقيقة في كل ساعة 
في كل يوم في كل أسبوع وهكذا تطرد» على ما يشاء الله عز وجل لكن بلا شك 
الغالب أنهم في الشام مع استحضار أن معنى الشام أوسع مما يدور في أذهان كثير 
من الناس اليوم بسبب حياتهم وغفلتهم عن التقسيمات السياسية ... فالشام سوريا 
والأردن وفلسطين ولبنان نعم» فبهذا المعنى الواسع يكون الحديث ماشيّاء لكن 
ليس بهذا المعنى الضيق في اللحظةء ممكن مثلا أن يأتي زمن كما هو الزمن 
الحاضر الآن كما كان في زمن بعض الفتن المغول مثلًا حينما هجموا على هذه 
البلاد فيفر المسلمون بدينهم إلى بلاد أخرىء فلا يقال: أن الحديث كيف... 
تطبيقه» إنما نقول: هذا لا يعني الاطراد الدقيق الذي ذكرته آنقًا في اللحظة في 
الدقيقة إلى آخره» وعلى هذا النوع من المعنى الواسع من جهة والضيق من جهة 
أخرى يمكن أن نفسر الحديث الذي ذكرت Lael‏ والله أعلم. 


.)٠۰٠:۳۸:٠١٦ / ٦( "لقاءات المدينة"‎ 


)1( "صحيح البخاري" (رقم ۰ (VAY‏ و"صحيح مسلم" )5 (OY‏ 


LOA]‏ باب هل ورد عن 
سلمان الفارسى حديث فى أشراط الساعة؟ 
سؤال: هل ورد عن سلمان الفارس رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام حديثاً في أشراط الساعةء فإني سمعت من أحد الإخوان يقول: في حديث 
عن سلمان رضي الله عنه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة» 
فيسأل أين أجده وكذا.. إن كان ينصح.. 
الشيخ: آنا لا استحضر حديثًا في أشراط الساعة لسلمان» لكن لو أنك تعرف 
جملة من هذا الحديث ممكن أن نتذكر شيئًا من ذلك» الآن لا أستحضر. 


Cres hey / 5( "فتاوى جدة"‎ 


Ob [1044]‏ ما قيمة كتابى «الإشاعة فى أخبار الساعة» 
و«الإذاعة...2 العلمية. 

[سئل الشيخ عن OLS‏ «الإشاعة في أخبار الساعة». فأجاب:] 

الشيخ: الإشاعة أو الإذاعة في اثنين» في كتابين: في إشاعة وفي إذاعة؛ 
الأشاغة لجسي والاذاعة لصديق سين ELEY OLE‏ أن SUS! GES‏ الإذاغة 
خير من الإشاعة» OV‏ صديق حسن خان من fal‏ الحديث» أما الحسيني هذا فمن 
الفقهاء المتأخرين وله مع الأسف يعني حملات على من كانوا يسمون قديماً 
وأحياناً حديثاً بالوهابية» فله حملات عليهم BY‏ كان مفتياً في مكة. 

المهم أن كتاب الإشاعة جمع فأوعى» ولم يهتم بتمييز الصحيح من الضعيف 
عند الروايات التى حشرها وجمعهاء بخلاف صديق حسن خان فى الإذاعة فإن له 


شيئاً من هذه العناية في التصحيح والتضعيف وإن كان أنه لم يبلغ في ذلك الغاية» 
لكنه خير من الإشاعة. نعم. 

Coe yg ron {PV "الهدى والنور"‎ 

L\ove]‏ باب منه 

السائل:..هل عرفتم هذا مؤلف الكتاب واسمه محمد بن رسول الحسيني 
البرفنجي ثم المدني» صاحب كتاب الإشاعة في أشراط الساعة؟ 

الشيخ: نعم معروف هذا. 

مداخلة: ماذا تقولون فيه وبعلمه واتجاهه؟ 

الشيخ: لا هو ليس محققاً هو جماع حطاب.. واضح؟ 

مداخلة: واضح. 


"الهدى والنور" (VIE)‏ 00:51:37 ). 


(علامات الساعة الكبرى) 


ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام 


(تواتر أحاديث ظهور المهدي 


وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام) 


Ob [revi]‏ إثبات تواتر الأحاديث الواردة في خروج الدجال 
ونزول عيسى عليه السلام 

[قال الإمام]: 

(اتفق) أهل العلم بالحديث وحفاظه على تواتر حديث الدجال ونزول عيسى 
عليه السلام من السماء؛ كالحافظ ابن كثير 7 وابن حجر وغيرهما؛ بل إن الإمام 
الشوكاني ألف رسالة سماها: "التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال 
والمسيح". 

وقد تيقدت - آنا شخصيًا - بتواتر أحاديث الدجال وعيسى حيثما كتبث 
الرسالة المشار إليها آنفاًء وقد بلغت الطرق التي تجمعت عندي - يومئظٍ - أكثر 
من أربعين طريقاً عن نحو أربعين صحابياًء بعضها على شرط الصحة . وسائرها 
أكثر شواهدها معتبرة» ومن المؤسف أنني لا أدري أين بقيت الآن بسبب النقلة من 
دار إلى أخرى؟! 

ثم od‏ يقيني بذلك في دراستي لحديث أبي أمامة المشار إليها في المقدمة 
oll‏ مقدمة كتاب: قصة المسيح الدجال]. 


)١(‏ "النهاية" لابن كثير CV 8A/1)‏ [منه]. 


وإليك تسمية الصحابة الذين رووا أحاديث الدجال -الذين خرّجت 
أحاديثهم في هذه الدراسة؛ علماً بأنها لم تستقص كل ما ورد في ذلك لعدم 


مناسبته للدراسة المذكورة-: 
حذيفة بن اليمان. 


جابر بن عبدالله. 


عبد الله بن عمر. 
أنس بن مالك. 


أبو هريرة . 


th pt آم‎ 

عبد الله بن مسعود . 

عبدالله بن عمرو. 

وهناك صحب آخرون روي عنهم أحاديث في الدجال بأسانيد لا بأس بها في 
الشواهد؛ وهم: 


ele‏ يدت .رويك ال ضار 

عثمان بن أبى العاص. 

مجمّع بن جارية . 

ثم إليك أسماء الصحابة الذي رووا حديث نزول عيسى عليه السلام: 
أبو هريرة. 

cpl gill‏ بخ سمعان: 

نفير بن مالك. 


أبو هريرة. 

عبد الله بن عمرو. 

وهذه gh val‏ الصحابة الآخرين الذين روي عنهم أحاديث نزول عيسى عليه 
السلام بأسانيد لا بأس بها في الشواهد: 


حذيفة بن اليمان. 

إن هذا العرض السريع لطرق حديث الدجال» وحديث عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ورواتهما من الصحابة الكرام الصادقين؛ ليتبين لكل ذي عينين أن 
الحديث متواتر بذلك» وأن كل من يشك في ذلك فهو من المرتابين في الدين كله 
أو هو - على الأقل - معرّض لذلك أشد التعريض؛ لأن ما كان منه تواتراً- 
كالقرآن وبعض الأحاديث - فهى معرّضة عنده لجحدها بطريق التأويل؛ بل 
التعطيل» وما كان منها لم يبلغ مبلغ التواتر؛ فهي معرّضة لديه لإنكارها بطريق 
الشك في ثبوت نسبتها إلى النبي 846 . 

ومن هنا يظهر أن كل المؤمنين بالدين الإسلامي؛ فهم على خطر في إيمانهم 
إذا لم يعتمدوا على مذهب أهل الحديث في تلقيهم للدين؛ فإنهم أعلم الناس بما 
هو منه ثبوتاء وما ليس منه روايةً» وأعرف الناس بمعانيها ومقاصدها؛ لأنهم تلقوا 


كل ذلك عن رسول الله با بالطرق العلمية الصحيحة التي لا سبيل إلى معرفة 
الدين إلا بهاء وبدونها يصير الدّين هوى Lake‏ وهذا هو الداء العضال الذي أصاب 
العالم الإسلامي اليوم» ولم ينج منه إلا الطائفة المنصورة التي بشر بها رسول الله 
ah‏ في أحاديث كثيرة متواترة؛ منها قوله وة : 

«لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم؛ حتى 
يقاتل آخرهم المسيح الدجال»'. 

أقول: ولعل ذلك الذي ذكرنا من طريق المرتابين هو السبب في تشديد عمر 
على المكذبين بالدجال - وغيره مما ثبت في السنة الصحيحة - فقد روى يوسف 
بن مهران عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر 
وهو يقول: "سيكون فيكم قوم من هذه الأمة يكذّبون بالرجم» ويكذّبون بالدجال» 
ويكذّبون بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذّبون بعذاب القبر» ويكذّبون بالشفاعة» 
ويكذّبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشواء فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 
وثمود . 

أخرجه الداني في "الفتن" (ق۲۳/ ۲)» وأحمد (۱/ ۲۳)ء مختصرأء وإسناده 
حسن . 

"قصة المسيح الدجال " (ص٤۲-١).‏ 


)1( خرّجته في "الصحيحة" برقم )1404 [منه] . 


yy 
| ZA 


|۷۲ ] باب أحاديث الدجال ونزول عيسى متواترة. 
وذكر بعض أهل الضلال ممن أنكر ذلك 

[قال الإمام]: 

اعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان 
بهاء ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد» فإنهم جهال بهذا العلم» وليس 
فيهم من تتبع طرقهاء ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك أئمة هذا العلم 
كالحافظ ابن حجر وغيره» ومن المؤسف حقاً أن يتجرأ البعض على الكلام فيما 
ليس من اختصاصهم» لا سيما والأمر دين وعقيدة ! 

وإن من هؤلاء أخيراً المدعو عز الدين بليق في كتابه "موازين القرآن والسنة" 
الذي زعم فيه تقليداً لغيره ممن لا معرفة عنده بهذا العلم - أن روايات نزول 
عيسى بعد الدجال إنما هي من رواية وهب بن منبة وكعب الأحبار وهذا اختلاق 
محض» فلا وجود لهما في شيء منها مطلقاًء وقد كنت قديماً خرجت نحو أربعين 
حديثاً ليس لهما فيها ذكر! 


'"'تحقيق شرح العقيدة الطحاوية "(ص .)00١‏ 


[\ovy]‏ باب أحاديث خروج الدجال ونزول عيسى متواترة 
-[قال الإمام Liles‏ على قول صاحب الطحاوية: ""ونؤمن بأشراط الساعة من 
خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء"]: 
والأحاديث فى ذلك متواترة كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المهرة» ولى رسالة 
في ذلك أسميتها: " قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام". 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص7١٠١).‏ 


١61/5[‏ ] باب أحاديث الدجال» والمهدي. 
وعيسى متواترة» والرد على من أنكر ذلك 

[قال الإمام]: 

قرأت منذ بضعة يام كتاب " الإسلام المصفى " 

[ثم علق في الحاشية قائلاً]: 

تأليف محمد عبد الله السمان وهو - والحق يقال كتاب قيم قد عالج فيه 
كثيراً من المسائل والقواعد التي تهم المسلم في العصر الحاضرء ولكنه عفا الله 
عنه قد اشتط كثيراً في بعض ما تحدث عنه» ولم يكن الصواب فيه حليفه» مثل 
مسالة إعفاء اللحية .. ومثل إنكاره شفاعته مَك لأهل الذنوب» وإنكاره نزول 
عيسى» وخروج الدجال» والمهدي. 

قد أنكر كل ذلك وزعم أنها " ضلالات مصنوعة " oly‏ الأحاديث التي 
وردت فيها أحاديث آحاد لم تبلغ حد التواتر. 

ونحن نقول للأستاذ كلمتين مختصرتين: 
أحدوعواك أن Cole‏ المشاز اليهنا ne‏ مسوائرة غير مقبولة متك ولا مع 

سبقك إليهاء مثل الشيخ شلتوت وغيره؛ لأنها لم تصدر من ذوي الاختصاص 

في علم الحديث» ولا سيما وقد خالفت شهادة المتخصصين فيه كالحافظ ابن 

OS‏ وابن حجرء والشوكاني» وغيرهم حيث صرحوا OL‏ حديث النزول 

متواتر» وذلك يتضمن تواتر حديث خروج الدجال من باب أولى؛ لأن طرقه 

أكثر؟ كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف» وقد كنت جمعت في 

بعض المناسبات الطرق الصحيحة فقط لحديث النزول فجازوت العشرين 


طريقاً عن تسعة عشر صحابياً فهل التواتر غير هذا؟! 
۲ - تقسيمك أنت وغيرك - أيا كان - الأحاديث الصحيحة إلى قسمين: 
قسم يجب على المسلم قبولها ويلزمه العمل بها وهى أحاديث الأحكام 


تعر 
منها بالأمور الغيبية. 


J gil‏ : إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله By‏ مالو 
ولا يعرفه السلف الصالح» بل عموم الأدلة الموجبة للعمل بالحديث تقتضي 
وجوب العمل بالقسمين كليهما ولا فرق» قمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبيان 
مشكوراً وهيهات هيهات. ثم ألفت رسالتين هامتين جداً في بيان بطلان التقسيم 
المذكور الأولى: " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة " والأخرى: " 
الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام " . 

"تمام المنة""'(ص۷۹-۷۸). 

Lovo]‏ باب أحاديث الدجال ونزول عيسى متواترة 

[قال الإمام]: 

(أحاديث) الدجال ونزول عيسى عليه السلام وهي متواترة عندهم» ونحوها 
أحاديث خروج المهدي - مهدي السنة لا الشيعة - فإنها صحيحة أيضا بل متواترة 


عند أهل العلم. 


"حیاة الألبانی 54/١1١"‏ 77). 


[levy]‏ باب نزول عيسى متواتر 
[أورد شيخ الإسلام في OLS‏ "الإيمان" قول النبي وإ : "والذي نفسر 
بيده لينزلن فيكم ابن مریم حكماً عدلا وإماما قسطً"]. 
[فعلق الإمام قائلاً]: 
gle Gate‏ 
ونزول عيسى عليه السلام متواتر يجب الإيمان به» ولا يغتر بمن يزعم أنه 
حديث آحاد» فإنه ليس من al‏ العلم بهذا الشأن» كيف ذلك وقد استخرجت له أنا 


بنفسي عشرين طريقًا عن عشرين صحابيًا بأكثر من عشرين سندًا صحيعًا؟!. 


'"'تخريج الإيمان لابن تيمية "(ص (POV‏ 


(المهدي) 


[لالاه ١‏ ] باب خروج المهدى حقيقة عند العلماء 


[قال رسول الله Lede‏ 

الان الا رف حورا Ly‏ فا ملعف عورا وظلماء dil toe‏ رجا 
مني » اسمه اسمي» فيملؤها and‏ وغدل LS‏ ملعت جور وظلمأة, 

[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 

"الصحيحة"(8/54*). 


[OVA]‏ باب من علامات المهدى 


[قال رسول الله وا ]: 

. الذي يصلي عيسى بن مریم خلفه)‎ Lo) 

[ترجم له الإمام بما ترجمناه به ثم قال]: 

وفي الباب أحاديث أخرى فيها التصريح بأن الإمام الذي يصلي خلفه عيسى 
عليه السلام إنما هو المهدي» تراها في "العرف الوردي" للسيوطي(ص CAP AY‏ 
(AE‏ وقد مضى منها حديث جابر قريباً (7777).وختم السيوطي ذلك بما نقله 
عن أبي الحسن السحري(!): "قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن 
المصطفى te‏ بمجيء المهدي وأنه من أهل بيته» ... وأنه يخرج مع عيسى بن 


مريم» فيساعده على قتل الدجال... وأنه يؤم هذه الأمة»وعيسى يصلي خلفه..". 
"الصحيحة "(ه/ ۳۷۲.۳۷۱). 


Stel باب في علامات قرب خروج‎ [ova] 

سؤال: يقول: ما رأي فضيلتكم في الأحاديث الواردة في كتاب: الإشاعة لما 
كان ويكون بين يدي الساعة» وكتاب: الإذاعة» وذلك حول الأمارات الدالة على 
قرب خروج الإمام المهدي. وعلامات خروجه وهي كما ذكرها: جفاف بحيرة 
طبرية.. انحسار نهر الفرات.. وجفاف مياهه عن جبل من ذهب.. عدم إثمار نخل 
بيسان.. انكساف الشمس في أول رمضان وانخساف القمر في ليلة النصف منه» 
وهل قطع مياه الفرات الآن عن سوريا والعراق في الوقت الحاضرء أفيدونا أثابكم 
الله بإسهاب عن هذا الموضوع. 

الشيخ: أما القطع المذكور فليس له علاقة بأشراط الساعة» فإنه خلاف 
سياسي قد يزول إن شاء الله» Lol‏ كسوف الشمس والقمر فليس فيه حديث صحيح» 
أما سائر العلامات التي ذكرت في السؤال فهي ثابتة» وأخيرًا: فليس هناك تحديد 
لوقت خروج المهدي ونزول عيسى عليهما السلام» ولا أعتقد أن هذا الوقت فيه 
نذر وعلامات تمكننا من تحديد وقت خروج المهدي أو نزول عيسى عليه 
السلام» لا سبيل إلى ادعاء شيء من ذلك إلا على سبيل التظنن والتخرص وهذا لا 
يجوز في دين الله. 

وأنا أقول بمثل هذه المناسبة: أن كثيرًا ممن ينتمي إلى العلم وإلى الدعوة إلى 
الإسلام قد ينكر أحاديث نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي عليه السلام؛ 
لأنها كواقع مع الأسف الشديد كانت سببًا.. بسبب سوء فهم الأمة لهذه الأحاديث 
كانت سببًا لتواكل المسلمين وتقاعسهم عن القيام بواجب العمل لإعادة الحكم 
الإسلامي ESS‏ قائمًا في أرض اللإسلام» والواقع أن هذه الأحاديث لا تعني هذا 
المعنى المنحرف» ومن المؤسف أن بعض الدعاة بديل أن يقوموا بواجب نشر هذه 


العقيدة لثبوتها في كتب السنة ثبوتًا متواترًا من hee‏ ومن جهة أخرى: بديل أن 
يفهموا الآمة المقصد الأسنى من تبشير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة 
بخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام» بدل النشر والتبشير والتقييم ماذا 
OL Lad‏ لقند tcl Wi oda Ly Sul‏ الصحيحة و اوعدو BL‏ بين المسلين اللي 
ليس عندهم من الوعي والتوعية ما تمكنهم من تميبز الأقوال الصحيحة من 
الأقوال الضعيفة. 

يجب على كل مسلم أن يدرس الأحاديث على منهج علماء الحديث» وليس 
على منهج علماء الرأي والفلسفة العقلية المحضة. فالفلسفة لا حدود لها وكل 
يرى ما يناسب هواه» وما يناسب ثقافته» وإنما الطريق لمعرفة ما صح عن الرسول» 
ومالم يصح إنما هو طريق علماء الحديث منذ أن كانوا على وجه الأرض إلى أن 
تقوم الساعة» وهو الرجوع إلى أسانيد الأحاديث وإلى تراجم رواتها. 

وقد تبين لكل عالم بالحديث أن هذه الأحاديث أحاديث نزول عيسى 
وخروج المهدي أحاديث صحيحة لا يجوز إنكارهاء وإنكارها يعرض منكرها 
ولا شك لمفسدتين أحلاهما مر: إما الكفر؛ لأنه جحد ما ثبت عن النبي وة 
بالتواتر» أو الفسق إذا كان لم يقم بواجب البحث والتحقيق وهو عالم يستطيع 
القيام بذلك. 

هذا هو الواجب الأول: أن نثبت هذه الأحاديث لأنها صحيحة لا شك ولا 
ريب فيها. 

الواجب الثاني: أن نفهم الأمة أن هذه الأحاديث لا تعني أن الآمة ينبغي أن 
تتواكل oly‏ تنتظر خروج المهدي ونزول عيسى» بل عليها كلها أن تعمل لعزة 
الإسلام ولتطبيق الإسلام» وحينذاك سيشعرون بأن الأمة بحاجة إلى وحدة الكلمة 


قبل كل شيء» ثم إلى رجل يقودهم إلى العز والمجد الغابر» هذا الرجل قد يكون 
المهدي عليه السلام وقد يكون رجلا مصلحًا قبل خروجه هو؛ لأن النبي با قد 
بشر هذه الأمة بقوله: «إن الله يبعث لهذه الآمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
دينها» فالمجددون والحمد لله موجودون وهم متتابعون على رأس كل مائة سنة 
فقد يكون المهدي على رأس المائة سنة القابلة» وقد يكون بعد مائتي سنة وقد 
وقد؛ OY‏ هذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» لكن المسلمين عليهم أن يعملوا 
واجبهم» ثم قد ربنا عز وجل يرسل إليهم مصلحًا ليجمع كلمتهم ويقيموا دولتهم 
وما ذلك على الله بعزيز. 


"فتاوى جدة" (5 / Crerehioe‏ 


[lear]‏ باب هل سيخرج المهدي في هذا الزمان؟ 

سؤال: قيل... إنك قلت [أن المهدي] يخرج ليس في هذا الزمان...سيخرج 
في زمان..الحرب تكون بالسيوف والرماح؟ 

الشيخ: لاء آنا ما أقول هذاء بس أقول ما بيخرج بهذا الزمان؛ GY‏ المهدي 
سوف لا يستطيع أن يعمل AST‏ من الرسول عليه السلام» الذي ظل بقومه عشرين 
سنة حتى استطاع أن يوجد من حوله أمة يقاتلون في سبيل الله» فلو خرج [المهدي 
و] وجد التسعمائة مليون مسلم متفرقين شذر مدر حتى يجمعهم على فكرة 
واحدة» على تصفية وعلى تربية» يحتاج إلى كذا سنين هو» ونص الحديث يمكث 
في الأرض سبع سنين» OLS‏ سنين» شو بده يسوي في سبع سنين... 

COV eV Vd /١59( "الهدى والنور"‎ 


]٠581[‏ باب من هو المهدي المنتظر؟ وهل هو مهدي الشيعة؟ 
سؤال: بالنسبة للمهدي» المهدي هل هو المهدي المنتظر اللي بيتكلموا عنه 
الشيعة أو المهدي اللي بيقولوا عنه... بيطلع بعد كذا عام؟ 
الشيخ: المهدي يا أخي تبع الشيعة خيال» مهدي الشيعة خيال لا وجود له. 
إلا في أدمغتهم. تسمع بالعنقاء؟ 
مداخلة: لا. 


الشيخ: العنقاء: اسم بدون جسم» ومثله الخل الوفي» تعرفوه؟ الخل الوفي» 
المهم: مهدي الشيعي خيال» SY‏ بيقولوا هو داخل في السرداب من كذا سنين» 
وكل يوم بيهيؤوا ثلة من الجيش» من العسكرء من الفرسان» وبيروحوا باب المغارة 
من شان يستقبلوه» وهكذا لا يزالون في ضلالهم يعمهون. أما المهدي المبشر به 
في الأحاديث الصحيحة» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنقضي الدنيا حتى 
يبعث الله رجلاً يوافق اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي - أي محمد بن عبد الله- 
وملا الأرضن قسطا وعدلا كما ملعت جور وظلماًا oS Say‏ قبطا وعدلا كما 
ملئت جوراً وظلماًء ايمكث في الأرض سبع سنوات أو ثمان سنوات». 

فإذن المهدي محمد بن عبد الله هو رجل من المجددين» الذين أخبر الرسول 
عليه السلام عنهم بقوله: Op‏ الله يبعث لهذه الآمة من يجدد لها دينها على رأس 
كل مائة سنة». فالمهدي ما هو إلا إنسان عادي عالم مصلح» الناس يتبعونه لعلمه 
ولصلاحه؛ ولذلك ففي زمانه يرى الناس العدل» ولا يعودون يرون الجور والظلم 
[كما هو] حال المسلمين اليوم يعيشونه في كل بلاد الإسلام مع الأسف الشديد. 


YY)‏ ةد : الدنيا حتى bad ae‏ الله رجلاً يوافق اسمه اسمي» واسم أبيه اسم 


مداخلة: قبل نزول عيسى عليه السلام. 

الشيخ: هو قبل لکن يلتقى به كما سمعت LAT‏ ذكرنا أنه بینزل عيسى شرقي 
دمشق» وبتكون الصلاة أقيمت للمهدي» فحينما یری عيسى بيقدمه يصليء يقول: 
لاء أي أنا لا أتقدمكم معشر أمة محمد تكرمة هذه الأمة. نعم. 

مداخلة: شيخنا: ... فى شاهد لما تفضلت به وهو قول الله سبحانه وتعالى: 
oF o Ee‏ هه 1 كوه a-‏ % | ره Paty oe ee‏ ر بم 
o>‏ من أهل الك اب إِلَالَيؤْمِئَنَ به قل مَوْتَهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِيَكُونْ عَلَيْهِمْ 
شهدا ##(النساء:89١).‏ 

الشيخ: نعم» صدق الله. 

"الهدى والنور" (59ه/ 051:09: 00). 


]١1587[‏ باب بیان حال حديث حول المهدى 


سؤال: [SLs]‏ عن صحة حديث: (لا يخرج المهدي حتى يحكم رجل من 
جزيرة العرب وهو من العرب المتنصرة»؟ 
الشيخ: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. 


Cre PEs EVI) "الهدى والنور"‎ 


(قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام) 


قصة المسيح الدجال 


ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه 
على سياق رواية أبى أمامة رضى الله عنه 
مضافا إليه ما صح عن غيره من الصحابة رضي الله ge‏ 


١‏ -ياأيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ 13 الله ذرية آدم - [ولا 
تكون حتى تقوم الساعة] - أعظم من فتنة الدجال [ولن ينجو أحد مما قبلها 
Malis pa Vals] ee Gs |‏ 

۲ - وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته [الأعور] الدجال [إني لأنذركموه] . 

a eT ly Lol #تحوآنا آخر‎ 

٤‏ - وهو خارج فيكم لا محالة» [إنه لحق وأما إنه قريب فكل ما هو آت قريب]ء 
[إنما يخرج لغضبة يغضبها] و[لا يخرج حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح 
بغنيمة ]. 

ه - فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم» وإن يخرج من بعدي 
فكل امرئ حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم» (وفي حديث أم سلمة: 


)1( وقد أبقيت على ما وضعه الألبانى من معقوفات تميز الزوائد على سياق أبى أمامة دون عزو 
لمواضع الزيادات» فعلى من أراد الوقوف على مواضعها الرجوع إلى الأصل. 


وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين). 

5 - وإنه يخرج [من [أرض] قبل المشرق] [يقال لها: (خراسان)] [في يهودية 
أصبهان] [كأن وجوههم المجان المطرقة] من خلة بين الشام والعراق» فعاث 
يميناً [وعاث] شمالا يا عباد الله فاثبتوا . [ثلاثاً ]. 

١‏ - فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي» (وفي حديث عبادة: إني 
قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا). 

۸ - انه يبدأ فيقول: آنا نبي ولا نبي بعدي. 

4 - ثم يثني فيقول: آنا ربكم . ولا ترون ربكم حتى تموتوا . 

٠06‏ - وإنه أعور [ممسوح] [العين اليسرى] [عليها ظفرة غليظة] [خضراء كأنها 
كوكب دري] [عينه اليمنى كأنها عنبة طافية] [ليست بناتئة ولا حجراء] 
[جفال الشعر] [ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم] إن ربكم ليس 
بأعور [ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور] 
[ثلاثا] [وأشار بيده إلى عينيه] [وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا]. 

١‏ -[إنه يمشي في الأرض وإن الأرض والسماء لله]. 

١‏ - [إنه شاب قطط كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن] [قصير أفحج دعج] 
[هجان] . 

۳ - [وإنه pol‏ جعد] [جفال الشعر]. 

VE‏ - وإنه مكتوب بين عينيه: كافر يقرؤه [من کره عمله أو يقرؤه] كل مؤمن كاتب 
أو غير کاثب . 

٥‏ - وإن من فتنته أن معه جنة وناراً [ونهرا وماء] [وجبل خبز] [وإنه يجيء معه 
مثل الجنة والنار] فناره جنة وجنته نار. 


-[وسأله المغيرة بن شعبة عنه؟ فقال: قلت: إنهم يقولون: معه جبال من خبز 
ولحم ونهر من ماء؟ قال: هو أهون عل الله من ذلك] . 
(وفي حديث آخر: [معه نهران يجريان أحدهما - gh‏ العين - ماء أبيض 
والآخر - رأي العين - نار تأجج] [فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب 
من الذي يراه أنه نار] [وليغمض [عينيه] ثم ليطأطئ [رأسه] فإنه يجده ماء 
[بارداً عذباً] [طيباً] [فلا تهللوا] . وفي أخرى: فمن دخل نهره حط أجره 
ووجب وزره ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره). 

7 - فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ [عليه] فواتح سورة (الكهف) [فإنها 
جواركم من فتنته]. 

۷ - وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني 
ربك؟ فيقول: نعم . فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني 
اتبعه فإنه ربك. 

VA‏ وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى 

9 - وإن من فتنته أن يمر بالحي [فيدعوهم] فيكذبونه [فينصرف عنهم] فلا تبقى 
لهم سائمة إلا هلكت. 

٠‏ - وإن من فتنته أن يمر بالحي [فيدعوهم] فيصدقونه [ويستجيبون له] فيأمر 
السماء أن تمطر فتمطر» والأرض أن تنبت فتنبت» حتى تروح مواشيهم من 
يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعاً. 

١‏ - ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. 


VY‏ -[يخرج في [زمان اختلاف من الناس وفرقة] (و) بغض من الناس وخفة من 


الدين وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض طي فروة الكبش ]. 
۳ - [ولا يخرج حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق [يجمعون لأهل الإسلام 
ويجمع لهم أهل الإسلام]. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل 
الأرض يومئذ . فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا Leg‏ وبين الذين سبوا منا 
نقاتلهم . فيقول المسلمون: لا . والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم 
[وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة» فيشترط المسلمون شرطة للموت لا 
ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل 
غير غالب وتفنى الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا 
غالبة فيقتتلون» حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب 
وتفنى الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» 
فيقتتلون حتى يمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشرطة» 
فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام] فينهزم ثلث لا يتوب الله 
عليهم أبداً ويقتل ثلثهم - [هم] أفضل الشهداء عند الله - ويفتتح الثلث لا 
يفتنون أبداً [فيجعل الله الدبرة عليهم (أي الروم) فيقتتلون مقتلة إما قال: لا 
يرى مثلها وإما قال: لم ير مثلهاء حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم 
حتى يخر ميتاً فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل 
الواحد» فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟] فيبلغون قسطنطينية 
فيفتحونها (وفي رواية: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في 
البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون LAT‏ 
من بني إسحاق» فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: 
لا إله إلا الله والله أكبر . فيسقط أحد جوانبها الذي في البحر ثم يقولوا الثانية: 


لا إله إلا الله والله أكبر . فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله 
والله أكبر . فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا) فبينما هم يقتسمون الغنائم = قد 
pale‏ | سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح [الدجال] قد 
خلفكم في أهليكم . [فيرفضون ما بأيديهم] فيخرجون وذلك باطل [فيبعثون 
عشرة فوارس طليعة . قال رسول الله وة : «إني لأعرف أسماءهم وأسماء 
آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ] فإذا جاؤوا 
الشام خرج»]. 

5" - وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا [أربع مساجد: 
مسجد] مكة و[مسجد] المدينة [والطور ومسجد الأقصى]. 

Yo‏ - وإن أيامه أربعون يوم يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم. 


قالوا: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره. 
قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح]. 


5 - وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد» يصيب الناس فيها جوع شديد 
يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس 
ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض 
فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله» 
فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى 
ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. 
قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح 

والتحميد ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. 
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۷ - لا يأتي مكة والمدينة من نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة. 
۸ - [وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح [الدجال] إلا المدينة [لها يومئذ 
سبعة أبواب] على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح]. 

4 - حتى ينزل عند السبخة [سبخة الجرف] [دبر أحد] [فيضرب رواقه]. 

٠١‏ - فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج 
إليه» فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم 
الخلاص [وأكثر من يخرج إليه النساء]. 

"١‏ - [فيتوجه قبله رجل من المؤمنين [ممتلئ شباباً] [هو يومئذ خير الناس أو من 
خيرهم] فتلقاه المسالح - مسالح الدجال - فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: 
أعمد إلى هذا الذي خرج . قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا 
خفاء . فيقولون: اقتلوه . فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن 
تقتلوا أحداً دوته؟ فبنطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا أيهاالناسن 
[أشهد أن] هذا الدجال الذي ذكر (وفي طريق: الذي حدثنا) رسول الله By‏ 
[حديثه] قال: فيأمر الدجال به فيشبح فيقول: خذوه وشبحوه . فيوسع ظهره 
وبطنه ضرباً قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب 
[فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: 
لا] . قال: فيؤمر به فيؤشر المئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه [فيقتله] 
(وفي حديث النواس: فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض) . قال: 
ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم . فيستوي قائما قال: [ثم 
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك] ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: [والله] 
ما ازددت فيك إلا بصيرة . قال: ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي 


بأحد من الناس . قال: فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته 
نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلا قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به. فيحسب 
الناس أنما قذفه إلى النار» وإنما ألقي في الجنة» فقال رسول الله وإ : هذا 
أعظم الناس شهادة عند رب العالمين]. 

١‏ - [ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام] [ثم Sh‏ جبل إيليا فيحاصر عصابة 
من المسلمين] [فيلقى المؤمنون شدة شديدة] [ويفر الناس من الدجال في 
الجبال] فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ 
قال: هم يومئذ قليل. 

۳ - وإمامهم رجل صالح [وقال وة : المهدي منا آل البيت [من أولاد فاطمة] 
يصلحه الله في ليلة] [يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي] [أجلى الجبهة 
أقنى الأنف] [يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً] [يملك سبع 
سنين]. 
- وقال اة : «عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند. 

وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام» - وقال: «من أدركه منكم فليقرئه 

مني السلام». 

4" - [فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم [من السماء] عيسى 
بن مريم الصبح] [عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه 
على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلق 
فلا يحل AIS‏ يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه]. 

٥‏ - [ليس بيني وبينه نبي (يعني: عيسى»» وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين» OLS‏ رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» 


فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» 
ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام). 
- وقال: (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم (وفي رواية: وأمكم) 

منکم؟). قال: ابن أبي ذئب: تدري ما (أمكم منكم)؟ قلت: تخبرني . قال: فأمكم 

بكتاب ربكم تبارك وتعالی» وسنة نبيكم LBS‏ 

5 - فرجع ذلك الإمام ينكص - يمشي القهقرى - ليتقدم عيسى [فيقول: تعال 
صل لنا] . فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: [لا إن بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمة] تقدم فصل . فيصلي بهم إمامهم. 

tv‏ - [ثم sk‏ الدجال جبل (إيلياء) فيحاصر عصابة من المسلمين] [فيقول لهم 
الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية [إلا] أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله» أو 
يفتح لكم» فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا]. 

TA‏ [فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة] [صلاة 
الصبح] [فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم] [فيؤم الناس فإذا رفع رأسه من 
ركعته قال: سمع الله لمن حمده قتل الله المسيح الدجال» وظهر المسلمون] . 
فإذا انصرف قال: افتحوا الباب . فيفتح وراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي 
كلهم ذو سيف محلى وساج [فيطلبه عيسى عليه الصلاة والسلام]. 

4 - [فيذهب عيسى بحربته نحو الدجال] فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب 
الملح في الماء [فلو تركه لانذاب حتى يهلك» ولکن يقتله الله بيده فيريه دمه 
في حربته] فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله [فيهلكه الله عز وجل عند عقبة 


Leal 
فيهزم الله اليهود [ويسلط عليهم المسلمون] [ويقتلونهم] فلا يبقى شيء مما‎ - ٠ 


خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» لا حجرء ولا شجرء ولا 
حائط» ولا دابة - إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا قال: يا عبد الله 
المسلم هذا يهودي [ورائي] فتعال فاقتله. 

١‏ - ثم يلبث الناس بعده سنين سبعاً ليس بين اثنين عداوة]. 

۲ - فيكون عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في أمتي [مصدقا بمحمد مك 
على ملته] حكما عدلاً وإماماً [مهدياً] مقسطاً[فيقاتل الناس على الإسلام 
ف] يدق الصليب» ويذبح الخنزير [وتجمع له الصلاة] ويضع الجزية» ويترك 
الصدقة؛ فلا يسعى على شاة ولا بعيرء وترفع الشحناء والتباغض [والتحاسد. 
وليدعون إلى الما ل قلا يقبله أحد]:[حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من 
الدنيا وما فيها]»[وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين]ء - [والذي نفسي بيده 
او rye cyl‏ يش Coley JI)‏ حلجا ارا gh‏ ااا 

۳ - ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذا أوحي الله إلى عيسى: إني 
قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث 
الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة 
طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء . [ثم 
يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس - فيقولون: لقد 
قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء» فيرمون بنشابهم إلى السماء 
فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة [Leo‏ ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله 


عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم» فيصبحون فرسى 


كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا 
يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الله فيرسل طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
cl‏ ثم يرسل الله Viel plas‏ يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلفة. 

ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. 


فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل؛ 
حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة 
من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس] ويكون الثور بكذا وكذا 
من المال وتكون الفرس بالدريهمات. 

- [وقال 8 (طوبى لعيش بعد المسيح طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن 
للسماء في القطرء ويؤذن للأرض في النبات» فلو بذرت حبك على الصفا لنبت» 
ولا تشاح» ولا تحاسد» ولا تباغض)]. 

٤‏ - وتنزع حمة كل ذات dee‏ [وتقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع الأسود مع 
الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم]ء حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره» وتفر الوليدة الأسد فلا 
يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السلم كما يملاً 
الإناء من ceed‏ وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا call‏ وتضع الحرب 
أوزارها وتسلب قريش ملكها [ثم يقال: تكون الأرض كفاثور الفضة تنبت 
نباتها بعهد آدم]. 

5 -[فيمكث عيسى عليه الصلاة والسلام في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى 


فيصلي عليه المسلمون]. 

leg - 5‏ هم كذلك إذ بعث الله ريحا [باردة من قبل الشام] فتأخذهم تحت 
آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم (وفي حديث ابن عمرو: لا يبقى 
على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن 
أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه) ويبقى شرار الناس [في خفة الطير 
وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً قال: فيتمثل لهم الشيطان 
فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارة 
أرزاقهم حسن عيشهم] يتهارجون تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة. 

۷ - [ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاء ورفع ليتاء أول من يسمع 
رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله - أو قال: ينزل 
الله - مطراً كأنه الطل أو الظل - شك من الراوي - فتنبت منه أجساد الناس 
[ثم نفخ فيه أخرى فإذا قيام هم ينظرون]؟ CWA: po SI)‏ ثم يقال: يا أيها الناس 
هلم إلى ربكم؟ وقفوهم إنهم مسؤولون؟ [الصافات: 5 7]. ثم يقال: 
أخرجوا بعث النار فيقال: من كم؟ فيقال: من كل آلف تسعمائة وتسعة 
وتسعين . فذاك يوم [يجعل الولدان شيبا] (المزمل: VV‏ وذلك [يوم يكشف 


عن ساق] (القلم: ZY‏ 
"قصة المسيح الدجال.."(ص9؟7١-59١).‏ 


(الدجال) 


١6/87 [‏ ] باب الدجال حقيقة 
وصفة عينه 
[قال رسول الله [gti‏ 
«الدجال عينه خضراء cdo le SIS‏ ونعوذ بالله من عذاب القبر). 
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به ثم قال]: 
وهذا حديث واحد من عشرات الأحاديث الواردة فى الدجال» فالاعتقاد به 
واجب. 
"الصحيحة"(5/ .)٤۷۷‏ 
|16۸4[ باب منه 
[قال رسول الله يل ]: 
«إن من بعدكم الكذاب المضلء وإن رأسه من بعده حبك حبك - ثلاث 


مرات - وإنه سيقول: آنا ربكم فمن قال: لست ربناء لکن ربنا الله عليه توكلنا 


:] الإمام‎ J] 


والحديث دليل صريح على أن الدجال الأكبر هو شخص له رأس وشعرء 


وليس معنى وكناية عن الفساد كما يحلو لبعض ضعفاء الإيمان أن يتناولوا أحاديثه 
الكثيرة الثابتة عن النبي Hy‏ بالتواتر كما صرح به أئمة الحديث» فلا تغتر بعد ذلك 
Lgl‏ القارئ بمن لا علم عنده بحديث رسول الله i‏ مهما كان GLE‏ ومقامه في 
غير هذا العلم الشريف. 
"الصحيحة''(5/ ۲/ ۷۲۷). 
٠ 86[‏ | باب الدجال من البشر 
والرد على من ادعى انه ليس كذلك 
[قال رسول الله Ley‏ 
«الدجال الأعور هجان أزهر (وفي رواية أقمر) ols‏ رأسه أصلة أشبه الناس 
بعبد العزى بن قطن» فإما هلك الهلك» فإن ربكم تعالى ليس بأعور». 
[قال الإمام ]: 
والحديث صريح في أن الدجال الأكبر من البشر له صفات البشرء لاسيما 
وقد شبه به عبد العزى بن قطن» وكان من الصحابة . 
فالحديث من الأدلة الكثيرة على البطلان تأويل بعضهم الدجال بأنه ليس 
بشخص وإنما هو رمز للحضارة الأوربية وزخارفها وفتنتها ! فالدجال من البشر 
وفتنة أكبر من ذلك كما تضافرت على ذلك الأحاديث الصحيحة. نعوذ بالله منه . 


.)۱۹۱-۱۹۰ [Pownall 


]١15857[‏ باب أهمية إحياء ذكر الدجال 


[فال الإمام في مقدمة كتابه dye"‏ المسيح الدجال ونزول عيسى عليه 
السلام"]: 

الأمر الثاني - مما شجعني على تأليف هذه الرسالة -: أن الناس كافة - عامة 
عليه الصلاة والسلام؛ مصداقاً لما فون "زوائد سكل حر" )&/ "/ا)عن راشدبن 
سعد قال: 

لما فتحت اصطخر نادي مناد: ألا إن الدجال قد خرج . 

قال: فلقيهم الصعب بن جثامة» قال: فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني 

«لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن 53 00 وحتى تترك الأئمة ذكره في 
الا 

ولقد صدق هذا الخبر على أئمة المساجد, فتركوا ذكر الدجال على المنابر 
بحكمته لكل شيء سبباً؛ فلست أشك أن سبب هذا الإهمال لذكره - مع اهتمام 
الرسول By‏ أشد الاهتمام في التحذير من فتنته؛ كما ستراه فيما يأتي في أول 
قصته - إنما هو تشكيك بعض الخاصة فى الأحاديث الواردة فيه؛ تارة فى ثبوتها 


PPO /۷( قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"‎ )١( 
49 1 5 70 Sah a : 5 
رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو» وهي صحيحة كما قال ابن معين» وبقية‎ 


رجاله ثقات" . وعزاه في مكانٍ آخر (۷/ (FOV‏ لأحمد نفسه» فوهم! .[منه]. 


وعدم ورودها بطريق التواتر - زعموا - وتارة في دلالتها كما تقدم بيانه» OSS‏ من 
الو Col‏ أن pe‏ اااي DR‏ 
Sania‏ ل ha a‏ بنفس الطريق التي تتلقى الأمة 
به عن النبي He‏ كل ما يتعلق بدينها - من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق 
وغيرهاء ألا وهو الحديث النبوي - وبذلك يقضى على السبب المشار إليه» ويعود 
الناس فيذكرون الدجال وفتنته فيتخذون الأسباب لاتقائهاء فلا يغترون بأضاليله 
وتحاريفه التي لا يصدق بإمكان وقوعها من مثله إلا المؤمن - الذي لا يرتاب 
أدنى ارتياب فيما جاء عن النبي يَأ من أخباره - لعلمه Ob‏ الله تعالى يبتلي عباده 
Ley‏ شاء من أنواع الفتن» وَرَيّكَ HE‏ ما By‏ وتار ما گان عم ا رة SELL‏ الله 
وَتَعَالَ عا شر کو نَ4(القصص:38). ١‏ 
"قصة المسيح الدجال" ( ص .)"٠-۳٠‏ 
peck ]١51/[‏ اشاب العصمة من فتنة الدجال 


[قال الإمام في مقدمة كتابه: " قصة المسيح الدجال]: 

فإذا علم المؤمن بذلك وآمن به [أي بعقيدة خروج الدجال]؛ اتخذ الأسباب 
التي تعصمه من فتنته؛ وهي: 

ae‏ مادو على مو اريف والإكثار منها؛ لا سيما في التشهد 
الأخير في الصلاة» فقد قال رسول الله وة : 

«إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ فليستعذ بالله من أربع» يقول: : اللهم ! إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنته المحيا والممات» ومن شر 


فتنة المسيح الال 


. انظر: "صفة الصلاة" (ص 144 الطبعة السابعة). [منه]‎ )١( 


وثبت فى "الص حر ين" وغيرهما عن جمع من الصحابة - منهم عائشة رضي 
الله عنها -: أن النبي HBG‏ كان يستعيذ من فتنته. 

بل إنه أمر بالاستعاذة من فتتته أمراً عاماً؛ كما فى حديث زيد بن ثابت قال: 
بينما النبي با في حائط لبني النجار على بغلة له - ونحن معه - إذ حادت به 
فكادت تلقيه. dane ho al ly‏ أو ies)‏ فقال: "من يعرف أصحاب هذه 
الأقير؟", 

فقال رجل: أنا. 

قال: " فمتى مات "SN ga‏ 

فقال:"إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا؛ لدعوت الله أن 
عذاب التار": قالوا: نعوذ al‏ من عذاب النار . فقال: "تعوّذوا al‏ من عذاب 
وما بطن ". قالوا: نعوذ HL‏ من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قال: 

"تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال" . قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال"". 

ثانياً: of‏ يحفظ عشر DLT‏ من سورة (الكهف)» فقد قال By‏ 


«من حفظ عشر آيات من أول سورة (الكهف)؛عصم من [فتنة] الدجال». 


(۱) أخرجه مسلم CVV /A)‏ وأحمد )0/ +4 CV‏ [منه]. 


رواه مسلم وغيره عن أبي الدرداء'. 

ثالثاً: أن يبتعد عنه» ولا يتعرض له؛ إلا إن كان يعلم من نفسه أنه لن يضره؛ 
لثقته بربه» ومعرفته بعلاماته التي وصفه النبي Hy‏ بها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: 

«من سمع بالدجال فليناً عنه» فوالله؛ إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن 
فيتبعه؛ مما يبعث به من الشبهات». 


Gee حبك ورو ع عدر اذى‎ us S| 


رابعاً: أن يسكن مكة والمدينة» فإنهما حرمان آمنان منه؛ لقوله ملاع : 
"يجىء الدجال فيطأ الأرض إلا مكة والمدينة» فيأتى المدينة؛ فيجد بكل 
تقب من ثقابها صقوفاً من الملاتكة ". 


ae a ها عن أن بن ماللة رض‎ aby OAT ox of 


ومثلهما المسجد الأقصى والطور؛ كما SL‏ فى الفقرة (5 ؟ - السياق) . 
واعلم أن هذه البلاد المقدسة إنما جعلها الله عصمة من الدجال لمن سكنها 


وهو مؤمن ملتزم بما يجب عليه من الحقوق والواجبات تجاه ربهاء وإلا فمجرد 
استيطانها - وهو بعيد فى حياته عن التأدب بآداب المؤمن فيها - Goss‏ لا يجعله 


)١(‏ رواه مسلم وغيره» وفي رواية له: "آخر الكهف". وهي شاذة؛ كما حقيقته في "الصحيحة" رقم 
)1101( ويشهد للرواية الأولى حديث النواس الآتي في الفقرة )0( تخريج فقرات القصة» 
وحديث أبي أمامة في الفقرة .)١5(‏ . [منه]. 

(۲) وهو مخرّج في "المشكاة " COLMA)‏ ورواه حنبل أيضاً في "الفتن" (ق57/ ۲) . . [منه]. 

(۳) وهو مخرّج في "الصحيحة" )£0 CV‏ [منه] . 


FT 
EAE O ۲ fo) ٤ اا ا ا ا‎ 


فى عصمة منه» فسيأتى فى الفقرة Yo)‏ أبو أمامة» (GL SATs‏ أن الدجال- 
عليه لعائن الله - حين يأتى المدينة النبوية وتمنعه الملائكة من دخولها؛ ترجف 
بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. 


2 
3 
2. 


فهؤلاء المنافقون والمنافقات - وقد يكون نفاقهم ee‏ - لم يَعْصِمْهُمْ من 
الدجال سكنهم المدينة النبوية؛ بل خرجوا إليه» وصاروا من أتباعه كاليهود ! 
وعلى العكس من ذلك؛ فمن كان فيها من المؤمنين الصادقين في إيمانهم؛ فهم مع 
كونهم في عصمة من فتنته؛ فقد يخرج إليه ب بعضهم متحدياً وينادي في وجهه: هذا 
هو ULE‏ الذي كان رسول الله be‏ يحدثنا حديثه ... كما سيأتى في الفقرة YY)‏ 
-السياق) . 

فالعبرة إذن بالإيمان والعمل الصالح» فذلك هو السبب الأكبر في النجاة 
وأما السكن في دار الهجرة وغيرها؛ فهو سبب ثانوي» فمن لم يأخذ بالسبب 
الأكبر؛ لم يفده تمسكه بالسبب الأصغرء وقد أشار إلى هذا النبي اة بقوله للذي 
سأله عن الهجرة: 

"ويحك ! إن شأن الهجرة لشديد! فهل لك من إبل؟" . قال: "فهل تؤتي 
صدقتها؟". قال: نعم . قال: "فاعمل من وراء البحارء OB‏ الله لن SFG‏ من عملك 
Onis‏ 


وما أحسن ماروى الإمام مالك في "الموطأ" (۲/ (TN‏ عن يحيى بن 


سعك: 
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VAY /۲( أخرجه البخاري (۷/ ۲۰۷- فتح)» ومسلم (78/5)» وأبو داود (۱/ ۳۸۸)» والنسائي‎ )١( 


"أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: أن هلم إلى الأرض المقدسة . 
(يعني:الشام). فكتب إليه سلمان: 

افا ق ل فاخا را ماو Meola!‏ 

وصدق الله العظيم إذ يقول: #وَقل اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالُوْمِتُونَ 
ةل ec) He‏ ب SES SIGNS‏ با كُنتُمَْْمَلُونَ4(التوبة:ه١1).‏ 

"قصة المسيح الدجال"(ص (YON‏ 

]16۸۸[ باب منه 

[قال رسول الله Ley‏ 

- «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال». 

[قال الإمام ]: 

فائدة: قد جاء في حديث آخر بيان المراد من الحفظ والعصمة المذكورين 
في هذا الحديث وهو قوله He‏ في حديث الدجال: «فمن أدركه منكم فليقرأ عليه 
فواتح سورة الكهف. فإنها جواركم من فتنه» . أخرجه أبو داود (١577)بسند‏ 
صحيح وأصله عند مسلم /A)‏ ۱۹۷) دون قوله " فإنها .. " 

.) ١76-1١7 "'الصحيحة"(؟/‎ 

]١1584[‏ باب هل هناك فتنة أشد من فتنة الدجال؟ 
سؤال:الفتنة التى هى أشد من فتنة الدجال» هل بعد الدجال أو قبل الدجال؟ 


الشيخ: ليس هناك أكبر من فتنة الدجال بصريح هذا الحديث: «ما بين خلق 


آدم والساعة فتنة أضر من فتنة المسيح USGI‏ 

مداخلة: لا يوجد يعني أضر منها؟ 

الشيخ: نعم. 

Cre roe eV / AVY)" ody "الهدى‎ 

[/ باب فتنة الدجال فتنة عظيمة 

[قال رسول الله وا ]: 

«إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه . قال زيد: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالل 
من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار» فقال: تعوذوا بالله من عذاب 
القر» قالوا: نعوذا بالله من عذاب القبر» قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: تعوذوا بالله من فتنة 
الدجال» قالوا: نعوذ al‏ من فتنة الدجال) . 

[قال الإمام ]: 

من فوائد الحديث 

وفى هذه الأحاديث فوائد كثيرة [منها]: 

إن فتنة الدجال فتنة عظيمة ولذلك أمر بالاستعاذة من شرها فى هذا الحديث 
وفي أحاديث أخرى» حتى أمر بذلك في الصلاة قبل السلام كما ثبت في البخاري 


(VAY 0 455) الجامع"‎ ae" (\) 


وغيره . وأحاديث الدجال كثيرة جداء بل هي متواترة عند أهل العلم بالسنة . 
ولذلك جاء فى كتب العقائد وجوب الإيمان بخروجه فى آخر الزمان» كما 
جاء فيها وجوب الإيمان بعذاب القبر وسؤال الملكين . 
"الصحيحة"'"'(۱/ ۱/ ۲۹۷). 


]٠۱[‏ باب من أخبار الدجال 

[قال الإمام]: 

حينما يخرج الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه الرسول She‏ أحاديث كثيرة 
متواترة» منها قوله عليه السلام: «ما بين GLE‏ آدم والساعة فتنة أشد من فتنة المسيح 
الدجال». وذلك لأنه يأتي بمخاريق» بخوارق للعادات يظن ضعفاء الإيمان أنه 
فعلاً هو كما يزعم» أنه رب» وأنه الإله الذي يستحق العبادة» GY‏ يقول للسماء 
أمطري فتمطرء ويقول للأرض القاحلة الجدبة: أنبتي أخرجي نباتك» فتصبح 
خضراء مورقة» ويقول للخربة: أخرجي كنوزك, فتخرج الكنوز تمشي وراءه» 
يعني أشياء من جملة الفتنة التي يفتتن بها الناس بالدجالء لكن الله عز وجل كما 
هي سنته في عباده يبتلي الناس بالخير والشرء فهو بالإضافة إلى أنه يسخر لهذا 
الدجال هذه الأنواع من الخوارقء فبالإضافة إلى ذلك يبتليه Ob‏ يكون أعور العين» 
ومكتوب على جبينه: كافر» يقرأه الآمي والقارئ» وهذا برهان لكونه كذاب» 
وتلك براهين توهم ضعفاء الإيمان أنه إله» ولذلك قال عليه السلام لما وصفه بأنه 


أعورء قال عليه السلام: «وإن ربكم ليس بأعور» وإن أحدكم لن يرى ربه حتى 


كرامات» فما دام أنه يدعي الألوهية» فإن أحدكم لن یری ربه حتى يموت. إذاً: هو 
دجال. 

هذا الدجال يقول للناس آمن بى أدخلتك الجنةء ويريه جنة» ولمن يعصه يريه 
النار» فيقول الرسول عليه السلام: «فمن كفر به أدخله النار وهو في الجنة» 
والعكس بالعكس: «من آمن به أدخله الجنة وهو فى النار». 


"الهدى والنور" (لالا١ .)20١0:58:5©//‏ 


]1047[ باب هل يبقى الخضر إلى زمان الدجال؟ 

[قال الإمام]: 

بقاء الخضر عليه السلام إلى زمن الدجال خرافة لا أدري كيف انطلى أمرها 
غلى بعض العلماء - فضلاً عن جماهير الصوفية -؟! ولكن الله تبارك وتعالى قد 
وفق كثيراً من أهل العلم فبينوا بطلان إدراك الخضر للنبي اة - فضلاً عن 
استمراره حياً -؛ كالإمام البخاري وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم. 

.)578/؟/١5("ةفيعضلا"‎ 

]104%[ باب حول حديث الجساسة 

سؤال: يقول فضيلة الشيخ: حديث الجساسة هل هو صحيح» وهل هو 
مخالف لبعض الأحاديث؟ نرجو توضيح ذلك. 

الشيخ: حديث الجساسة حديث صحيح» وليس فيه ما يخالف الأحاديث 
الصحيحة إطلاقًاء وإنما فيه تفاصيل ستقع يومًا ما مما لم يرد ذكره في بعض 


الأحاديث الصحيحة» وبعضها وقع» وكما رواه تميم الداري رضي الله عنه» وإنما 


الناس اليوم يريدون أن يطبقوا الأحاديث الغيبية على عقولهم الصغيرة» وهذا ليس 
من الإيمان في شيء؛ OY‏ الله عز وجل يقول: الم ذَلِكَ SES‏ لا رَيْبَ فيه GIB‏ 
Gell Saka‏ يُؤْمنُونَ الْعَيْبِ4«البقرة:١-")‏ فواجب كل مسلم إذا ما جاءه حديث 
عن النبي اة سواء كان الحديث هذا يتعلق بالعقائد أو بالأحكام أو بأشراط 
الساعة أو بأي حكم يتعلق بالمغيبات فواجب المسلم أمام هذا الحديث أو ذاك 
شيئان اثنان: 

الشيء الأول: أن يسأل أهل العلم بالحديث: أصحيح هو أم لاء فإذا قالوا له 
al‏ صحيح وجب الأمر الثاني» وهو: أن يخضع عقله وفكره وثقافته التي نشأ 
عليها للإيمان بهذا الحديث؛ OY‏ من gal‏ الغيب» وقد علمنا أن أول صفة للمؤمن 
LE‏ هو ما قاله الله عز وجل في BT‏ الآية آية البقرة: AL Le AI‏ 
(rs andl! 6 0.85‏ فالإيمان بالغيب أمر هام جدًا يمتحن الله تبارك وتعالى 
cole‏ بمثل هذه الأحاديث الصحيحة» وحديث الجساسة لا شك في صحته لسببين 


0 


ca 


اثنين: 

الآول: أنه رواه مسلم في صحيحه. 

والآخر: أننا لم نجد في إسناده مغمرًا أو مطعنًا ولذلك فلا يجوز للمسلم أن 
يتفلسف عليه» Oly‏ يقول: معقول أو غير معقول أو ما شابه هذا الكلام الذي لا 
يخرج ممن آمن بالغيب حمًا. 

عدا جر ان ديت السا 

مداخلة: يا شيخ! هناك أحاديث وردت مثلا: تعارض هذا الحديث.. 


الشيخ: مثل؟ 


مداخلة: قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس منفوسة يمر عليها مائة عام 
وهى حية يومئذ) أو كما قال. 


الشيخ: هذا الذي يقول بهذا الكلام هو fale‏ بعلم أصول الفقه» ما من نص 
عام إلا وقد خصص» وهذا من ذاك» يعني: ما من نفس منفوسة» إلا ما جاء النص 
يستثني ذلك» وعلى هذا اعتمد من زعم أن الخضر عليه السلام لا يزال حيًا بين 
الأنام» لكن نحن نقول كما تعلمنا من بعض العلماء: آثبت العرش ثم انقش» نقول 
له: أثبت أن الخضر حي حتى نستثنيه من الحديث» ولما لم يكن هناك حديث 
صحيح يثبت حياة الخضر إلى عهد النبي thy‏ لم يكن بنا حاجة إلى أن نقول: عن 
الخضر مستثنى من حديث: Led‏ من نفس منفوسة» أما والدجال حي بصريح 
الحديث الذي جاء ذكره آنا وكذلك عيسى لا يزال Ee‏ وإن كان هذا في السماء 
فإِذًا الجواب: هو تخصيص العام بالحديث الخاصء وإلا لوقع هذا الجاهل 
وأمثاله فى جهل بل جهالات متتابعة؛ لأننا سنواجهه بالآية الكريمة. 

وهذا مثل أذكره في كثير من مثل هذه المناسبة» ألا وهي قوله تعالى: 
حُرّمَتْ pig aah este‏ وم الخنزير4«المائدة:”) إلى آخر الآية» فهل يجوز 
أكل السمك الميت؟ سيقول بالجواز» فما هو الجواب عن الآية» سيضطر أن يقول 
بقول العلماء: dole LY‏ والحديث يخصص هذه الآية» فكيف لا يخصص 
الحديث Fete!‏ ولك باب أولن: 


"'فتاوی جدة" (۲/ ۰۰:۲۸:۱۰). 


(نزول عيسى عليه السلام) 


[144] باب كم بين المهدي وعيسى 
[روي عن النبي وه أنه قال]: 
«كيف تهلك أمة أنا أولهاء وعيسى آخرهاء والمهدي فى وسطها». 
(منكر). 
[قال الإمام ]: 
والحديث منكر عندي» OY‏ ظاهره أن بين المهدي وعيسى سنين كثيرة مع أنه 
صح في غير ما حديث أنهما يلتقيان في دمشق» ويأتم عيسى بالمهدي عليهما 
السلام» فكيف يقال: إن المهدي في وسطها وعيسى في آخرها؟ ! 
AYV\ /0) "Sinead"‏ 
]1040[ باب الضمير في قوله تعالى: 
#إوإنه لعلم للساعة # يعود على عيسى والمراد نزوله 
[قال رسول الله Late‏ 
تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً؟! فلئن كنت Bole‏ فإن آلهتهم 


لكما يقولون- (الأصل: تقولون!)-» قال: فأنزل الله عز وجل: #ولما ضرب ابن 
مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون#(الزخرف: (Cov‏ قال: قلت: ما (يصدون)؟ قال: 
يضجُون. #وإنه لعلم للساعة#«الزخرف: »)5١‏ قال: هو خروج (وفي رواية: نزول) 
عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة». 

[قال الإمام]: 

واعلم أن الحديث صريح الدلالة على أن الضمير في قوله تعالى: (وإنه 
للساعة) يعود إلى عيسى عليه السلام» وليس إلى القرآن كما روي عن بعضهم» 
ولذلك قال الحافظ ابن كثير: «بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه الصلاة 
والسلام؛ فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال 
تعالى: #وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته# أي: قبل موت عيسى عليه 
الصلاة والسلام» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله BG‏ أنه أخبر بنزول عيسى 
عليه السلام قبل يوم القيامة LL]‏ عادلاً وحكماً مقطا " : 


"الصحيحة"(/0/ AE CUNY /١‏ -ه518). 
]1049[ باب نزول عيسى واجتماعه بالمهدي 
[قال رسول الله وة ]: 
اينزل عيسى بن مريم» فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا إن 
بعضهم أمير بعض» تكرمة الله لهذه الأمة» . 
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 


"الصحيحة"(ه/ ك/ا؟). 


4V]‏ 10[ باب إمامة عيسى عليه السلام للمسلمين 
عند نزوله آخر الزمان 

عن أبي هريرة قال: أحدثكم ما سمعت من رسول الله Be‏ الصادق 
المضصدوق؟ حدثنا رسول الله أبو القاسم الصادق المصدوق: OP‏ الأعور الدجال 
مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة» فيبلغ ما 
شاء الله من الأرض في أربعين يوماًء الله أعلم ما مقدارهاء الله أعلم ما مقدارها - 
مرتين - وينزل الله عيسى ابن مريم فيؤمهم» فإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع 
الله لمن حمده قتل الله الدجال وأظهر المؤمنين). 

[قال الإمام ]: صحيح. 

[ثم علق على قوله Be‏ فيؤمهم قائلا]: 

قال ابن حبان: أراد به فيأمرهم بالإمامة؛ إذا العرب تنسب الفعل إلى الآمرء 
كما تنسبه إلى الفاعل. 

قلت: هذا تأويلٌ لا وجه له عندي» بل هو خلاف قوله: "إذا رفع رأسه من 
الركعة قال . ." فالمعنى: يصلي بهم إماماء وهذا وهو في بيت المقدس» حيث 
يقت عليه السلام الدجال (aS)‏ كما في الحديث التالي» وفي الحديث اختصار 
وطيٌ؛ OL‏ من الثابت في غير ما حديث صحيح أن عيسى عليه السلام ينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق» وفي "صحيح مسلم": فيقول أميرهم: تعال صل بناء 
فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمه الله هذه الأمة. 

فهو هناك مأموم» وفي بيت المقدس cole!‏ وذلك يكون بعد وفاة المهدي عليه 
cp MEI‏ وانتقال عيسى من دمشق إلى "القدس". 

"صحيح موارد الظمآن "(۲/ ۲۳۹ - ۲۳۷). 


[\o4A]‏ باب في أن عيسى عليه السلام 

SS ان مَرْيَمَ‎ ST ag at Oy الله‎ 5425 SG قال:‎ i عن أبى‎ 
SSI SHG ازير 5.255 الجَزْيَة‎ Biss CeO KE SE 
المالٍ قَلاَ‎ Sy وَالتََحَاسَدُ وَلَيَدْعُوَنَ‎ Abas tS وَلَتَذْهَبَنَ‎ gle فَلاَمُسْعَى‎ 
a er 

JU]‏ الإمام Blas‏ على قوله با : "وليضعن الحزية"]: 

أي لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام أو القتل» ومعنى هذا أن 
الحديث يشعر بنسخ أخذ الجزية من الكفار في عهد عيسى عليه السلام» فالناسخ 
هو الحديث ولیس عيسى ب ؛ فإنه يحكم بشريعتنا كما أفاد ذلك قوله MAKE"‏ 

"مختصر صحيح مسلم "(ص (OEY‏ 


]1044[ باب منه 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله وال قَالَ: يَف SI‏ إا تَر Koh‏ ابن GA‏ 


AGE‏ مِنْكمْ». فقلت لإبْنٍ أبى OB‏ ا ل 


ا ا الالال الى زنب تترى ED Bhs RA‏ 
IE ds‏ فَأَمَكُمْ OER,‏ رَبّكُمْ تبَارَكَ PRESELG Saks‏ 

[قال الإمام]: 

هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعناء ويقضي بالكتاب 
والسنة» لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه!. 

"مختصر صحيح مسلم"(ص (OEY‏ 


1٠٠٠١ [‏ باب طيب العيش بعد نزول عيسى عليه السلام 
[قال رسول الله Lge‏ 


«طوبى لعيش بعد المسيح» طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر 
ويؤذن للأرض في النبات» فلو بذرت حبك على الصفا لنبت» ولا تشاح ولا 
تحاسد ولا تباغض» حتى يمر الرجل على الأسد ولا يضره» ويطأ على الحية فلا 
تضره ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض» . 

[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 


"الصحيحة"(:/ 8 )). 


(جماع أبواب الرد على من أنكر عقيدة المهدي أو خروج 
الدجال أو نزول عيسى عليه السلام) 


[1 || باب ذكر المشككين 
في أحاديث الدجال وعيسى عليه السلام والرد عليهم 

[قال الإمام بعد SF‏ بين أنَّ منكري عقيدة الدجال وعيسى عليه السلام منهم من 
ينكر الأحاديث الواردة في ذلك Lol‏ ومنهم من يثبتها مع تأويلها بمايَؤُولُ إلى 
إنكارها كذلك]: 

يلجأ بعضهم إلى الخلاص منها [أي من أحاديث الدجال وعيسى عليه 
السلام] بطريقة أخرى - غير طريقة تفسيرها بالرمز - ألا وهي طريقة التشكيك في 
ثبوتها يقيناً بزعم أنها أحاديث آحاد! ومن هؤلاء الشيخ "محمود شلتوت"؛ فقد 
كنت قرأت له قديماً جواباً حول حياة عيسى عليه السلام في السماء ونزوله في 
آخر الزمان - نشرته مجلة "الرّسالة" يومئذ- رأيت فيها العجب العجاب من 
الجهل بحقيقة الأحاديث الواردة في نزوله عليه السلام» ومن ذلك زعمه أن طرقها 
كلها تدور على وهب ابن منبّه وكعب GLE‏ فاستنكرت ذلك في نفسي؛ لأن 
ذهني كان خالياً من مثل هذه الدعوى» ولكني قلت في نفسي: لعل ذلك بالنسبة 
لبعض الطرقء ولكن الشيخ يبالغ ! وللتثبت من ذلك؛ اندفعت إلى تتبع أحاديث 
نزوله عليه السلام من مصادرها الأصلية في كتب السنة - التي تروي الأحاديث 
بأسانيدها؛ كالأمهات الست وغيرها - حتى اجتمع عندي في ذلك أحاديث كثيرة 
tHe‏ من طرق متواترة عن أكثر من أربعين صحابياًء فعجبت أشد العجب حين لم 
أر لوهب وكعب ذكراً في شيء من تلك الطرق Sel‏ حتى ما كان منها ضعيف 
الإسناد ! فتيقنت de>‏ أن الشيخ - عفا الله عنه - كتب ما سبق من ذاكرته؛ دون أن 
يراجع في ذلك LES‏ واحداً من كتب السنة المشار إليها ! فكتبت des gp‏ رسالة 


مفصّلة في الرد على فتواه» وهممت بإرسالها إلى مجلة "الرسالة"» ولكن أحد 
أصحابنا من الأدباء الأفاضل الذين يترددون إلى مصر نصحني بأن لا أرسلها؛ 
لأنهم سوف لا ينشرونها؛ لطولها أولاً؛ ولأن الشيخ شلتوت فوق مستوى النقد 
هناك؛ لا سيما من شخص غير مصري وغير مشهور عندهم ! 

قال: فإن كان ولا بد فاختصر الرسالة ما استطعت» ثم أرسلها إليهم لعلهم 
ينشرونها في المجلة» وما أظنهم فاعلين . وكذلك كان, فإني اختصرتها في صفحة 
ونصف» ثم أرسلتهاء فلم تنشر!! 


"قصة المسيح الدجال ")2 AY EAYY‏ 


OLIV‏ لا فرق بين من أنكر عقيدة خروج الدجال 
ومن أثبتها مع تأويلها بتأويلات باطلة 

[قال الإمام بعد أن ذكر صورًا من تأويل بعض المنتسبين للسنة لعقيدة خروج 
الدجال ونزول عيسى عليه السلام ]: 

وليك ddl he ad‏ بين هر ل العلا المنسون إلى الشثةهوالمعطلين 
لهذه النصوص بخروج الدجال» ونزول عيسى عليه السلام» وقتله إياه؛ وبين إيمان 
الباطنية» والفرق الضالة التي تؤمن بنصوص الكتاب والسنة؛ مع تأويلهم إياها 
تأويلاً يؤدي في النهاية إلى الكفر بحقائقها؛ كالذين ينكرون النصوص المتواترة 
في الكتاب والسنة برؤية المؤمنين لربهم في الآخرة؛ بتأويل أن المقصود منها رؤية 
نعيم ربهم ! وكالقاديانية الذين يؤمنون - زعموا- بقوله تعالى: #ولكنْ رسول الله 
le y‏ النبيين#(الأحزاب: »)٠١‏ ثم يقولون يبقاء النبوة ومجىء أنبياء كثيرين بعده 
وة ؛ منهم «ميرزا غلام أحمد القادياني» ! وإذا سألتهم عن هذه الآية؛ أجابوك 


بأنهم يؤمنون بها - طبعاً! - ولكن معناها ليس كما فهمها المسلمون من قبل ! بل 
المعنى: ولكن خاتم النبيين؛ أي: زينتهم؛ كالخاتم زينة الأصبع ! فهل يجدي 
إيمانهم بها عند الله شيئاً بعد أن فسروها بغير تفسيرها الحق؟! 

كذلك أقول: إن إيمان هؤلاء العلماء بالأحاديث المتواترة بنزول عيسى عليه 
السلام وقتله للدجال؛ لا يجديهم شيئاً مع تفسيرهم إياها بذلك التفسير الرمزي؛ 
لأنه GE‏ ما يقطع به كل عالم متجرد عن الهوى إذا ما اطلع على النصوص 
الواردة فيهما . 


"قصة المسيح الدجال "(ص۲۳-۲۲) . 
]10-9[ باب جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية 
وذكر مثال ذلك في عقيدة خروج الدجال 
[قال الإمام في معرض إنكاره على من أنكر عقيدة خروج لجال of Lets‏ 
المراد بالدجال هو الرمز إلى الشر واستعلائه وما شابه ذلك]: 
إن إيماناً بالنصوص كلها على طريقة الرمز والتأويل لهو إيمان لا يساوي 
"قصة المسيح الدجال" (ص۲۲) . 
]١"١5[‏ باب ذكر بعض fal‏ الضلال ممن أنكر خروج الدجال 
[قال الإمام بعد أن ساق بعض أحاديث خروج الدجال ونزول عيسى]: 


كل ley ie‏ ا inl‏ في " صحيح البخاري" اسك وهي من 
الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها؛ كما قال تعالى: لاء GUS‏ الْكِتَابُ لآَرَيْبَ 


فيه Gael GR‏ الذِينَ يُؤْمنُونَ الْعَيْب». 

وأما تأويلهاء بل تعطيلها - كما فعل غلام أحمد القادياني الذي كان ادعى 
النبوة - Ob‏ المراد بالدجال: الديانة المسيحية الباطلة» أو المبشّرون بها - كما في 
كثير من كتبه» ومنها "إعجاز المسيح" (ص ۲۷ - (Fs‏ -؛ فذلك واضح البطلان» 
لا يحتاج إلى بيان. 


"أصل صفة الصلاة" (۳/ (Vero‏ 


[ه ]١ ١١‏ باب تواتر أحاديث المهدي 
والرد على من أنكر عقيدة المهدي 
[قال الإمام تحت عنوان]: 
خوك لدي" 
كتب بعض القراء الأفاضل إلى هذه المجلة [أي مجلة التمدن] يقول: 
«قرأت في الأجزاء OAM‏ بحثاً قيماً عن المهدي كتبه الأستاذ ناصر 
الدين الألباني في باب "الأحاديث الضعيفة والموضوعة" وقد كنا قررنا واعتقدنا 
قبلا ما كتبه الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره "المنار" -٩(‏ 499 - 
+ 0( وكذلك ما كتبه الأستاذ محمد عبدالله السمان في كتابه "الإسلام المصفى" 
وإنني متيقن OL‏ الأستاذ ناصر الدين له علم بما كتباه» فلذلك أرجو الأستاذ أن 
يطالع ما كتباه مرة ثانية» ويكتب في المهدي مقالاً ضافياً فإن فيما كتباه ما يخالف 


)1( مقال نشره الألباني في #مجلة التمدن الإسلامي)) (555-5477/70). بواسطة"مقالات 
الآلباني".[منه] 


ما كتبه الأستاذ ناصر الدين تمام المخالفة"". 

أقول في الجواب عن ذلك: 

نعم لقد كنت على علم بما كتبه الشيخ رشيد - رحمه الله -- وكذا بما كتبه 
الأستاذ السمان في كتابه الذي أسماه "الإسلام المصفى" ! وأنا أجزم بخطأً ما 
كتباه في هذه المسألة لا سيما الأخير فإنه لا علم عنده» ولذلك SST‏ مسائل أخرى 
هي أقوى ثبوتاً من هذه المسألة» مثل: خروج الدجال» ونزول عيسى عليه السلا 
وشفاعة النبي shy‏ يوم القيامة » فإن هذه المسائل الثلاث أدلة ثبوتها مقطوع بها 
لورود الأحاديث المتواترة بتأييدهاء ومع ذلك لم يتورع حضرة الأستاذ السمان من 
إنكارها ! وقد سبقه إلى شيء من ذلك السيد رشيد - رحمه الله - فإنه طعن في 
أحاديث الدجال» ونزول عيسى عليه السلام» مع أنها أحاديث صحيحة متواترة» 
كما صرح بذلك علماء هذا الشأن كالحافظ ابن حجر وغيره» ولا مجال OW‏ لبيان 
ذلك فإلى مناسبة أخرى - إن شاء الله تعالى -. 

bil‏ مسألة المهدي فليعلم أن في خروجه أحاديث كثيرة صحيحة» قسم كبير 
منها له أسانيد صحيحة» وأنا مورد هنا أمثلة منها ثم معقب ذلك بدفع شبهة الذين 
طعنوا فيها فأقول: 


الحديك الأول: tude‏ ابن مسعوه رضي الله عته مر Tle gb‏ 


)١(‏ التمدن الإسلامي: نشرنا في الجزأين ٠١‏ و من المجلد ١5‏ كلمة للعلامة الأستاذ محمد 
الخضر حسين (شيخ الأزهر السابق) بعنوان نظرة في أحاديث المهدي ختمها بقوله: والخلاصة أن 
في أحاديث المهدي ما يُعدَّ في الحديث الصحيح ... وأشار إلى أنه ليس من الصواب إنكار الحق 
من أجل ما ألصق به من باطل .[منه] 


«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم» حتى يبعث فيه رجلاً مني أو 
من أهل بيتي» eel gs‏ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرض قسطاً وعدلاً 
كنا ماف ظلما را 

رواه gl‏ داود (۲/ (VV‏ والترمذي» وأحمد» والطبراني في الكبير والصغيرء 
وأبو نعيم في "الحلية"» والخطيب في "تاريخ بغداد" من طرق عن زر بن حبيش 
عن ابن مسعود. وقال الترمذي: "حسن صحيح" والذهبي: "صحيح" وهو كما 
قالا. 

وله طريق آخر عند ابن ماجة (7/ )0١1/‏ عن علقمة عن ابن مسعود به نحوه» 
وسنده حسن . 

الحديث الثاني: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مرفوعاً نحوه . 

وله عنه طريقان: 

أخرج الأول gal‏ داود وأحمد» وإسناده صحيح» وأخرج الآخر ابن ماجة 
وأحمد» وإسناده حسن. 

الثالث: عن أبي سعيد الخدري» وله طريقان أيضاً. 

الآول: أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم» وأحمد» وحسنه الترمذي» 
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

وأخرج الطريق الثاني أبو ol‏ والحاكم وصححه» وسنده حسن . 

الرابع: عن آم سلمة» وقد ذكرت لفظه وتخريجه عند الكلام على الحديث 
الثمانين من المقال العاشر من "الأحاديث الضعيفة". 


وبقية الطرق قد ذكرها العلماء فى كتب خاصة فليراجعها من أراد زيادة 


Mo 


الاطلاع''' وقد قال صديق حسن خان في "الإذاعة". 

" الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياته كثيرة جداً تبليغ حد 
اضجع القول فيها ابن خلدون في كتابه " العبر وديوان المبتداً والخبر " حيث قال: 
وعارضوها ببعض GLEN‏ وللمتكريخ Lead‏ من المطافن» فإذا وجدنا Lab‏ فى 
صحة الحديث وأوهن منها . إلى آخر ما قال» وليس كما ينبغى فإن الحق الأحق 
بالاتباع» والقول المحقق عند المحدثين المميزين بين الدار والقاع» أن المعتبر في 
الرواة ورجال الأحاديث أمران لا ثالث لهما الضبط والصدق» دون ما اعتبره آهل 
Spee‏ من العدالة وغيرها فلا يتطرق الوهن إلى صحة الحديث بغير ذلك " . 

ثم قال صديق خان: 

"وأحاديث المهدي بعضها صحيح» وبعضها ضعيف» وأمره مشهور بين 
الكافة من أهل الإسلام على مر Glee‏ وأنه لا بد في آخر الزمان من ظهور 
رجل من آهل البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون» ويستولي 
على الممالك الإسلامية» ويسمى بالمهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من 
أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره» وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل 


)١(‏ مثل: "العرف الوردي في أخبار المهدي " للسيوطي» و" الإذاعة لما كان ومايكون بين يدين 
SUM‏ ع كان [liegt‏ 


الدجال» ويأتم بالمهدي في صلاته إلى غير ذلك» وأحاديث الدجال وعيسى أيضاً 
بلغت مبلغ التواتر ولا مساغ لإنكارها كما بين ذلك القاضي العلامة الشوكاني - 
رحمه الله - في "التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح "» قال 
(يعني الشوكاني): "والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها 
منها: خمسون حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا 
شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ماهو دونها على جميع 
الاصطلاحات المحررة في الأصولء وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي 
فهي كثيرة أيضاً لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. انتهى . وقد 
جمع السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليماني الأحاديث القاضية بخروج 
المهدي وأنه من آل محمد ب وأنه يظهر في آخر الزمان ثم قال: ولم يأت تعيين 


زمنه إلا أنه يخرج قبل خروج الدجال . انتهى " 
شبهات حول أحاديث المهدى: 


هذا ثم إن السيد رشيد أو غيره لم يتبعوا ما ورد في المهدي من الأحاديث 
حديثاً حديثاًء ولا توسعوا في طلب ما لكل حديث منها من الأسانيد» ولو فعلوا 
لوجدوا فيها ما تقوم به الحجة حتى في الأمور الغيبية التي يزعم البعض أنها لا 
تثبت إلا بحديث متواتر ! ومما يدلك على ذلك أن السيد رشيد- رحمه الله- ادعى 
أن أسانيدها لا تخلو عن شيعي ! مع أن الأمر ليس كذلك على إطلاقه. 
فالأحاديث الأربعة التي أوردتها ليس فيها رجل معروف بالتشيع» على أنه لو 
صحت هذه الدعوى لم يقدح ذلك في صحة الأحاديث لأن العبرة في الصحة إنما 
هو الصدق والضبطء وأما الخلاف المذهبي فلا يشترط في ذلك كما هو مقرر في 
علم مصطلح الحديث ولهذا روى الشيخان في صحيحيهما لكثير من الشيعة 

a | 


وغيرهم من الفرق المخالفة واحتجا بأحاديث هذا النوع. 

وقد أعلها السيد بعلة أخرى وهي التعارض ! وهذه علة مدفوعة لأن 
التعارض شرطه التساوي في قوة الثبوت» وأما نصب التعارض بين قوي وضعيف 
فمما لا يسوغه عاقل منصفء والتعارض المزعوم من هذا القبيل» وقد أوردت 
بعض الأمثلة على ذلك في المقال الذي سبقت الإشارة إليه فليراجعه من شاء . 

وقد يُعل بعض الناس هذه الأحاديث وكذا أحاديث نزول عيسى عليه السلام 
بعلة أخرى» وهي أنها كانت - بزعمهم - سبباً لحمل المسلمين على الاتكال 
عليهاء وانتظار خروج المهدي» ونزول عيسى عليهما السلام» وعلى ترك الأخذ 
بأسباب الحياة والقوة والمنعة» ويظنون أن معالجة هذه المشكلة إنما هى بإنكار 
أحاديثهما ! وهذا ty Les‏ معالجة المعتؤزلة SLSU‏ المتشابهات: والأحادنة 
التي في معناهاء فإنهم اشتهروا بتأويلهم للآيات وردهم للأحاديث الصحيحة التي 
من هذا القبيل حرصاً منهم - كما زعموا- على التنزيه ودفعاً للتشبيه ! وأما أهل 
السنة فكانوا يؤمنون بهذه الآيات والأحاديث على ظاهرهاء ولا يفهمون من ذلك 
Weeks‏ انها لأ بلس نال تسا . 

وكذلك القول في أحاديث المهدي» فإنه ليس فيها ما يدل بل ما يشير أدنى 
إشارة إلى أن المسلمين لا نهضة لهم ولا عز قبل خروج المهدي» فإذا وجد في 
بعض جهلة المسلمين من يفهم ذلك منهاء فطريق معالجة جهله أن يُعَلم gis‏ أن 
فَهْمَهُ ths‏ لا أن نرد الأحاديث الصحيحة بسبب سوء فهمه إياها! 

ومن شبهات بعض الناس أن عقيدة المهدي قد استغلها بعض الدجالين» 
فادعوا المهدوية لأنفسهم وشقوا بسبب ذلك صفوف المسلمين وفرقوا بينهم» 
ويضربون على ذلك الأمثلة الكثيرة آخرها غلام أحمد القادياني دجال الهند. 


ونحن نقول إن هذه الشبهة من أضعف الشبهات» وفي رأيي أن حكايتها تغني عن 
ردهاء إذ أن من المسلّم به أن كثيراً من الأمور الحقة يستغلها من ليس أهلاً لهاء 
فالعلم مثلاً يدعيه بعض الأدعياء وهو في الواقع من الجهلاء فهل يليق بعاقل أن 
ينكر العلم بسبب هذا الاستغلال؟! بل إن بعض الناس فيما مضى ادعى الألوهية 
فهل طريقة الرد عليه وبيان كذبه يكون بإنكار الألوهية الحقة؟! 

ومثال آخر: يفهم بعض المسلمين اليوم من عقيدة "القضاء والقدر " الجبر 
وأن الإنسان الذي قدّر عليه الشر مجبر على ارتكابه» وأنه لا اختيار له فيه» وقع في 
هذا الفهم الخاطئ غير قليل من أهل العلم» ونحن مع جماهير العلماء الذين لا 
يشكون في صحة عقيدة القضاء والقدر وأنها لا تستلزم الجبر مطلقاًء فإذا أردنا أن 
نصحح ذلك الفهم الخاطئ الملصق بهذه العقيدة الحقة» أفيكون طريق ذلك 
be ISL‏ مطلقاً كما فعل المعتزلة قديماً وبعض أذنابهم حديثاً؟! أم السبيل الحق 
الاعتراف بها لأنها ثابتة في الشرع ودفع فهم الجبر منها؟ لا شك أن هذا السبيل هو 
الصواب الذي لا يخالف فيه مسلم البتة» فكذلك فلتعالج عقيدة المهدي» فنؤمن 
بها كما جاءت في الأحاديث الصحيحة» ونبعد عنها ما ألصق بها بسبب أحاديث 
ضعيفة واهية خبيثة» وبذلك نكون قد جمعنا بين إثبات ما ورد به الشرع والإذعان 
لما يعترف به العقل السليم . 

وخلاصة القول: إن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه HBG‏ يجب 
الإيمان بها لأنها من أمور الغيب» والإيمان بها من صفات المتقين كما قال تعالى: 
GUS >‏ الكِتَابٌ لَارَيْبَ فيو مُدَى Gall‏ الَّذِينَ ومون بالعَيْب). وإن 
إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر. أسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان 
بها وبكل ما صح في الكتاب والسنة. 

"مقالات الألباني""(ص .)١٠١-٠٠١‏ 


Eyer]‏ باب ذكر بعض من أنكر خروج المهدي 
[قال الإمام]: 
أ ا ی یت اھ کا 
غرابة في ذلك؛ فإن الحديث ليس من صناعته... وتورّط بكلامه بعض أفاضل 
المعاصرين فصرّح Ob‏ خروج المهدي خرافة» هدانا الله وإياه لقول الحق واتباعه. 


"' تخريج أحاديث فضائل الشام"(ص (EE‏ 


IVI]‏ باب ذكر بعض من أنكر عقيدة 
المهدي وعيسى وبيان خطئهم 
[قال الإمام في مقدمة كتابه "قصة المسيح الدجال ونزول عيسى" مبينًا 


الأسباب التى دفعته لتصنيفه]: 


ومما شجعني على ذلك الأمور الآتية: 

الأول: شك كثير ممن ينتمون إلى العلم - بل وإلى الدعوة إلى الإسلام؛ 
فضلاً عن غيرهم ممن لا ثقافة إسلامية عندهم من الشباب المثقف وغيرهم من 
العوام - في عقيدة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال في آخر 
الزمان» حتى لقد قام في نفسي أن كثيراً من الطلاب المتخرجين من جامعة الأزهر 
هم من هؤلاء الشاكّين - إن لم يكونوا من المنكرين لها - وقد عرفت ذلك من 
مناقشتي لبعضهم شفهيًاً ومن اطلاعي على فتاوى بعضهم في ذلك» وتعليقات 
آخرين منهم على بعض الكتب. 

ومن أشهر هؤلاء الشيخ (محمد عبده)؛ فإنه يقول في حديث نزول عيسى 


عليه السلام تارة: ol‏ حديث آحاد ! وهذا حسب علمه بالحديث» وهو من أبعد 
العلماء المعاصرين عنه في نقدي» اراتا ل Gp‏ وحكمّة في الأرض ide‏ 
روجو sly Fs‏ على الناس» وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة 
والسلم ... حكاه السيد رشيد رضا في "تفسيره" (7/ ۳۱۷)؛ ومع أنه رده عليه 
بقوله عقبه: 

"ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه"؛ فإنه رد هذا الاستدراك 
بقوله Lal ate‏ 

"ولأهل هذا التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر 
الأحاديث» والناقل للمعنى ينقل ما فهمه . وَسيْلَ (يعني: محمد عبده) عن المسيح 
الدجال وقتل عيسى له؟ فقال: إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي 
تزول بتقرير الشريعة على وجهها ..."! 

ومن الغريب أن هذا التأويل سبقه إليه مدعي النبوة " ميرزا غلام أحمد 
القادياني الهندي"» وكرره في كتبه ورسائله» وما أشبه هذا التأويل بتأويله OLY‏ 
كثيرة في القرآن؛ Lion‏ ويستدل بها على نبوته؛ كتأويله لقوله تعالى في عيسى: 
#ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد#(الصف:٠)؛‏ فزعم أنه المقصود 
بقوله: [أحمد] ! وله من مثل هذا الشيء الكثير» وفي غاية السخف؛ كما قال السيد 
رشيد نفسه في صدد الرد عليه في موضع آخر من "تفسيره" (08/57)» فقال فيه: 

"وقد جرى على طريقة أدعياء المهدوية من شيعة إيران - كالبهاء والباب - 


في استنباط الدلائل الوهمية على دعوته من القرآن؛ حتى إنه استخرج ذلك من 


سورة الفاتحة ! وله فى تفسيرها SOLS‏ غاية السخف يدعى أنه معجزة له !! 


فجعلها مبشرة بظهوره» وبأنه هو مسيح هذه الأمة!". 


قال السيد رشيد عقبه: 


"وإنما فتح على هذه الأمة هذا الباب الغريب من أبواب تأويل القرآن» 
وتحريف ألفاظه عن المعاني التي وضعت لها إلى معان غريبة لا تشبهها ولا 
تناسبها؛ أولئك الزنادقة من المجوس وأعوانهم الذين وضعوا تعليم فرق الباطنية؛ 
فراجت حتى عند كثير من الصوفية" 

قلت: فما الفرق بين تأويل هؤلاء الباطنية للقرآن؛ وتأويل القاديانية و(محمد 
عبده) ومن تَبِحَهُ لأحاديث النزول والدجال بذلك التأويل الباطل بداهة؟! وكيف 
سكت عليه السيد رشيد رحمه الله؛ بل تأول لهم تأويلاً جديداً بأن الأحاديث EAE‏ 
بالمعنى؟! وليت شعري! هل ذلك يستلزم رد ما صح روايته عن الصحابة من 
المعاني فضلاً عما تواتر عنهم؟! 

مثلاً: إذا تواتر عن الصحابة أن النبي BE‏ نهى عن شيء كلحوم الحمر 
الإنسية؛ فهذا رواية بالمعنى قطعاًء فهل ذلك يستلزم رد هذا المعنى الذي رووه من 
النهي بطريقٍ ما من طرق التأويل؛ بحيث يُعطل هذا التهي ويصير كأنه لم يرد 
مطلقاً؟! اللهم ! إن هذا لهو الضلال المبين» ونسأل الله تعالى أن يحمينا منه. 

وإليك مثالا آخر من أمثلة التأويل الذي بلي به بعض الكتاب المعاصرين من 
الأزهريين: قال الشيخ "محمد فهيم أبو عبية" في تعليقه على " نهاية البداية 
والنهاية" :)۷١ /١(‏ 

"هل بقي عيسى عليه السلام حتى الآن حيّاً؟ وسينزل إلى الأرض ليجدد 
الدعوة إلى دين الله بنفسه؟ آم أن المراد بنزول عيسى هو انتصار دين 


الحق»وانتشاره من جديد على hale ul‏ تعمل على تخليص المجتمع الإنساني 
من الشرور والآثام؟ رأيان (!) ذهب إلى كل منهما فريق من العلماء (!). 

وهذا هو مايقال بالنسبة إلى الدجال: هل هو شخص من لحم ودم ينشر 
الفساد» ويهدد العباد» ويملك وسائل الترغيب والترهيب والإفساد؛ حتى يقيّض له 
عيسى عليه السلام فيقتله؟ أم إنه رمز لانتشار الشر» وشيوع الفتنة» وضعف نوازع 
الفضيلة» Cogs‏ عليه ريح الخير المرموز إليها بعيسى عليه السلام فتذهبه وتقضي 
عليه» وتأخذ بيد الناس إلى محجة الخير ومنهج العدل والتديّن؟"!7". 

قلت: ولا يكتفي هذا الأزهري "الفهيم" بهذا التعطيل لنصوص السنة 
وتأويلها - على طريق الرمز الذي هو مذهب الباطنية الملحدة؛ كما سبق حكايته 
عن السيد رشيد رضا نفسه - بل إنه يوهم القراء ob‏ هذا التعطيل هو رأي لبعض 
العلماء يقابل الرأي الأول ! والحقيقة أنه لم يقل به أحد ممن له ذكر بالعلم في أهل 
الحديث والسنة» وإنما قال به بعض الخوارج والمعتزلة من الفرق الضالة؛ قال 
القاضي عياض: 

"في هذه الأحاديث حجة لأهل الستة في صحة وجود الدجالء وأنه Jab‏ 
مُعَينّ يبتلي الله به العباد» Jay‏ على أشياء؛ كإحياء الميت الذي يقتله ... وظهور 
الخصب» والأنهار والجنة والنار» واتباع كنوز الأرض cd‏ وأمره السماء فتمطر, 
والأرض فتنبت ...» IS‏ ذلك بمشيئة الله» ثم يعجزه» فلا يقدر على قتل الرجل 
ولا غيره» ثم يبطل أمره. ويقتله عيسى ابن مريم» وقد خالف في ذلك بعض 
الخوارج والمعتزلة والجهمية؛ فأنكروا وجوده» وردوا الأحاديث الصحيحة"! 


)١(‏ وذكر نحو هذا CV EV ye)‏ [منه]. 


قلت: وهذا هو بعينة ما فعله هذا الأزهري (الفهيم) وبعض شيوخه - تبعاً 
لسلفهم من الخوارج والمعتزلة؛ وأخيراً القاديانية كما سبق - تارة بطريق التشكيك 
في صحة الأحاديث بزعم أنها آحاد - كما فعل الشيخ (محمود شلتوت) في بعض 
مقالاته؛ تبعاً للشيخ (محمد عبده) كما سبق -وتارة بطريق التأويل والتعطيل كما 
فعل هذا (الفهيم)! وهو وإن كان اقتصر في كلامه السابق على حكاية الرأيين - 
بزعمه- دون أن يحدد موقفه بوضوح منها؛ فإنه إنما فعل ذلك تمويهاً وتدليساً 
على القراء» وإعداداً لنفوسهم LS‏ ما سيرجحه هو فيما بعد ! فاسمع إليه وهو 
يقول في تعليقه على الفقرة الآتية VY)‏ أبو أمامة» ٠٤١‏ السياق):''' "يقرؤه كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب ": 

"اختلف العلماء في الكتابة هنا: هل هي حقيقة؛ أم أنها كناية عن الأمارات 
الدالة على صاحبها؟ وأن القراءة معناها أن تلهم النفس المؤمنة بإشراقها ما 
يبصرها الحقيقة دون امتراء ... ولعل هذا التأويل هو الأقرب وهو SON LUT‏ 

هكذا قال هذا "الفهيم" متجاهلاً نص الإمام النووي وغيره على خلاف 
ترجيحه؛ قال الحافظ في "الفتح" (۱۳ / (A0‏ 

"قال النووي: الصحيح الذي عليه المحقّقون أن الكتابة المذكورة حقيقة» 
جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدجالء فيظهر الله المؤمن عليهاء ويخفيها على 


" 


من أراد شقاوته". 


قال الحافظ: "وحكي عياض خلافاًء وأن بعضهم قال: هي مجاز عن سمة 


)1( هذا عزو لموضع هذه الفقرة من كتاب " قصة المسيح الدجال"» وسيأتي مثله . 
)1( وذكر نحو هذا (ص158١).‏ [منه]. 


الحدوث عليه» وهو مذهب ضعيف" . 

ثم لا يكتفي ذاك (الفهيم) بترجيحه لذلك التأويل الباطل؛ بل إنه يجزم به بعد 
عدة صفحات؛ فيقول (ص8١١):‏ 

"اختلاف ماروي من الأحاديث في مكان ظهور الدجال ... يشير إلى أن 
المقضوة SEL‏ الرهز إلى الشر aS Marly‏ ..."م 

وهذا هو الذي جزم به في تصديره للكتاب؛ فقال (ص6١):‏ 

"ثم سرنا مع القائلين بأن ظهور المهدي ونزول عيسى عليهما السلام هما 
رمزان لانتصار الخير على الشرء وأن الدجال رمز لاستشراء الفتنة» واستيلاء 
الضلال فترة من الزمان ..."! 

قلت: وهذا " الفهيم" هو رئيس بعثة الأزهر الشريف ب(لبنان)؛ كما طبع ذلك 
تمت امعان ة الاب 

ولقد أساء le‏ في تعليقاته على الكتاب المذكور إلى a 5s‏ وكتابه من جهة؛ 
وإلى الحديث النبوي من جهة أخرى؛ مما يدل على جهله البالغ به ! فإنه قطع 
بتضعيف Cycle‏ صحيحة؛ لعدم اتساع قلبه لها! ولم يسبقه إلى ذلك أحد من أهل 
- العلم - كحديث الجساسة؛ انظر (ص" و45 و١١٠)»‏ وقد ol gy‏ مسلم 
وحديث المهدي (ص۳۷) - غير مبال بتصحيح المؤلف ابن كثير لبعضها (ص 67 
و57)؛ بل جزم بوضع حديث آخر رواه مسلم في "صحيحه" (ص I(04— OA‏ 
أما إساءته إلى الكتاب والمؤلف؛ فهي أنه وضع في صلب الكتاب عناوين من 
عنده دون أن ty‏ على ذلك» وبعضها على خلاف طريقة المؤلف؛ باعتباره من 
أئمة الحديث الذين يؤمنون بالنصوص المتعلقة بأشراط الساعة دون تأويل لها؛ 
كما يفعل المبتدعة من المعتزلة وغيرهم» وهذا "الفهيم" قد أبان في تعليقاته 

مم 


المشار إليها؛ أنه سلك سبيلهم حذو القذة بالقذة» فها هو مثلاً قد وضع من عند 
نفسه Ul pe‏ في صلب الكتاب (ص5١١):‏ "حديث يجب صرفه عن ظاهره إلى 
ااي" 

وضعه فوق حديث مسلم في قتل الدجال للمؤمن وإحيائه إياه؛ (انظر فقرة: 
۷ و8١‏ - أبو أمامة). 

وعنوان آخر وضعه على الأحاديث الواردة في ابن صياد بعضها في البخاري 
clay pe 01 £2) SL!‏ مر ob‏ 28( ا Sie Baas‏ و لمن و 
صدورها عن الرسول عليه السلام " . 

ols‏ الرسول hy‏ عند هذا "الفهيم" ينبغي أن لا يتكلم بأمور غيبية لا مجال 
للعقل إلا أن leg‏ بهاء وعلى ذلك فالإيمان بالغيب الذي هو التصديق لا وجود له 
فى نفسه !! 

ووضع عنواناً على حديث تعذيب المصورين (۲/ 50): "عذاب المصورين 
المجسمين يوم القيمة " ! 

وبالجملة؛ فهذه العناوين التي وضعها من عند نفسه في ثنايا الكتاب؛ مع أنها 
تنافي الأمانة العلمية؛ فهي - في الوقت نفسه - تدل على مبلغ علم هذا "الفهيم". 
والخسارة التي لحقت بالناشرين للكتاب مادةً ومعنى؛ حيث إن تعاليقه المذكورة 
قد غيرت معالم الكتاب» وجعلته بهذا العناوين والتعاليق كتاباً آخر ليس هو كتاب 
الحافظ ابن كثير! 


"قصة المسيح الدجال"(ص 9 -15). 


[۱۹۰۸] باب بیان سبب 
انحراف بعضهم في عقيدة المهدي ونزول عيسى 
[قال الإمام]: 
Ges)‏ من العلماء حينما يريدون أن يعالجوا بعض الانحرافات التي أصابت 
الجماهير قديماً وحديثاء إنما يعالجونها بانحراف مثله أو أخطر منه وضربت على 
ذلك مثلاً بعقيدة نزول عيسى عليه السلام. 
آنا أذكر جيداً أنني حينما نشأت في طلب العلم» انتفعت بالسيد رشيد رضا 
وبمجلته المنار خاصة انتفاعاً Les‏ بل أعتقد أنه لم يكن المفتاح الذي فتح لي 
يقة السلف إلا هذه المجلةء لكن وجدت في كثير فيما بعد من مقالاته أنه 
انحرف في قليل أو كثير عما جاءت به السنة» والسبب في ذلك أنه كان ابتلي بمن 
يسمون بالقديانية» تعرفونهم» القاديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمديين» غلام 
أحمد القادياني» معروفون عند أهل السنة بالقاديانية» وهم يفرون من هذه النسبة 
إلى النسبة الأحمديةء فهم يقولون نحن أحمديون» ولهم هدف خبيث بالفرار من 
تلك النسبة إلى هذه؛لأن النسبة الأولى إنما هي نسبة إلى البلدة التي خرج منها 
نبيهم الكذاب ميرزا غلام أحمد القدياني وهي قاديان» وينتسبون إلى أحمد OY‏ 
ميرزا غلام أحمد القادياني ليس اسمه أحمد وإنما هو غلام أحمد وهذا أسلوب 
في اللغة الهندية تفسيره خادم أحمد» فهو ليس أحمد وإنما هو خادم أحمد. 
والمقصود بأحمد هو نبينا عليه الصلاة والسلام» والأعاجم لهم مثل هذه النسبات 
افتخاراً باتتسابهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فغلام أحمد هكذا عرف 
الرجل» ولكنه لما ادعى المهدوية ثم ادعى النبوة» وحمل على نفسه بعض 


النصوص الشرعية من الكتاب والسنة جرها eo‏ على نفسه»ء مثل قوله تعالى: 
سم 


2 
\ <3 re 


0 وو 


تحرو asl‏ شيع اها ALS‏ زلف ope‏ هذا أسد؟ عو 
محمدناء لاء هو أحمدهم. هكذا.. وبناءً على ذلك حتى يصح له جر هذه الآية 
وحملها على ذاته AE‏ اسمه في مؤلفاته» آنا هذا درسته شخصياً لأني ابتليت 
بمجادلة القاديانية هناك في دمشق G‏ سنين طويلة» فهو كان يكتب اسمه في مؤلفاته 
ميرزا غلام أحمدء أي pole‏ أحمد بن عبد الله بن عبد المطلب» فحذف ميرزا غلام 
أحمد وقال اسمه أحمد لكي يضلل الناس أن هذه الآية تعنيني أنا وأنا اسمي 
tool‏ أما محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين اسمه محمد وليس اسمه أحمد. 
هكذا أوهم المضللين به» أي نعم» ولذلك وإتماماً لإضلال شيخهم لهم يضلون 
العالم بأنهم أحمديون ليسوا منتسبين لأحمد بن عبد الله بن عبد المطلب وإنما 
لأحمد ذلك الكذاب. 


هؤلاء كالمعتزلة بل وأشد إغراقاً في الضلال» لأنهم ينكرون ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة» يؤمنون بكل الكتاب ولكن لفظاً وليس معنىّ» ولا يخفى على 
أهل العلم أن اللفظ في كل الكلام فضلاً عن الكلام الإلهي ليس مقصوداً بذاته 
وإنما هو وسيلة للمعاني» وكمايقال: الألفاظ قوالب المعاني» فما الفائدة إذا آمن 
مؤمنٌ ما SLE LL‏ لف ودار عليها واستخرج لها من ضلاله معنى لا صلة لهذا 
المعنى باللفظ القرآني» هكذا كل الفرق الضالة شأنهم مع القرآن الذين لم يعلنوا 
الخروج عن الإسلام وإنما لا يزالون يدعون أنهم مسلمون ويؤمنون بالقرآن. 

القاديانيون هكذا مثالهم» يؤمنون بألفاظ القرآن في كثير من نصوصه. 
ولكنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه كما حكى ذلك ربنا في القرآن الكريم عن 


هم يعتقدون مثلاً OL‏ باب النبوة مفتوح بعد محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
على الرغم من مثل قوله تبارك وتعالى في القرآن: وكين سول الله LEG‏ 
Ct KS‏ هم لا ينكرون أنه خاتم النبيين لكنهم ينكرون كما أنكر 
المعتزلة القدر وأنكروا الصفات الإلهية ونحو AUS‏ فهم يقولون خاتم النبيين ليس 
معناه آخرهم» وإنما خاتم النبيين كالخاتم في الإصبع أو هو زينتهم. 

طيب.. هذا موقفهم من القرآن.. ما موقفهم من الأحاديث المتواترة» بأنه لا 
نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما استطاعوا تأويله حرفوه كما حرفوا 
القرآن» وما لم يستطيعوا نسفوه نسفاً وقالوا هذا مخالف للقرآن. 

من أشهر الأحاديث التي تثبت تثبت أن لا نبي بعده عليه السلام حديث مخاطبة 
الرسول he‏ لعلي حينما سافر إلى تبوك غازياً وترك علياً في المدينة» وبكى علي 
فآنسه عليه السلام بقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» 
قالوا هذا حديث صحيح لكن ما فهمتموه جيداً» لا نبي بعدي أي معي. أما بعد 
أي بعد وفاته هناك نبي. 

مثال آخر كيف يحرفون الكلم من بعد مواضعه. 


مداخلة: فيهم ذكاء دول؟ 


الشيخ: ذكاء لكن لكن ذكاء بدون عقل لا يفيد Mal‏ ولذلك حكى ربناعز وجل 

في القرآن الكريم عن الكفار والمشركين #وَقَالُوا أو كنا تَسْمَعٌ أو GUS Jas‏ 
wel‏ السَّعِير #(الملك:١٠)»‏ لذلك الذكاء شىء والعقل شىء. 

Ul pie‏ جعلت الاستطراد طويلاً جداًء يعني كنت أتكلم عن السيد رشيد 
رضاء وأننى استفدت منه» لکن رأيت منه بعض الانحرافات» منها بسبب رده على 


القاديانيين» والقاديانيون يدعون من دعاويهم الباطلة أن ميرزا غلام أحمد القادياني 

هو عيسى المبشّر به في الأحاديث وهذا أيضاً من تآويلهم الباطلة» «لينزلن فيكم 

عيسى ابن مريم حكماً عدلاً» ليس المقصود عيسى وإنما بمضاف محذوف تقديره 

مثيل عيسى» لف ودوران» من هو هذا المثيل؟ ميرزا غلام أحمد القادياني!! 
السيد رشيد رضا رحمه الله كآنه شعر أنه ما استطاع أن يقيم الحجة عليهم 

حجة دامغة قاهرة إلا بالتشكيك بأحاديث نزول عيسى عليه السلام» كان من شان 

إيش يخلص الجمهور من التأثر بالقاديانية فلا عيسى ولا مهدي لذلك قلنا بالنسبة 
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل 


وأنا كتبت في بعض ما كتبت من المؤلفات والكتب أن السبيل في كل هذه 
الأمثلة وسواها ليس هو التأويل الذي هو أخو التعطيل» وإنما هو فهم النصوص 
فهماً جيداًءمن المسلمين حتى لا يقعوا في انحراف سلبي أو إيجابي... 

على هذا يجب أن تعالج كل العقائد الإسلامية الصحيحة» منها قضية نزول 
عيسى عليه السلام» أشكل الأمر على السيد رشيد رضا رحمه الله» ومنه استقينا 
نحن هذا المنهج في السلف والحديث وأشكل على كثير من علماء الأزهر 
كشلتوت وأمثاله» أنكروا عقيدة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» لماذا؟ 
قالوا Lys oY‏ من الناس ادعوا العيسوية» فهذا غلام أحمد القادياني» كثير منهم 
ادعوا المهدوية» وجاركم هناك في السودان المهدوي هذا by pre‏ وفي التاريخ 
الإسلامي كثير ممن ادعى المهدوية وادعى العيسوية. 
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إذا سداً لباب هذه الدعوات الباطلة» بنريّح الناس من عقيدة نزول عيسى عليه 


السلام وخروج المهدي. 


أنا قلت في بعض ما كتبت رداً على أمثال هؤلاء أنا أخشى ما أخشى أن يأتي 
يوم يعالج فيه بعضهم الإلهية فينكرها لأن الفراعنة ما انتهوا بعد فبعضهم يدعي 
الألوهية» فلنريح الناس من هذه الدعوى» وهي من أبطل الباطل» ما في ألوهية 
وانتهت المشكلة» هل هذه 4b‏ صحيحة. 

نحن نقول أخيراً.. نزول عيسى عقيدة صحيحة آمن بها السلف وتبعهم 
الخلف على هدى من ربهم» لكن ليس في هذه الأحاديث ولا في أحاديث 
المهدي عليهما السلام أن على المسلمين أن لا يعملوا لإسلامهم ولعزة دينهم 
حتى ينزل عيسى ويخرج المهدي. لا يوجد في هذه الأحاديث كلها ما يشعر بهذا 
الفهم الخاطئ الذي وقع فيه بعض المسلمين» ولذلك أنكر بعض المصلحين هذه 
الأحاديث من شان يزيحوا العثرة بزعمهم من طريق عامة المسلمين» "ما في فائدة 
أن ينزل عيسى ويخرج المهدي" هذا فهم خطأ كما فهم الجبريون من القدرء 

مادام لا يوجد في الأحاديث الصحيحة التي نزلت في عيسى عليه السلام 
وفي خروج المهدي ما يشعرنا بالتواكل على مجيئهماء إذاً يجب علينا أن نعمل» 
OY‏ عيسى إن نزل وجد الأرض مهيأة لقائد يقودّهم وإذا نزل عيسى عليه السلام 
والمسلمون كما هم اليوم -أنا أقول هذا الكلام مؤمناً به- سوف لا يستطيع عيسى 
بطبيعة الحال حول قيادته لأنه سوف لا يكون في اعتقادي أحلم ولا أقدر على 


استطاع أن أوجد هذه النواة التي غذاها الله عز وجل بقوته وعلمه ثم امتدت ظلالها 
كما تعلمون في التاريخ الإسلامي. 

فإذاً عيسى عليه السلام» يجب أن لا نتصور أنه ينزل إلا والأرض قد هُيئت له 
لقبوله. إذاً ينبغي أن نفهم أحاديث النزول والخروج بأنها تحض المسلمين على 
العمل لإعادة الإسلام إلى مجده الغابر لا أن ينتظروا عيسى والمهدي ليعيد لهم 

إذا آمنا هكذا ما المشكلة من أحاديث عيسى وخروج المهدي» لا إشكال 
dat‏ دائماً المشاكل SU‏ من سوء فهم النصوصء وهذه الحقيقة نقطة مهمة جداً 
في العالم الإسلامي من حيث أنهم أساءوا فهم بعض النصوص فاساءوا فهم 
الهو رسو 

سؤال: يا شيخ.. ابن خلدون يتكلم في أحاديث المهدي» ما رأيكم في 
أحاديث المهدى؟ يقول إنها ضعيفة كلها؟ 

الشيخ: أولاء لا يخفاكم أن ابن خلدون هو مؤرخ وحكيم في التاريخ وليس 
عالما بالحديفه» :ونا أرذت آن أقول :لسن شخصصاً فى الحديفوبل هري 
عالماً فى الحديث. 


من قرأ كتابته في التاريخ أو في مقدمة تاريخه حول أحاديث المهدي يجد 
هناك فى بعض الأحاديث اعترافاً بالصحة؛ فى هذا البعض» ولذلك فيخطئ كثير 
من الكتاب الذين كتبوا في هذه القضية ومنهم شيخ قطر -إذا سمعتم به 


مداخلة: القرضاوي. 

مداخلة: آه الشيخ الكبير. 

الشيخ: يخطئ كثيرا كهذا الشيخ حين يعزو إلى ابن خلدون أنه ضعف كل 
أحاديث المهدي» هذا خطأ ليس فقط على الحديث النبوي بل وخطأ آخر على ابن 
خلدون المؤرخ» ثم علم الحديث فيه الواقع دقائق هي التي صرفت كثيراً من 
العلماء عن الاشتغال بالحدية؛ GY‏ يتظلب جهدا ودآباً قد لآ يستطبعه أكثر 
النفوس ولو كانوا من أهل العلم والفضل. 

Spal‏ تك مثالا بين هال بكب بح علا وكات كفي مقالة dah‏ كم 
الفرق بينهما؟ 

الشيخ: شاسع جداًء الذي يكتب مقالة أدبيةء الأفكار المخزونة في مخه 
وفكره يسيل بها قلمه» لا يحتاج أن يراجع هذه الكتب التي يسميها الناس ظلما 
الكتب الصفراء» ما يحتاج. 

بينما الذي يريد أن يكتب ويحرر مقالة علمية خاصة في آخر الزمان الذين 
الأقل يتثبت» أما ذاك الكاتب ما يحتاج إلى مراجعة أبداً» يكتب ويشحبر -يقولوا 
عندنا في الشام بهذا القلم الأسود- 


النسبة التي ذكرتها بين الكاتب العالم» والكاتب الأديب؛ هي النسبة بين 


العالم المحدث المتخصص في الحديث والعالم» يحتاج إلى صبر ومراجعات 
كثيرة وكثيرة جداًء لماذا؟ Lats ON‏ من الأحاديث هي من القسم الذي يسميه 
علماء الحديث صحيح لغيره» حسن لغيره. 

أحد العلماء كالترمذي مثلاً إذا قال في حديث ما حديث حسن -وهذا من 
الغرائب واللطائف التي لا ينتبه لها أكثر العلماء بل وكثير من المحدثين» إذا قال 
الترمذي في حديث: حسن؛ يعني: إسناده ضعيف» أسمعتم بهذا؟ إذا قال في 
حديثِ ما:حديث حسن يعني أن إسناده ضعيف. 

مداخلة: لم يصل إلى درجة الصحة؟ 

الشيخ: لاء أنا أقول إذا قال في حديثِ ما:حديث حسن يعني: إسناده ضعيف» 
فما نقفز قفزة الغزلان بارك الله فيك» يعني ليس بصحيح» يعني أن إسناده غير 
حسن» ليس بصحيح: إذا قال الترمذي في حديث ما حديث حسن يعني هذا 
الحديث الذي حسنه الترمذي إسناده ضعيف» كيف هذا؟ هذا اصطلاح»علی 
خلاف ما إذا قال في حديث آخر: حديث حسن غريب. فإنما يعني حديث حسن 
إسناده» كلمة غريب حددت المراد من قوله: حسن. 

أما إذا عرى هذه الكلمة «(حسن» عن لفظة «غريب» فهو يعني حسن متنه 
ضعيف إسناده» لماذا جاء هذا التحسين؟ من علمه أن لهذا المتن شواهد وطرق 
أخرى ارتقت به من الضعف الذي جاءه من هذا الإسناد. 

إذاً من أجل ذلك قال علماء الحديث: إذا وقف طالب العلم على حديث 
إسناده ضعيف فهل يجوز له أن يقول حديث ضعيف» قالوا وقالواء قالوا لا يجوز 
لآنه قد يكون له إسناد آخر Le]‏ أن يكون هذا الإسناد الآخر حسن لذاته أو صحيح 
لذاته أو على الأقل يجعل هذا الحديث الضعيف إسناده حسناً أو صحيحاً لغيره. 


ولذلك فلا يستقل بالقول ob‏ هذا حديث ضعيف. وإنما يقول حديث إسناده 
ضعيف» ثم استثنوا فقالوا اللهم إلا رجل عالم متمكن في علم الحديث محيط ما 
شاء الله بطرق الحديث ثم لم يجد لهذا الحديث إلا هذا الإسناد؛ فلمثله فقط أن 
يقول:هذا حديث ضعيف. 


.)00:575:1١5(و‎ )٠090 : ۱۲:۳٤ LI) "الهدى والنور"‎ 


]£114 باب رد بعض شبهات من أنكر عقيدة المهدي 
ونزول عيسى: شبهة أن عقيدة المهدي استغلت 
استغلالا سيئاً فينبغي قطع La plo‏ 
[قال الإمام ]: 


ومنهم[أي من الناس] من يشاركنا في النقمة على هؤلاء المدعين Aa gga‏ 
ولكنه يبادر إلى إنكار الأحاديث الصحيحة الواردة في خروج المهدي في آخر 
الزمان» ويدعي بكل جرأة أنها موضوعة وخرافة !! ويسفه أحلام العلماء الذين 
قالوا بصحتهاء يزعم أنه بذلك يقطع دابر أولئك المدعين الأشرار ! وما علم هذا 
وأمثاله أن هذا الأسلوب قد يؤدي بهم إلى إنكار أحاديث نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام أيضاء مع كونها متواترة ! وهذا ما وقع لبعضهم» كالأستاذ فريد وجدي 
والشيخ رشيد رضاء وغيرهماء فهل يؤدي ذلك بهم إلى إنكار ألوهية الرب سبحانه 
وتعالى OY‏ بعض البشر ادعوها كما هو معلوم؟! نسأل الله السلامة من فتن أولئك 
المدعين» وهؤلاء المنكرين للأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين» عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


AYVA "الصحيحة"(ه/‎ 


١1١١١ [‏ ] باب منه 
[قال الإمام ]: 
وطائفة منهم [أي ممن أنكر عقيدة المهدي] رأوا أن عقيدة المهدي قد 
استغلت عبر التاريخ الإسلامي استغلالاً سيئاء فادعاها كثير من المغرضينء أو 
المهبولين» وجرت من جراء ذلك فتن مظلمة»ء كان من آخرها فتنة مهدي 
(جهيمان) السعودي في الحرم المكي» فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن» إنما يكون 
بإنكار هذه العقيدة الصحيحة! 


.)٤١ "الصحيحة"(14/‎ 


]١"5١11[‏ باب منه رد نفس الشبهة حول عقيدة نزول عيسى 
[قال الإمام ]: 


وما مثل هؤلاء [آي الذين ينكرون عقيدة المهدي] إلا كمثل من ينكر عقيدة 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث 
الصحيحة؛ لأن بعض الدجاجلة ادعاهاء مثل ميرزا غلام أحمد القادياني» وقد 
أنكرها بعضهم فعلا صراحة» كالشيخ شلتوت» وأكاد أقطع أن كل من أنكر عقيدة 
المهدي ينكرها Lat‏ وبعضهم يظهر ذلك من فلتات لسانه» وإن كان لا يبين» وما 
مثل هؤلاء المنكرين جميعاً عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله عز وجل 
بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة ! #فهل من مدكر#. 


HEY /٤("ةحيحصلا"‎ 


|111۲ باب منه 
[قال الإمام ]: 


ومنهم cH‏ من الناس] من يشاركنا في النقمة على هؤلاء المدعين للمهدويةء 
ولكنه يبادر إلى إنكار الأحاديث الصحيحة الواردة في خروج المهدي في آخر 
الزمان» ويدعي بكل جرأة أنها موضوعة وخرافة !! ويسفه أحلام العلماء الذين 
قالوا بصحتهاء يزعم أنه بذلك يقطع دابر أولئك المدعين الأشرار ! وما علم هذا 
وأمثاله أن هذا الأسلوب قد يؤدي بهم إلى إنكار أحاديث نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام أيضاًء مع كونها متواترة ! وهذا ما وقع لبعضهم» كالأستاذ فريد وجدي 
والشيخ رشيد رضاء وغيرهماء فهل يؤدي ذلك بهم إلى إنكار ألوهية الرب سبحانه 
وتعالى OY‏ بعض البشر ادعوها كما هو معلوم؟! نسأل الله السلامة من فتن أولئك 
المدعين» وهؤلاء المنكرين للأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين» عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


"الصحيحة""(٥/‏ ۲۷۸). 
1 باب رد شبهة أن أحاديث المهدي تؤدي إلى التثبيط 


والتواكل 


:] الإمام‎ J] 


اعلم يا أخي المسلم أن كثيراً من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في 

هذا الموضوع» فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج 

المهدي ! وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة» وبخاصة 

الصوفية منهم» وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقاًء بل هي 
موي 


G 3 
* 


كلها لا تخرج عن أن النبي اة بَشّرَ المسلمين برجل من أهل بيته» ووصفه 
بصفات بارزة أهمها أنه يحكم بالإسلام وينشر العدل بين الآنام» فهو في الحقيقة 
من المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل مائة سنة كما صح عنه city‏ فكما أن 
في الأرض» بل على العكس هو الصواب. فإن المهدي لن يكون أعظم سعياً من 
نبينا محمد sly‏ الذي ظل ثلاثة وعشرين عامّاً وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام؛ 
وإقامة دولته فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعاً 
وأحزاباًء وعلماءهم - إلا القليل منهم - اتخذهم الناس رؤوساً ! لما استطاع أن 
يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صف واحد» وتحت 
راية واحدة» وهذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديد الله أعلم به» فالشرع والعقل معا 
يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين» حتى إذا خرج المهدي» 
لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصرء وإن لم يخرج فقد قاموا هم بواجبهم» 
abl‏ يقول: #وّقل اعمَلوا SAAR‏ الله عَمَلَكُمْ 5255 4S‏ 

و منهم - وفيهم بعض الخاصة - من علم أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة 
ولكنه توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهدي» فبادر إلى La IS]‏ على حد قول 
من قال: " وداوني بالتي كانت هي الداء " ! وما مثلهم إلا كمثل المعتزلة الذين 
أنكروا القدر لما رأوا أن طائفة من المسلمين استلزموا منه الجبر !! فهم بذلك 
أبطلوا ما يجب اعتقاده» وما استطاعوا أن يقضوا على الجر ! 

.)٤١- ٤۲ /٤("'ةحيحصلا"‎ 


]١5١15[‏ باب هل الإيمان بخروج المهدي ونزول عيسى عليه 
السلام يبعث على التكاسل وعدم الأخذ بالأسباب 


:] الإمام‎ J] 


لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته في وجه 
الأرض؛ انتظاراً منهم لخروج المهدي ونزول عيسى عليهما الصلاة والسلام؛ يأساً 
منهم؛ أو توهماً أن ذلك غير ممكن قبلهما! فإن هذا توهم باطل» ويأس عاطل فإن 
الله تعالى أو رسوله He‏ لم يخبرنا أن لا عودة للإسلام ولا سلطان له في وجه 
الأرض إلا في زمانهماء فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون 
بالأسباب الموجبة لذلك؛ لقوله تعالى: إن تَنْصُرُوا الله CFE OS pla‏ 
Sat HT‏ 4(محمد:00» وقوله: #وَلَيَنْصُرَنَ الله مَنْ يضر إن الله قوي عَزِيرٌ» 
(الحج:٠٠).‏ 

ولقد كان هذا التوهم من أقوى الأسباب التي حملت بعض الأساتذة 
المرشدين والكتّاب المعاصرين على إنكار أحاديث المهدي وعيسى عليهما 
السلام - على كثرتها وتواترها - لما رأوا أنها عند المتوهمين مدعاة للتواكل عليها 
وترك العمل لعز الإسلام من أجلها! فأخطؤوا في ذلك أشد الخطأ من وجهين: 

الآول: gl‏ أقروهم على هذا التوهم؛ على اعتبار أن مصدره تلك الأحاديث 
المشار إليها؛ وإلا لم يبادروا إلى إنكارها ! 

والآخر: أنهم لم يعرفوا كيف ينبغي عليهم أن يعالجوا التوهم المذكور؟ 
وذلك بإثبات الآحاديث» وإبطال المفاهيم الخاطئة من حولهاء وما مثلهم في ذلك 
إلا كمثل من أنكر عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره؛ OV‏ بعض المؤمنين به فهموا 


ae‏ أن UY‏ الجن وآن Lady GLEN S SY GIS‏ كان هذا القت 
باطلاً بداهة سارعوا إلى إنكاره» ولكنهم أنكروا مَعَه القدر ‘Lal‏ لتوهمهم -أيضاً 
Pere eee ee se‏ 
at gabe Lal‏ لخر 15 من الأول دوعر a LG]‏ الق ناته Vg‏ أن 
شاركوهم في فهمهم منه الجبر ما أنكروه ! 

وهذا هو عين ما صنعه البعض المشار إليه من الأساتذة والكُتّابِ؛ فإنهم لما 
رأوا تواكل المسلمين - إلا قليلاً منهم - على أحاديث المهدي وعيسى؛ بادروا 
إلى إنكارها لتخليصهم بزعمهم من التواكل المذكور ! فلم يصنعوا شيئاً؛ لأنهم لم 
يستطيعوا تخليصهم بذلك من جهة؛ ولاهم كانوا على هدى في إنكارهم 
للأحاديث الصحيحة من جهة أخرى. 

والحقيقة أن هؤلاء المنكرين- الذين يفهمون من هذه الأحاديث ما لا تدل 
عليه من التواكل المزعوم» ولذلك يبادرون إلى إنكارها تخلّصاً منه - قد جمعوا 
بين المصيبتين: الضلال في الفهم» والكفر بالنص ! ولكنهم عرفوا أن الفهم 
المذكور ضلال في نفسه؛ فأنكروه بإنكار النص الذي فهموا ذلك منه! وعكس 
ذلك العامة؛ فآمنوا بالنص مع الفهم المذكور» فمع كل من الفريقين هدى وضلال» 
والحق الأخذ بهدى كل منهماء ونبذ الضلال الذي عندهما؛ وذلك بالإيمان بالنص 
دون ذلك الفهم الخاطئ. 

وما مثل هؤلاء وهؤلاء إلا كمثل المعتزلة من جهة؛ والمشبّهة من جهة 
أآخرى» ob‏ الأولين تأولوا آيات وأحاديث الصفات بتآويل باطلة أودت بهم إلى 
إنكار الصفات الإلهية» وما حملهم على ذلك إلا فرارهم من التشبيه الذي وقع فيه 
المشبّهة» والحقيقة أن المعتزلة أنفسهم شاركوا المشبّهة في فهم التشبيه من آيات 


الصفات» ولكنهم افترقوا عنهم بإنكار التشبيه بطريق التأويل الذي هو باطل أيضاً؛ 
كالتشبيه لما لزم منه من إنكار الصفات الإلهية» وأما المشبّهة فلم يقعوا في هذا 
الباطل» ولكنهم ثبتوا على التشبيه» والحق الجمع بين صواب هؤلاء وهؤلاء» ورد 
باطل هؤلاء وهؤلاء؛ ذلك بالإثبات والتنزيه؛ كما قال تعالى: ##لَيْس كَمِثْلِهِ َيْءٌ 
roll G85‏ البَصِير#(الشورى:١1).‏ 

وكذلك أقول في أحاديث نزول عيسى عليه السلام وغيرها؛ فإن الواجب فيها 
إنما هو الإيمان بهاء ورذ ما توهمه المتوهمون منها؛ من ترك العمل والاستعداد 
الذي يجب القيام به في كل زمان ومكان» وبذلك نكون قد جمعنا بين صواب 
هؤلاء وهؤلاء» ورددنا باطل هؤلاء وهؤلاء . والله المستعان. 


"قصة المسيح الدجال""'( ص٦۳‏ -۳۸). 
زه ]١ 5١‏ باب منه 


الإسلامية» مع معرفة السبيل الأمثل لتحقيق ذلك؟ علماً: أن هناك أحاديث يفهمها 
البعض على أنها تعنى القعود عن هذا العمل وهى: أحاديث المهدى» فما هو 
رأيكم في ذلك جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: لقد كتبنا أكثر من مرة حول أحاديث المهدي عليه السلام» ومواقف 
علماء العصر وهذا الزمان» فإنهم مختلفون في ذلك أشد الاختلاف. 

أما العلماء الذين لا يزالون يتمسكون بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة 
الصحيحة؛ فهم لا يزالون يعتقدون والحمد لله بأن خروج المهدي حق لا ريب 
رولك لاسي المناسية من ol Sidi‏ هال فک اخ img Sut‏ 


وسيلتقي مع المهدي وهو عيسى عليه الصلاة والسلام» فإن عيسى عليه السلام 
أحاديثه أقوى من أحاديث المهدي» وإن كان كل من أحاديث الرجلين يلتقيان في 
الصحة إلا أن أحاديث عيسى عليه السلام أصح من أحاديث المهدي كما لا يخفى 
ذلك على أهل العلم في الحديث؛ لأنه من المتفق بين أهل الحديث أن أحاديث 
عيسى متواترة» بلغت علم اليقين» أحاديث المهدي عليه الصلاة والسلام» يوجد 
هناك خلاف بين بعض العلماء هل بلغت هذه المرتبة أم لا؟ وأنا لا يهمني الوصول 
إلى هذه المرتبة» وإن أكنت آميل إليها أي: إن أحاديث المهدي أيضاً وصلت إلى 
هذه المرتبة» ولكني يكفي المسلم أن يعلم أن أحاديث المهدي صحيحة» وأن 
علماء المسلمين توارثوا خلفاً عن سلف الاعتقاد بخروج المهدي» وبنزول عيسى 
عليهما السلام. 

إذاً: قلت هذا لأن السؤال ذكر المهدي» وكان الأولى أن يذكر عيسى؛ ON‏ 
أحاديث عيسى آقوى» فلذلك هذا السؤال فتح لي باب التطرق لأحاديث عيسى 
عليه الصلاة والسلام. 

قلنا: إن هذها لعقيدة حق لا عوج فيها. 
سواءً ما كان منها متعلق بتصحيح الأحاديث,ء أو ما كان منها متعلق بتصحيح 
العقائد المبنية على الأحاديث؛ فكثير من علماء العصر الحاضر ينكرون خروج 
المهدي بل غلا بعضهم فأنكروا أيضاً: نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 

لا أريد الخوض بتفصيل في هذه المسألة إلا بمقدار ما نود من تقديمه جواباً 
عن هذا السؤال. 


كثير من المعاصرين الذين يدعون الإصلاح» وجدوا عامة المسلمين يتكؤون 
في العمل الإسلاميء وبعبارة أوضح: في ترك العمل للإسلام يقولون: ما في فائدة 
للعمل إلا حينما يخرج المهدي أو ينزل عيسى عليه السلام» هكذا يعتقد كثير من 
الناس أي: وصلوا إلى مرتبة اليأس التي لا يجوز للمسلم أن يقع فيها؛ لأنه Yoh‏ 
GLY Gt 055 Hi SE‏ من رَوْح الله إلا الْقَوْمٌ الْكَافِرُون4 (يوسف:۷۸) في 
الراك لكريم ١‏ 00 

فلما وجد بعض المصلحين هذا اليأس مسيطراً على جماهير المسلمين» 
وجدوا أن سبب هذا اليأس هو إيمانهم بنزول عيسى وخروج المهدي» فظنوا أن 
الإصلاح يكون بإنكار هاتين العقيدتين الصحيحتين بأن يقول للناس: يا جماعة 
اعملوا فعقيدة نزول عيسى عليه السلام ما هي ثابتة بالطريق اليقين وهم مخطئون 
أشد الخطأء اعملوا فإن خروج المهدي هذا عقيدة شيعية وهي غير صحيحة» 
كذلك هم في ذلك مخطئون» فقلنا مراراً وتكراراً وكتبنا شيئاً من هذا المعنى في 
بعض المؤلفات قلنا: لا يكون الإصلاح على هذا المنوال» وعلى هذا المنهاج في 
إنكار الأحاديث الصحيحة وما بني عليها من عقيدة؛ OY‏ هذا المنهج الاستمرار 
عليه سيؤدي بأصحابه إلى الاعتزال الماضي قديماًء ذلك؛ OY‏ المعتزلة أنكروا ما 
هو أخطر من عقيدة عيسى عليه السلام» والمهدي ما الذي أنكروه؟ أنكرواالقدرء 
فقالوا: لا قدر مع أن القدر ثابت في الكتاب والسنة» وهي عقيدة كما تعلمون 
جميعاً: of‏ تومن dil‏ وماضكته و که ورسله وبالقدر خيره وشره قالت المعتولة: له 
قدر فنحن إذا درسنا ما الذي حمل المعتزلة وهم بطبيعة الحال ليسوا كفاراً ليسوا 
مرتدين عن دين الإسلام كل ما نستطيع أن نقول عنهم: إنهم مسلمون ضالون؛ 
لأنهم أنكروا حقائق شرعية منها: إنكارهم للقدر الإلهي لكننا إذا درسنا السر في 


إنكارهم للقدر الإلهي وجدناه كإنكار بعض المعاصرين اليوم لعقيدة خروج 
المهدي ونزول عيسى عليه السلام كيف؟ وجدوا أن كثيراً من المسلمين فهموا من 
عقيدة القدر أنها تعني الجبرء وأن الإنسان ليس مخيراً في طاعته لله» أو في معصيته 
col!‏ وهم بلا شك وجدوا نصوصاً في الكتاب والسنة وذلك مقتضى العقل 
الصحيح السليم: أنه لا يجتمع في الإنسان جبر وتكليف ضدان لا يجتمعان. 

فالمختولة نظروا فقالواء إذاً: إذا كان معني القدر الجر فلا يمكن إن ربنا عو 
وجل يجبر الإنسان على معاصيه؛ وبعدين ماذا؟ يعذبه؛ إذاً: هذه العقيدة عقيدة 
ULL‏ 


نحن نلتقي مع المعتزلة في قولهم: بأن الجبر عقيدة باطلة كما نلتقي مع 
أولئك المصلحين Ob‏ الاتكال على خروج المهدي ونزول عيسى» وعدم العمل 
للإسلام أيضا: عقيدة باطلة» ولكننا لا نلتقي لا مع هؤلاء ولا مع أولئك المعتزلة 
فيما أنكروا من عقائد صحيحة ثبتت بعضها بالكتاب والسنة» وبعضها بالأحاديث 
الصحيحة المتواترة. 

فالمعتزلة تأولوا الآيات التى تنص على القدر كما تأولوا الأحاديث» بل 
وأنكروا بعضها حينما لا يسعهم تأويلهاء فوقعوا في القدر وهو إنكار القدر الإلهي 
الذي ثبت فى القرآن وفى السنة كما ذكرنا. 
تورد الإبل» ما هكذايا جماعة يكون الإصلاح لا يكون الإصلاح بإنكار حقائق 
سوا ما كان متها قائماً على إثبات c tal‏ أو ما كان متها قائماً على إثبات نزول 


عيسى وخروج المهدي عليهما السلام. 

فنقول: إن النبي اة مكث في قومه ثلاث وعشرين سنة» وهو يدعوهم ليلاً 
نهاراً حتى استطاع أن يضع النواة للخلافة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

فنحن علينا معشر المسلمين ألا ننتظر ما بشرنا بمجيئه من المهدي أو عيسى 
علينا أن نعمل؛ لأن الواقع الآن نشعر نحن تماماً: أن هناك جماعات من المسلمين 
متفرقون في العالم الإسلامي هم ينتظرون قائداً يأخذ بأيديهم ويجاهد بهم أعداء 
الإسلام فى كل زمان» وفى كل مکان» فهم ينقصهم هذا الإنسان المصلح القائد» 
لكن تصوروا معي الآن: إذا جاء هذا المبشر به» وهو: المهدي أو عيسى» وأخذ 
يصلح بين المسلمين كما يفعل اليوم المصلحون المتفرقون في العالم الإسلامي» 
فكم سيضل في عملية الإصلاح هذه؟ ستنقضي حياته إلا إن كان له حياة تشبه 
حياة نوح عليه السلام» وهذا لم Lg‏ به» ستنقضي حياته في إصلاح المسلمين 

نقول مثلاً: نحن يعلم يقيناً: أن من آفة العالم الإسلامي هو: الانكباب على 
tas‏ 

ومن آثار هذا الإنكباب: استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا بأدنى الحيل 
فضلاً عن غير ذلك من المحرمات» أبمثل هؤلاء الناس يمكن إذا خرج المهدي أو 
نزل عيسى عليه السلام أن يجاهد به الكفار أو بهم الكفار؟ الجواب: لا؛ إذاً: على 
المسلمين كافة في كل بلاد الإسلام أن يعملوا بفهم الإسلام أولاً فهماً صحيحاً. 
وأن يطبقوه في ذوات أنفسهم وفي أهليهم وذراريهم LU‏ حتى إذا جاء المهدي أو 
نزل عيسى وجد القوم ليسوا بحاجة إلى إصلاح ما أفسده هذا الزمن الطويل. 


(ae ET :¥O/ YIN الهدى والنور"‎ " 


سؤال: في بعض العلماء يقولون في نزول عيسى عليه السلام أو حديث 
المسيح الدجالء قالوا: هذا حديث ضعيف وليس له أساس. لأنه عيس عليه السلام 
يعني بعد وفاة أي إنسان أو كائن عاش على الأرضء لن يعود ثانية إلى يوم القيامة» 
لن يعود على الأرض ثانية» وفي آية استشهدوا فيها بيقول: LP‏ عِِسَى )5 SG‏ 
وَرَافِعَكَ إ...4(آل عمران:56) إلى آخر الآية. 

clined‏ حصل وفاة عیسی» فکیف بده ينزل بعد وفاته؟ 

الشيخ: نعم. الجواب بكل صراحة أن الذين يقولون هذا الكلام والعهدة على 
الراوي أي أنت يعنى العهدة عليك. أنت الناقل. 

فهؤلاء الذين تنقل عنهم هذا الكلام ليسوا بعلماء لماذا؟ لأنه العالم المسلم 
من أين يأخذ علمه؟ قال الله» قال رسول call‏ طیب» بعد قال اللّه» قال رسول call‏ ما 
عندنا إلا قال السلف الصالح.؟ 

كيف نفهم ما قال الله في كتابه» وما قال نبيه في حديثه على ما كان عليه سلفنا 
الصالح» وآنفاً أذكركم بأني ذكرت الآية: #وَمَنْ SLE‏ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ SG‏ لَهُ 
OS LI‏ عَيْرَ J‏ المؤْمِنينَ ولو مات ول وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتَ 
مَصِيرًا #(النساء:5١١)»‏ فالآن هذا القول الذي حكيته عن أولئك الناس» هل هو 
سبيل المؤمنين؟ هل هو سبيل السلف؟ هل هو سبيل الأئمة الأربعة؟ الأربعة 
te‏ الأربعين كما ذكرناء علماء المسلمين ما شاء الله. 


أقول: ليس هذا سبيل المؤمئين: هذا سبيل أحد رجلين: 


إما مسلم لكنه جاهل» وإما BLS‏ مدسوس بين المؤمنين يريد أن يدس Oly‏ 
يفسد عقائد المسلمين لفلسفة» مثل هذه الفلسفة التي أنت حكيتهاء شو هي؟ إن 
الله قال: Jip‏ مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ DG‏ عمران:0ه)... نحن نقول لهذا الإنسان: شو 
معنى إني متوفيك؟ هل الوفاة في اللغة العربية تعني الموت حتما؟ الجواب: لاء 
PY Ys ee ppl pee ob a St a‏ 

مداخلة: صح. 

الشيخ: BGP‏ الذي Jey ASU‏ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ Ly‏ (الأنعام:٠٠).‏ 

مداخلة: #الله بتو الأَنْفْسَ © (الزمر:؟4)... 

الشيخ: أيوه» الآيات في القرآن الكريم يفسر بعضها بعضاء فنص الوفاة ليس 
بمعنى الموت» وهنا الآية يفسرها ما بعدها: poe ELSES GIP‏ )00:3( لمن 
الخطاب؟ لعيسى» إذن خلينا نحن في سبيل الشرح: إني متوفيك يا عيسى» من هو 


عيسى؟ بروحه وجسده. ##رَافِعَكٌ إل €(آل عمران:0ه) لمن الخطاب؟ لعيسى» أي 


بروحك وجسدك. 


كقوله تعالى في آية الإسراء التي ذكرها أبو بكر أنفاً وإن كان في ذلك hares‏ 
gill SELLY‏ أَسْرَى Oat Gollan‏ قالوا بعض المفسرين القدامى والمحدثين 
يا أخي الإسراء كان بالروح وليس بالجسدء رد عليهم أهل العلم قال: Oe‏ 
Ciel Roly sl gill‏ العبد: هو بروحه وبجسده» كذلك عيسى بروحه 


وبجسده.» فلما قال له: le‏ مُتَوَفَيِكٌ Jha rl »)٥٥:نارمع INS‏ بروحك 


Se‏ ورافعك أي: كما أنت بروحك وجسدكء يؤيد هذا المعنى العربى 
الواضح المبين» أحاديث متواترة عن الرسول عيه السلام يقول في بعضهاء قال 


عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكماً 
Ste‏ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبل 
أحد» حتى تكون السجدة لأحدهم خيراً من الدنيا Og a Lay‏ 

إذن أكد الرسول عليه السلام أن هذا الرفع المذكور في الآية السابقة: 
GA) Baits}‏ عمران:١٠)»‏ له خاتمة» وهو أن هذا المرفوع المكرم بأن يرفع 
بجسده وروحه لينزلن حكماً عدلاًء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير إلى آخر 
الحديث. 

فإذن غيسى عليه السلام حي في السماء» سينزل ليثبت لهولاء النصارى الذين 
اتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى أنه عبد من جهة hy‏ محمد أفضل منه من 
جهة ثانية» وأنه سيحكم الشريعة» ويكون فرداً من أفراد أمته» حتى جاء في حديث 
آخر وصحيح أنه قال: «ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق على 
جناحي ملكين» هذا في صحيح مسلم» في حديث آخ OO‏ حينما ينزل في صلاة 
الفجر وقد أقيمت الصلاة لمحمد المهدي» محمد بن عبد الله المهدي» المعروف 
بالمهدي» واسمه: محمد بن عبد الله. أقيمت صلاة الفجر له. فلما يرى عليه 
السلام قد نزل يقدمه» فيقول: لاء تكرمة الله لهذه الأمة» فيأتم عيسى اللي هو نبي 
النصارى واليهود الذين كفروا به» يقتدي بالمهدي الذي هو فرد من أفراد أمة 
الرسول By‏ 


.)۷٠۷۷مقر( "صحيح الجامع"‎ )١( 
.)7550( رقم‎ )0( 


© "مدع سلب" و 


هذه الأحاديث كلها صحيحة؛ ولذلك يقول الحافظ ابن حجر العسقلانى 
وكثير من أمثاله من العارفين بعلم الحديث: أن عقيدة نزول عليه السلام في آخر 
isl ob il‏ ا انس حدق rt‏ مهما وک Dp‏ 


حديث جاء من طرق كما تسمع الآن» آنا في اللحظة هاي وبدون ما تعب 
مخي... ذكرت لكم ثلاثة أحاديث» شايف» فلو أراد الإنسان أن يجمع لكم 
الصحابة له أكثر من طريق واحد... الخ. 

كيف يقال عن هذا الحديث: إنه حديث ضعيف» معنى هذا أن هذا النوع من 

مداخلة: يا سيدي بس المنارة» أيش بتعني المنارة» كلمة المنارة؟ 

الشيخ: يعنى بمتذنة» علامة. 

مداخلة: علامة. 

مداخلة: بارك الله فيك. 


Cores row و(59ه/‎ ) ٠١ 100284 OVA)" dy "الهدى‎ 


ذكر eu‏ المهدوية والعيسوية والرد على باطلهم 


[07"] باب ذكر بعض أهل الضلال 
من مدعي المهدوية والعيسوية 

[قال الإمام]: 

لابد أنكم تسمعون بطائفة اسمها القاديانية ينتسبون إلى بلدة أو قرية في 
DSH‏ تی يقاديان عدا حرم fry‏ سن الصضوية ible‏ لكدن كان ضرفا 
صاحب طريقة فادعى أولاً: بأنه المهدي, ثم ادعى بأنه عيسى المبشر بنزوله في 
آخر الزمان» ثم ادعى أنه يوحى إليه» وله OLS‏ مطبوع باللغة العربية اسمه: حقيقة 
الوحي» وله هناك كفريات عجيبة جداً من هذا النبي الذي GAS‏ وافترى على الله 
عز وجل. 

يقول هناك مثلاً يزعم أن اسمه أحمد وكان اسمه الذي سماه أبوه غلام أحمد 
ترجمة غلام أحمد في لغتهم أي: خادم أحمد والمقصود بأحمد هنا: نبينا محمد 
عليه السلام» وهذا الوليد سموه تبركاً بغلام أحمد أي: خادمه؛ ثم لما ترقى في 
الضلال حذف كلمة غلام وبقي اسمه: أحمد» ثم زعم بأن الله عز وجل أوحى إليه 
ذلك الكتاب المعروف بحقيقة الوحي ماذا يقول فيه؟ قال الله له: يا أحمد أنت مني 
بمنزلة توحيدي» أنت مني بمنزلة تفريدي» يعني: التوحيد هو بمنزلة توحيد الله 
عز وجل. 

وله مح مكل هذه الضلالات كثيرة وكثيرة جداء لكنه لما ادقى dali galt‏ 
ناس إلى اليوم وهو مضى عليه تقريباً نحو سبعين سنة» مات» له أتباع اليوم 
منتشرون في بريطانيا في ألمانيا في فرنسا ولهم نشاط عجيب في الدعوة لا أقول 


في الدعوة إلى الإسلام» وإنما في الدعوة إلى إسلامهم؛ OY‏ من إسلامهم أن النبوة 
لم تنقطع خلافاً للآية المعروفة: #وَّلَكِنْ رَسُولٌ الله Che WN EG‏ 
خلافاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا ثبي بعدي 
ولا رسول Mode‏ 

وخلاف قوله عليه السلام لعلي لما ذهب عليه السلام إلى تبوك وخلفه في 
المدينة نائباً عنه قال له عليه الصلاة والسلام: «أنت بمنزلة هارون من موسى غير 
أنه لا نبي بعدي». 

هؤلاء القاديانيون لا تظنوا نهم ينكرون شيئاً من أركان الإيمان» أو شيئاً من 
أركان الإسلام لا هم يؤمنون معنا في كل هذه الأركان» فهم يصلون ويصومون 
ويحجون» وأسماؤهم أسماء إسلامية تماما فهل ترونهم مسلمين وهم يعتقدون 
بأنه هذا الرجل نبي صادق؟ ثم هذا الرجل يقول: بأنه سيأتي أنبياء من بعده؟ طبعاً: 
هؤلاء ليسوا من المسلمين؛ لأنهم أنكروا كما يقول الفقهاء: ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم أنه لا نبي بعد رسول الله وا 
للآية المذكورة آنفاًء وللأحاديث التي ذكرت بعضها أيضاً آنفاً. 

الشاهد: هل يؤمنون بهذه الآية؟ الجواب: نعم. هل يصدقون بهذه 
الأحاديث؟ الجواب: نعم. كيف هذا وهم يقولون بخلاف الآية» وبخلاف 
الأحاديث؟ هنا تأتي مصيبة التأويل» هنا تأتي مصيبة التأويل الذي كان سبباً لتفريق 
المسلمين تلك الفرق القديمة» والتي لا يزال شيء من آثارها حتى اليوم. 


المعتزلة مثلاً: ضلوا وخرجوا عن الجماعة» هل كفروا بشيء من آيات 


القرآن؟ الجواب: لا. إذاً: لماذا ضلوا؟ لأنهم سلطوا معول التأويل على نصوص 
القرآن والسنة» فضلوا Vous‏ بعيداً. 

كذلك هؤلاء القاديانيون ما خرجوا عن القرآن والسنة Lad‏ ولكنهم خرجوا 
عن Ln Ob gb Bu, OF wl‏ فقالونا مغلا فى الآية السابقة: ولك رشول الله 
ery Scares eee ales‏ رَسُولَ ee WGA‏ أي: هو رسول الله 
حقاً Bae,‏ لكن خاتم النبيين معنى هذا الوصف أنه زينة النبيين» وليس آخرهم 
#وَلَكِنْ رَسُولَ الله وََائَمَ Ce enh GCN‏ قالوا: هذا تشبيه» وهذا مجاز كما 
زينتهم ولیس آخرهم» فإذا: هم آمنوا وهم كفرواء أي: آمنوا بلفظ القرآن وكفروا 
بمعناه» تُرى؛ هل ربنا عز وجل حينما يريد منا أن نؤمن بالقرآن يريد منا أن نؤمن 
بلفظه دون معناه» أو بمعناه دون لفظه» أم يريد منا أن نؤمن بهما كليهما لفظاً 

وجد في المسلمين من الفلاسفة الذين يعتبرون من الذين خرجوا من دين الله 
أفواجاًء وكما تخرج الشعرة من العجين قالوا: الآيات التي Sele‏ تأمر بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة ليس المقصود بهذه OLY‏ هو هذه الصلاة التى يفعلها 
المسلمون حتى اليوم والحمد ct‏ صلوات في أوقات خمسة بركعات معروفة» 
بشروط وأركان وو إلى آخره» لاء هذا خطأ في فهم الآية إنما المقصود: أقيموا 
الصلاة يعني: الدعاءء والزكاة يعني: تطهير النفس. فعطلوا هذه الشرائع كلهاء 
ومعنى هذا: أنهم لا يؤمنون بالله ورسوله حقاًء هذا ما يقوله بعض الفلاسفة 


لكن هناك ضلال أدنى درجة من هذا الضلالء لكنه ضلال أيضاًء ولا أريد أن 
ص e‏ : #وَلَكِنْ 25 سول الله 
Ape WEG I SLs‏ )أي :سيد آي : هو ليس آخرهم؛ اا 
الرسول oe‏ أحمد القادياني» وسيأتي من بعده أنبياء كثر» والآية فسروها أولوها 
عطلوا دلالتها كاليهود يحرفون الكلم من بعد مواضعه؛ فوقعوا في الكفر وهم 
يعتمدون على القرآن» وهم يعتمدون على القرآن زعموا مؤولين للآية خلاف 
تأويلها الصحيح» ماذا فعلوا بالحديث! سمعتم آنفاً قوله عليه السلام لعلي: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» قالوا: لا نبي معي» أما بعد 
موته فهناك أنبياء هكذا. 

إذاً: هؤلاء هم من الفرق التي جاء الإشارة إليها في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» هذه 
الفرقة من هذه الفرق الاثنين والسبعين الهالكة لماذا؟ لأنهم ولو آمنوا بالقرآن» 
ولكنهم سلكوا غير سبيل المؤمنين في تفسير القرآن من أجل ذلك قال الله عز 
وجل في الآية السابقة في القرآن: #وَمَنْ ALE‏ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ES‏ لَهُ ادى 
وبع IS Seed Jas tb‏ ما تو tL GE abil‏ مَصِيرًا Neel‏ 

فإذاً: هؤلاء القاديانيون وأمثالهم قديماًء وربما حديثاً: لما آمنوا بالآية وأولوها 
ci‏ او ا بو Aerie‏ 


oa 


aie 


Cre 118:9 [Veo My "الهدى‎ 


1131۸1 باب منه 
[قال الإمام ]: 
واعلم أن من ...الدجالين الذين ادعوا النبوة ميرزا غلام أحمد القادياني 
الهندي» الذي ادعى في عهد استعمار البريطانيين للهند أنه المهدي المنتظرء ثم أنه 


YOY "الصحيحة"(:/‎ 


|111۹1 باب منه 
[قال الإمام ]: 


واعلم أيها الأخ المؤمن ! أن كثيراً من الناس تطيش قلوبهم عند حدوث 
بعض الفتن» ولا بصيرة عندهم تجاههاء بحيث إنها توضح لهم السبيل الوسط 
الذي يجب عليهم أن يسلكوه إبانهاء فيضلون عنه ضلالاً بعيداً» فمنهم مثلاً من 
يتبع من ادعى أنه المهدي أو عيسى» كالقاديانيين الذين اتبعوا ميرزا غلام أحمد 
القادياني الذي ادعى المهدوية أولاء ثم العيسوية» ثم النبوة» ومشل جماعة 
(جهيمان) السعودي الذي قام بفتنة الحرم المكي على رأس سنة(١١٤٠)‏ 
هجرية» وزعم أن معه المهدي المنتظر»ء وطلب من الحاضرين في الحرم أن 
يبايعوه» وكان قد اتبعه بعض البسطاء والمغفلين والأشرار من أتباعه» ثم قضى 
الله على فتنتهم بعد أن سفكوا كثيراً من دماء المسلمين» وأراح الله تعال العباد 


ن رم 
"الصحيحة"(ه/ AYVA‏ 


| 11° باب منه 


[روي عن النبي shy‏ أنه قال]: 

. مهدي إلا عيسى)‎ W 

(منكر). 

[قال الإمام]: 

وهذا الحديث تستغله الطائفة القاديانية في الدعوة لنبيهم المزعوم: ميرزا 
غلام اعون القادياني الذي ادعى النبوة» ثم ادعى أنه هو عيسى بن مریم المبشر 
بنزوله في آخر cole‏ وأنه لا مهدي إلا عيسى Fly‏ على هذا الحديث المنكر» وقد 
راجت دعواه على كثيرين من ذوي الأحلام الضعيفة» شأن كل دعوة باطلة لا تعدم 
من يتبناها ويدعو إليهاء وقد ألفت كتب كثيرة في الرد على هؤلاء الضلالء ومن 
أحسنها رسالة الأستاذ الفاضل المجاهد أبي الأعلى المودودى رحمه الله في الرد 
عليهاء وكتابه الآخر الذي صدر أخيرا بعنوان " البيانات " فقد بين فيهما 
حقيقة القاديانيين» وأنهم مرقوا من دين المسلمين بأدلة لا تقبل LES‏ فليرجع 
إليهما من شاء. 


"الضعيفة'"(1/ ه/1١1/5-1١)‏ 
[١1؟ ١"‏ |] باب منه 
[قال الإمام ]: 


بلغني عن بعض من تصوف - بعد هدى كان عليه - أنه يصرح أن المهدي 
عليه السلام على وشك الخروج في هذه الأيام» وقد سمى شهر رمضان من هذه 
السنة! وهذا من تخرصاته» أو وساوس شيطانه؛ فإنه غيب لا يعلمه إلا الله. 


بل هو خلاف ما تدل عليه الأحاديث الصحيحة» وما تقتضيه سنة الله الكونية 
التي منها ما أفاده قوله تعالى: إن الله لا بع ما قوم REE ES‏ ما Gage‏ 
لك موان اا Sie,‏ يمرل و ق 
دمشق» وأنه يصلي خلف المهدي رَضِيَ الله ES‏ وهذا يعني أن عيسى عليه السلام 
يكون مع المؤمنين في بيت المقدس حين يحاصره الدجال» ويكون معه سبعون 
ألفاً من يهود أصبهان عليهم الطيالسة» وهذا يعني: أن لا يهود يومئذٍ في فلسطينء 
أو على الأقل في بيت المقدس» وهذا وذاك يعني: أن دولة اليهود يكون المسلمون 
قد قضوا عليها . 

وواقع المسلمين اليوم - مع الأسف - لا يوحي بأنهم يستطيعون ذلك؛ 
لبعدهم عن الأخذ بالأسباب التي تؤهلهم لذلك؛ لأنهم لم ينصروا الله حتى 
ينصرهم» ولذلك فلا بد لهم من الرجوع إلى دينهم؛ ليرفع الذل عنهم - كما 
وعدهم بذلك نبيهم محمد BG‏ -. حتى إذا خرج المهدي ونزل عيسى؛ وجد 
المسلمين مستعدين لقيادتهم إلى ما فيه مجدهم وعزهم في الدنيا والآخرة 
فعليهم أن يعملوا لذلك كما أمر الله تعالى: J GP‏ اعْمَلُوا قَسَيَرَى اله عَمَلَكُمْ 
قر لا Slt‏ 


"'الضعیفة ''(۱۳/ /١‏ 7/1 ). 
Lvvyy]‏ باب منه 
[قال الإمام على الطائفة القاديانية]: 


إن من أبرز علاماتهم أنهم حين يبدءون بالتحدث عن دعوتهم إنما يبتدئون 
قبل كل شيء بإثبات موت عيسى عليه الصلاة والسلام» فإذا تمكنوا من ذلك 


بزعمهم؛ انتقلوا إلى مرحلة ثانية وهي ذكر الأحاديث الواردة بنزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام» ويتظاهرون بالإيمان بهاء ثم سرعان ما يتأولونها ما دام أنهم أثبتوا 
بزعمهم موته Ob‏ المقصود نزول مثيل عيسىء وأنه هو غلام أحمد القادياني» ولهم 
من مثل هذا التأويل الشيء الكثير والكثير جدأء مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من 
الا 


"التعليق على متن الطحاوية"'(ص77). 


ا باب ذكر لقاء الشيخ بأحد مدعي المهدوية 

[قال الإمام ]: 

كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي فالتقينا به ووجة إليه 
به؟ قال: لاء أنا المهدي المبثّر به فى الأحاديث, 

وبدأ يتكلم أريد أن أعرف من أين تؤكل الكتف. أسمع له وإذا به يقول: أن 
الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة كلام سليم» 
طیب! بعدما انتهى قلت له: ممكن أسأل سؤال؟ قال: تفضل» قلت له: إذا تفضلت 
أن تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التى أشرت إليهاء 
فمسكين أسقط بيده ولم يعرف بماذا يتكلم إلا أنه قال بعد لف ودوران طبعاً ما 
يقولها سلفاًء قال في الأخير: الليلة سوف لن نتكلم عن هذه الأحاديث. 

مداخلة: الله أكبر! ... 


الشيخ: لاء يريد أن يحكي ... قلت له: لماذا؟ gal‏ بكيفك؟! أنا سألتك أنت 


لازم تجيب» أنت تدعي أنك المهدي ... مهدي للناس» والناس فيهم العالم وفيهم 
الجاهل وفيهم الصالح وفيهم الطالح... المفروض المهدي الحقيقي يتحمل 
هؤلاء وليس العكس الناس يتحملون المهدي؛ OV‏ المهدي كله خير وكله علم 
وال oT‏ لتك آنا ألم of SLIT,‏ اتا بسن Cyto‏ الها عقن 
الأحاديث الضعيفة» قال: غداً آنيك بهم» قلت له: لاء أنا لن أستمر La‏ ومن يملك 
نفسه أن يعيش إلى الغد؟! [أخذ] يلف ويدورء يلف علي ويدور إلى آخره. 

في الأخير قلت له: طيب! نحن نتنازل عن نصف السؤال أما النصف الثاني لا 
نتنازل عنه» طلبنا منك بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة؛ 
نعفيك عن الأحاديث الضعيفة» هات لنا بعض الأحاديث الصحيحة, لا يوجد 
عنده شيء» ولو أراد أن يمشي تكون حجة عليه lab‏ رجل مظهره ما تظنه مسلم؛ 
حليق»حاسر cel I‏ متخوم من البدانة» ثخين يعني.. ثم لا يحسن أن يتكلم بل أن 
يقرأ آية كما أنزلها الله. 

والعجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأنه رسول من الله.. 


مداخلة: ... متبعه أخوه. 


الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: المتبع له أخوه. 

الشيخ: تمام متعبه آخوه فقال: هو رسول من الله لكن ليس نبي» انظر 
الضلال؟ مخطط خطة من أجل أن يموه على الناس» تعرفوا أنتم الأحاديث 
الصريحة أنه: «لا نبي بعدي)» لكن هو بجهله الظاهر أنه متصور أنه لا يوجد 
حديث: «لا رسول بعدي» ولذلك هو يدعي الرسالة ولا يدعي النبوة» فأنا قلت له: 


أنت تقول أنك رسول» ويقول: أن الله أوحى إليه القرآن من جديد» مع ذلك لا 
يحسن قراءة القرآن يكسر يعني ويلحن؛ المنصوب يرفعه المرفوع ينصبه وهكذا.. 

مداخلة: حافظ القرآن؟ 

الشيخ: لا ... لكن بعض الآيات» في المصحف أتى بالمصحف. قرأ 
والمصحف مشكل مع ذلك أخطأ في الآية» قلت له: كيف أنت نزل عليك الوحي 
وهذا القرآن لو نحن نخطئ في قراءته ليس هناك غرابة JEL WY‏ علينا قرآن من 
جديد» كيف أنت تخطئ في هذا؟... سألته بعض الأسئلة أستكشف عن جهله 
وعن ضلاله؛ قلت له: أنت ماذا تعتقد الرسل معصومين أو لا؟ قال: معصومين 
بشيء وغير معصومين بشيء قلنا له: فَصَّلء قال: معصومين في التبليغ»وغير 
معصومين فيما سوى ذلك» قلت له: عندك شيء آخر تضيفه؟ قال: لاء قلت: 
يعني: يجوز عليهم السرقة.. ويجوز عليهم الزنا وإلى آخره» فطبعاً شبهة قوية ما 
التزمها لكن كعادته B‏ عنهاء سألته: الرسول معصوم إذاً في التبليغ قال: نعم» قلت 
له: طيب! لكن cul‏ من قبل ساعة تين أنك لست معصوماً؛ لآن القرآن تزل عليك 
من جديد ما قرأته كما أنزل عليك من جديد» فهذا دليل أنك لست معصوم بالتالي 
أنكا لنت رسول كما تقول: REN pated ILS ay‏ بی وون آخيراً قلت لدأ 
أهناك فرق بين الرسول وبين النبي؟ أريد أرى ما هو الفرق حتى هو احتكر الرسالة 
له دون ماذا؟ النبوة» قال: يوجد فرق لكن هذا الفرق لا يعرفه أحد إلا الله» قلت له: 
طيب! أنت رسول لست نبيًا؟ قال: نعم» قلت له: هذا دليل أنك تعرف أن الرسول 
غير النبي فكيف يلتقي مع قولك: لا يعرف الفرق إلا الله عز وجل. 

الخلاصة: الجماعة الحاضرون اكتشفوا ضلاله وجهله بالشريعة» وسبحان 
الله! أخوه.. آنا وعظت الاثنين في الأخير قلت لأخيه: اتقي الله في نفسك هذا 


اع جع و و الف بو مدي اام احا مدع E‏ ار 7 yy‏ 2 


أخوك أقل ما يقال فيه أنه شبه له» وأنه صاحب خيالات وأوهام إلى آخره فأنت لا 
تراه كيف JS‏ أسئلة لا يستطيع أن يجيب عنهاء وتحديتهم قلت لهم: أنتم ماذا 
تعرفون من الشرع» هل تعرفون الصلاة كما كان الرسول يصلي آنا أتحداكم OV‏ 
قم صلء قال: هو لا يريد أن يصاء : 

أثناء المناقشة بيني وبين هذا ما اسمه خليل؟ 

مداخلة: هو خليل ... خليل اسم أخوه محمد. 

الشيخ: بالعكس.. عندما كنت أتناقش آنا مع المهدي المزعوم يتدخل أخوه. 
طيب يا أخي! هذا ما هو أسلوب البحث» أنا أتكلم مع أخيك: لماذا تتدخل» فإذا 
كان يسمح لك أخوك أنك تتكلم ما في عندي مانع لكن أنا شخص واحد إما 
أتكلم معه أو معك» لأنني [كان ]كرسي هنا وكرسي هنا وهنا بجانبي أخوه» فمرة 
أتكلم معه ومرة أتكلم معك.. مع من سأتكلم؟ قام من أجل أن يبرر له خطأه ماذا 
قال: UT‏ آذن له أن يتكلم» قلنا له: إذاً! نتركك OV‏ ونتكلم مع أخيك» عندما قلنا له: 
نوا هما رضي OT‏ ا ful Pope‏ المعدق :قلا لظي انث شوقنم 
تفضل صل نرى» قال: لاء حتى يأذن لي» طيب! هو أذن لك.. تلك الساعة ألم يقل 
أنه أذن لك أن تتكلم وتعمل أي شيء؟! 

الخلاصة: الجهل أعمى قلوبهم» ... تعرف المهدي الذي اسمه غلام أحمد 
القادياني» كان رجل عالم ودجال بالعلم تماماًء لکن هؤلاء مساكين جهال لا 
يعرفون شيئاً من الشريعة ولا يعرفون قراءة قرآن.. لا يعرفون اللغة.. لا يعرفون أي 
شيء. 

Coe 1:57:77 YA) "الهدى والنور"‎ 


[ باب ميرزا غلام أحمد 
أحد الكذابين الذين يكونون بين يدي الساعة 
عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول النبي BE‏ يقول: «إن بين يدي الساعة 
كذابين فاحذروهم» . رواه مسلم 
[قال الإمام:] 
ومنهم المدعو ميرزا غلام أحمد القادياني الهندي» الذي ادعى النبوة منذ أكثر 
من نصف قرن» وتبعه بعض من لا خلاق له هنا في دمشق وفي غيرها. 


" تحقيق مشكاة المصابيح '"(۳/ VERA‏ 


جماع أبواب ذكر يأجوج ومأجوج 


Pry oa 


زه ؟١ ]١‏ باب عقيدة خروج يأجوج ومأجوج 
والرد على شبهة حول وجود سدهم 

[قال الإمام]: 

Shes ods وَهُمْ مِنْ كَل‎ Estes يَأْجُوجُ‎ easy Zp: pls JL 
لا شك أن الإيمان بأقوام يعرفون بيأجوج‎ )۷- ٩ E G41 Eh ات‎ 
ومأجوج من العقائد الإسلامية الصحيحة لوجود أصلها في القرآن ووجود فصلها‎ 
وتفصيلها في السنة» والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو‎ 
الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: أن وراء‎ 
هذا السد هم قوم يأجوج ومأجوج» وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا السد‎ 
لينفذوا منه إلى العالم فيأخذون لحسًا بألسنتهم إياه» حتى إذا بدا لهم بصيص نور‎ 
يقولون غدًا نكمل عليه ونخرج منه» فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى حتى‎ 
لهم بالخروج ألهم بعضهم أن يقول: غدًا إن شاء‎ OSL إذا شاء الله تبارك وتعالى أن‎ 
فيعودون إلى السد فيجدونه كما تركوه فيتمون عليه ثم هم يخرجون ومن كل‎ cal 
حدب يتسلون كما قال رب العالمين”.‎ 

فالآن الشبهة التي تطرح في هذا الزمان بدءاً من الكفار وانتهاءً إلى بعض 
ضعفاء العلم إن لم نقل: ضعفاء الإيمان: إن هؤلاء يدعون أكثر مما يدعيه الكفارء 
هؤلاء الضعفاء Cale‏ وربما إيمانًا يدعون ما لا يدعي الكفار أنفسهم فيقولون: إن 
الكفار مسحوا الكرة الأرضية وعرفوا كل أراضيها ما بين جبال وهضاب وسهول 


)١(‏ يأتي نص هذا الحديث بعد قليل. 


وأنهار وبحار وغابات ونحو ذلك» فلم يبق هناك مكان -زعموا- لم تطأه أقدامهم» 
بينما هذه الدعوى لم يدعيها نفس الكفار! وذلك لأننا مع الأسف الشديد نعترف 
بأن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي» والبحث العلمي جعلهم 
يتورعون عن ادعاء ما لا علم لهم به» ويقولون: نحن وصلنا إلى هنا ولا ندري ما 
وراء ذلك. 


LI‏ ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيأتونهم من العلم ما لا يعترفون هم به 
فقد مسحوا الأرض زعموا! فنقول: هذه دعوى مجردة عن الدليل» والمؤمن يجب 
أن يؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام أقل ما يقال: أكثر من إيمانهم 
بأقوال الكفار وبحوثهم وتجاربهم» وإذا كان قد صرح القرآن بوجود سد هناك 
ووجود قوم خلف هذا السد» وأنه سيأتي يوم ينفذون منه» فهذا يعني أن الكفار بعد 
كما قال الله عز وجل ies‏ عام مخاطبًا لجميع الأنام: Lash SD‏ مِنَ ball‏ إل 
ILL‏ 4 (الإسراء:هم) فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم fetes‏ 
على سد ذي القرنين» ولا على القوم الذي هم خلفه» أين هو؟ هو بلا شك في هذه 
الأرض Auge‏ هيلم eal‏ لا تَعْلَمُونَ4«البقرة:7١1؟)‏ ولذلك فلا يشكلن على أحد 
أن هؤلاء الكفار مسحوا الأرضء لا هذه دعوى كاذبة. 

ثم إن هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئًا من ذلك لبادروا إلى الإنكار؛ لأن في 
لمتحي لد اماد برسم aoa‏ د صو داكا ري 
العالمين في المشركين الأولين: #وَجَحَدُوا با واستيقتتها pee esl‏ #(النمل:4١).‏ 

هذا جوابي عن هذه المشكلة» وخلاصتها: نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة 
ونكفر بما يقال: إن هذا لا وجود له. 


مداخلة: شيخ! ... قول الرسول عليه السلام: «ويل للعرب من شر قد اقترب» 


فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه. SO ©. Glas‏ آخر الحديث» قول الرسول 
عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام: أنهم يلحسون بالسنتهم 
هذا السدء هذا يعني أنه من ذلك العهد فتح هذا الردم؟ يعني: نفس القصد.. 

الشيخ: في كل يوم هذا! 

الشيخ: نعم» ثم يعود كما كان. 

مداخلة: يعني: قول الرسول فتح اليوم» يعني: كل يوم. 

)۰۰:۲٤:۲۸/ ٩( "فتاوى جدة"‎ 

53 باب قصة يأجوج ومأجوج ونقبهم السد آخر الزمان 

[قال رسول الله Late‏ 
قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غداء فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت 
مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» 
قال الذي عليهم: ارجعو فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى» واستثنواء فيعودون إليه 
وهو كهيئته حين تركوه. فيحفرونه ويخرجون على الناس» فينشفون الماء 
ويتحصن الناس منهم في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع عليها 


)1( "صحيح البخاري" (PV VARS)‏ و"صحيح مسلم" (VENTS)‏ 


الدم الذي اجفظء فيقولون: قهرنا آهل الأرض» وعلونا أهل السماء» فيبعث الله 
نغفا في أقفائهم فيقتلون بها . قال رسول الله ste‏ والذي نفسي بيده إن دواب 
الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم». 

[قال الإمام]: 

غريب الحديث: (اجفظ): أي ملأهاء يعني ترجع السهام عليهم حال كون 
الدم ممتلئا عليها . في " القاموس ": الجفيظ: المقتول المنتفخ . و(الجفظ): 
الملء واجفاظت كاحمار واطمأن: انتفخت . 

(نغفا): دود تكون في أنوف الإبل والغنم» واحدتها: نغفة . 

(وتشكر): أي تمتليع شما يقال: شكرت الباقة تشكر شكرا إذا سنت 
وامتلآت ضرعها لبنا . 

(تنبيه): أورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث من رواية الإمام أحمد رحمه الله 
تحت تفسير آيات قصة ذي القرنين وبناته السد وقوله تعالى في يأجوج ومأجوج 
فيه: SP‏ اشطًاعوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه تَقبًا)(الكهف:۹۷) ثم قال عقبه: 
"وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة OY‏ ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه» لإحكام بنائه وصلابته وشدته " . 

قلت: نعم» ولكن الآية لا تدل من قريب ولا من بعيد أنهم لن يستطيعوا ذلك 
dal‏ فالآية تتحدث عن الماضي» والحديث عن المستقبل الآتي» فلا تنافي ولا 
نكارة بل الحديث يتمشى تماماً مع القرآن في قوله " حى Zl Ess‏ 
ELGG‏ وَهُم من OLE JS‏ يَنسِلُون4الأنبياء:9). و ةا Bice‏ 
القصة في كتابه " البداية والنهاية "» فإذا به أجاب بنحو هذا الذي ذكرته» مع بعض 


ملاحظات أخرى لنا عليه يطول بنا الكلام لو أننا توجهنا لبيانهاء فليرجع إليه من 
ees ie‏ 13 


.)315-*1١*/5("ةحيحصلا"‎ 


[VV]‏ باب يأجوج ومأجوج وفتحهم السد 

[قال رسول الله جه ]: 

«فيح اليوم من ردم يأجوجٌ ومأجوجٌ Lhe‏ هله وا CS‏ ي 
[وَضَمّها]). 

[قال الإمام]: 

وفي الحديث إشارة قوية إلى أن السد سيفتح من يأجوج ومأجوج يوم يأذن 
الله لهم بذلك؛ كما في قوله تعالى: SBP‏ جاء وعد G5‏ جَعَلَهُ ASS‏ وَكَانَ وعد J5‏ 
عَنا»(الكهف:48)» وقد جاء التصريح بالفتح المذكور في حديث صحيح مضى 
تخريجه برقم (1/75)» وفيه تفصيل الفتح المشار إليه» وأنهم يحفرونه 
ويخرجون على الناس. 

"الصحيحة"(/ا/ ۱/ ۳۷) 

LANYA]‏ باب منه 

عن أم حبيبة قالت: استيقظ النبي he‏ وهو يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب 

من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج» وحلق بيده عشرة قالت: 


قلت: يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». 


Ju]‏ الإمام ]: صحيح. 


[ثم علق قائلا]: 
وهذا الحديث...صريح في أنه سيأتي يوم على السد يحفره يأجوج 
ومأجوج» وينطلقون منه» فلا ينافي ذلك قوله تعالى: 6# اشْطَاعوا of‏ يَظْهَرُوهُ وَمَا 
اسْتَطاعوا لَه hi‏ لأن المنفى فيه غير المثبت فى الأحاديث كما هو lb‏ وخفى 
ذلك على الحافظ ابن كثير؛ فإنه مع تقويته لحديث أبي هريرة الآتي؛ زعم أنه منكر 
لمخالفته ASU‏ وقد كنت رددت عليه فى "الصحيحة" بما لا يمكن لمنصف 10d)‏ 
"صحيح موارد الظمآن /Y)"‏ ۲۳۸). 
DV 094‏ باب الجمع بين قوله با :١لا‏ تقوم الساعة حتى لا 
يحج البيت» وقوله:«ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج 
ياجوج وماجوج) 
[قال الإمام ]: 
يمكن الجمع بين الحديثين» فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج 


ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. 
"الصحيحة"(ه/ /اهه). 


جماع أبواب الكلام على يوم القيامة 


] 11۳°[ باب هل وقت قيام القيامة معلوم 
[روي عن النبي ty‏ أنه قال]: 
«الدنيا كلها سبعة أيام من أيام الآخرة» وذلك قول الله تعالى: #وَإِنْ يَوْمّا عند 


و 


رَبك Bs, ANS‏ تَعُدون)». 

(موضوع) 

[ثم ذكر الإمام أحاديث تدور حول هذا المعنى ثم قال]: 

إن الواقع يشهد ببطلان هذه الأحاديث؛ فإن السيوطي قرر في الرسالة 
المذكورة [أري رسالة "الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الآألف"] بناء عليها وعلى 
غيرها من الأحاديث والآثار - وجلها واهية - أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف 
سنة» ولا تبلغ الزيادة عليها خمس مئة سنة» وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس 
من مغربها مئة وعشرين سنة !. 

أقول: ونحن الآن في سنة »)١1941(‏ فالباقي لتمام الخمس مائة إنما هو مئة 
سنة وتسع سنوات» وعليه تكون الشمس قد طلعت من مغربها من قبل سنتنا هذه 
بإحدى عشرة سنة على تقرير السيوطي» وهي لما تطلع بعد ! والله تعالى وحده هو 
الذي يعلم وقت طلوعهاء وكيف يمكن لإنسان أن يحدد مثل هذا الوقت المستلزم 
لتحديد وقت قيام الساعة» وهو ينافي ما أخبر الله تعالى من أنها لا تأتي إلا بغتة؛ كما 
في قوله عز وجل: WILD‏ عَنِ السَاعَة أيّانَ مُرْسَاهَا قل إا Bode he‏ لآ 
جلها GEE AY eis‏ السَّمَاوَاتٍ وَالأَْض لآ تانيكم Sey‏ 6 گا 
b igs Bas‏ إا be Gile‏ الله Si Ess‏ التاس لآيَعْلَمُونَ #(الأعراف: OAV‏ 


ومع مخالفة هذه الأحاديث لهذه الآية وما في معناهاء فهي مخالفة أيضاً لما 
ثبت بالبحث العلمي في طبقات الأرض وآثار الإنسان فيها أن عمر الدنيا مقدر 
الان من conte‏ ولس LE SVL‏ 

(VV ء١٠١١ "الضعيفة""(۸/‎ 


يوم القيامة مقدار ثلاث مئة سنة من أيام الدنيا 
[روي عن النبي iy‏ أنه قال]: 
كيف أنت صانع في يوم قوم FU‏ لِرَب LL‏ مقدار ثلاث مئة سنة 
المستعان الله . قال: إذا أنت أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة 
وسوء الحساب). 


(ضعيف). 

[قال الإمام ]: 

ثم إن قوله: "مقدار ثلاث مئة سنة" منكر؛ مخالف لبعض الأحاديث 
الصحيحة . 


.)١۷ ٤-١۱۷۳ "الضعيفة'"'(9/‎ 

[۲ 1 باب هل يدعى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم؟ 
[روي عن النبي shy‏ أنه قال]: 
«يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا من الله عز وجل عليهم) 1 


N o cash gen tee سس کا‎ ٤ 1 ssl اعوط امام سام اسان اد ال‎ ees cecal ita ses الح سصو‎ 
| ees 


(موضوع) . 

[قال الإمام]: 

وقد ثبت ما يخالفه» ففي " سنن أبي "oslo‏ بإسناد جيد كما قاله النووي في " 
الأذكار " من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم) وفي الصحيح من حديث عمر مرفوعا: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل غادر لواء» فيقال: هذه غدرة فلان بن MSG‏ والله 
أعلم . 

.)577-5157١/١("ةفيعضلا"‎ 

SEL تَحْسَبّهًا‎ Stas 65> باب قوله تعالى:‎ LV 
هل هذا في الدنيا أم يوم القيامة؟‎ 

سؤال: شيخنا الفاضل حفظك الله في تفسير الآية: لإوَتَرَى الجِبَالَ des‏ 
BLE‏ وَهِيَ تمر مَرّ (AA: LD NR‏ في الآية تفسير للشيخ الشعرواي بأن هذا 
إثبات لحركة دوران الأرض حيث يقول: أن تشبيه حركة السحاب المحمولة 
بالرياح مثل حر كة الجبال المحمولة بالأرض AS parol‏ واستدل الشيخ الشعرواي 
بأن يوم القيامة لا يكون فيه حسباناً إنما حقيقة» وأن الأرض والسماوات تبدل تماماً 
فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتا في الأرض» فهل من كلمة في هذا الموضوع وجزاك 
الله خيراً. 

الشيخ: أنا بطبيعة الحال ما أستحضر الآيات التي جاءت قبل هذه الآية ولكن 
الذي أعلمه فيها من علماء التفسير الماضيين أن قوله تعالى: ##وَكرَى GK SAL‏ 
جَامِدَةَ وهي ام السَّحَابٍ #«النمل:88) إنما هذا: يوم pe ON ieee‏ 


thal DE 25‏ ففي هذا التبديل في الآية الأخرى: AGP‏ 
ا بال #«النبأ:؟) فهذا التبديل لا يكون في هذا العهد الذي يعيشه الناس بطمأنينة 
على هذه الأرض وإنما يوم ذلك 6523 GE SIN JIE‏ الأَرْض AN peal DE‏ 

وأنا أقول بهذه المناسبة: إن كثيراً من الكتاب أو الوعاظ المعاصرين اليوم 
يحاولون أن يتكلفوا تطبيق بعض الآيات القرآنية على المخترعات أو الأفكار 
الفلكية التي اكتشفت في العصر الحاضر ظناً منهم أن في ذلك نصراً للإسلام؛ 
ونحن نقول: أن الإسلام ليس بحاجة إلى تكلف تأويل الآيات على خلاف ما كان 
عليه علماء التفسير سلفاً وخلفاً ولشيء من التكلف الذي لا يحتمله سياق الآيات 
وسباقهاء فلا أجد هذا الذي نقل عن الشيخ الشعرواي صواباً بل هو مخالف لما 
هو عليه علماء التفسير» نعم. 


.)٠٠:٠٠:۳١ /۸(" النو ر‎ dle" 
باب من هم أولوا الأرحام‎ [ye] 
الذين يطالبوننا بحقوقهم يوم القيامة؟‎ 
مداخلة: يسأل السائل فيقول: من هم أولوا الأرحام الذين يطالبوننا بحقوقهم‎ 
يوم القيامة» وهل إكرام أبناء الأعمام والأخوال ذكورًا وإنانًا من حقوق الوالدين‎ 
على أبنائهما؟‎ 
الشيخ: الذي ذكره الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله فى كتابه: "فتح‎ 
الباري شرح صحيح البخاري"". أن أولي الأرحام هم القرابة من جهة الوالد.‎ 
ولكن هذا لا يعني أن القرابة الأخرى ليس لها حق المواصلة؛ لأنه قد ثبت في‎ 
صحيح مسلم وربما في صحيح البخاري أيضًا أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل‎ 


ود أبيه» فمن باب أولى أن يصل القرابة ولو كانت من غير طريق الوالد التي هي 
صلة الرحم التي جاء الحض عليها في أحاديث كثيرة» وهذا يشمل ما على وما 

مداخلة: من هم يعني تحديدًا؟ 

الشيخ: هم قرابة الوالد سواء علا أو سفل. 

مداخلة: يعني الأصول والفروع. 

الشيخ: هذا هو ما علا وسفل» يعني: الأصول والفروع» سواء كان من تحت 

"فتاوى الإمارات" )£ / )٠٠:۱۳:٤١‏ 

[Ve]‏ باب تبديل السيئات حسنات يوم القيامة 
[قال رسول الله Tate‏ 


oo 


IA قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: الذِينَ‎ EAI Ge آقوام لو أكترُوا‎ eee 
MLE الله سَاتهم‎ 
:] [قال الإمام‎ 


وفيه إشارة إلى فضل الله عز وجل ورحمته بمن يشاء من عباده الذين يبدل 
يوم القيامة سيئاتهم حسنات؛ كما في الحديث الذي قبله. والله أعلم. 


NWT) "الصحيحة"(۷/‎ 


lela‏ لبعث حش 
4 بت الم وا و 

لصعق | : 

و 


LV]‏ باب بطلان قول من نفى البعث الجسماني 
[قال الإمام]: 
و لهم [أي للقاديانية] عقائد ...كثيرة باطلة» خالفوا فيها إجماع الأمة lids‏ 
منها: نفيهم البعث الجسماني. 
"الصحيحة"(:5/؟567). 
[VV]‏ باب البلاء عام والبعث على النيات 
[قال رسول الله Lhe‏ 
op‏ الله إذا أنزل سطوته fal‏ نقمته وفيهم الصالحونء فيصابون معهم, ثم 
يبعثون على نياتهم) . 
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 
"ال ")£/ (NOV‏ 
[VIA]‏ باب معاني Gaal"‏ في القرآن 
[قال ابن أبي عاصم في "السنة"]: 


حدقا Jee Geel ot ashe‏ صم معي عه فا 


أنس في قوله: 
i>‏ ل وله لكر Lal old‏ البدمده أ كاله E anol‏ اليل 


Z 


بعضه على بعض EGP‏ 98 صَعِقَا؛ أي: ميتاً. 


:] الإمام‎ J] 


(إسناده صحيح). 

gles]‏ على قول قتادة:أي:ميًا بقوله]: 

كذا قال قتادة رحمه الله تعالى» ولعله يعني: کالمیت» وإلا فظاهره مخالف 
للقرآن وتفسير ابن عباس الآتي بعد حديث» ولذلك قال الحافظ ابن كثير: 
والمعروف أن الصعق هو الغشي هنا كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة 
بالموت» وإن كان ذلك صحيحاً في اللغة كقوله تعالى: GSP‏ الصور Sd‏ 
من IEG‏ وَمَن في oN‏ إلا من اء الم PS BL othe As‏ 
es‏ ونَ4(الزمر:18) فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هناك قرينة ندل على 
الخغشي» وهي قوله: #إفلما أفاق* والإفاقة لا تكون إلا عن غشي. 

"ظلال الجنة في تخريج السنة"(ص VAN‏ 


[ | باب هل الصعقة فى قوله وة : «إن الناس يصعقون 
يوم القيامة...» صعقة البعث el‏ صعقة لفصل القضاء يوم 
القيامة؟ 
[قال ابن أبي العز في "شرح الطحاوية""]: 
وفي الصَّحِيح عن النبي gtd,‏ أنه Sp JG‏ الاس د Lala‏ 
SFG SE‏ مَنْ يُفِيقٌ» فَإِذَا موسى dal eT‏ الْعَرْشيِء فاد أَدْرِي tS SUF‏ اَم 


4 
ae 7‏ ا 5 Pov ytee‏ ۽ + Boh Sane‏ 
جوزي بصَعْقة بوم الطور»؟ "(متفق عليه) . وَهَذَا صَعْق في مَوْقِفٍ القِيامَة» إذا ALE‏ 


Ob‏ قِيلّ: GS‏ تَصْنَعُونَ بقوله في الحَدِيثِ: OP)‏ الاس يَصَعَقُونَ يَوْمَ القاهة: 
IO SE‏ مَنْ GES‏ عنه dol SV‏ موسى بَاطِشا بِقَائِمَة (pb Sal‏ (صحيح)؟ 

[فعلق الإمام قائلاً]: 

ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هى صعقة البعث» 
المذكورة في الآية» وليست صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا للإمام 
ابن القيم. وعلى ذلك فلا إشكال في الحديث والله أعلم. 


"تحقيق شرح العقيدة الطحاوية '"(ص CENT‏ 
[40"] باب النار التي تخرج من اليمن 

[قال رسول الله لله ]: 

ليت lig ad‏ متى SU SFE‏ من اليمن من جبل SSIS gl‏ تضيء منها أعناقٌ 
الإبل بروكاً بببصرى AS‏ النهار). 

[قال الإمام]: 

واعلم أن هذه النار التي تخرج من اليمن قبل قيام الساعة» هي غير النار التي 
خرجت في المدينة سنة (5 54 ه) وفق قوله HB,‏ 


«لا تقوم الساعة حتى تخرج نارمن أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل 
OG pee‏ 
"الصحيحة"(لا/ .)۲۲۰١۲۱۸/۱‏ 


LAVEN]‏ باب كيف يحشر الناس؟ 
[قال رسول الله Li‏ 
«ایحشر الاس على ثلاثِ طرائقٌ: راغبين وراهبين» واثنان على بعير وثلاثةٌ 
على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» ويِحَشْرٌ بقيتهم GU‏ تقيل معهم 
Candy hb dae‏ ھم tam‏ بارا وتف عه و حت صلخ راا ونس etre‏ 
ج اوا 
[قال الإمام ]: 
(تنبيه هام): هكذا ثبت الحديث في المصادر المذكورة؛ إلا "سنن النسائي "؛ 
فإنه ساقه بزيادة: "يحشر الناس يوم القيامة "2 فهي زيادة شاذة بلا شك» ومفسدة 
للمعنى أيضاً؛ فإن الركوب الوارد فيه ليس من أهوال يوم القيامة. 
"الصحيحة"'(/ا/ ۲/ .)۱۱۷۲-١۱١۱۷۱‏ 
]111 باب الشام أرض المحشر 
SI‏ رسول الله CB‏ 
«ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت تحشر الناس» قالوا: يا 
[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 


)585/١/5("ةحيحصلا"‎ 


EN‏ باب هل يحشر الناس على الصراط آم على أرض بيضاء؟ 
سؤال: عن سهل بن سعد في الصحيحين قال: سمعت رسول الله st‏ يقول: 
«يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة OU a‏ وهناك حديث عائشة في 
مسلم عندما سألته عن مكان الناس يوم تبدل الأرض غير الأرضء فقال: على 
Pb pa‏ ولكننا نعلم أن الناس يساقون على أرض المحشر أولاً وقبل أن 
يصلوا إلى الصراط فهل يكون هناك تبديل قبل الوصول إلى الصراط؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيراً؟ 
الشيخ: لا جواب عندي في مثل هذه الأمور الغيبية» ولا يجوز الخوض فيها 
بالرأي وإنما كما قال: GELS | Las}‏ (النساء:0”)» نعم. 


"رحلة النور"(۸/ )00:08:11١‏ 
]١١55[‏ باب حشر البهائم والوحوش يوم القيامة 
[قال رسول الله [iby‏ 


«يقتص الخلق بعضهم من بعض» حتى الجماء من القرناء» وحتى الذرة من 
الذرة». 


J]‏ الإمام]: 


(فائدة) قال النووي في " شرح مسلم " تحت حديث الترجمة: " هذا تصريح 


)\( "صحيح البخاري" )07455 aes (VV‏ مسلم" (رقم۷۲۳۳). 
ae" (۲)‏ مسلم" AVYY E35)‏ 


بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين 
وكما يعاد الأطفال والمجانين» ومن لم تبلغه دعوة . وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن 
والسنة» قال الله تعالى: #وَِدًا CF EA‏ وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من 
إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع» وجب حمله على ظاهره . قال العلماء: وليس من 
شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب . وأما القصاص من 
القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف» إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص 
مقابلة» و(الجلحاء) بالمد هي الجماء التي لا قرن لها .و الله أعلم " . 

وذكر نحوه ابن الملك في " مبارق الأزهار " (7/ ۲۹۳) مختصرا. ونقل عنه 
العلامة الشيخ علي القاريء في " المرقاة " (5/ (VIN‏ أنه قال: " فإن قيل: الشاة غير 
مكلفة» فكيف يقتص منها؟ قلنا: إن الله تعالى فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل 
والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع بل يقتص حق المظلوم من الظالم" . 
قال القاريء: " وهو وجه حسن» وتوجيه مستحسن. إلا أن التعبير عن الحكمة ب 
(الغرض) وقع في غير موضعه . وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على 
كمال العدالة بين كافة المكلفين» فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن 
التكليف» فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف. والقوي والضعيف؟". 

قلت: ومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث من بعض علماء الكلام 
بمجرد الرأي» وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الألوسي ! فقال بعد أن ساق 
الحديث عن أبي هريرة من رواية مسلم ومن رواية أحمد بلفظ الترجمة عند تفسيره 
آية ودا HN‏ 2 حشرت في تفسيره " روح المعاني " (7:07/9): " ومال 
حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين لعدم كونه مكلفاً ولا 
أهلاً لكرامة بوجه» وليس في هذا الباب نص من OLS‏ أو سنة معول عليها يدل 
على حشر غيرهما من الوحوش» وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحا لكنه لم 


يخرج مخرج التفسير للآية ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام . وإلى هذا 
القول أميل ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول OY‏ لهم ما يصلح مستندا في الجملة . 
ail‏ تعالى أعلم " . 

ف Lic adil ie — JU LS‏ = وهو ae‏ قريب عر WY‏ عل عاف ما 
نعرفه عنه في كتابه المذكور» من سلوك الجادة في تفسير آيات الكتاب على نهج 
السلف» دون تأويل أو تعطيلء فما الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث على 
خلاف ما يدل عليه ظاهره» وأن يحمله على كناية عن العدل التام» أليس هذا تكذياً 
للحديث المصرح بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء» فيقول هو تبعا لعلماء 
الكلام: إنه كناية ! ... أي لا يقاد للشاة الجماء . وهذا كله يقال لو وقفنا بالنظر عند 
رواية مسلم المذكورة» أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى كحديث الترجمة 
وحديث أبي ذر وغيره» فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو حقيقة وليس 
كناية» ورحم الله الإمام النووي» فقد أشار بقوله السابق: " وإذا ورد لفظ الشرع ولم 
يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره". 

قلت أشارجيذا إلى زه التأويل المذكور و وهل هذا التأويل أنكر الفالاسفة 
وكثير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وعلوه 
على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة ومجيئه تعالى يوم القيامة» وغير ذلك 
من آيات الصفات وأحاديثها . وبالجملةء فالقول بحشر البهائم والاقتصاص 
لبعضها من بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره. فلا جرم أن ذهب إليه 
الجمهور كما ذكر الألوسي نفسه في مكان آخر من " تفسيره " (9/ (TAN‏ وبه 
جزم الشوكاني في تفسير آية " التكوير " من تفسيره " فتح القدير "» فقال 
/٥(‏ ۳۷۷): " الوحوش ما توحش من دواب البر» ومعنى (حشرت) بعثت» حتى 
يقتص بعضها من بعض» فيقتص للجماء من القرناء " . وقد اغتر بكلمة الألوسي 


المتقدمة النافية لحشر الوحوش محرر " باب الفتاوي "في مجلة الوعي 
الإسلامى السنة الثانية» العدد AY‏ ص ۷١١٠ء‏ فنقلها care‏ مرتضيا لها معتمدا عليهاء 
"الصحيحة'"'(05508/5؟7١15-51١5).‏ 
¢٥ |‏ “11 باب منه 
[قال الإمام ]: 


إن مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجهل آهل العلم والفتوى بهاء 
جواب إحدى المجلات الإسلامية السيارة عن سؤال: "هل تبعث الحيوانات..." 
وئصه: 


م 


ل الإمام الآلوسي في تفسيره: " ليس في هذا الباب - يعني بعض 
الوحوش والطيور" . 


هذا كل ما أعتمده المجيب» وهو شيء عجيب يدلكم على مبلغ إهمال آهل 
العلم - فضلاً عن غيرهم- لعلم السنة» فقد ثبت فيها أكثر من حديث واحد يصرح 
ob‏ الحيوانات تحشرء ويقتص لبعضها من بعض» من ذلك حديث مسلم في 
"صحيحه": "لتؤدون الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء". وثبت عن ابن عمرو وغيره أن الكافر حين يرى هذا القصاص يقول: 
"يا MOG ES EI‏ 


"الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام""(ص۳۷). 


جماع أبواب ذكر الحوض والصراط 


OL [1185]‏ أحاديث الحوض متواترة 

[ذكر العز ابن عبد السلام في ""بداية السول" من خصائص النبي BBS‏ 
«الكوثر الذى أعطيه فى الجنة. والحوض الذى أعطيه فى الموقف). 

فقال الإمام معلقًا]: 

وأما الحوض فأحاديثه كثيرة dae‏ قد بلغت مبلغ التواتر التي يحصل 
بمجموعها العلم القطعي» قال الحافظ: 

)3 قد روى ذلك عن He‏ من الصحابة نيف على الثلاثين» منهم في 
الصحيحين ما ينيف على العشرين» وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله» واشتهر 
رواته». 

قلت: وقد استقصى طرقه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ CHV PTY‏ 


(رقم 1۹۷- )۷۷١‏ عن أكثر من خمسة وثلاثين وصحابياًء لبعضهم أكثر من طريق 


واحد وهذه أسماؤهم: 


عمر بن الخطاب: خولة بنت حكيم 
انش وم مالك ثوبان 

زيد بن أرقم عتيبة بن عبد السلمي 
أبو برزة الأسلمي أبي بن كعب 

البراء بن عزب عبدالله بن عمرو 
عائد بن عمرو أبو ذر 


أبو الدرداء 
جابر بن سمرة 


جبير بن مطعم 


وقال ابن أبي عاصم رحمه الله ما مختصره: 

«والأخبار التي ذكرنا في حوض النبي he‏ توجب العلم» فنحن به 
مصدقون» ونرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به أن يوردنا فيسقينا منه شربة نعدم بها 
Lb‏ الأمد بطوله» ونسأله ذلك بفضله». 


"تحقيق بداية السول"(ص هه-5 ه). 


[\VEv]‏ باب منه 
[قال الإمام ]: 
والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة جداً بلغت مبلغ التواتر كما 
صرح بذلك جمع من الأئمة» ورواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا وقد 
استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في " النهاية " في آخر تاريخه» وعقد لها الحافظ 
ابن أبي عاصم في OLS"‏ السنة " سبعة أبواب (رقم )٠١١ - ٠١١‏ ورقم 
الأحاديث ۷۷١ - VTE)‏ - بتحقيقي) أشار في آخرها إلى تواترها بقوله: " 
والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي Be‏ توجب العلم..." 
"التعليق على متن الطحاوية "(ص۷"). 
]١558[‏ باب منه 
[قال الإمام ]: 
حديث الحوض متواتر. 
"الضعيفة"(5١/١/١55).‏ 
]١514[‏ باب منه 
[قال الإمام ]: 
«أحاديث الحوض كثيرة جداً» وهي قد جاوزت الثلاثين حديثاً أو قريباً من 
ذلك عند البخاري وغيره ممن استوعبها كالحافظ ابن أبي عاصم في الجزء الثاني 
من "كتاب السنة". والبيهقي في كتاب "البعث والنشور" .)١١1١-848(‏ 


Cv ee /؟/١5( "الضعيفة"‎ 


]116° باب هل صح حديث: 
الكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه هو بضع ناقته)؟ 

سؤال: ذَكَرٌ في كناب "السنة" للبربهاري... 

الشيخ: كتاب السنة لمن؟ 

مداخلة: البربهاري» هذا مخطوط هو الكتاب. 

الشيخ: لذلك أعجم علي! ما عرفت هذا الكتاب» طيب! 

مداخلة: كان يتحدث عن حوض النبي cate‏ قال بأن لكل نبي حوض إلا 
صالح فإن حوضه هو ضرع ناقته” . 

الشيخ: هذا شيء غريب! نسبه بدون سند؟ 

مداخلة: كتابه سوف يطبع. 

الشيخ: سوف يطبع؟ 

مداخلة: سوف يطبع نعم. 

الشيخ: طيب! هذا مخطوط؟ 

مداخلة: حقق الآن هذا هو الكتاب. 

الشيخ: طيب! ذاكره بالسند؟ 

مداخلة: نقرؤه؟ 


)١(‏ موضوع. أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (۳/ (VOTE‏ وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" 
(VEE /(‏ وقال: حديث موضوع لا أصل له. 


الشيخ: البربهاري هذا ... هذا متكلم فيه من حيث الصفات حنبلي هو.. 

مداخلة: أبي محمد الحسن. 

الشيخ: حنبلي هو. 

مداخلة: في القرن الرابع هو؟ 

مداخلة: الرابع يمكن.. 

الشيخ: آنا في ذهني أن هذا متكلم فيه من حيث غلوه في الصفات» هل هو 
كذلك؟ Gyles ll‏ هذا 

مداخلة: عندما تحدث عنه المحقق أتى بأقوال الأئمة...وكان يعتبر هو إمام 
أهل السنة في عصره. 

الشيخ: هو يثني عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة» وكان يتمسك 
بالسنة وبالعقيدة السلفية صحيح» لكن في كثير من أمثال هؤلاء غلو وتطرف» 


مثلأكابن بطة الحنبلي صاحب "الإبانة" فهو على هذا النمط» لكن هو يروي في 
atl‏ نفسه ما هب ودب من أحاديث حتى ما كان منها متعلقاً بالصفات» فهذه نقطة 
مهمة جداً ليس كل من يكتب في الصفات يكون متحققاً فيما يذكر من الروايات. 
وعلى كل حال! هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة فلأول مرة سمعت به 
وما أظنه يصح في أحاديث الحوض المتواترة» وفي كتاب "السنة" لابن أبي عاصم 
طائفة كبيرة من الأحاديث الواردة في الحوضء وليس فيها مثل هذا الاستثناء» فهو 
أقل ما يقال فيه: أنه غريب» وينبغي التوقف عن البت أو الجزم به حتى يأتي من 


طريق تقوم الحجة به. 


مداخلة: طيب! ..ابن بطة كتابه "الإبانة الصغرى" هل يؤخذ عنه في الأسماء 
والصفات مثلاء أنت قلت "الإبانة" لكن هل هي الصغرى أم الكبرى؟ 

الشيخ: ما أستحضر الجواب OY‏ عندنا في المكتبة الظاهرية نسخة خطية 
من GLY‏ مشوشة الترتيب» وكانت النسخة قد أصابها الماء فمحا كثيراً من كتابتهاء 
وكنت استفدت منها أشياء كثيرة فتجلى لي أن ابن بطة من الحنابلة الذين عندهم 
شيء من الغلو في إثبات الصفات» وقد يثبتون صفة بروايات لا تصح أسانيدهاء 
وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام؛ LG‏ تكون Lo]‏ موقوفة وإما 
مقطوعة» نعم. 

وعلى نحو هذا الدارمي في رده على المريسي.. فيه أيضاً مثل هذا. 

والحقيقة أن هذا الموضوع هام جداً وينبغي تصفية الروايات الضعيفة 
وإبعادها عن العقيدة الصحيحة» وهذا ما حاولت القيام به حينما اختصرت "العلو 
للعلي الغفار" أو للعلي العظيم للإمام الذهبي» فمع كون الإمام الذهبي كما 
تعلمون إماماً في هذا الصدد ومع ذلك تساهل في ذكر بعض الروايات» ومنها مثلاً 
رواية مجاهد أن الله عز وجل dak‏ معه النبي iy‏ على at je‏ وهذه الرواية تلقاها 
كثير من العلماء ممن نثق بعقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام» 
مع أنه لو قال مجاهد: قال رسول الله اة في حديث فقهي لكان هذا الحديث 
مرسلاًء ولايثبت حكماً فقهياًء فكيف وهو Sul‏ يرفعه إلى الرسول عليه 
السلام؟! وثانياً: هو في العقيدة وليس في الفقه ومع ذلك تلقوه على طريقة 
المسلمات. 

فالحقيقة ينبغي الاحتياط في مثل هذه القضايا. 

"الهدى والنور'"'(۸۷/ )٠۰٠:۱٤:۳٦:‏ 


[61" | باب الحوض قبل الصراط 
[ذكر العز ابن عبد السلام في بداية السول" من خصائص النبي وة : 
«الكوثر الذي أعطيه في الجنة» والحوض الذي أعطيه في الموقف» 
فقال الإمام معلقًا]: 
إن قول المصنف: «في الموقف». فيه أنه يرى أن الحوض قبل الصراط» وهو 
الظاهر من بعض الأحاديث» وهو الذي رجحه الحافظ. 


"بذاية السول"(ضن لزه ). 


[7 "| باب المرور على الصراط. 
ووضع الرب قدمه في gr‏ والحوضء كل ذلك حق 
[قال الإمام]: 
المرور على bl pall‏ ووضع الرب قدمه في جهنم» والحوض كل ذلك ثابت 
في الأحاديث الصحيحة. 


(VERS [VE "الضعيفة‎ 


جماع أبواب ذكر الميزان 


]١565[‏ باب الإيمان بالميزان من عقائد fal‏ السنة 
[قال الإمام]: 
ذلك [أي الإيمان بالميزان ووزن الأعمال] من عقائد أهل السنة. 
"الصحيحة"(١١1/١/7577).‏ 

£1 110[ باب الأحاديث الواردة في الميزان ووزن الأعمال 

[قال الإمام]: 
والأحاديث في ذلك 1 آي في وزن الأعمال] متضافرة إن لم تكن متواترة. 
"الصحبحة"(١١/١/*75)‏ 

]100 \[ باب في صفة الميزان وأن الأعمال توزن 
[قال رسول الله وة ]: 
Op‏ الله سيخلص Sy‏ من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 


dad‏ وتسعين سحا كل سكل عل مد البصر قو يقرل: اکر Sled Mia ope‏ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول:لايا رب» فيقول أفلك عذر؟ فيقول:لا يا رب. فيقول: 

بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم . فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . فيقول:هاحضر وزنك» فيقول: ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فقال: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في 
كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله 
شيء) . 


[قال الإمام ]: 

وفى الحديث دليل على أن ميزان الأعمال له كفتان مشاهدتان وأن الأعمال 
وإن كانت أعراضا فإنها توزن, والله على كل شىء قدير» وذلك من عقائد آهل 
السنةء والأحاديث في ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة... 

.)158-751١/١/١١('"ةحيحصلا"‎ 

]110%[ باب منه 

[قال رسول الله Late‏ 

op‏ نبى الله نوحاً Hh‏ لما حضرته الوفاة قال لابنه: إنى قاص عليك الوصية 
آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك ب (لا إله إلا الله) فإن السموات السبع 
والآرضين السبع لو وضعت في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في US‏ رجحت بهن 
لا إله إلا الله» ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن 
لا إله إلا الله». وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شىء وبها يرزق الخلق» 
وأنهاك عن الشرك والكبرء قال: قلت: أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه 
فما الكبر؟ - قال -: أن يكون لأحدنا نعلان حستتان لهما شراكان حسنان؟ قال: 
لاء قال: هو of‏ يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: 

[قال الإمام ]: 

قلت: وفيه فوائد كشرة»[منها]...: 

أن الميزان يوم القيامة حق ثابت وله كفتان» وهو من عقائد أهل السنة خلافاً 


للمعتزلة وأتباعهم في العصر الحاضر ممن لا يعتقد ما ثبت من العقائد في 
الأحاديث الصحيحة» بزعم أنها أخبار آحاد لا تفيد اليقين... 


"'الصحيحة(١1/١709/1-:55).‏ 
[۷ 1 باب تجسيد الأعمال يوم القيامة 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله مَك قال: 

«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ يقول الصيام:أي رب منعته 
الطعام والشهوة فشفعني فيه» ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال 
فيشفعان)». 

(حسن صحيح). 

[قال الإمام]: 

أي: يشفعهما الله فيه ويدخله الجنة» قال المناوي: " وهذا القول يحتمل أنه 
حقيقة بأن يجسد ثوابهما ويخلق الله فيه النطق ag}‏ على كل ch‏ ٣ء‏ قير 
ويحتمل أنه على ضرب من المجاز والتمثيل". 

قلت: والأول هو الصواب الذي ينبغي الجزم به هنا وفي أمثاله من الأحاديث 
التي فيها تجسيد الأعمال ونحوهاء كمثل تجسيد الكنز شجاعاً أقرع» ونحوه AS‏ 
وتأويل مثل هذه النصوص ليس من طريقة السلف» رضي الله عنهم؛ بل هو طريقة 
المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الخلف» وذلك مما ينافي أول شروط الإيمان Sp IY‏ 
يُؤْمِنُونَ ِالعَيْبِ 4 فحذار أن تحذو حذوهم» فتضل وتشقىء والعياذ بالله تعالى. 

"التعليق على الترغيب والترهيب" (۱/ CENA‏ 


]1104[ باب هل الميزان واحد آم هي موازين؟ 

سؤال: قوله تعالى: #وَنَضَعٌ المَوَازِينَ SEV AE LL‏ ابن كثير في 
تفسيره هذه الآية أنه يحتمل أن جمع الموازين إنما هو لتعدد الأعمال» وقولًا آخر 
أنه ميزان واحد. يعني: قد يكون عدة موازين وقد يكون ميزان واحد. 

الشيخ: هذا على القاعدة التي نجيب عنهاء هل هذا حكم شرعي يجب أن 
نتعرف عليه بدقة؟ الجواب: لاء الموازين جمع ميزان فما في مانع أن يكون هناك 
عدة موازين» بلا تشبيه بعدة موازين» والآخرة لا تقاس على أمور الدنياء فإذا جاء 
خبر غيبي هكذا فلا نقول: موازين يعني: ميزان؛ لأن هذا تعطيل نص القرآن» 
فندعه كما هو ونؤمن به وكفى الله المؤمنين القتال. 


"فتاوى جدة" (5 /لاه:زهه:١٠)‏ 


زةه"١]‏ باب منه 


2074 بير 


السائل: قال تعالى: #وَنَضَعٌ الموَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَة4(الأنبياء:٠4)‏ فهل 
الميزان يوم القيامة واحد أم عدة موازين؟ 

الشيخ: لا شك أن لفظ القرآن لا يجوز تغييره وتبديله» فما دام أن الله عز وجل 
أطلق لفظة الموازين فهي موازين» ولا مانع أن تكون هذه الموازين كما نعلم من أمور 
الغيب مختلفة» وليس ينبغى أن نتصورها ميزانًا معيتاء كيف والموازين فى الدنيا OW‏ 
قد تعددت وتنوعت» فمن باب أولى أن يكون يوم القيامة أن تكون هناك موازين 
متعددة» فما دام أن الله عز وجل جمع الموازين في مثل هذا اللفظ القرآني فاعتقد أنه 
من التعطيل بمكان أن يفسر الموازين: بالميزان» وهذا ليس من طريقة السلف. 


"فتاوی جدة -الأثر-" )٠٠۰:۱۳:٥۰ (OYA)‏ 


جماع أبواب الشفاعة 


[50] باب أحاديث شفاعة النبى وة متواترة 

[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية: ""والشفاعة التي ادخرها لهب 
[آي: لأمته] حق كما روي في الأخبار"]: 

قلت: وهي متواترة .. وقد عقد لها ابن أبي عاصم في " السنة " ستة أبواب 
(VA V1)‏ رقم الأحاديث (AVY - ۷۸٤(‏ وساق طائفة gre‏ الشارح رحمه 
الله في شر حه تضمنت أن شفاعته By‏ ثمانية أنواع فليراجعه من شاء البحث 

"التعليق على متن الطحاوية ""(ص۳۸-۳۷). 

١551[‏ ] باب منه 
[قال الإمام]: أحاديثها [أي الشفاعة] مشهورة متواترة. 
"الضعيفة"(۱۲/ ۲/ 987 ). 
SSCL 11097]‏ بعض fal‏ الضلال 
ممن أنكر شفاعة النبى ge‏ لأهل الذنوب والرد على ذلك 

[قال الإمام ]: 

قرأت منذ بضعة أيام كتاب " الإسلام المصفى " 

[ثم علق في الحاشية قائلاً]: 

تأليف محمد عبد الله السمان وهو - والحق يقال كتاب قيم قد عالج فيه 
كثيراً من المسائل والقواعد التي تهم المسلم في العصر الحاضرء ولكنه عفا الله 


عنه قد اشتط كثيراً في بعض ما تحدث عنه» ولم يكن الصواب فيه حليفه» مثل 
مسالة إعفاء اللحية .. ومثل إنكاره شفاعته gy‏ لأهل الذنوبء وإنكاره نزول 
عيسى» وخروج الدجال» والمهدي 
قد أنكر كل ذلك وزعم أنها " ضلالات مصنوعة " وأن الأحاديث التي 
وردت فيها أحاديث آحاد لم تبلغ حد التواتر. 
ونحن نقول للأستاذ كلمتين مختصرتين: 
١-ذعواك‏ أن الأحاديث المشار إليها غير متواترة غير مقبولة the‏ ولا ممن سبك 
إليهاء مثل الشيخ شلتوت وغيره؛ لأنها لم تصدر من ذوي الاختصاص في علم 
الحديف: Vy‏ سيما وقد GAIL‏ شهادة المعخصطين فيه كالتحافظ ابن كثين: 
وابن حجر» والشوكاني» وغيرهم حيث صرحوا OL‏ حديث النزول متواتر» 
وذلك يتضمن تواتر حديث خروج الدجال من باب أولى؛ لأن طرقه أكثر؟ كما 
لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف» وقد كنت جمعت في بعض 
النثاسبات الطرق اص Ladd‏ ليحديت الترول فجازوت yp phil‏ طريقا 
عن pte dead‏ جانا fad‏ القزائر غير Sia‏ 
تمت اتسبوغيرك - LI‏ كانت Huse Y=‏ الصحيحة إلى pond‏ 
قسم يجب على المسلم قبولها ويلزمه العمل بها وهى أحاديث الأحكام 
ونحوها. 
وقسم لا يجب عليه قبولها والاعتقاد بها وهي أحاديث العقائد وما يتعلق 
منها بالأمور الغيبية. 


أقول: إن هذا تقسيم مبتدع لا أصل في OLS‏ الله ولا في سنة رسوله (BG‏ 


ولايعرفه السلف الصالح» بل عموم Us‏ الموجبة للعمل بالحديث تقتضي 
وجوب العمل بالقسمين كليهما ولا فرق» فمن ادعى التخصيص فليتفضل بالبيان 
مشکررا وهات col gn‏ كم yells coll‏ عامين جدا فى ينان بطلا السب 
المذكور الأولى: " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة " والأخرى 
الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام " . 


"تمام المنة""'(ص۷۹-۷۸). 

SLE]‏ شفاعته مال الخاصة به هي المقام المحمود 
[قال رسول الله [ey‏ 
Op‏ الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم 


فيقول: لست صاحب ذلك» ثم بموسىء فيقول كذلك» ثم محمد HDG‏ فيشفع بين 
| لخلق» ف فيمشي حفن Aten Lee gd dial dle Joh‏ الك Lilie‏ معيو (1d‏ سا 


أهل الجمع كلهم». 


[قال الإمام ]: 
و هذا حديث عزيز في المقام المحمود وأنه شفاعته By‏ الخاصة به . وهو 
أصح حديث وقفت عليه فيه وهناك أحاديث أخرى. 
"الصحيحة"'(ه/ (04s‏ 
[3/ باب الشفاعة لعصاة الموحدين 
[ذكر الصنعاني في "رفع الأستار" أن الشفاعة تكون لعصاة الموحدين؛ 
فعلق الإمام قائلاً]: 


ويشهد لهذا نصوص كثيرة منها حديث أنس مرفوعاً: اما زلت أشفع إلى ربي 
عز وجل ويشفعني وأشفع ويشفعني» حتى أقول: أي رب شفعني فيمن قال: لا إله 
إلا الله . فيقول: هذه ليست لك يا محمد ولا لأحد. هذه لي» وعزتي وجلالي 
ورحمتي لا أدع في النار أحداً يقول: لا إله إلا الله» أخرجه ابن خزيمة في " 
التوحيد " وابن أبي عاصم في " السنة (ATA)‏ وهو حديث صحيح» وقد أخرجه 
مسلم وغيره بمعناه كما بينت هناك. 


"'تحقيق رفع الأستار"(ص؟7١١).‏ 
]11700[ باب شفاعة رب العالمين 

[قال الإمام]: 

تواتر في أحاديث الشفاعة؛ أن الله يأمر الشافعين بأن يخرجوا من النار من كان 
في قلبه ذرة من الإيمان. 

.)١١5 7/١ "الصحيحة"'(/ا/‎ 

V0‏ باب كيف الجمع بين قوله gt‏ : «أمتي أمة مرحومة» 
وبين الأحاديث التي فيها أنه يخرج ناس من أمته من النار 
بالشفاعة؟ 

[قال الإمام Ee‏ خطأ من ضعف حديث «أمتي أمة مرحومة» بدعوى أنه 
مخالف لأحاديث خروج ناس من أمته By‏ من النار بالشفاعة]: 

الحقيقة أنه لا تعارض عند التأمل والابتعاد عن التظاهر بالتحقيق المزيف كما 
هو الواقع في هذا الحديث الصحيح. فإنه ليس المراد به كل فرد من أفراد الأمة» 


وإنما من كان منهم قد صارت ذنوبه مكفرة بما أصابه من البلايا في حياته؛ كما قال 
البيهقي في "شعب الإيمان" PET /١(‏ "وحديث الشفاعة يكون فيمن لم تَصِر 
ذنوبه مكفرة فى حیاته"". 

قلت: فالحديث إذن من باب إطلاق الكل وإرادة البعض؛ أطلق "الأمة" 
وأراد بعضها؛ وهم الذين كفرت ذنوبهم بالبلايا ونحوها مما ذكر في الحديث» وما 
أكثر المكفرات في الأحاديث الصحيحة والحمد لله» وفي ذلك ألف الحافظ ابن 


"السلسلة الصحيحة ''(١؟/ (VYA-VYV‏ 


١617/[‏ ] باب منه 

[قال الإمام]: 

الحقيقة أنه لا تعارض عند التأمل ...فإنه ليس المراد به كل فرد من أفراد 
ce‏ وإنما من كان منهم قد صارت ذنوبه مكفرة بما أصابه من البلايا في حياته؛ 
كما قال البيهقي في "شعب الإيمان"(١/ MEY‏ 

"وحديث الشفاعة يكون فيمن لم تصر ذنوبه مكفرة في حياته". 

قلت: فالحديث إذن من باب إطلاق الكل وإرادة البعض؛ أطلق "الأمة" 
وأراد بعضها؛ وهم الذين كفرت ذنوبهم بالبلايا ونحوها مما ذكر في الحديث؛ وما 
أكثر المكفرات في الأحاديث الصحيحة والحمد لله» وفي ذلك ألف الحافظ ابن 
حجر كتابه المعروف في المكفرات. 


"'الصحیحة''(۲/ ۸۲۸-۸۲۷). 


LB باب شفاعة القرآن والصيام للعبد يوم‎ ]١1574[ 
وتجسيد الأعمال يوم القيامة.‎ 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يلك قال: 

«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ يقول الصيام:أي رب منعته 
الطعام والشهوة فشفعني فيه» ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال 
فيشفعان)». 

(حسن صحيح). 

[قال الإمام]: 

أي: يشفعهما الله فيه ويدخله الجنة» قال المناوي: " وهذا القول يحتمل أنه 
حقيقة OL‏ يجسد ثوابهما ويخلق الله فيه النطق Ct Fok LS Le tg)‏ 
ويحتمل أنه على ضرب من المجاز والتمثيل". 

قلت: والأول هو الصواب الذي ينبغي الجزم به هنا وفي أمثاله من الأحاديث 
التي فيها تجسيد الأعمال ونحوهاء كمثل تجسيد الكنز شجاعاً أقرع» ونحوه كثير» 
وتأويل مثل هذه النصوص ليس من طريقة السلف» رضي الله عنهم» بل هو طريقة 
المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الخلف» وذلك مما ينافي أول شروط الإيمان 
KILO LY “ell‏ فحذار أن تحذو حذوهم» فتضل وتشقىء والعياذ بالله 
تعالى. 

"التعليق على الترغيب والترهيب" .)5١9/١(‏ 


|1۱1۹ باب ما نوع الشفاعة 
التى يشفعها الطفل لوالده إذا عق عنه؟ 

سؤال: ما نوع الشفاعة التي يشفعها الطفل لوالده إذا عق عنه؟ 

الشيخ: معلوم في كثير من الأحاديث؛ أن الأطفال الصغار يوم القيامة يقفون 
عند باب الجنة» ويبكون يطلبون آباءهم» فيرسل الله تبارك وتعالى إليهم جبريل 
عليه السلام ليسألهم عن سبب بكائهم - والله تبارك وتعالى أعلم بهم - فيأتيهم 
جبريل عليه السلام فيسألهم فيقولون: لا ندخل الجنة إلا وآباؤنا معناء فيأتيهم 
الإذن من رب العالمين تبارك وتعالى أن يدخلوا هم وآباؤهم الجنة فهذا النوع من 
الشفاعة وهو الاستعجال بدخول الجنة هو الذي يستحقه الآباء الذين عقواء أي 
ذبحوا عن أبنائهم, والله أعلم. 

Creve Eh /1١5( "الهدى والنور"‎ 


ple‏ أبواب ذكر الجنة ونعيمها وغير ذلك 


[/ باب الشهادة بالجنة لمن شهد له الله ورسوله 

[علق الإمام على قول صاحب الطحاوية]: "ولا ننزل أحدا منهم [أي من آهل 
القبلة ] ~ Sou "a>‏ 

قلت: إلا العشرة المبشرين بالجنة وعبد الله بن سلام وغيرهم؛ فإنا نشهد لهم 
بالجنة على شهادة الرسول ithe‏ وقد صرح المصنف رحمه الله بذلك في الفقرة 
(46). 

Neen تمزه لمارالا بن ساد‎ ict Oe Ogee 
له بالجنة كما في ااا البخاري "ولیت‎ By : قبل إسلامه مع شهادة النبي‎ 
العصبية‎ Ye دو كان ونيا وأسلم‎ cus شعري أي فرق بين من كان يهودياً فأسلم»‎ 
للم ل ات ا ري ماله : «ثللاث‎ 
با فآمن به واتبعه وصدقه)» فهذا له أجران دون الوثني إذا أسلم فله أجر واحد.‎ 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص5١7).‏ 
3 باب phe‏ الله لعدد من يدخل الجنة والنار 
[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية: 


"وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار 
جملة واحدة» فلا يزاد فى ذلك العدد ولا ينقص Nana‏ 


يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول 
الله be‏ وفى يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» فقلنا: لا يا رسول الله إلا 


أن تخبرنا " فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل 
الجنة» وأسماء آبائهم» وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم» فلا يزاد فيهم ولا ينقص 
منهم أبداً» . ثم قال للذي في شماله: «هذا OLS‏ من رب العالمين فيه أسماء أهل 
النار» وأسماء آبائهم» وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم» فلا يزاد فيهم ولا ينقص 
منهم أبداً» فقال أصحابه: ففيم العمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا 
فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار 
يختم له بعمل GU fal‏ وإن عمل أي عملء ثم قال رسول الله He‏ بيده فنبذهما ثم 
قال: «فرغ ربكم من العباد #فريق في الجنة وفريق في السعير# (الشورى: MV‏ 
أخرجه الترمذي وصححه هو وغيره» وهو مخرج في " الصحيحة " .)۸٤۸(‏ 


"التعليق على متن الطحاوية "(ص 0-9 4). 


[VY]‏ باب هل الجنة واحدة آم هي جنان؟ 
وذكر الفردوس وسدرة المنتهى 

مداخلة: يسأل السائل فيقول: ذكر الله تعالى في القرآن الكريم عدد من 
الجنات مثل جنة الفردوس وجنة عدن وجنة المأوى. وهل سدرة المنتهى هو أعلى 
مرتبة كما في سماوات رب العالمينء وما هي الجنة التي يدعو بها المسلم؛ OY‏ الله 
يحب المسلم اللحوح في الدعاء؟ 

الشيخ: قد جاء الجواب عن هذا السؤال أو عن بعض ما في هذا السؤال في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى 
درجات Le WLI‏ عن سدرة المنتهى فالظاهر من قصة الإسراء والمعراج 


)١(‏ "صحيح البخاري" (رقم5577”29). 


بالنبي hy‏ أنها هناك آخر شيء من الجنة» أقول: هذا الظاهر؛ لأنني لا أستحضر 
Lai‏ صريحًا في الموضوع. إنما بالنسبة للجنة التي يسألها فهي جنة الفردوس فإنها 

مداخلة: شيخنا والله أعلم يعني: حلى حسب فهمي لكلام الأخ أن الله 
سبحانه وتعالى عدد يعنى جنة الفردوس.. جنة عدن.. جنة المأوى» هى جنة 
واحدة أو.. 

الشيخ: ... هذا أيضًا ele‏ صريحًا فى البخاري: Lyi)‏ جنان كثيرة)”' هذه 
جنان عديدة» ولذلك قال في الحديث السابق: «إذا سألتم الله الجنة فسلوه 
الفردوس فإنها أعلى الجنان». 

"أسئلة وفتاوى الإمارات" (5 / 5:15 Cress‏ 

1.1 باب الجنة فى السماء السابعة 

[وي عن النبي he‏ أنه قال]: 

jew‏ ل وو اا الجنة 3[ موته» 

(باطل منكر) . 

[قال الإمام ]: 

أخرجه ابن حبان في " الثقات " (/ PUY‏ والطبراني في " مسرتل الكناميين " 


(Of /00/1)‏ وابن عساكر في " تاريخ دمشق "(۷/ )۳۷٤‏ من طرق عن زهير بن 


)\( "صحيح البخاري" )655 AVN‏ 


2 if 9 0 

عباد الرواسي: ثنا رديح بن عطية عن إبراهيم بن أبي عبلة عن شريك بن خباشة 

دلوه» فنزل الجب ليخرجه. فبينما هو يطلبه في نواحي الجب» إذ هو بشجرة» 

فتناول ورقة من الشجرة» فأخرجها معه. فإذا هي ليست من شجر الدنيا (!) فأتى 

بها عمر بن الخطاب» فقال: أشهد أن هذا لهو الحق» سمعت رسول الله وة :... 
(فذكره)» فجعل الورقة بين دفتى المصحف . 

CePA SI غل الحديث باليطلان رى من سكورت‎ ok Lil 

والعسقلانى عن الحديث وراويه؛ فذلك ظاهر من وجوه. أهمها: أن الجنة ليست 


في الأرض وتحت (جب سليمان) ! وإنما هي في السماء» وهو من المعلوم من 
Hey‏ 


الدين بالضرورة . والنصوص في ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى: #ولقد راه $5 
عد وار ےا a al oe‏ كما ادف 
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حرى» 


حديث أنس في " صحيح البخاري " وغيره» وانظر " فتح الباري /V)"‏ ۲۱۳)؛ 
فإن آدم عليه السلام أهبط من الجنة التي وعد بها المتقون» على القول الصحيح. 
وفي الحديث الصحيح: «. . فإذا سألتم الله؛ فاسألوه الفردوسٌ؛ فإنها أوسط الجنة 
- أو أعلى الجنة -» فوقه عرش الرحمن». 

رواه البخاري وغيره» وهو مخرج في " الصحيحة ANN)‏ - 4۲۲) . فكيف 
يصح أن تكون تلك الشجرة من الجنة وهي في الجب؟ ! 

.)١ لماه"‎ **/١/١؟("ةفيعضلا"‎ 


٤[‏ ۷[ باب بطلان القول الذى ينسب لرابعة العدوية: 
رب ما عبدتك طمعاً في جنتك ولا خوفا من نارك 
[روي عن النبي te‏ أنه قال]: 
«بكى شعيب النبي HE‏ من حب الله عز وجل حتى عمي» فرد الله إليه بصره» 
وأو حى إليه: يا شعيب ما هذا البكاء؟ !أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ قال: 
إلهي وسيدي أنت تعلم ما أبكي شوقا إلى جنتك ولا خوفا من I‏ ولكني 
اعتقدت حبك بقلبي» فإذا أنا نظرت إليك فما SLI‏ ما الذي صنع بي» فأو حى الله 
Heats]‏ هوسى بن pod OL poe‏ اد 
siemens)‏ 
[قال الإمام ]: 
ومما ينكر في هذا الحديث قوله: " ما أبكي شوقاً إلى ج: جنتك» ولا خوفاً من 
لنار " ! فإنها فلسفة صوفية» اث شتهرت بها رابعة العدوية» إن صح ذلك عنهاء فقد 
ذكروا أنها كانت تقول فى مناجاتها: " رب ! ما عبدتك طمعا فى جنتك ولا خوفا 
ولا شعر بعظمته وجلاله» ولا بجوده وکرمه» وإلا لتعبده طمعاً فيما عنده من نعيم 
مقيم» ومن ذلك رؤيته تبارك وتعالى وخوفاً مما أعده للعصاة والكفار من الجحيم 
والعذاب الأليم» ومن ذلك حرمانهم النظر إليه كما قال لك كز عن ل برقل 
نََحْجُوبُون4» WU,‏ كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وهم العارفون بالله 


الا 
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حقا - لا يناجونه بمثل هذه الكلمة الخيالية» بل يعبدونه طمعاً في جنته - وكيف لا 
وفيها أعلى ما تسمو إليه النفس المؤمنة» وهو النظر إليه سبحانه» ورهبة من نار 
ولم لا وذلك يستلزم حرمانهم من ذلك» ولهذا قال تعالى بعد ذكر نخبة من 
الأنبياء: " إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 
خاشعين "» ولذلك كان نبينا محمد hy‏ أخشى الناس لله كما ثبت في غير ما 
حديث صحيح عنه . هذه كلمة سريعة حول تلك الجملة العدوية» التي افتتن بها 
كثير من الخاصة فضلاً عن العامة» وهي في الواقع NSP‏ بِقِيحَةٍ سيه SLAB‏ 
مَاء4» وكنت قرأت حولها بحثا فياضا ممتعاً في " تفسير العلامة ابن باديس " 
li‏ جعه من شاء زيادة بيان: 


.)٤۲۷- ٤٠٥١ "الضعيفة"(۲/‎ 
باب منه‎ [IV] 


سؤال: أستاذنا في عندنا من بعض الأخوات كانوا ذكروا أنه بيصير في أحد 
المدارس مسرحية بخصوص رابعة العدوية»فهي حتى تستطيع تقنع البعض من 
هؤلاء القائمين على هذه المسرحية ... بتريد هي مثلا تعرف كيف نهاية حياتها... 
يعني من المعلومات الموجودة عندك. 

الجواب: على كل حال رابعة العدوية هي معتبرة من الزاهدات الصوفيات» 
ولا شك أن المسرحية هذه سيقوم بوضع يعني المسرحية من حيث تاريخها أناس 
عندهم علم بفقه لا سيما فقه الكتاب والسنة ...» خلافاً للروايات التي تذكر في 
الكتب الصوفية»... فهي معدودة من كبار الزهاد والصوفيات.... ومن أشهر ما 
يروى عنها بغض النظر هل هذا الذي يروى عنها صحيح أو لا؛ لأنه لا يممكن 


الحكم بصحة كل ما (ينسب) لأمثال هذه المرأة الصوفية» مما يروى عنها أنها 
كانت تقول في مناجاتها لربها: «ربي ما عبدتك طمعاً في جنتك» ولا خوفاً من 
نارك» وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة»؛ هذا الكلام شعري ... شعري يعني 
جميل يأخذ بقلوب من لا يعلمون ما يجوز وما لا يجوز في PLY‏ فهي تقول 
J‏ ا اا ا ها اما die‏ طعا فى Vo tle‏ عونا ىر وهذا ل 
يمكن أن يصدر من مسلم يخشى الله؛ لأن المسلم المؤمن بالله حق الإيمان لا 
يكون إلا وقد آمن بكل صفات الله عز وجل كاملة التي وصف بها نفسه في كتابه 
أو في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ومن ذلك أن الله ذو فضل عظيم» 
ومن ذلك أن الله شديد العقاب» فمن عرف الله بهاتين الصفتين مع الصفات 
الأخرى بأنه منتقم جبار وبأنه كريم إلى آخر ما هنالك؛ لا يمكن أن نتصور هذا 
المؤمن حينما يعبد الله لا يعبده طمعاً فى فضله ولا خوفاً من عذابه هذا مستحيل؛ 
لذلك جاء في الكتاب القرآن الكريم أن الله عز وجل وصف بعض عباده 
بالمصطفين الأخيار لقوله عز وجل: لوي دعوتتا رَعَبّا G55‏ (يعبدوننا رغبا): 
فيما عنده من النعيم» (ورهبًا) خوفا مما عنده من الجحيم هذا أعده رب العالمين 
للأتقياء» فكيف يتصور بامرأة صالحة أو المفروض أن تكون صالحة وهي تقول: 
«ما عبدتك طمعاً في جنتك» ولا خوفا من نارك) علماً بأن في الجنة أكبر النعم؛ 
حتما في المسرحية المشار إليهاء ولذلك نحن ما نشجع كما تعلم المسرحيات 
بصورة عامة» والمسرحيات التى تظهر فيها شخصيات لا يعرف تاريخها على 
الوجه الصحيح الذي يوافق الإسلام كتاباً وسنة. 


الآن نحن نستطيع أن نقول عن رابعة العدوية هل ماتت على صلاح أو 


كغيرها من الصوفيين كابن عربي؟ 

ما نستطيع أن نحكم على إنسان على أي شيء ole‏ الله بعلم به» ولا يترتب 
بالنسبة إلينا فائدة من القطع بأنه مات مؤمناً أو كافراًء وإنما المهم أن الكلمات التي 
تروى عن هذه أو تلك» أو عن هذا أو ذاك؛ أنها كلمات لا يجوز أن تكون إسلامية» 
وكفى» (لكي) المسلم يأخذ حذره ويبتعد عنها . 

Cre oro /۱۹( "الهدى والنور"‎ 

[كلاك١]‏ باب منه 

سؤال: شيخنا عدم المؤاخذة عفواً: لماذا نعبد الله» هل نعبد الله طمعاً في الجنة 
وخوفاً من GU‏ أم هنالك شيء آخر. يعني: شيء فطرة الإنسان؟ 

الشيخ: يعني: أنت سؤالك يدندن حول ما يروى عن رابعة العدوية أنها كانت 
تقول في مناجاتهاء أقول: يدندن ما تقصد؛ يدندن حول هذاء فيه فرق بين الذي 
تقصده وبين الذي يدندن حوله السؤال» «ما عبدتك طمعاً في جنتك ولا خوفاً من 
نارك» وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة)» الحقيقة أن هذه المسألة التي جاءت في 
هذه الكلمة التي تروى عن رابعة» ولا يهمني صح ذلك عنها أم لم يصح؛ لآني UT‏ 
أنظر إلى المقول ولا أنظر إلى من قال» هذه كلمة خلاف الطبيعة البشرية» وخلاف 
ما ظننت أنه الفطرة» يعني: الإنسان يعبد الله على خلاف مذهب رابعة إن صح 
صحة القول إليهاء يعبد الله طمعاً رغباً ورهباً وهذا مما وصف الله به عباده بالقرآن 
الكريم» ولا يمكن لبشر أن يتجرد عن الخوف من شيء عظيم رهيب مخيف لا 
يمكن إلا إذا أخرج عن طور البشرية» ونحن نتكلم عن البشر. 


فانظر مثلاً: موسى كليم الله تبارك وتعالى» حينما جمعه الله مع سحرة 
فرعون. Bly‏ بالسحرة يأتون بسحرهم» فإذا سحرهم يأخذ بألباب الناس 
الحاضرين» ومنهم موسى الذي قال عنه رب العالمين في صريح القرآن الكريم: 
#فَأَوْجَسَ في تفس LEVI EF A GEY UE 5 bids‏ #(طه:لات CA‏ 
فموسى خاف من سحر السحرة وهو باطل» لكن الخوف طبيعة الإنسان» ولذلك 
إذا كان الإنسان يخاف من سبع» من أسد» من ضبع» من سحر ساحر مثل ذلك» 
فكيف لا يخاف من عذاب رب العالمين» وكيف لا يطمع فيما عند الله من نعيم 
مقيم» لا يمكن للإنسان أن يتجرد من هذا الشيء إطلاقاًء فهو يعبد الله طمعاً في 
جنته ورهبة من ناره» ولذلك جاء وصف الرسول عليه السلام لنفسه حينما ذكر 
لهم شيئاً لا بحضرني الآنء قال قائل منهم: هذا رسول الله هذه غير قصة أنس بن 
مالك والرهطء فقال عليه السلام: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله فإذاً: هو 
يخشى الله» فكيف هذا تصور إنسان يعبد الله ولا يخشاه» هذا مستحيل. 

"الهدى والنور"(551/ 1:01:95 Cee‏ 

[VWI‏ باب بطلان القول ob‏ النعيم والجحيم للروح دون 
الحسد 

[قال الإمام]: 

و لهم [أي للقاديانية] عقائد ... كثيرة باطلة» خالفوا فيها إجماع الأمة يقينا 
منها: أن النعيم والجحيم للروح دون الجسد. 


YOY "الصحيحة"(:/‎ 


LVWA]‏ باب نعيم الجنة لا يزول 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي Be‏ أصدق كلمة قالها الشاعر 

كلمة لبيد: 
ألا كل شیء ما خلا الله باطل 

[قال الإمام ]: 

وأما الزيادة المشهورة:"وكل نعيم لا محالة زائل"؛ فهي من حيث المعنى 
باطلة؛ فإن نعيم الجنة لا يزول» كما قال عثمان بن مظعون في قصة له مع لبيد 
ذكرها الحافظ في "الفتح ٠"‏ ومن جهل بعضهم أنه ألحقها بالحديث» ودسها علي 
في كتابى "صحيح الجامع" (الطبعة الجديدة)» ولا BAUS Lol‏ شى عمق 
طرق الحديث. 


"مختصر صحيح البخاري "(۲/ لضن فت" 
ob 1‏ دما را من ا ق ال 


[روي عن النبي shy‏ أنه قال]: 


of © age @‏ زفي چو pene? a‏ اس ره i‏ 5 ا رياني 
إن الرجل من آهل الجنة ليزوج خمسمائة حورَاءء وأربّعة الاف بكر. وثمانية 
GH . eae 2% iT‏ دما رقع 5 

اللا Gl wd‏ كل واحدة منهنٌ مقدارَ yao‏ فى الدنيا». 


(منكر) . 
[قال الإمام ]: 


ex. ¥ 


واعلم أن الأحاديث العى.وردت فى تحديد oe‏ ما للرجل من النساء فى 
الجنة مختلفة lg‏ والثابت منها حديث أبي هريرة في "الصحيحين" بلفظ: 


"أول زمرة تدخل الجنة ... " ... وفيه: "لكل واحد منهم زوجتان "» وهو مخرج 
فى "الصحيحة" AYAVA)‏ 

وحديث المقدام: "للشهيد عند الله سبع خصال ... " فذكرهاء وفيه "ويزوج 
اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين". وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص YO‏ 
(T=‏ وهو كماترى خاص Qt‏ وبقية الأحاديث لا تخلو من ضعف» 
وبخاصة حديث الترجمة» وقد أفاد الحافظ أن العدد الذي فيه هو أكثر ما وقف 
عليه . 


"'الضعيفة''(۱۳/ ۱/ ١۲۳۲‏ :781-ه18). 
TVW]‏ باب فى كشف ربنا تعالى الحجاب لأهل الجنة لرؤيته 
ع الي خرن عات اد فرك لش ad Ae‏ 
الجن يفول الله e E‏ ا بي Ck yrs‏ 


5 0 2 و‎ 
ry 


ABS CI SEG‏ را ملم يا 
[قال الإمام معلقًا على قوله iy‏ فيكشف الحجاب]: 


Esty 


أي يكشف الله تبارك وتعالى الحجاب» وهو حجاب منه للعباد أن يروه 
فيرفعه عنهم فيروه جل جلاله» نسأله تعالى أن يتفضل علينا بالنظر إلى وجهه 
oe I‏ 


"تحقيق رياض الصالحين'"'(ص55"5). 


[VAN]‏ باب هل عرش الرحمن فوق الماء أو فوق الجنة؟ 
السؤال: حديث: «إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فهي أوسط الجنة وهو أعلى 
الجنة وفوقه العرش ومنه تفجر أنهار الجنة» وقول الله سبحانه وتعالى في سورة 
هود: O15}‏ عَرْشّهُ عل (vin gare‏ فالفهم لهذا الحديث؛ لأنه يذكر الحديث 
أن أعلى الجنة العرش» والآية تذكر أن عرش الله سبحانه وتعالى فوق الماء؟ 
الجواب: وان 56 28 عَلَ لاء #(هود:۷)» هذا لا ينافي هذا أولاً؛ لأنه كون 
العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل» فما ينفي أن يكون بهذه العظمة ... وهو 
فوق الجنة» ومشكلة هذا السؤال وغيره من الأسئلة أن بعض المسلمين اليوم 
كاولون أن ك الا ارال ت ك ماديا فلوسا وه لظا هذا ؛ لأن 
الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها وإنما يجب الوقوف عند حروفها وعدم التزايد 
عليهاء أما محاولة التعمق في فهم الكيفيات هذه الغيبية عندنا كهذه Lol‏ 
فالعرش كان على الماء» ثم العرش هو سقف الجنة» نحن نحاول الآن أن نتكيف 
أن العرش حجمه صغير AGT‏ ثم نحاول أن نتكيف أن الأمر كما كان من قبل» أي: 
كان عرش الرحمن على الماء» ...وهو كذلك» لكن هذا أولاً لا يستلزم المنافاة 
التي أشرت إلى نفيها LT‏ 
وثانياً وأخيراً أقول: يمكن أن يكون الأمر "كان" كما قال في القرآن "كان" 
ثم بعد ذلك رینا عز وجل كما قال: JSP‏ يَوْم هُوَ في شَأنٍ4(الرحمن:۲۹)» فمن شأنه 
ا انعسي یت ررس ا عق امقس كاذ اليس 
هناك من الضروري أن نجمع أولاً أن عرشه على الماء» وعرشه أيضاً فوق الجنة 
في OF‏ واحد» ممكن أن يكون كذلك وقد سبق الجواب عنه» ويمكن أن يكون طرأ 


على هذا الماء خلق جديد بحيث أنه صار العرش كله سقف الجنة. هذا ما نقوله 
Nar}‏ والتتضيل لآ وجرة gel‏ لش الات 

"الهدى والنور""'(۰۹۰/ 1:36:78 9) 

VAY]‏ | باب من dew‏ الجنة 

[قال الإمام ]: 

«إن ما بين مصراعين فى الجنة مسيرة أربعين سنة) . 

[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 

"الصحيحة"(777/:4). 

OL LV VAY]‏ ما فى الدنيا من أنهار الجنة 

[قال رسول الله Late‏ 

«سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة» . 

[hy [وقال‎ 

«فجرت أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل والسيحان وجيحان) . 

[وقال و ]: «رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر 
وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان» فقلت: يا 
جبريل ما هذان؟ قال: أما الباطنان ففى الجنة Lely‏ الظاهران فالنيل والفرات» . 


.)178-7١؟ا//١/1١("ةحيحصلا"‎ 


[VA 8]‏ باب ذكر أنهار الجنة 

[قال رسول الله وا ]: 

«رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها 
مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل ما 
هذان؟ قال: أما الباطنان ففى الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات». 

[قال الإمام ]: 

لعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان 
من الجنة» فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من 
ds a‏ حر ak‏ ارا را ANE‏ 

Ve E55 NS من أمور الغيب التي يجب الإيمان بهاء والتسليم للمخبر عنها‎ 
CLASES السينهة‎ IZ en تج‎ ge Opera rie a 
ALS AIS: 


"الصحيحة(١/١/8/؟19-7؟57).‏ 
]10[ باب ذكر الكوثر 
[ذكر العز ابن عبدالسلام في ""بداية السول" من خصائص النبي اة : 
«الكوثر الذى أعطيه فى الجنة. والحوض الذى أعطيه فى الموقف». 
أما الكوثر فهو مذكور في قوله تعالى: UH‏ أعطيناك الكوثر#» وقد صح عن 
ابن عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله . ولا ينافيه قول عائشة:" 


هو نهر أعطيه نبيكم Hy‏ شاطتاه عليه در مجوفء آنيته كعدد نجوم السماء " . 
أخر Lage‏ البخاري» أقول: لا ينافيه OY‏ هذا النهر هو من الخير الكثير الذي أعطاه 
الله نبينا محمداً ithe‏ والأحاديث فيه كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما منها 
حديث أنس قال: «لما عرج بالنبي وة إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه 
قباب SUI‏ مجوف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر». 

أخرجه البخاري (۸/ 577 - فتح) وانظر «حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح» لابن القيم /١(‏ ۲۸۳ = ۲۸۷). 


"تحقيق بداية السول"(ص 00-08( 


[ 1 باب الكوثر يجري على وجه الأرض 

[قال رسول الله ب ]: 

«أعطيت الكوثر» فإذا هو نهر يجري [كذا على وجه الأرض] ولم يشق شقاء 
فإذا olde‏ قباب اللؤلؤ» فضربت بيدي إلى تربته» فإذا هو مسكة ذفرة» وإذا حصاه 
اللولو) . 

[ترجمه الإمام ly‏ تر جمناه به ثم TOG‏ 

وفيما تقدم دليل على بطلان ما أخرج ابن مردويه في "الدر المنشور" 
)٠7/5(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: #إنا أعطيناك الكوثر# قال: 
"نهر في الجنة عمقه [في الأرض] سبعون ألف فرسخ " . وعزاه المنذري 
(Yoo - Yok /8)‏ لابن أبي الدنيا وعنده الزيادة» وأشار إلى تضعيفه» بل هو 
عندي منكر لمخالفته لحديث أنس هذا . والله أعلم. 


الا 


0 


.)٤۸- ٤۷ /١ /٦('"'ةحيحصلا"‎ 


و 
١41/1‏ ] باب . 
باب هل يسع خرير 

روي عن النبي shy‏ أنه قال]: 

- «من أحب أن يسمع = (الكوثر) فليجعل أصبعيه في أذْنّيه». 

(منكر). 

[قال الإمام ]: 

وإن مما يؤكد نكارة هذا الحديث بل بطلانه أنه تواترت الأحاديث عنه gly‏ 
في وصف الكوثر» وليس في شيء منها هذا المذكور هنا؛ فانظرها إن شئت في 
اتن کشر" و"فتح الباري/ التفسير. والرقائق". وبعضها في '"أصحيح الجامع" : 
"الكوثر نهر فى "Lead‏ "هل تدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه ربى 
فى الج" 

.)1١ 81/0388 /" /١4("ةفيعضلا"‎ 


1[ باب ذكر شحرة «طوبا» فى الحنة 


سؤال: «طوبا» شجرة في الجنة؟ أنا أعرف تتمة الحديث: «تخرج ثياب أهل 
الجنة من آكمامها ». أما ذاك حديث آخر: «أن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها» وفي رواية: «مائة عام لا يقطعها""" فما أدري! ذكرتم طوبا شجرة في الجنة 
يسير الراكب ... إلى آخره. فما أدري إن كان هنالك تداخل بين الروايتين أم هناك 
رواية مستقلة؟ 


(۱) "صحيح الجامع" (رقم۳۹۱۸). 
(۲) "صحيح البخاري" (رقم5599) و"صحيح البخاري" (رقم77117). 


الشيخ: كيف يعني! أنا لم أفهم سؤالك؟ ما هو الذي متداخل؟ 
مداخلة: الحديث: «طوبا شجرة في الجنة تخرج ثبات أهل الجنة من 


أكمامها» سمعت منكم تقولون: Legh‏ شجرة في الجنة يسير الراكب حولها مائة 
عام ما يقطعها بهذا المعنى» فهذا أحفظه من حديث آخر مستقل عن ذاك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هو كذلك» لكن ما هو الإشكال؟ 

مداخلة: الإشكال: أن طوبا شجرة في الجنة تتمة الحديث: «تخرج ثياب أهل 
الجنة من أكمامها». 

الشيخ: نعم» لكن أنت بارك الله فيك تقول: من جهة تعترف أن هذا حديث 
آخر» فإذا كان حديثاً آخر فلا إشكال؛ بمعنى: هل لا يمكن أن يقال: بأن طوبا من 
الضخامة والسعة بحيث أنه يسير الراكب المجد تحتها مائة عام لا يقطعها Oly‏ هذه 
الشجرة يخرج منها ثياب أهل الجنة أهناك منافاة؟ 

مداخلة: لا منافاة. 

الشيخ: إذاً: أنا أفهم أن سؤالك ليس هذا الذي طرحته» كأن سؤالك تريد أن 
تقول: هل هناك حديث آخر غير حديث الأكمام المفسر لشجرة طوبا؟ الجواب 
بداهة: نعم. واضح؟ 

مداخلة: واضح. 


"الهدى والنور" (۳۳۲/ 1:61:05 Cer‏ 


[قال رسول الله مَل ]: 

OCs المعو هر‎ EN SEN الج‎ N 
الفراتٍ كل يوم من بركة الجنة والحَجَرًا.‎ 

[قال الإمام ]: 
"bal‏ ([لولآ مامسه من آنجاس الجاهلية؛ ما هسه 93 dale‏ إلا Lad‏ وما على 
الأرض من شىء من الجنة غيره»: تعارضاً ! فكيف التوفيق؟ فأقول: ...لعل المراد 
بقوله: "غيره " أي: من الحجارة؛ فقوله: ""شيء" مخصوص بها. والله أعلم. 

VMN EVY/Y/V) "الصحيحة"(// ۱/ ۳۰۲۰۰۰ )و‎ 

]11046 باب هل الريحان من الجنة؟ 

[روي عن رسول الله وا أنه قال]: «إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه 
خرج من الجنة». 

[قال الإمام ]: 

حديث ضعيف أخرجه الترمذي /٤(‏ ۱۸) من طريق جنان عن طريق أبي 
عثمان النهدي مرسلاً» وهذا مع إرساله فيه جهالة جنان هذا ولم يوثقه غير ابن 
حبان» ولو صح الحديث لكان اللائق حمله على ظاهره وهو أن الريحان أصله من 
الجنة» ولا يلزم منه أن ما نقطفه منه من الحقول هو في الجنة أيضاً.... ألا ترى أنه 
إذا قال OL]‏ لماء فى كأسس: هذا من السماء لكان ضادقاً وكان قضده معروفا؟ 


فليتأمل» ونحو هذا يقال فيما صح عنه ب : «أن أربعة أنهار من الجنة»؛ أي أصلها 
من الجنة» لا أنها تنبع الآن منها . 

.)١١9ص("ةريسلا‎ a" 

L104)‏ باب من سعة الجنة وفضل الله فيها 

[قال رسول الله ب ]: 

«يدخل أهل الجنة الجنة» فيبقى منها ما شاء الله عز وجل» فينشئ الله تعالى لها 
یعنی WE‏ حتى Me‏ 

[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 

.)97/١/5('"ةحيحصلا"‎ 

[N14]‏ باب خيمة المؤمن فى الجنة 

[قال رسول الله ب ]: 

«إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» Ug) ph‏ ستون ميلا 
للمؤمن فيها أهلون» يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا)... 

[قال الإمام ]: 

[وفي رواية]:"عرضها ستون ميلا". ولعل الجمع بين الروايتين؛ أن يقال 
بصحة كل منهماء ويكون المعنى Ob‏ طول الخيمة مساو لعرضها؛ فإن صح هذا 
فبها ونعمت» وإلا؛ فرواية الطول أرجح... والله أعلم. 

.) ١546-١595 /۳ "الصحيحة"(/ا/‎ 


: باب تفسير قوله وه‎ LVN 
إن ربك يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل»‎ 

سؤال: تفسبر حديث أن هناك أناساً يدخلون الجنة بالسلاسا 2؟ 

الشيخ: تفسير ما وقع في العصور الأولى من مجيء المسلمين بكثير من 
الأسرى الكافرين إلى بلاد المسلمين وهم مغللون بالأصفاد عبيداً أرقاء» فبعد أن 
يسترقواء وبسبب هذا الاسترقاق؛ خدمتهم لأسيادهم وبمن يلوذ بهم عرفهم بشيء 
من أخلاق المسلمين وعقائدهم كان خافياً عليهم» ووجدوا أن ما عرفوه من 
أخلاقهم وحسن معاملاتهم لأرقائهم وعبيدهم خلاف ما يعرفونه هم في بلادهم 
من سوء معاملة الأسياد للأرقاء والعبيد. 

فهذه المعاملة الحسنة فتحت قلوبهم للإسلام ودخلوا فيه أفواجاً» وصار 
الكثير منهم بسبب النظام الإسلامي الرائع الذي تفرد يومئذ بتشريع ما يعرف في 
كتب الحديث والفقه بالمكاتبة فضلاً عن فك الرقاب المنصوص عليه في القرآن» 
والذي حث عليه الإسلام بأساليب شتى مما كان لا يعرفه الكفار الذين هم الذين 
ابتدعوا بدعة الاسترقاق للناس الذين هم أمثالهم كما قال عمر في كلمته 
المشهورة: «متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً»» فوجدوا في 
الإسلام طرقاً كثيرة لتخليص أنفسهم من ذل الاستعباد والاسترقاق. 

بعض هذه السبل يعود إلى السيد الذي إما أن يحسن إلى رقيقه» وإلى عبد 
فيعتقه لوجه الله تبارك وتعالى» وإما أن يعتقه كفارة لذنب له شرع الله التكفير لهذا 


الذنب أنه لا بد من عتق رقبة» إما وإما... أخيراً تأني تلك المكاتبة والمكاتبة هي 
أن يتفق السيد مع العبد أو مع عبد من عبيده أن يصبح حرا إذا ما قدم إلى سيده 
Leis‏ يتفقان عليه» فإذا ما قدم آخر قسط عليه يصبح حرا ففتح الإسلام لهؤلاء 
العبيد أن يكسبوا حريتهم ويفكوا عنهم الرق» فبتلك المعاشرة الحسنة التي ألمحنا 
إليها آنفاً والتى كان رسول الله و يحض عليها فى أحاديث كثيرة كمثل قوله عليه 
السلام: «إخوانكم خولكم». كأنه سقط من ذهني عبارة: «فأطعموهم مما تأكلون» 
ولبسوهم مما تلبسون»”".. أو هكذاء فوجدوا في الشرع الإسلامي ما جذبهم 
جذبا إلى الدخول في الإسلام بمحض اختيارهم» ولذلك كان منهم من كبار 
الأربعة المتبعين ..» أبوه من هؤلاء الأرقاءء فضلاً عن مثل طاووس وأمثاله من 
أنهم جيء بهم كما قلنا مغللين أسرىء فلما خالطوا المسلمين وتبين لهم الإسلام 
الحق آمنواء فدخلوا الجنة بسبب إيمانهم» هذا معنى الحديث إن ربك ليعجب من 
أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسلء أي: إلى الإسلام الذي يأخذ بهم إلى الجنةه 
وقد جيء بهم من قبل بالسلاسل» وهذه حقيقة يشهد بها التاريخ الصحيح» فكم 
وكم من مولى من الموالي» أي: من هؤلاء العبيد» الذين أعتقهم أسيادهم أو عتقوا 
أنفسهم بالمكاتبة» كم وكم من هؤلاء أصبحوا من كبار العلماء الذين نحن الآن 
نستفيد العلم منهم» وهم كانوا أسرى جيء بهم مغللين . 
"الهدى والنور" Cer 1:03:16 [Yoru‏ 


]1148[ باب منه 
[قال الإمام نينا ie‏ التجمع والتقارب في المجالس]: 


حينما يكون الجمع جمعاً كثيراً مباركاً ويكونون متفرقين ومبتعدين عن 
مجلس الشيخ المزعوم أنه شيخ قد يكون حقاً وقد يكون LAS‏ فنا أقول بهذه 
المناسبة أن هذا التفرق وهذا التوسيع لدائرة الحلقة خلاف السنة» أما من حيث 
التفرق فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي اة دخل المسجد يوما فرآهم متفرقين 
فقال لهم: «مالي أراكم Olen pe‏ بالعين والزاي أي متفرقين» وقد وصل اهتمام 
الرسول عليه السلام بالنهي عن التفرق في المكان وعن ابتعاد الناس بعضهم عن 
بعض إلى درجة أنه نهاهم عن ذلك حتى في الصحراء» حتى في السفر فقد روى 
الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن أبي ثعلبة الخشني قال: كنا إذا سافرنا مع 
النبي he‏ نزلنا في الوديان والشعاب فقال لنا يوماً: «إنما تفرقكم هذا في الوديان 
والشعاب من عمل الشيطان»"" قال أبو ثعلبة: «فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان 
اجتمعناء أي انضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا»» ولذلك 
التقارب في الجلوس وعدم ابتعاد الناس بعضهم عن بعض وهو اقتراب من الجنة 
بسبب تعاطي الأسباب التي تؤدي إلى الجنة» آنا أقتبس هذا من مثل قوله عليه 
السلام: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة»)”" ومن 
قوله عليه السلام وهو حديث عجيب قال Bs‏ (إن ربك ليعجب من أقوام 
يجرون إلى الجنة في السلاسل». 


(AAS 5) مسلم"‎ eee" (\) 
AYVOY ad 5) الجامع"‎ ae" (۲) 
CVV AV aS 5) زفرة "صحيح الجامع"‎ 


يقول أهل العلم: يعني رسول الله Be‏ بهذا الحديث الأسرى الذين يقعون 
في أيدي المسلمين فيجرونهم مغللين في السلاسل إلى بلاد الإسلام» وهناك 
يوزعون حسب التقسيم الشرعي للمكاسب والغنائم على الغانمين» فيدخلون 
بيوت المسلمين وهم بعد أن كانوا مغللين يصبحون شبه أحرار»أقول شبه؛ لأنهم 
في الواقع من حيث حرية العمل حتى بقاء أحدهم على دينه الباطل كانوا أحراراً 
لكنهم لا يزالون أرقاءء إلا أن الله عز وجل بما أوحى إلى نبيه يلين من الأحكام 
التي وجهها إلى أتباعه عليه السلام من العناية والوصاية الطيبة بالأسرى وبالعبيد 
صار هؤلاء العبيد كأنهم أحرار» وحسبكم في هذا الصدد دلالة قوله عليه السلام: 
«أطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون» إلى آخر الحديث الذي لا أذكره 
الآن بتمامه» الشاهد أن هؤلاء الأسرى دخلوا Ble‏ جديدة غير الحياة التي كانوا 
يحيونها وهم أحراراً دخلوا حياة جديدة وهم عبيد» ولكنهم في حياتهم خير مما 
كانوا عليه وهم كانوا أحراراًء ذلك لأنهم تداخلوا مع المسلمين في بيوتهم؛ في 
أسواقهم» في مساجدهم.. فعرفوهم وعرفوا أخلاقهم» وعرفوا تأثير دينهم في 
تربيتهم عن كثب وعن قرب» فتجلى لهم عملياً ما هو دين الحق فآمنوا غير 
مكرهين» وآمنوا بقلوبهم بوازع من شخصهم وليس كأولئك الذين يؤمنون رغم 
أنوفهم إما خلاصاً من القتل إذا ما وقفوا أمام الدعوة الإسلامية» أو خلاصاً من دفع 
الجزية عن يد وهم صاغرون.. أما هؤلاء قد أسلموا طواعية وبإخلاص من قلوبهم 
ودخلوا في الإسلام ولا شك أن من دخل في الإسلام دخل الجنة بسلام إلى هذه 
الحقيقة -التي لو أراد الإنسان أن يشرحها شرحاً مبسطاً موسعاً لكان من ذلك 
كتاب-» إلى هذه الحقيقة أشار عليه السلام في الحديث السابق: «إن ربك ليعجب 
من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل» فإذاً الأسباب التي تكون مشروعة فهي 


تؤدي إلى الجنة» ومن هذه الأسباب طلب العلم ومن وسائل طلب العلم هو طلبه 
مع الجماعة» وهذه الجماعة ينبغي عليهم حسب ما عرفتم أن يكونوا متقاربين في 
أبدانهم كما يجب عليهم أن يكونوا متقاربين متوادين متحابين في قلوبهم. 


" الهدى والنور" )٠٠:٠۰٠:۳٤/۲۱۳(‏ 
]1140[ باب منه 


يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: «إن ربك ليعجب من أقوام 
يجرون إلى الجنة في السلاسل» من هم؟ [هم] أسرى من الكفار يصبحون أرقاء 
ويوزعون على المسلمين الذين انتصروا عليهم فيصبح خادماً رقيقاً في بيت 
المسلم» لكن هذا الرق يعود عليه بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة» لأنه يصبح 
مسلماً عارفاً بالله وبرسوله فيسعد السعادة التي كان يشقاها من قبل كما يشهد 
بذلك قوله تعالى أولاً ثم واقع الكفار اليوم Lt‏ #وَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكْرِي SO‏ 


ne 
Peed gh ده ه‎ ~ 4 2 


Yo te wee wait Z 2 85‏ 7 70% م er‏ = 
مَعيشة ضنكا ونحشْره يوم القِيّامَةِ أعمّى» قال رب ي SF‏ أعمّى وقد كنت 


م 


سر وله و 


SE gn’‏ كَذَلِكَ Ew GUT SA‏ وَكَذَِّكٌ الْيَوْمَ تسى #(طه:؟؟1). 
فالغالب اليوم. نعم. الغالب اليوم يعيش هذه الحياة الضنكاء وهكذا طبيعة 
الكفار في كل زمان وفي كل مكان» فحينما ينتقل الرقيق بطريق لا يعجبه بطبيعة 
الحال مأسور مغلل في الأصفاد ينتقل إلى بلاد الإسلام ويعيش رقيقاً خادماً رغم 
أنفه لا يأخذ أجراء وإن حصل هو أجراً بمهنة له فهذا الأجر يعود إلى سيده. لكن 
مع ذلك والتاريخ يشهد أن من كبار علماء المسلمين من كان أصله رقيقاً فصاروا 
من العلماء» من الصالحين الأتقياء» نحن الأحرار نأخذ علمنا عن أولئك العبيد 

لكن هم في الحقيقة هم الأحرار. 
"الهدى والنور" (519/ Con eM VE‏ 


11۹٦1‏ باب معنى قوله 
اة فى الكاسيات Wok LI‏ يدخلن الجنة Co‏ 

سؤال: حديث لا يدخلن الجنة ... 

الشيخ: .. هذا له عدة تآويل» ..لا يدخلن الجنة إذا استحللن ذلك في 
قلوبهن» LT‏ إذا لم يستحللن ذلك]... فيدخلن الجنة بعد لأي ليس مع السابقين 
الأول 

"الهدى والنور" (۱۹/ 1:55:59 Cee‏ 

]١11417[‏ باب معنى قوله ge‏ : «لا يدخل الجنة...ولد زنية) 

[قال رسول الله وا ]: 

feu)‏ الجنة عاق» ولا منان» ولا مدمن خمرء ولا ولد زنية». 

[قال الإمام ]: 

وقوله: ١لا‏ يدخل الجنة ولد زنية»» ليس على ظاهره بل المراد به من تحقق بالزنا 
حتى صار WE‏ عليه» فاستحق بذلك أن يكون منسوباً إليه» فيقال: هو ابن له» كما ينسب 
المتحققون بالدنيا إليهاء فيقال لهم: بنو الدنيا بعلمهم وتحققهم بهاء وكما قيل للمسافر 
ابن السبيل» فمثل ذلك ولد زنية وابن زنية» قيل لمن تحقق بالزنا» حتى صار تحققه 
منسوباً إليه» وصار الزنا غالبا عليه» فهو المراد بقوله «لا يدخل الجنة» ولم يرد به المولود 
من الزنا ولم يكن هو من ذوي الزنا.... وهذا المعنى استفدته من كلام أبي جعفر 
الطحاوي رحمه الله وشرحه لهذا الحديث . والله أعلم. 


"الصحيحة"'(؟/ 5800787). 


L144]‏ باب هل يحول الدّين بين الشهيد ودخوله الجنة؟ 
السؤال: المقاتل أو المجاهد في سبيل الله قبل أخونا الشيخ رفيق الله يجزيه 
خير والحاضرين يتعلم الفقه ويصير عنده حلقات العلم كنا نجهل أنه المجاهد في 
سبيل الله يقف على باب الجنة لسبب عدم سداده الدين» هذه لم نكن نعرفهاء الآن 
من فضل الله علينا صرنا نعرفهاء بالنسبة للمجاهد إذا أقام كل الأوامر التي صدرت 
من الله سبحانه وتعالى: الصلاة الصوم الحج الزكاة Al‏ (بقيت مسألة) الدينء يا 
هل ترى لو صارت ظروف الجهاد تيسرت للمسلمين وجاهد في سبيل الله هنا 
فعلاً هذا الدين يمنعه من دخول الجنة؟ 
الشيخ: لاء ليس هناك حديث يقول: إن هذا الشهيد المدين لا يدخل الجنة؛ 
وإنما الحديث يقول: يغفر للشهيد كل ذنب له إلا الدين' ". تغفر ذنوبه كلها إلا 
الدين» لكن كونه يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة هذه قضية أآخرى» يعني: نحن لا 
نقدر نقول عن غير الشهيد إنه إذا كان مات byte‏ لا يدخل الجنة» عن غير الشهيدء 
فما بالك بالشهيد» لكننا نقول: إنه موت الشهيد وعليه دين يمنع أن يغفر عنه هذا 
الذنب فقط وهو الدين» بينما الذنوب الأخرى تغفر له. 


"الهدى والنور" :58/١51(‏ ه"3: Cee‏ 
]1144[ باب هل هناك تكليف فى الجنة 


سؤال: صلاة المؤمنين في قبورهم صح الحديث عن ابن ماجه فهل هذا من 
تكليف المؤمنين في القبور؟ 


الشيخ: هل يوجد تكليف في الجنة؟ 


)1( "صحيح مسلم" (رقم۹۱٩۹٤).‏ 


مداخلة: لا يوجد. 

ف gem a5‏ ميج eal‏ 
مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذه مثل هذه..» ليس تكليف» هذا شكر لله عز وجل. 
مداخلة: ولكن لا نعرف كيفية هذه الصلاة. 

الشيخ: كل أمور الغيب لا تعرف. 

مداخلة: فيه فرق بينهم وبين صلاة الأنبياء ol‏ لا نعلم؟ 
الشيخ: لا نعلم» هل علمت صلاة الأنبياء؟ لاء تلك بأولى. 

Cee eV VV /85( الهدى والنور"‎ " 


||٠[‏ باب حال حديث حول الجنة 
مداخلة: فى حديث ما أدري ما صحته «لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب 
باب يدخل عليه منه زواره من الملائكة وباب يدخل عليه منه أزواجه من الحور 
العين» وباب مقفل فيما بينه وبين fal‏ النار لتعظم النعمة عليه» وباب فيما بينه وبين 
دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء)؟ 
الشيخ: هذا لا أعرفه» ولا مر علي حتى ولا في الموضوعات. 


"الهدى والنور" (5 ؟”/ 507:58: Cee‏ 


.)١59مقر( أخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة"‎ )١( 


جماع أبواب ذكر النار أعاذنا الله منها 


(العذاب فى الدنيا) 


3 باب مسخ بعض اليهود قردة وخنازير كان حقيقيًاً بدني 

[قال الإمام ]: 

ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى أن مسخ بعض اليهود قردة 
وخنازير لم يكن مسخا حقيقيًا بدني وإنما كان مسخاً Male‏ وهذا خلاف ظاهر 
الآيات والأحاديث الواردة فيهم» فلا تلتفت إلى قولهم فإنهم لا حجة لهم فيه إلا 
الاستبعاد العقلى» المشعر بضعف الإيمان بالغيب . نسأل الله السلامة. 


.)١95/١/١("ةحيحصلا"‎ 


DWV]‏ باب الرد على من أنكر المسخ 

سؤال: ذهب قوم إلى تأويل [أحاديث المسخ]... قالوا: الخنزير معروفٌ 
بالدياثة» والقرد بالتقليدء فذهبوا إلى أن الأمة تصبح لا تغار على عرضها وتحاكي 
الأجنبي» فهل هذا التأويل له مسوغ؟ 

الشيخ: لا مسوغ لمثل هذا التأويل إلا باستبعاد العقل» ولا يجوز لغة فضلاً 
عن الشرع إخراج أي كلام عن دلالته الظاهرة إلا إذا كانت هذه الدلالة غير ممكن 
وقوعهاء هذه قاعدة معروفة عند علماء اللغة والشرع معاً: أنه لا يجوز تأويل 
الكلام إلا عند تعذر حقيقة هذا الكلام» والمسخ المذكور في هذا الحديث وفي 
أحاديث أخرى له مثال سابق صرح به ربنا عز وجل في القرآن الكريم ذلك هو 


المسخ المتعلق بطائفة من اليهود حيث قال عز وجل: #فَقَلْمَا َم 5551555 
حَايكِينَ #(البقرة:70)» وقد صرح الرسول sity‏ بعض الأحاديث بما يؤيد أن 
المسخ الذي وقع في اليهود والذي ذكر في القرآن صراحة في غير ما آية هو مسخ 
حقيقي ولذلك لم يتناسل» فقال عليه الصلاة والسلام:«لم يمسخ الله قوماً فجعل 
لهم نسلاً» وقد كانت القردة الخنازير قبل ذلك» وفي حديث آخر:«أن الله عز وجل 
إذا مسخ قوماً أهلكهم بعد ثلاثة أيام فلا يبقى لهم نسل)» فتأويل أحاديث المسخ 
على أنه مجازي وليس بحقيقي لا مبرر له لالغة ولاشرعاًء وإنما هي على 
ظاهرها. 

"الهدى والنور" )00/14 Cree‏ 

]17١[‏ باب ما مُسخ انقرض 

[قال رسول الله Ly‏ 

«الحيات مسخ الجن» كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل» . 

[ترجم له الإمام بقوله:«ما مسخ انقرض» ثم قال:] 

اعلم أن الحديث لا يعني أن الحيات الموجودة OV‏ هي من الجن الممسوخ. 
وإنما يعني أن الجن وقع فيهم مسخ إلى الحيات» كما وقع في اليهود مسخهم قردة 
وخنازير» ولكنهم لم ينسلوا كما في الحديث الصحيح: " إن الله لم يجعل لمسخ 
نسلاً ولا عقباًء وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك 


" الصحيحة"(5/ 0-894 ££( 


١17١ 5[‏ ] باب منه 
[قال رسول الله Lede‏ 


E‏ 55 ا 
I Lan -‏ من بني إسرائيل؛ لايُدرَى ما فَعَلَّتْ؟!وإني لا أراها إلا 
القَأَ[ألائرّؤتها] إذا وضع pV SUI‏ لم كشرب» وإذا وضع لها NSU‏ 


جم اع © 


WS oo 
:] [قال الإمام‎ 
(فائدة): من الظاهر أن هذا الحديث كان رأياً منه وة قبل أن يُعْلِمّه الله تعالى‎ 


بلفظ: «إن الله لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا أو عاقبة..» الحديث. 


وقد سبق تخريجه تحت الحديث AVY VE)‏ 
وبهذا جمع بين الحديثين الطحاوي وغيره من العلماء. 
"'الصحيحة"(/0/ ۱/ ۱۹۰-۱۸۹). 
[۱۷٠٠١[‏ باب هل الريح خاصة بالعذاب والرياح بالرحمة؟ 
[قال رسول الله و ]: 
WD -‏ تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 


هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما 


. Way oe 
:] [قال الإمام‎ 
وفي الحديث دلالة واضحة على أن الريح قد تأتي بالرحمة» وقد تأتي‎ 


بالعذاب» وأنه لا فرق بينهما إلا بالرحمة والعذاب» وأنها ريح واحدة لا رياح» فما 
جاء في حديث الطبراني عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " اللهم اجعلها رياحا ولا 
تجعلها ريحا " . فهو باطل» وقال الطحاوي: " لا أصل له " . وقد صح عن ابن 
عباس خلافه» كما بيتته تحت حديث الطبراني المخرج في الكتاب الآخر: " 
الضعيفة COV)"‏ 


.)5 05-501١ ۰٥۹۸/۱ /٦(''ةحیحصلا'"‎ 


(عذاب الآخرة) 


Liven]‏ باب هل يجوز الدعاء [بقولنا] يارب إن كنت تريد أن 

تعذبني في الآخرة فعذبني في الدنيا ولا تعذبني في الآخرة؟ 

مداخلة: ...هل يجوز الدعاء [بقولنا] يا رب إن كنت تريد أن تعذبني في 

الآخرة فعذبني في الدنيا ولا تعذبني في الآخرة؟ 

الشيخ: لا ما يجوزء قد جاء حديث في هذا الصدد في صحيح مسلم من 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نحو هذه الكلمة» فقال له ما معناه: أنه 

لا يستطيع الإنسان على عذاب الآخرة هلا قلت كما قال تعالى: #رَبّما ST‏ في SAN‏ 
Es‏ وني Olde G35 co EV‏ التار(البقرة:٠٠٠)‏ فلا يجوز ذلك. 


"فتاوی جدة-الأثر-" )۰۱:۰۳:٤۹/۳(‏ 


[\vev]‏ باب هل نار جهنم في الأرض؟ 
سؤال: من قال من العلماء أن نار جهنم موجودة في هذه الأرض التي نعيش 
عليهاء وجعلها من متعلقات الإيمان» oY‏ ظواهر النصوص القرآنية والحديثية تدل 
على ذلك» كقوله تعالى: ISP‏ إن LES OS‏ لَفِي dee‏ #(المطففين:7)» وقوله 


تعالى: الا تُمَتّحْ َم SIG‏ السَّمَاءِ #«الأعراف:٠؛)»‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: 


«اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض FC aN‏ 


09" ; الجامع" (رقم7177١)‏ ولفظه: «اكتبا كتابه في سجين في الأرض السفلى». 


الشيخ: آنا فهمت السؤالء لكن ما الآية التي قرأتها أخيراً التي يستدلون بها 
على أن جهنم في الأرض؟ 

السائل: ذكروا آيتين: قوله تعالى: al OG 5 SS}‏ لي 
Se‏ #(المطففين: 207 وقوله: BVH‏ لهم أَبْوَابُ السّمَاءِ #(الأعراف:٠4)‏ والحديث؟ 

الشيخ: والحديث ماهو؟ 

السائل: وقوله عليه الصلاة والسلام: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه 
إلى الأرض السفلى». 

الشيخ: أعيدوه إلى الأرض السفلى يعني: جهنم؟ 

السائل: إلى الأرض السفلى المقصود بها يعني: هذه الأرض» أرض الدنيا. 

الشيخ: ما أجبتني. 

السائل: إلى جهنم نعم. 

الشيخ: يعني الروح تعاد بها إلى جهنم؟ 

السائل: نعم» يستدلون بها على .. 

الشيخ: ...خذ وأعط معي بارك الله فيك» آنا فهمت الاستدلال» الحديث نصه 
مرة أخرى؟ 

السائل: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى». 

الشيخ: عبدي من المقصود به؟ هو من كان في قيد الحياة ثم مات» pl‏ ما 
المقصود به؟ 


السائل: ما فيه شك أنه بعد الموت. 

الشيخ: يعني: أنه مات ودفن: الین هذا هو المقصود؟ 

السائل: بلى. 

الشيخ: فالمسلم إذا مات وكان من أهل الاستقامة فهل هو في الجنة» وإذا كان 
فاسقاً أو كافراً هل هو في النار؟ أم هو يعذب في القبر بما يأتيه من لهيبها ودخانها 
ونارها؟..فإذاً: الحديث ليس له علاقة بجهنم التي سيصير إليها الفساق أو الكفار. 

السائل: والآية يا شيخ. 

الشيخ: معليش» انتهينا من الحديث؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: الآية» ما في الآية مما يحتجون به إطلاقاء إلا لو كانت الآية مفسرة في 
السنة» وقد حاولوا أن يفسروها بهذا الحديث» وهذا الحديث لا يتعرض لكون 
جهنم في الأرض السفلى» لأنه هو يتحدث عن روح الأشقياء فالآيات أو الآيتين 
التين ذكرتهما ليس فيهما أي إشعار LT‏ أن جهنم هي في الأرض ولو أنها الأرض 
السا 


ثم نحن لابد أن نستحضر بعض النصوص التي تقول: «يَوْم PIM SSE‏ 
عَبرَ 25 SIG‏ وَبَرَرُوا لله الواح الْقَهَّارٍ#(إبراهيم:8؛) فهذه الأرض التي 
gos‏ هذا الات ا دوا ھا فی سعيدله فإذاً: كيف پستدل بذلك 
على أنها مقر جهنم؟ ثم أن الأرضين السبع التي جاء ذكرها في الأحاديث 
الصحيحة فهي كما قال: #وَمِنَ الأَرْض ON SINE Gs‏ يعني: بعضها فوق 


بعض» فهي في اعتقادي ذرة من جهنم يوم تقول هنم هَل DES‏ ومول مَل 
من 5 (TDR‏ الأرض في الحدود المعروفة اليوم جغرافياً والمعروف بالنسبة 
للسنة أو الشريعة أنها طبقات بعضها فوق بعض نظرياً لا يمكن أن تكون هي مقر 
جهنم فإذا أضفنا هذه إلى الحقيقة السابقة: اي وم دل الأ GE‏ 
الَرْضٍ #(إبراهيم:48) لا يمكن أن تكون الأرض هي مقر جهنم» ولذلك نخرج 
بنتيجة وهي: أنه ليس فقط لا يجب في اعتقاد هذه العقيدة» بل لا يجوز اعتقادها؛ 
لأنها غير قائمة على دليل شرعي ملزم» ولو بحديث صحيح آحادي.. 
" الهدى )٠٠:٠٠:۳۲ [tae gly‏ 


DWV A]‏ باب شرح حديث: 

«لن تمسه النار إلا تحلة القسم»والكلام على سماع الموتى 

[قال الإمام]: 
يسأل سائل هنا عن معنى قوله عليه السلام في الحديث السابق: «لن تمسه 
النار إلا تحلة القسم» هذا الحديث يشير إلى قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: 
bgp‏ مِنْكُمْ Vy‏ وَارِدُمَا كَانَ عَلَ رَبك CS‏ مَفْضِيًا4(مريم:01) إلا واردها.. وإن 
منكم: قسم من الله: SGP‏ مِنْكُمْ VY‏ وَاردُمَا»(مريم:1/) اختلف العلماء قديمًا 
وحديثًا في معنى الورود المقصود في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: الورود 
بطرف النار» كما يقال: أورد الإبل الحوض.ء والمعنى الثاني: المرور على 
الصراط» من فوق النار» والمعنى الثالث وهو لا ينافي الثاني: الدخول في النار؛ 
bl pol by oll oY‏ هو Sy GL Bd pte‏ مان و يك إلا 
وَارِدُهًا 4 (مريم:١07)‏ أي: داخلهاء لا فرق بين مؤمن وكافر» كلهم جميعًا من الإنس 


ل Miner‏ ب 
الجنة.. الطالح GY‏ بدخول النار. 


ويفسر هذا الكلام حديث أذكره لما فيه من بيان وتفصيل» لکن لا بد لي من 
أن أقرن بذلك أن هذا الحديث لم يصح من حيث إسناده؛ GY‏ على شهرته ينبغي 
أن نذكره تنبيهًا على ضعفه لكن معناه مقبول في حدود ما جاء من AIS‏ ذلك 
الحديث يرويه بعض التابعين من المجهولين وهو العلة» عن ple‏ بن عبد الله 
الأنصاري أنه لقيه في طريقه قال: كنا في مجلس ذكرت فيه هذه الآية: ون Si‏ 
إلا وَاردُمَا(مريم:1/) قال: فاختلفنا وذكر الأقوال الثلاثة» فما كان من جابر كما 
تقول الرواية على ضعفها: إلا أن وضع أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا.. صمتا إن لم 
أكن سمعت رسول الله علق يقول: YD‏ يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون 
بردًا وسلامًا على المؤمنين كما كانت على إبراهيم» إِذَا: هذا الدخول المذكور في 
هذه الآية والمفسر أيضًا في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله ا : »لا 
يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة» قالت: كيف هذا يا رسول الله 
والله عز وجل يقول: Vy as O15}‏ وار NEV ee) BLES‏ 

هنا ملاحظة ومهمة من حيث أنها تساعد طالب العلم على فهم النصوص 
الشرعية : نجد هنا السيدة حفصة رضي الله عنها كأنها تريد أن : تقول: إن الذي تقوله 
يا رسول الله خلاف ما أفهم من AY‏ فكيف التوفيق بين هذه الآية حسب فهمي - 
أي: حفصة - وبين ما تقول يا رسول الله؟ فقال لها بكل هدوء ولطف كما هو شأنه 
عليه السلام وديدنه» قال: اقركي ما بعدها: A BS Dp‏ انها 3555 Engst‏ 


te we Ee LG‏ ما هي الفائدة؟ الفائدة: أن الرسول ب إذا سمع قولا وما 
أنكره كان ذلك دليلًا على صحته في نفسه» ولكن يمكن أن يدخل فيه تخصيصًا 
وتقييدًا ما يخطر على بال المتكلم تلك الكلمة والتي أقره الرسول عليه السلام 
عليها ولكنه يدخل فيها تقييدًا أو تخصيصًاء هذه فائدة مهمة جدًا قد يغفل عنها 
بعض أهل العلم» ولا بأس من أن أضرب لكم مثلا: 

وقع في عدم الانتباه لهذه النكتة الفقهية الدقيقة الإمام أبو محمد بن حزم 
صاحب كتاب: "المحلى"» الكتاب العظيم» وكتاب: "الإحكام في أصول 
الأحكام" وغيره من الكتب» لقد آلف رسالة في إباحة الملاهي hale‏ من الآلات 
الموسيقية والأغاني وما شابه ذلك» وكان مما استدل به على ما ذهب إليه في تلك 
الرسالة الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي Hh‏ علي يوم عيد وعندي 
جاريتان تغنيان بغناء بعاث» وتضربان عليه بدف» لما دخل أبو بكر قال: أمزمار 
الشيطان في بيت رسول الله مَلَة؟! استفهام استنكاري ab‏ دعهما فإن لكل قوم 
عيدًا وهذا عيدنا. 

الشاهد: أن الإمام ابن حزم احتج بهذا الحديث على جواز الضرب بالدف 
والغناء به؛ لآن الرسول عليه السلام أقر الجاريتين» لكن فاته ما أردت التنبيه عليه: 
أن النبي say‏ أبا بكر الصديق على قوله السابق الذكر: أمزمار الشيطان في بيت 
رسول الله؟! لقد سمى أبو بكر الضرب على GUI‏ والغناء به سماه ماذا؟ مزمار 
الشيطان, ما أنكر الرسول عليه السلام ذلك عليه بل أقره كما أقر حفصة على قولها 
في الآية هكذا. 


وكذلك كما أن النبي يلو أدخل على استدلال حفصة قيدًا كانت غافلة عنه» 
كذلك تمامًا فعل النبي ومع صاحبه في الغار أبي بكر الصديق أيضًا لفت نظره 
alls‏ يقول له: إن الأمر كما تقول أنت يا أبا بكر لكن هو استثناء قد فات» دعهما يا 
أبا بكر فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدناء فإذا نحن جمعنا بين إقرار الرسول 
وة لآبي بكر على قوله: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله PBB‏ وبين قوله له: 
دعهماء فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدناء خرجنا بنتيجة أن مزامير الشيطان لا تجوز 
ويكفي في النهي عنها النسبة إلى الشيطان» لكن هذا الحكم مستثنى منه الضرب 
بالدف في يوم العيد وممن؟ من الجاريتين» فجمعنا بين إقرار الرسول لأبي بكر 
وبين قوله له» وخرجنا بنتيجة معاكسة تمامًا للنتيجة التي ذهب إليها أبو محمد ابن 
حزم رحمه الله حيث أخذ قول الرسول عليه السلام ولم يتنبه لإقرار الرسول لقول 
أبي بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله وار ؟! 

عندك شيء؟ 

مداخلة: يقولون أن الرسول HBG‏ يقر مزمار الشيطان في بيته؟! 

الشيخ: أنا أجبتك على هذا بارك الله فيك! نحن نقول: الأصل في آلات 
الطرب أنها من مزامير الشيطان» لكن استثنى الشارع الحكيم من أن يكون مزمارًا 
للشيطان في هذا الوقت المعين» فالأصل أنه مزمار الشيطان في غير يوم العيد, أما 
في يوم العيد فليس مزمارًا للشيطان» فلا منافاة والحمد لله. 

هذا أيضًا لعله من المفيد أن نذكر أيضًا بمثال آخر وهو مهم جدًا من حيث 
الحياة الفكرية التي يحياها اليوم العالم الإسلامي جله الذين يعتقدون بأن الموتى 
يسمعون» الموتى يسمعون ويحتجون على ذلك بحجج كثيرة ولسنا نحن في هذا 


الصدد إلا فيما يتعلق بلفت النظر إلى أن الرسول عليه السلام إذا أقر على شيء 
فهو حق» ويجب الاستفادة بذلك. 

وهنا نذكر غزوة بدر وحينما أهلك الله عز وجل صناديد قريش وألقوا في 
قليب بدر» ثم جاء النبي ty‏ بعد أن وضعت الحرب أوزارها فوقف على القليب 
ونادى أولئك الكفار الموتى القتلى بأسمائهم: يا فلان بن فلان لقد وجدت ما 
وعدني ربي حقاء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا؟ قال عمر هنا الشاهد- 
قال: يا رسول الله! إنك لتنادي أجسادًا لا أرواح فيهاء ماذا نفهم نحن من قول عمر 
هنا؟ نفهم نحو ما فهمنا من كلمة أبي بكر هناك ومن كلمة حفصة هناك نفهم أن 
عمر بن الخطاب يرى أن الموتى لا يسمعون» ولذلك هو يستغرب ويتعجب 
لمناداة الرسول عليه السلام لهؤلاء الموتى يقول: يا فلان بن فلان.. إلى آخره 
بأسمائهم: إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا؟ 
هذه المناداة تنافي كما أنا أفهم - وهو حق إن شاء الله - ما كان تلقاه عمر بن 
الخطاب تعليمًا من النبي obey‏ الموتى لا يسمعونء يكفي في ذلك القرآن 
الكريم: Ay}‏ لا تشع SH‏ ولا د (av: pas ele wall eos‏ كذلك قوله عز 
وجل: CGP‏ بمُسْمِع مَنْ في الْقَبُورٍ4«فاطر:؟؟) طبعًا الآيتان فيهما كلام من 
حيك ail‏ نكم خلافة الكلام نال شنا ao Ul‏ هله cing AN) Lido‏ 
وهي: أن الموتى لا يسمعون» هذه الحقيقة هي التي كان عمر بن الخطاب تلقاها 
من قبل وتعلمها من رسوله By‏ ولذلك أصبح عنده إشكال: كيف هو لقننا هذا 
العلم ثم هو يناديهم؟! فماذا كان موقف الرسول عليه السلام؟ كان موقفه منهم 
كما كان موقفه من أبي بكر ومن حفصة» أقرهم جميعًا على ما قالواء لكن أدخل 
على كلامه قيدًا لا يعرفونه؛ لأنهم لا يوحى إليهم كما يوحى إليه» فلقد قر الرسول 
عليه السلام عمر بن الخطاب على كلمته code‏ ومعنى هذا: أنه يقول له: صدقت 


فالموتى لا يسمعون» لكن هؤلاء يسمعونني» ولذلك قال له في الجواب بلسان 
عربي مبين: «ما نتم بأسمع لما أقول منهم» أي: هؤلاء يسمعونني فأنت يا عمر 
الذي تلقيته مني حق وصواب» لكن اعلم أن هنا معجزة وكرامة خاصة لنبيه 
ity‏ حيث أسمعهم صوته» ومن شأنهم أنهم لا يسمعون لم؟ EV‏ موتى. 

ويؤكد هذا المعنى أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذه القصة بإسناده 
الصحيح في المسند أن عمر قال: والموتى لا يسمعون» أيضًا جاء الجواب كما 
سمعتم: ما قال له: لاء أنت مخطئ الموتى يسمعون لو كان هو مخطنًاء لكنه أقره 
على هذه العبارة الصريحة» ولكن أدخل في ذلك قيدًاء وهو: الموتى لا يسمعون 
إلا هؤلاء. 

ولذلك جاء في صحيح البخاري في هذه القصة من طريق قتادة عن أنس بن 
مالك هذه القصة التي رويناها باستثناء رواية الإمام أحمد مروية في الصحيحين» ومن 
طريق قتادة» قال قتادة: أحياهم الله له فأسمعه صوته ESS‏ تحقيرًا ونكاية منه. 

]215 هذا الانتباه لإقرار الرسول عليه السلام لكلام الصحابي هذا معناه: أن 
كلام pilosa ll‏ حق لكن يظرهل feral‏ عليه الرسول علية ak pea‏ من 
التخصيص أو التقييد فيضاف إليه فنخرج بنتيجة سليمة بالمائة مائة» فالموتى لا 
يسمعون إلا هؤلاء سمعواء وآلات الطرب لا تجوز بخاصة الدف إلا في يوم 
العيد» والناس كلهم لا بد أن يدخلوا النار كما فهمت حفصة من الآية ولكن 
يختلفون من صالح يمر مرورًا إلى الترنزيت كما يقولون اليوم إلى الجنة؛ أما 
الكفار فيلبثون فيها أحقابًا» نعم. 


)00:41:1١ /1١("تارامإلا "فتاوى‎ 


]١7١4[‏ باب منه 

سؤال: ما معنى تحلة القسم؟ 

الشيخ: يشير عليه الصلاة والسلام إلى قول الله عز وجل في القرآن: JG‏ 
Vy pe‏ ارما كَانَ Lads Bs OS; Je‏ ثم نجي الِّينَ الََوْاوََدَرُالظَالمينَ فيه 
Ge‏ (مریم: ۷۲-۷۱). 

7 5 مده 

#وَإن Ges‏ معشر الإنس والجن. 

YI‏ وَارِدُمَا؛ أي: داخل النار» لا بد ولا مناص من ذلكء لا فرق فى ذلك 
بين بار وشقيء كلهم؛ ps O15}‏ إلا BIg‏ كَانَ عَلَ رَبّكَ PSS lai BS‏ 
الَِّينََقَوَاوََدَرُ Gb‏ بها Ce‏ 

الورود هنا هو المرور على جسر جهنم الذي يحيط به لهيب نار جهنم» الذين 
يمرون على الجسر لا بد أن تحيط بهم النار سواء كانوا صالحين أو طالحين» 

المرور لكل الثقلين: الإنس والجن. مع فارق هام جداً أن الأبرار لا تمسهم 
النار إلا مجرد المرور تنفيذاً لهذا القسم الإلهي: GH‏ مِنْكُمْ إلا SES BENG‏ 
Clb 3.55 15551 Gall SSS Leis Cs Oly‏ فيا جي (مريم: YW‏ 
يهوون في جهنم وبئس المصير. 

Cee eG ivy /59( "الهدى والنور"‎ 


١17١١ [‏ ] باب منه 
JU]‏ الإمام]: 
أما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لن تمسه النار إلا تحلة القسم» ففي 
الحديث إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: #وَإِنْ VY She‏ وَارِدُهَا گان عَلَ ES ASS‏ 


3 
Z 
3 


BS as‏ الَّذِينَ St 5455 BI‏ يما )۷۲-۷١ i Gb‏ الخطاب 
للإنس والجن: VK SGP‏ وَارِدُمَا ان عَلَ رَبك ES‏ مَفْضِيًا4(مريم:1/) أي: 
إن ذلك في الكتاب كان مسطورّاء فلا بد لكل من الجنسين من الإنس والجن؛ 
لكل فرد من أفراد هذين الثقلين لا بد من أن يدخلوا النار» ثم قال تعالى: eh‏ 
ZS‏ الَّذِينَ افوا 355 Sat‏ فيهًا WV pe rhe‏ فلا بد إا لكل من البشر أن 
يدخل OUI‏ ولكن مع فارق كبير» المسلم يدخل النار ولا تمسه النار بعذاب» أما 
الكافر أو الفاسق فكل بحسب ما كان ارتكب من معاصيء أما الكافر فمخلد في 
النار» أما من دونه فكما ذكرنا. 

وواردها في هذه الآية الكريمة: اختلفوا في التفسير على أقوال ثلاثة: 

القول الآول: أن a peated!‏ من ogy sll‏ هو المروريجانب التاروليس الذغخول؛ 
لأنهم يقولون في اللغة العربية: أورد الناقة الحوض لا يعني أنه دخل بها الحوض» 
فإذًا: معنى قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْكُمْ VY‏ وَارِدُمَا4(مريم:1/) هذا القول الأول أي: 
يمر بها مرورًا جانبيّاء لكن من كان من الكفار أو الفساق فهو داخلها رغم أنفه. أما 
من كان Ce pe‏ فهو يمر بجانبهاء هذا هو القول الأول. 

والقول الثاني: > ينگ إلا وَارِدُمَا#(مريم:71) أي: مار عليهاء فهو یری 
النار ولكن لا يحس بلهيبها ودخانها. 


والقول الثالث EW‏ وهو الصحيح: أن المقصود بالورود الدخول. 
ويكفي أن يكون الدخول هو من نفس الصراط» ويكون الصراط كالنفق في 
الجبل» فيحيط النار بالداخلين» ولكن من كان مثل هذا الذي لم تمسه النار إلا 
تحلة القسم لا تؤثر فيه النارء وهذا القول Te SSS‏ هو الراجح» لماذا؟ OY‏ 
اروص امور ا eee‏ ير جو سور ورا لاحن ارجا ب يلاك 
أشك الآن» لكن القصة تتعلق يقيئًا بحفصة بنت عمر زوجة النبي hy By‏ قال: قال 
عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية» قالت حفصة: 
كيف ذاك يا رسول الله! والله يقول: #وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا اة عل رَبك حم 
مَقَضيًا (مریم:۷۱)؟). 

لحت ن ا د 
بمعنى الدخول» ولذلك أشكل عليها قول الرسول وة أنه لا يدخل أحد من أهل 
بدر والحديبية» فأشكل عليها هذا النفي مع تعميم رب العالمين في الآية الدخول 
للثقلين كلهم بلا استثناء» فنجد الرسول عليه السلام كان موقفه تجاه فهم السيدة 
حفصة بمعنى الورود من الورود بمعنى: الدخولء أن الرسول أقرها على ذلك 
وما قال لها: لا يا حفصة» الورود هنا: إنما هو بمعنى المرور بجانب النار أو من 
فوق ... لكنه عليه السلام أقرها Vy‏ على فهمهاء أن معنى الورود هو بمعنى 
الدخول المنفي في حديثه عليه السلام» وهو: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر 
والحديبية» أقرها على هذا الفهم ولكنه عليه الصلاة والسلام لفت نظرها إلى 
خطئها في وقوفها عند لفظة الورود دون إتمام الآية» فقال لها: «»وماذا بعد ذلك؟ 
قالت: eas as‏ 22 الّذِينَ انوا 3555 EAs‏ فيا ييا (مريم: 207/7 . 


21S‏ نخرج من هذا الحديث Ob‏ معنى الورود هو معنى الدخول؛ لأن النبي 


th‏ قد أقر السيدة حفصة على فهمها للآية» الورود بمعنى الدخول ولكنه قال 
ay he Ae ost » .f 2-3 Gy 4 5‏ ماس 4 ال ee‏ 
تمام الآية: ثم نتجُي الذِينَ اتقوا 5555 الظالينَ فيها Vt ipso ee‏ أي: إن هذا 
الدخول بالنسبة للأبرار لا يكون إلا للعبرة ولرؤية الذين كانوا يستهزئون بهم في 
الحياة الدنيا: IBD‏ 6 الْذِينَ آمَنُوا Go‏ الْكُمَا رِيَضْحَكُونَ» عَلَ الْأَرَائِكِ يَنظَرُونَ » هَل 
Mg:‏ الا EO gla | sls‏ (المطففين: rie a we‏ 


ويحسن أن نذكر هنا حديثًا آخر هو صريح اصرح من حديث جابر كما قلنا أو 
حفصة» لكن هذا الحديث نذكره أيضًا كما نسمع أحيانًا: نرمي به عصفورين بحجر 
ا انا معناة ye ees‏ ا 
الاستشهاد وليس الاستدلال به. 

الحديث أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك”' ' بإسناد فيه جهالة 
وضعف» عن ple‏ بن عبد الله الآنصاري: أنه لقيه رجل في الطريق في المدينة» 
فسأله عن هذه الآية بعد أن قص عليه أن BE‏ وقع في مجلس من المجالس حول 
معنى الورود فيهاء فكل ذهب إلى معنى من المعاني الثلاثة» فكان جواب جابر أن 
وضع أصبعيه في أذنيه وقال: صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله Sy‏ «لا 
يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردًا وسلامًا على المؤمنين كما كانت على 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام). 


هذا الحديث يؤكد معنى حديث جابر في صحيح مسلم ونخرج بالدراسة: أن 


معنى تحلة القسم: أن الدخول لا بد منه؛ OY‏ الله قال في الآية: #وَإِنْ مِنْكُمْ إلا 


)١(‏ "صحيح الجامع" (رقم5195). 


الأبرار من أن تمسهم النار» أما الدخول فلا بد منه. 

"فتاوى جدة -الأثر-" )٠٠:۱٤:۳۹/۲۲(‏ 

LAVAS]‏ باب منه 

حديث ple‏ عن أم مبشر رضي الله عنهما: أنها سمعت النبي BBG‏ يقول عن 
حفصة: Wo‏ يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا 
تحتها» . قالت: بلى يا رسول الله فانتهرها . فقالت حفصة: #وإن متكم إلا 
GLa |‏ فقال النبي وال : «قد قال الله عز وجل: #ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثيا». 

[قال الإمام ]: 

رواه مسلم وغيره وهو مخرج في " الصحيحة " )35١55(‏ و" تخريج السنة " 
AV)‏ - طبع المكتب الإسلامي). 

أقول: ففى استدلال السيدة حفصة رضى الله عنها بآية الورود دليل على أنها 
فهمت (الورود) بمعنى الدخول وأنه عام لجميع الناس الصالح والطالح منهم 
UUs‏ أشكل de‏ شی الى yt Be‏ النان فى JIG pets Chel G>‏ 
وة إشكالها Ob‏ ذكرها بتمام الآية: #ثم ننجي الذين اتقوا) ففيه أنه ste‏ أقرها 
على فهمها المذكور وأنه على ذلك أجابها بما خلاصته أن الدخول المنفى فى 
الحديث هو غير الدخول المثبت في الآية» وأن الأول خاص بالصالحين ومنهم 
fol‏ الشجرة» والمراد به نفي العذاب» أي أنهم يدخلونها مروراً إلى الجنة دون أن 


7. 


تمسهم بعذاب» والدخول الآخر عام لجميع الناس ثم هم فريقان: منهم من تمسه 
بعذاب» ومنهم على GE‏ ذلك» وهذا ما وضحته الآية نفسها في تمامها وراجع 
لهذا " مبارق الأزهار " )٠٠١ /١(‏ و" مرقاة المفاتيح ")0/ ٦۲١‏ -575). 

قلت: فاستفدنا من الإقرار المذكور حكماً لولاه لم نهتد إلى وجه الصواب 
في الآية وهو أن الورود فيها بمعنى الدخول وأنه لجميع الناس» ولكنها بالنسبة 
للصالحين لا تضرهم بل تكون عليهم برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم» وقد 
روي هذا صراحة مرفوعاً في حديث آخر لجابر لكن استغربه الحافظ ابن كثير 
وبينت علته في " الأحاديث الضعيفة " CEV TN)‏ لكن حديثه هذا عن أم مبشر 
يدل على صحة معناه» وقد مال إليه العلامة الشوكاني في تفسيره للآية (۳/ CTY‏ 
واستظهره من قبله القرطبي 1١7/8/1١١(‏ -179) وهو المعتمد. 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص7ه-017). 
LAVAY]‏ باب منه 
[قال النووي في قوله تعالى: ols?‏ منكم إلا واردها*:"الورود هو العبور 
على "I wall‏ فعلق الإمام قائلاً]: 
Vy‏ تاف ذلك أن يكوق pall‏ اط aac‏ محاطا LIL‏ بجنت أن المار عليه 
تحيط النار به فتمسه بعذاب إلا المتقين» وعيه فالورود هو الدخول» وعليه يدل 


"تحقيق رياض الصالحين""(ص۷۲"). 


]١17١[‏ باب هل هناك أناس الآن قد دخلوا الجنة أو النار؟ 


سؤال: يا أستاذ! هل هناك أناس الآن دخلوا الجنة أو أناس دخلوا GLI‏ مثل 
الآية التى فى سورة يس: قِيلَ JES‏ الجنّة4(يس:07..؟ 
الشيخ: هذا فيما سيكون ..» أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية فدخول الجنة 


مداخلة: حتى الشهداء والأنبياء.. 


الشيخ: كلهم» لكن أرواحهم لها نعيم خاص كما قال عليه السلام: «أرواح 
الشهداء في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة» وكذلك: «أرواح المؤمنين 
في بطون طير خضر تعلق من ثمر الجنة» فهذا نعيم روحيء أما النعيم البدني 
والروحي معاً وكذلك الجحيم فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور. 

مداخلة: طيب يا أستاذ! نحن الذي نفهمه على قدر عقولناء أن الشخص 
عندما يكون حي يكون جسده وروحه مرتبطان ببعض .... الله عز وجل عندما 
sd gh‏ طول مين ‘alll‏ لوا في سَبيل DGS LUG‏ عمران:19) أقصد 
i oN tyes! i‏ 

الشيخ: هذا شيء معروف لا يحتاج إلى سؤال» شرحه لك الرسول وأعطاك 
الجواب وأنا قدمته سلفاً.. أرواح الشهداء في حواصل طيور pat‏ ما معنى هذا؟ 
معناه أنه يتنعم في بدنه؟! يتنعم في بدن مستعار» وهو الطير الأخضرء فحياة 
الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولاً وبقاؤهم في البرزخ LSU‏ الحياة 
تختلف حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية» والحياة الأخروية غير الحياتين كلتيهماء 
الحباة day VI‏ غر الحناة ال رز عة وقير sed‏ الدثيوية Leas)‏ ولذلك لا يجوز 


أن يستعمل OLY‏ القياس.. قياس الغائب على الشاهد» فتقول أنت: نحن لا 
نعرف الحياة إلا هكذا! طيب! هذه الحياة التي تعرفها لا تقيس عليها الحياة التي لا 
تعرفهاء وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماماً أن حياة الشهداء 
التي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن: بل LET‏ عند ريم يُرْرَفُونَ4(ال 
عمران:154) ما هو رزقهم؟ ليس Gb‏ ونفق مثل الذي عندناء رزقهم يأكلون بطريق 
أكل هذا الطير الأخضرء هذا هو الرزق» الحديث يبين القرآن. 

مداخلة: عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار ووجد الذين 
يتعذبون فيها والذين يتنعمون فكيف هذا؟ 

الشيخ: نعم» كشف له عما سيكون عليه أوضاع pal‏ الجنة fal‏ النار» هذا 
الكشف الحقيقي الذي سرقه الصوفية ونسبوه إلى أنفسهم» هذا للأنبياء والرسل 
وفقط. 


"الهدى والنور" )٠۰٠:٥٥:۱۸/۲۸(‏ 

OL [VV]‏ الكافر في النار مكان المسلم فيها وفكاكاً له منها 
[قال الإمام]: 
وأما كون الكافر في النار مكان المسلم فيها . وفكاكاً له منها؛ فقد جاء بيانه 


فى قوله #e-‏ -:«ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في 
النارء فإذا مات فدخل النار؛ ورث fal‏ الجنة منزلهء فذلك قوله TNs Sag‏ 


هُمُ (G0 9 15H‏ وهو مخرج في "الصحيحة" (۲۲۷۹) . 


ونحوه في "صحيح البخاري" )1014( وهو من حديث أبي هريرة .وبه 


احتج البيهقي على ما ذكرنا من المعنى» SLB‏ عقبه:"ويشبه أن يكون هذا الحديث 
تفسيراً لحديث الفداء؛ فالكافر إذا أورث على المؤمن مقعده من الجنة» والمؤمن 
إذا أورث على الكافر مقعده من النار؛ يصير في التقدير كأنه فدى المؤمن بالكافر . 
ail‏ أعلم" .ونحوه في "شرح مسلم' ' للنووي؛ فراجعه إن شئت . 

ااالفعينة "لاا 


]١71[‏ باب ذكر السور الذي في قوله تعالى: 


[روي عن النبي Lh‏ 


- «إن اله الذي 3553 اللّه في القرآن : #فضرب بيهم بسور SUS‏ بَاطِنْهُ 43 
الرَّحمَةَ al by‏ من SIL NS‏ هو السور الشرقي: (يعني: مسجد بيتِ 
المقدس)؛ باطنه المسجد وظاهره وادي جهنم». 


(موقوف باطل). 
ثم أو رد الإمام أحاديث بمعناه ثم قال]: 


وبالجملة؛ فهذه الأحاديث - مع ضعف أسانيدها - منكرة من حيث متونها؛ 
لمخالفتها لما قبل الآية المذكورة وما بعدها؛ قال تعالى في أول سورة الحديد: 
#يَوْمَرَى EHS Geel‏ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ BN‏ ا asi As‏ اليو 
Sle‏ ري as we ESN oa‏ َلك ُو امور poke‏ # يوم يول 
atl‏ 6 اقات Gl‏ منوا Sh‏ تفت من نُورِكُمْ قي اموا وَرَاءكُمْ 
EIS AI, TL tale‏ بشور له بات by‏ فيه الو als‏ من فاه 
ENE‏ 


فهذا السياق صريح بأن ضرب السور إنما هو يوم القيامة . وأن (السور) حائط 


بين الجنة والنار؛ كما رواه ابن جرير عن قتادة وغيره . 


وهو الصحيح؛ كما قال ابن كثير . وما أحسن ما قاله الشوكاني في هذه الآثار: 
«ولا يخفاك أن تفسير السَوّر المكور في القرآن في هذه الآية بهذا السور الكائن 
ببيت المقدس فيهمن الإشكال ما لا يدفعه مقال» ولا سيما بعد زيادة قوله: " باطنه 
فيه الرحمة ": المسجد؛ فإن هذا غير ما سيقت له AY‏ وغير ما دلت عليه» وأين 
يقع بيت المقدس أو سوره بالنسبة إلى السور الحاجز بين فريقي المؤمنين 
والمنافقين» وأي معنى لذكر مسجد بيت المقدس ههناء فإن كان المراد أن الله 
سبحانه ينزع سور بيت المقدس ويجعله في الدار الآخرة سوراً مضروباً بين 
المؤمئين والمنافقين؛ فما معنى تفسير باطن السور وما فيه من الرحمة بالمسجد؟! 
وإن كان المراد أن الله يسوق فريقي المؤمنين والمنافقين إلى بيت المقدس» فيجعل 
المؤمنين داخل السور في المسجدء ويجعل المنافقين خارجه؛ فهم إذ ذاك على 
الصراط وفي طريق الجنة وليسوا ببيت المقدس. OB‏ كان مثل هذا التفسير ثابتاً عن 
رسول الله - Gh‏ - قبلنا وآمنا به» وإلا فلا كرامة ولا قبول ". 


"الضعيفة"(7١/‏ ۱/ ۳۷۷ الال" 


[قال رسول الله Ley‏ 
«الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة» . 
[قال الإمام ]: 


أخرجه الإمام الطحاوي في " مشكل الآثار " (717-57/1) حدثنا محمد 


بن خزيمة:حدثنا معلى بن أسد العمي حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله 
الداناج قال: " شهدت أبا سلمة بن عبد الرحمن جلس في مسجد في زمن خالد بن 
a‏ را ب ا لح وى E‏ 
حدثنا أبو هريرة عن النبي Be‏ قال . (فذكره) . 

فقال الحسن: ما ذنبهما؟ ! فقال: إنما أحدثك عن رسول الله He‏ فسكت 
الحسن . 

وليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن الحسن البصري أن الشمس 
والقمر في النار يعذبان فيها عقوبة لهماء كلا فإن الله عز وجل لا يعذب من أطاعه 
من خلقه ومن ذلك الشمس والقمر كما يشير إليه قول الله تبارك وتعالى SEAN‏ أن 
یج لَه من في GLEN‏ وسن في oI‏ الس قمر لجو SG‏ 
وال AGG‏ وكوف من pil‏ وَكَدِيدٌ حى NEN gb‏ 

فأخبر تعالى أن عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى في الدنياء 
كما قال الطحاويء وعليه فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين :٠‏ الأول: أنهما من وقود 
jel‏ 2 

قال الإسماعيلي: " لا يلزم من Le ghee‏ في النار تعذيبهماء فإن لله في النار 
ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذاباً وآلة من آلات العذاب» وما شاء 
الله من ذلك فلا تكون هي معذبة " . 
والثاني: أنهما يلقيان فيها تبكيتا لعبادهما . 


"اليس المراه بكونيماش الدار تعذيبهما بذللك» ولكنه تيت لمن كان 
يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلاً " . 


قلت وهذا هو الأقرب إلى Ld‏ الحديث ويؤيذه أن فى Sete‏ أنس عند أبى 
he‏ - كما في " الفتح VV ELV)"‏ 

" ليراهما من عبدهما " . ولم آرها في " مسنده " والله تعالى أعلم . 

.)515-717/١/١("ةحيحصلا"‎ 


[\VAV]‏ باب منه 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله tthe‏ " الشمس والقمر مكوران يوم 
القيامة 1 . (رواه البخاري). 


[قال الإمام]: 
أي في النار» كما في بعض الروايات الصحيحة» لا تعذيبًا لهماء بل توبيخًا 
لمن كان يعبدهما من دون الله تعالى. 
"تحقيق مشكاة المصابيح "(۳/ (VOY‏ 
DV IAI‏ باب هل ینش الله قواما للنار ليملأها 
[قال رسول الله Ly‏ 


«يدخل أهل الجنة الجنة» فيبقى منها ما شاء الله عز وجل» فينشئ الله تعالى لها 
دبع ee GL‏ ينلا هاا + 


[قال الإمام ]: 


وقع في رواية للبخاري (59 5 /) من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: " .. 
وينشئ للنار ... ٠"‏ مكان " .. الجنة " . وهي بلا شك رواية شاذة لمخالفتها 
للطريق الأولى عن أبي هريرة ولحديث أنسء وقد أشار إلى ذلك الحافظ أبو 
الأئمة: إنه من المقلوب» وجزم ابن القيم بأنه غلط» واحتج بأن الله أخبر OL‏ جهنم 
تمتلئ من إبليس وأتباعه» وأنكرها الإمام البلقيني» واحتج بقوله تعالى: #ولا 
يظلم ربك أحدا» . 

ذكره الحافظ في " الفتح " (5377/11). 


"الصحيحة"(5/١/‏ 48-97). 
[/ باب من أهوال آهل النار 

[قال رسول الله وا ]: 

op‏ أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت» وإنهم 
ليبكون الدم» يعني مكان الدمع» . 

hy [وقال‎ 

- «إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يحذى له نعلان من نار يغلي 
منهما دماغه يوم القيامة» . 


[ترجم لهما الإمام بما ترجمنا به]. 
"الصحيحة ''(5/ 450745 1). 


[7 | باب هل الكذب المتعمد 
على النبي He‏ يوجب الخلود في النار؟ 
سؤال: هل الكذب عمداً على النبي Be‏ يستوجب الخلود في النار؟ 
المسألة أن هذا كذب متعمداً كعبد الكريم بن أبي العوجاء» لأجل أن يحرم 
الحلال» ويحلل الحرام» كما صرح هو بنفسه. هذا يعتبر خرج من الملة لو قصد 
هذا؟ 
الشيخ: .. إذا قصد ماذا؟ 
مداخلة: إذا قصد أن يُدخل في الشريعة عمداً لأجل تزييفها ونحوهاء هذا 
كافر؟ 
الشيخ: كافر. 
مداخلة: وعامة الوضاعين الذين كانوا يضعون الحديث؟ 
الشيخ: ليسوا سواءء he‏ یکی عو يق لا دی لكوت إلى 
جبريل ضعفي من [الجماع]ء فأمرني بأكل الهريسة)”". هذا لا يقصد الدس في 
الشريعة أو تغييرهاء هذا من أجل ترويج البضاعة؛ كالذي روى أيضاً حديث: «(من 
أكل اليخنة دخل الجنة).. 
هذا يروونه بعضهم عن إمام قرية جاءه أحد فلاحي القرية»فوجد اليخنة عنده 
متكدسة عنده ويخشى أن تفسدء قال له: ما عليك» أنت أحضرها غداً أو اليوم إذا 
كان يوم جمعة» وضعها أمام المسجد والباقي علي» ففعل الرجل» صعد المنبر: يا 


.)18٠0 /٤( "الضعيفة"‎ )١( 


عباد الله! اتقوا الله.. إلى آخره» تسلسل» قال رسول الله وة : «من أكل اليخنة دخل 
الجنة»» الناس ما يكادون يصدقون» يخرجون من مسجد اليخنة مكومة أمام باب 
المسجد. يشترون اليخنة من شان يدخلون الجنة» وفي لحظات انصرفوا من 
المسجدء نظف المكان من اليخنة» لآن الشيخ: [فال] على المنبر: «من أكل اليخنة 
دخل الجنة». 

فهذا بلا GLE‏ ريب زانتراء» ويستتحق النان Fc‏ مقتعده من النار لكن هذا 
يختلف عن ذلك الذي قصد إفساد الدين والشريعة» هذا متبع هواه. 

سؤال: أذكر أن الجويني[ذكره] العلماء فيمن تفرد بأنه حكم على الكاذب 
على رسول الله بالكفر؟ 

مداخلة: أبو محمد. 

مداخلة: أبو محمد الجوينيء يذكرون أنه قال عنه أنه كافر. 

الشيخ: نعم» هذا المنصوص عليه في المصطلح» لكن أنا في اعتقادي لا بد 
من التفصيل» لا بد من دراسة الدافع له على الكذب. 

Coe WE £0 //*1( الهدی والنور"‎ " 


IVY‏ باب كيف الجمع بين قول النبي By‏ «لا يذل الثَّارَ 
BL)‏ في HS Se al‏ مِنْ ISS‏ مِنْ ٳيْمَانِ) وبين ما هو 
معلوم من دخول العصة النار - إذا شاء الله - لتطهيرهم 
[ الاين ol‏ شينة فى كنات "الإسمان ا دنا جَرِيرٌ عن ت gp‏ 
کن اب راشم SG‏ کان بول phic pin Jeary‏ كو مال ae‏ من SSF‏ 


(السند إلى إبراهيم صحيح). 
[قال الإمام:] 
يعني الثار الأبدية التي لا تفنى. 
"تحقيق الإيمان لأبن أبي شيبة (AL pe)‏ وانظر (ص 17 )منه. 
[۱۷۲۲] باب تفسير قوله تعالى: 
#إنك مَنْ تذخل SASSI AB GW‏ 
[قال ابن أبي عاصم في "السنة"]: 
حدثنا أبو عبدالله العنبري ثنا مؤمل عن أبي هلال عن قتادة عن أنس في قوله 
#إنك من تدخل النار فقد أخزيته# قال: من تخلده النار فقد أخزيته. 
[فعلق الإمام قائلاً]: 
إسناده ضعيف من أجل أبي هلال واسمه محمد بن سليم الراسبي وهو 


صدوق فيه لين» ونحوه المؤمل وهو ابن إسماعيل» قال الحافظ: "صدوق سيء 
الحفظ" وسائر رجاله ثقات» وأبو عبدالله العنبري اسمه: سوار بن عبدالله بن 


سوار. 
والحديث أخرجه ابن جرير من طريقين آخرين (5/ )١5‏ من طريقين عن 
e‏ 


وأشار إلى تضعيف الحديث بتصويبه أن معنى الآية أن من دخل النار فقد 


أخزي بدخوله إياهاء وإن أخرج منها.... وروی نحوه عن جابر» وکل من تأمل في 
سياق الآية المذكورة وما قبلها وما بعدها لم يتردد في صحة ما استصوبه ابن جرير 
ا ا a‏ 
ويدعون قائلين: #رَبنَا ما CHEE‏ هَذَا GB 5 ON Olds Ga GEL Ib‏ مَنْ 


DY إا سَوِعْمَا مُنَادِيا ساي‎ 35 «kai an انارق اران وبال يت‎ Jo 
5 iN as G5 GE Us دوي 5 مر‎ SG اناا ناما ويا‎ 


duns Je Ges wt 513‏ ولا 8 Hb is stags‏ لا LAB‏ الْيعَاد4. 
فهل يخطر في بال أحد أنهم دعوا أن لا يخزيهم بالنار الأبدية فقط؟! 
"ظلال الجنة في تخريج السنة"'(ص .)"۷۲-۳۷١‏ 
[] باب معنى قوله He‏ 
«أمتى أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى (BW‏ 


[قال رسول الله [ety‏ 

«أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن 
والزلازل والقتل» . 

[قال الإمام]: 

اعلم أن المقصود ب"الأمة" هنا غالبها؛ للقطع بأنه LY‏ من دخول بعضهم 
النار للتطهير. 


"الصحيحة"'(؟/559-558). 


Ol gil ple‏ تحقيق مسألة القول بفناء النار 


[5 1۱۷۲ باب الرد على القول بفناء النار 
وتحقيق قول شيخ الإسلام ابن تبمية وابن القيم في ذلك 
[قال الإمام في مقدمة تحقيقه على كتاب " رفع الأستار لإبطال أدلة القالين 
بفناء النار" للصنعاني]: 
وقعت عيني على رسالة الإمام الصنعاني تحت اسم " رفع الأستار لإبطال 
أدلة القائلين بفناء النار"» . في مجموع رقم الرسالة فيه )511١9(‏ فطلبته فإذا فيه 
عدة رسائل هذه الثالثة منهاء فدرستها دراسة دقيقة واعية؛ OY‏ مؤلفها الإمام 
الصنعاني رحمه الله تعالى رد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
ميلهما إلى القول بفناء النار بأسلوب علمي رصين دقيق " من غير عصبية مذهبية» 
ولا متابعة أشعرية ولا معتزلية " كما قال هو نفسه رحمه الله تعالى في آخرها. 
وقد كنت تعرضت لرد قولهما هذا منذ أكثر من عشرين سنة بإيجاز في " 
سلسلة الأحاديث الضعيفة " في المجلد الثاني منه (ص )۷١ - ۷١‏ بمناسبة 
تخريجي فيه بعض الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة التي احتجا ببعضها على 
ما ذهبا إليه من القول بفناء النارء وبينت هناك وهاءها وضعفه وأن لابن القيم قولاً 
آخر وهو أن النار لا تفنى أبداًء وأن لابن تيمية قاعدة في الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار» وكنت توهمت يومئذ أنه يلتقي فيها مع ابن القيم في قوله الآخرء فإذا 
بالمؤلف الصنعاني يبين بما نقله عن ابن القيم أن الرد المشار إليه إنما يعني الرد 
على من قال بفناء الجنة فقط من الجهمية دون من قال بفناء النار» وأنه هو نفسه - 
أعني ابن تيمية - يقول بفناتها وليس هذا فقطء بل وأن أهلها يدخلون بعد ذلك 
جنات تجري من تحتها الأنهار. وذلك واضح كل الوضوح في الفصول الثلاثة 


التي عقدها ابن القيم لهذه المسألة الخطيرة في كتابه " حادي الأرواح إلى بلاد 
الآفراح " (۲/ (VTA - ۱١۷‏ وقد حشد فيها " من خيل Uo‏ ورجلهاء وكثيرها 
وقلهاء ودقها وجلهاء وأجرى فيها قلمه» ونشر فيها علمه» وأتى بكل ما قدر عليه 
من قال وقيل» واستنفر كل قبيل وجيل " كما قال المؤلف رحمه الله» ولكنه أضفى 
بهذا الوصف على ابن تيمية» وابن القيم أولى به وأحرى لأننا من طريقه عرفنا رأي 
ابن تيمية في هذه المسألة» وبعض أقواله فيهاء Lely‏ حشد الآدلة المزعومة 
وتكثيرها فهي من ابن القيم وصياغته وإن كان ذلك لا ينفي أنه تلقّى ذلك كله أو 
جله من شيخه في بعض مجالسه» فما عزاه إليه صراحة فهو الأصل في ذلكء وما 
لم يعزه فلاء ولذلك جريت فيما يأتي على التنبيه على ما لم يعزه إليه صراحة؛ OV‏ 
من بركة العلم أن يعزى كل قول لقائله» وليس العكس كما هو معروف عند 
العلماء. 

وإن مما يؤيد هذا؛ أن ابن القيم رحمه الله تعرض لهذا البحث مطولاً أيضاً في 
كتابه " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " بنحو ما في " الحادي " كما 
تراه في " مختصر الصواعق " للشيخ محمد بن الموصلي (ص ۲۱۸ - ۲۳۹) فلم 
يذكر فيه ابن تيمية Liles‏ وكذلك رأيته فعل في " شفاء العليل " (ص 757 - 
5 إلا أنه قال في آخرها: 

"وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال لي: هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشيء» ومضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير 
عبد بن حميد الكشي بعض تلك الآثار (يعني أثر عمر الآتي في أول الكتاب) 
فأرسلت إليه الكتاب وهو في مجلسه الأخير وعلمت على ذلك الموضع» وقلت 
للرسول: قل له هذا الموضع يشكل عليه ولا يدرى ما هو؟ فكتب فيها مصنفه 


اس ا ل ا ل ل ا ل ون 7 ع5 2 


المشهور رحمة الله عليه فهذا مما يدل على أنه من الممكن أن يكون تلقاه كله عنه» 
ولكن لا نقول به إلافي حدود ما نص هو عليه أنه من كلام ابن تيمية نفسه 
رحمهما الله تعالى في " الحادي " أو في غيره إن وجد. 

وقد وقفت في مخطوطات المكتب الإسلامي على ثلاث صفحات في 
ورقتين بخط لعله من خطوط القرن الحادي عشرء نقلها كاتبها الذي لم يكشف عن 
هويته من رسالة ابن تيمية رحمه الله في الرد على من قال بفناء الجنة والنار. 
وهذه الورقات الثلاث جمعها أخي المحقق زهير الشاويش من دشت مخطوطات 
عنده . وانظر صورها في الصفحات (07 - 00( وهذا نصها: 

"قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى - في رسالة 
في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ما نصه: 

" وأما القول بفناء النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف والنزاع في 
ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم» وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من 
يدخلها. 

فإن الذين يقولون: أن عذابهم له حد ينتهي إليه ليس بدائم كدوام نعيم الجنة 
قد يقولون: إنها قد تفنى وقد يقولون: إنهم يخرجون منها فلا يبقى فيها أحد . 
لكن قد يقال: إنهم لم يريدوا بذلك أنهم يخرجون مع بقاء العذاب فيها على غير 
أحد. وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
وغيرهم رضي الله عنهم. 

وروى عبد بن حميد - وهو من أجل علماء الحديث - في تفسيره المشهور 
قال: " أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن 


البصري قال: قال عمر: "لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج”" لكان لهم 
على ذلك يوم يخرجون فيه". 

وقال: أخبرنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: أن 
عمر بن الخطاب قال: "لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم 
يخرجسون فبه " . کر ذلك في تفسين قوله ONT: Js‏ نيهت" 
وهذا يبين أن مثل هذا الشيخ الكبير من علماء الحديث والسنة يروي عن مثل 
هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة مثل سليمان بن حرب الذي هو من أجل علماء 
السنة والحديث» ومثل حجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة - مع جلالته 
في العلم والسنة والدين -» يروي من وجهين من طريق ثابت ومن طريق حميد 
هذا عن الحسن البصري - الذي يقال: أنه أعلم من بقي من التابعين في زمانه - 
يروى عن عمر بن الخطاب» وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين» سواء كان هذا 
قد حفظ هذا عن عمر أو لم يحفظه كان مثل هذا الحديث متداولاً بين هؤلاء 
العلماء الأئمة لا ينكرونه» وهؤلاء كانواينكرون على من خرج عن السنة من 
الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية» وكان أحمد بن حنبل يقول: أحاديث 
حماد بن سلمة هي الشجا في حلوق المبتدعة. 

فهؤلاء من أعظم أعلام أهل السنة الذي ينكرون من البدع ما هو دون هذا لو 
كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع كما يظنه 
طائفة من الناس» وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: [لابثين فيها 
أحقابا] ليبين قول من قال: إن الأحقاب لها أمد تنفد ليست كالرزق الذي ماله من 


)١(‏ هو رمل كثير جداً مسيرة أربع ليال بين فيد والقريات [منه]. 
(۲)سورة النبأ الآية (۲۳) [منه]ز. 


نفاد» ولا ريب أن من قال هذا القول: عمر ومن نقله عنه إنما أراد بذاك جنس أهل 
النار الذين هم أهلها. 

LL‏ قوم أصيبوا بذنوب فأولئك قد علم هؤلاء وغيرهم بخروجهم منهاء 
وأنهم لا يلبثون فيها قدر عدد رمل عالج ولا قريبا من ذلك» والحسن كان يروي 
حديث الشفاعة في أهل التوحيد وقد ذكره البخاري ومسلم عنه وكذلك حماد بن 
سلمة كان يجمعها ويحدث الناس بها وكذلك سليمان بن حرب وأمثاله فهذا 
عندهم لا يقال فيه مثل هذا ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين بل يختص بمن 
عداهم كما قال النبي Be‏ 

«أما آهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا UO poe‏ وقوله: 
"يخرجون فيه" أي يخرجون من جهنم بعد أن يفنى عذابهاء وينفد وينقطع؛ فهم لا 
يخرجون منها بل هم خالدون في جهنم كما أخبر الله» لكن انقضى أجلها وفنيت 
كما تفنى الدنيا فلم يبق فيها عذاب» وذلك أن العالم لا يعدم» وجهنم في الأرض» 
والأرض لا تعدم بالكلية لكن فناؤها بتغير حالها واستحالتها من حال إلى حال 
قال تعالى: J SH‏ من عليها ORO‏ وهم لا يعدمون بل يموتون ويهلكون وكما 
قال تعالى #ما عندكم ينفد وما عند الله باق OR‏ فإذا أنفذه الرجل فقد نفد ما عنده 
وإن كان لم يعدم بل انتقل من حال إلى حال" . انتهى. وقال فيها أيضاً: 


" والفرق بين بقاء الجنة والنار عقلاً وشرعاً أما شرعاً فمن وجوه: 


)١(‏ أخرجه مسلم وغيره وهو مخرج في " سلسلة الأحاديث الصحيحة" )1001( .وانطر مختصر 


Co‏ مسلم" رقم AVA)‏ [منه]. 
(۲)سورة الرحمن الآية [ase]. (VV)‏ 


(۳)سورة النحل الآية (95) .[منه] 


أحدها: أن الله أخبر ببقاء نعيم الجنة ودوامه وأنه لا نفاد له ولا انقطاع في غير 
موضع من كتابه» كما أخبر أن أهل الجنة لا يخرجون منهاء وأما أهل النار وعذابها 
فلم يخبر ببقاء ذلك بل أخبر أن أهلها لا يخرجون منها. 

الثاني: أنه أخبر بما يدل على أنه ليس بمؤبد في عدة آيات. 

الثالث: أن النار لم يذكر فيها شيء مما يدل على الدوام. 

والرابع: أن النار قيدها بقولها: GAYE‏ فيها أحقابا4"'' وقوله: #خالدين فيها 
إلا ما شاء الله" وقوله: #خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء 
ربك فهذه ثلاث آيات تقتضي قضية ad pe‏ أو معلقة على شرط وذاك دائم 
مطلق ليس بمؤقت ولا معلق. 

الخامس: قد ثبت أنه يدخل الجنة من ينشئه الله لها ويدخلها من دخل النار 
أو ويدخلها الأولاد بعمل الآباء» فثبت أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيراء وما 
النار فلا يعذب أحد إلا بذنوبه فلا يقاس هذه بهذه. 

السادس: أن الجنة من مقتضى رحمته ومغفرته والنار من عذابه وقد قال: 

بّىءْ عِبَادِي ee NS LTH‏ و أن ILE‏ هُوَ الْعَذَابُ SV‏ 4 وقال 

تعالى: #اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله OE ae yy gt‏ وقال تعالى: #إن 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور Ge‏ 


j 


)1( سورة النبأ الآية (۲۳ .[منه]. 

)1( سورة الأنعام (VYA) AMI‏ .[منه]. 
(۳) سورة هود الآية (VV)‏ .[منه]. 

)٤(‏ سورة الحجر الآية )£4 - +0( .[منه]. 
)0( سورة المائدة الآية (4A)‏ .[منه]. 

Dae]. (VV) سورة الأعراف الآية‎ CV) 


فالنعيم من موجب أسمائه التي هي من لوازم ذاته فيجب دوامه بدوام معاني 
أسمائه وصفاته. 

وأما العذاب فإنما هو من مخلوقاته والمخلوق قد يكون له انتهاء مثل الدنيا 
وغيرهاء لا سيما مخلوق خلق لحكمة يتعلق بغيره. 

الوجه السابع: أنه قد أخبر أن رحمته وسعت كل شيء وأنه #كتب على نفسه 
الرحمة4"'' وقال: «(سبقت رحمتي غضبي» واغلبت رحمتي غضبي» وهذا عموم 
وإطلاق» فإذا قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة. 

الثامن: أنه قد ثبت مع رحمته الواسعة أنه حكيم إنما يخلق لحكمة كما ذكر 
حكمته في غير موضع» فإذا قدر أنه يعذب من يعذب لحكمة كان هذا ممكناً كما 
يوجد في الدنيا العقوبات الشرعية فيها حكمة» وكذلك ما يقدره من المصائب فيه 
حكمة عظيمة فيها تطهير من الذنوب» وتزكية للنفوس» وزجر لها في المستقبل 
للفاعل ولغيره يجنبها غيره» والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب ولهذا قال في 
الحديث الصحيح: (إنهم يحبسون بعد خلوصهم من الصراط على قنطرة بين 
الجنة والنار» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة»”" . والنفوس الشريرة 
الظالمة التي لو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لما نهيت عنه لا تصلح أن 
تسكن دار السلام التي تنافي الكذب والظلم والشرء فإذا عذبوا بالنار عذاباً يخلص 
نفوسهم من ذلك الشر كان هذا معقولاً في الحكمة» كما يوجد في تعذيب الدنيا 
وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة. 


() إشارة إلى قوله تعالى } وسعت رحمتي كل شيء ‏ الأعراف (VOW A‏ .[منه]. 
)1( رواه البخاري وغيره وهو مخرج في (ظلال الجنة في تخريج السنة) لابن أبي عاصم (/851 - 
Lae]. (AOA‏ 


HE LI‏ نفوس تعمل الشر في الدنيا والآخرة لا يكون إلا في العذاب» فهذا 
تناقض يظهر فيه من مناقضة الحكمة والرحمة ما لا يظهر من غبره» ولهذا كان من 
egal‏ لما رأى ذلك ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين وقال: بل يفعل ما يشاء . 
والذين سلكوا طريقته كالأشعري وغيره ليس عندهم في الحقيقة له حكمة 
ورحمة» لكن له علم وقدرة وإرادة لا ترجح أحد الجانبين» ولهذا لما طلب منهم 
أن يقروا بكونه حكيماًء فرده ath‏ عليم» إذ قد يراد»: يريد وليس من الثلاثة ما 
يقتضي الحكمة» وإذا ثبت أنه حكيم رحيم وعلم بطلان قول الجهم تعين إثبات ما 
تقض الحكمة Lam Sg‏ 

وما قاله المعتزلة أيضاً باطل» فقول القدرية المجبرة والنفاة في حكمته 
ورحمته باطل» ومن أعظم ما غلّطهم اعتقادهم تأبيد جهنم فإن ذلك يستلزم ما 
قالوه» وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم" انتهى'". 

وأنت ترى في هذه الصفحات المنقولة عن رسالة ابن تيمية شبهاً كبيراً فيما 
جاء فيها من الأمور بكلام ابن القيم في " الحادي " الذي نقل المؤلف خلاصات 
منه ورد عليهاء مع فارق من حيث الإيجاز والبسط من جهة» وعدم تعرضه لكثير 
من المسائل والأحاديث والأدلة من جهة أخرىء وإن كان من الممكن أن يقال: أن 
من الجائز أن يكون ابن تيمية قد تعرض لذلك أيضاً في " رسالته " ولكن كاتب 
تلك الصفحات اختصرها كما يدل عليه قوله في أولها عن ابن تيمية: " وأما القول 
بفناء النار "» وقول الكاتب في آخر ثلث الصفحة الثانية من الثلاث: (انتهى) وكذا 
قال في آخر الثالثة أيضاً . والله أعلم» ولقد كان أملي كبيراً في أن أجد رسالة ابن 


)١(‏ هو الجهم بن صفوان المقتول سنة ١١5‏ ه .[منه]. 
)1( هنا انتهت الصفحات الثلاث المخطوطة . [منه]. 


تيمية هذه محفوظة في " مجموع الفتاوى " التي جمعها الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم في خمس وثلاثين مجلداً ولكني - مع الأسف - لم أجد لها أثرا 
في شيء منها بعد تقليبي لها كلهاء والاستعانة على ذلك بالفهارس التفصيلية 
الموضوعة لهاء وكان أقوى ظني أن يوردها تحت عنوان " التخليد " الموضوع في 
(الفهرس) )179/١(‏ ولكن دون جدوى أو في " تفسير سورة هود " في آيتي 
الاستثناء فيهاء لكني لم أرها مع أنه أشار إليهما في فهرس السورة (۱/ ۲۹۱) فلما 
رجعت إلى المكان الذي أشار إليه )٠١ 5 /١5(‏ لم أجد فيه سوى إشارة ابن تيمية 
إلى الآيتين بقوله: " ثم ذكر حال الذين سعدوا والذين شقواثم قال . . . " أو في 
آية (الأنعام (VTA‏ من تفسير هذه السورة» ولكنها مما لا وجود له فيه مطلقاء أو في 
تفسير (النبأ) آية [لابثين فيها أحقابا] والقول فيه كالقول في الذي قبله» إلا أنه قد 
أشار في (الفهرس) )٠١ /١(‏ أنها في موضعين من " المجموع " الأول في 
(191-194/15) والآخر في (707/18) ومع ذلك فليس للآية ذكر فيهما 
مطلقاً نعم في الموضع الأول (ص )١191‏ ما يدل ظاهر كلامه أنه يقول بخلود 
الكفار في GUI‏ ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى في (سورة الأعلى): #ثم لا يموت 
فيها ولا يحيى. ولكنه لا ينافي قوله بفناء النار؛ لأن له أن يقيده بقوله: ما لم تفن 
كما فعل بكثير من الآيات الصريحة بالخلود» بل والخلود الأبدي كما سترى ذلك 
مع رد المؤلف عليه في الرسالة إن شاء الله تعالى. 


لكنه في الموضع الآخر قد صرح بخلاف ذلك وأن النار لا تفنى صراحة؛ 
فقد جاء فى الصفحة المشار إليها منه ما نصه: 


"وسكل عن حذيث أنس بن مالك عن الى عله أنه قال: " سبعة لا تموت 
ولا تفنى ولا تذوق الفناء: النار» وسكانهاء واللوح» والقلم» والكرسي» والعرش " 


فهل هذا الحديث صحيح ol‏ لا؟ 

فأجاب: هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي He‏ وإنما هو من كلام 
بعض العلماء . وقد Gal‏ سلف الأمة وأئمتها وسائر fal‏ السنة والجماعة على أن 
من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرض وغير ذلك ولم 
يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين . .. ". 
قلت: والظن بمن هو دون ابن تيمية علماً وديئاً أن لا بخالف سلف الأمة وأئمتهاء 
ولم لا وهو حامل راية الدعوة إلى اتباعهم» والسير على منهجهم» والتحذير من 
مخالفتهم» والخروج عن سبيلهم» كما لا يخفى ذلك على كل من اطلع على شيء 
من كتبه» وتغذى بطرف من علمه» لا سيما والنص في معنى ما ذكره محفوظ عن 
الإمام أحمد إمام السنة فقد ذكر في آخر كتابه " الرد على الزنادقة ""'' وقد حكى 
عن الجهمية قولهم بفناء الجنة والنار فرده عليهم بشطريه وذكر OUI‏ كثيرة في بقاء 
الجنة ودوامهاء ثم قال في رد قولهم بفناء النار: 

" وذكر الله تعالى أهل النار فقال: 

OPA: BUR يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها‎ VP 

وقال: #أولئك يئسوا من رحمتي #«العنكبوت:77). وقال: #ولا ينالهم الله 
برحمته#(الأعراف:44) وقال: #ونادوايا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
ماكثون#(الزخرف:۷۷) وقال: #سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنامن 


131/57. 5 /7( " وهو من المراجع المعتمدة عند ابن تيمية وغيره فانظر مثلا " مجموع الفتاوى‎ )١( 
LEAL EVY ةلملا‎ "٠١.١ ملل‎ 4.11. |o AVE لاا؟‎ VA 
.]هنم[1.)١9١.51١5‎ /51١ 


محيص #(إبراهيم:١؟)‏ وقال: #خالدين فيها أولئك هم شر البرية#«البينة:5) وقال: 
#كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب#«النساء:5ه) وقال: 
#كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها#(السجدة:0)وقال: #إنها عليهم 
مؤ صدة#(الهمزة:۸). 

هذا كله مما احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على القائلين بفناء النار 
وعدم دوامه وقد نقل عنه شارح قصيدة الإمام ابن القيم: (الكافية الشافية) 
7/1 أنه قال: " والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت 
فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع " ونحوه قول ابن حزم في " الملل والنحل " 
(67/5"" اتفقت فرق الأمة كلها على: أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار 
ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوان . . . " وفي " العقيدة الطحاوية " (ص 47١‏ - 
بشرحها طبع المكتب الإسلامي): " والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا 
تبيدان " ثم رأيت ابن حزم قد أورد المسألة أيضا في كتابه " مراتب الإجماع" فقال 
Ge)‏ ۱۷۳): " . . . وأن النار حق وأنها دار عذاب أبداًء لا تفنى ولا يفني أهلها أبدا 
بلا نهاية" وأقره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية خلافا لغيرها من المسائل التي تعقبه 
فيها ومن العجيب أن هذا القول بعدم فنائها هو مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله 
كما يدل عليه ظاهر كلامه في كتابه " الروح " (ص ۳٤‏ - طبعة صبيح) بل ذلك ما 
صرح به في بعضه كتبه: 

١‏ - قال في " الكافية الشافية ": "ثمانية حكم البقاء يعمها من ...الخلق 
والباقون في حيز العدم"هي: العرش والكرسي ونار وجنة... وعجب وأرواح كذا 


ai اللوح‎ 


)1( "توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم /١("‏ 19).[منه]. 


۲ - وأصرح منه ما كنت نقلته عنه في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " في كتابه 
" الوابل الصيب " (ص (VT‏ قال ما نصه: "وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال 
والأعمال والمآكل والمشارب» ودار الخبيثين» فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه 
إلى بعض في ركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على بعضه. ثم يجعله في جهنم 
مع أهله فليس فيها إلا خبیث» ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه 
خبث» وخبيث لا طيب 64d‏ وآخرون فيهم خبث وطیب» كانت دورهم ثلاثة: 

دار الطيب المخض ودار الخبث الميحض وغاتان الداران لا تفنيان 
ودار لمن معه خبث وطيب» وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة» فإنه لا يبقى 
في جهنم من عصاة الموحدين أحد. فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من 
النار فأدخلوا الجنة. ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. 

OL" تصريحه في مقدمة كتابه العظيم: " زاد المعاد في هدى خير العباد‎ - ٣ 
المشرك لا تطهره النارء ولو أخرج منها عاد خبيثاً كما كان وقد حرم الله عليه الجنة.‎ 
CY وسيذكر المؤلف رحمه الله نص كلامه في ذلك في أول الرسالة (ص‎ 
EM فإن قيل: إن بعض الآيات التي احتج بها الإمام أحمد رحمه الله هي على‎ 
يخفف‎ VE قطعية الدلالة في ديمومة عذاب الكفار وعدم فناء النار كقوله تعالى:‎ 
عنهم من عذابها# وقوله: #إنكم ماكثون) وقوله: #ما لنا من محيص# وغير‎ 
ذلك من الآيات التي تأولها ابن القيم وأخرجها عن دلالتها على عدم الفناء مما‎ 
سيأتي ذكره في الرسالة ورد المصنف عليه» وكذلك بعض الأحاديث الصحيحة‎ 
بعضها:‎ OVI تدل دلالة قاطعة على ذلك» ولا بأس من أن أذكر‎ 

الأول حديث اسن الطويل في شفاعة النبي #85 وفيه: «فأخرجهم فأدخلهم 
الجنة فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن . أي وجب عليه الخلود» . رواه 


الشيخان وغيرهما وهو مخرج في «ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» 
.)6١١-8١(‏ 

: حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسو الله مالو‎ pl 
«أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس"‎ 
أصابتهم النار بذنوبهم أو قال: بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا‎ 
ا ل ل ا ا لي‎ 
وفي رواية عنه أن رسول الله مايلو مال‎ . )١565( " "سلسلة الأحاديث الصحييحة‎ 
خطب فأتى على هذه الآية: #لاايموت فيها ولا يحيى# فقال النبي 4 : فذكره‎ 


نحوه إلا أنه قال: «وأما الذين ليسوا من أهل النار فإن النار تميتهم . . . .» . ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية من رواية أبي حاتم كمافي " مجموع الفتاوى " 
(V40/\1)‏ 


ووجه دلالة الحديث أنه صرح تبعا للقرآن أن الكافر لا يموت في النار ولا 
يحيىء فإذا قيل بأن النار تفنى؛ فإما أن يقال: تفنى بمن فيها كما هو المتبادر إن قيل 
بفنائهاء أو تفنى لوحدها دون من فيهاء وكلاهما باطل» OV‏ معنى الآية كما في 
"تفسير ابن كثير ": "أن الكافر لا يموت فيستريح» ولا يحيى حياة تنفعه» بل 
هي مضرة عليه ٠"‏ فإن فني الكافر معها فقد مات واستراح» وإن حيي دونها فقد 
استراح منها أيضاًء وكل هذا باطل بداهة» فإذا انضم إلى ذلك القول بأنه يدخل 
الجنة فهو أبطل. 


)\( وقع هنا في " مختصر مسلم " للمنذري (رقم = CAV‏ زيادة (منكم) فلتحذف فإنها ليست في 


الثالث: حديث ذبح الموت بين الجنة والنار وقد جاء عن جمع من الصحابة 
كابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم في " الصحيحين " وغيرهما فلنذكر 

أحدهما: عن ابن عمر أن النبي fy‏ قال: «يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت. ويا آهل النار لا 
موت»كل خالد فيما هو فيه» أخرجه الشيخان. والآخر: عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة : «يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل 
الجنة» فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. ثم يقال: يا 
آهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه» فيقال: 
هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر فيذبح على الصراط ثم يقال 
للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا». أخرجه ابن ماجه بإسناد 
جيد كما قال المنذري وصححه ابن حبان )7571١5(‏ وأحمد (۲/ .)۲٠۱‏ 

قلت: ففي الحديث دلالة قاطعة على بطلان دعوى فناء النار؛ GY‏ جعلها 
كالجنة من حيث خلود أهلها فيما هم فيه من العذاب إلى الأبد» فكما أن الجنة لا 
تفنى أبداً فكذلك النار لا تفنى aul‏ وكل ذلك واضح بين إن شاء الله تعالى. 

بعد هذا أعود فأقول: إن ما تقدم من الآيات والأحاديث صريحة في الدلالة 
على بطلان القول بفناء النار» فكيف ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتصر له 
تلميذه ابن قيم الجوزية؟ فأقول: إن أحسن ما أجد في نفسي من الجواب عنهما 
إنما هو أنه لما توهما أن بعض الصحابة قد ذهبوا إلى ذلك» وهم قدوتنا جميعاً لو 
صح ذلك عنهم رواية ودراية ولم يصح كما سيأتي بيانه عند المؤلف الصنعاني 
رحمه الله» واقترن مع ذلك غلبة الخوف عليهما من الله #ولمن GLE‏ مقام ربه 


جنتان4"'' والشفقة على عباده تعالى من عذابه» وغمرهما الشعور بسعة رحمته 
وشمولها حتى للكفار منهم» وساعدهما على ذلك ظواهر بعض النصوص 
ومفاهيمهاء فأذهلهما ذلك عن تلك الدلالة القاطعة» وقالا مالم يقل أحد قبلهماء 
وما أرى لهما شبهاً في هذا إلا ذلك المؤمن الذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار 
ليضل عن ربه فلا يقدر على تعذيبه زعم كما قال و : «قال رجل لم يعمل حسنة 
قط لأهله: إذا مات فحرقوه. ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فوالله لئن 
قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» فلما مات الرجل فعلوا ما 
أمرهم به» فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلت 
هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وآنت» أعلم فغفر الله Mal‏ 

أخرجه الشيخان وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة وهذا لفظه 
عند مسلم (AV /A)‏ وسيأتي عن ابن يتيمة وغيره أنه متواتر في التعليق CAV)‏ 
فهذا الرجل أنساه خوفه من ربه قدرته تعالى على إعادة خلقه وهي معلومة يقيناً 
#وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يجيي العظام وهي رميم . قل يحيها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم €(يس:۷۹۷۸) فما أشبه ابن تيمية به من حيث 
أنه غفل عن المعلوم يقيناً أيضاًء وهو أن النار باقية لا تفنى» إلا أن الحامل له على 
ذلك إنما كان ثقته البالغة في رحمة ربه وعفوه» وأنها وسعت كل شيء دون ما 
استثناء» ووافق ذلك منه خلقاً كريماً وطبعاً رحيماً جبله الله عليه عرف به بين 
أصحابه» ولا Jal‏ على ذلك مما كتب به إليهم من سجنه الظالم في مصر: "فلا 
أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه» فإني قد أحللت كل 
مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين» وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسه. 


)١(‏ سورة الرحمن الآية (EV)‏ .[منه]. 


والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي . . . أسأل الله أن يتوب عليهم وأنتم 
تعلمون هذا من خلقي . . . " . انظر " مجموع الفتاوى " (5؟/ مه - حه). 

وساعده على ذلك ظواهر بعض الآيات والأحاديث التي لم يمعن النظر فيها 
فلم يتبين له خطأ استدلاله بهاء حتى استقر ذلك القول في نفسه» وأخذ بمجامع 
cad‏ فصار يدافع عنه ويحتج له بكل دليل يتوهمه ويتكلف في الرد على الأدلة 
المخالفة له تكلفاً ظاهراً حلاف المعروف عنه؛ وتبعه فى ذلك بل وزاد عليه تلميذه 
وماشطة كتبه - كما يقول البعض - ابن قيم الجوزية. 

حتى ليبدو للباحث المتجرد المنصف أنهما قد سقطا فيما ينكرانه على أهل 
البدع والأهواء من الغلو في التأويل والابتعاد بالنصوص عن دلالتها dow pa‏ 
وحملها على ما يؤيد ويتفق مع cogil pal‏ كما سترى ذلك مفصلا في " الرسالة " 
هذه CVTY - ۱۱١ Ge)‏ حتى بلغ الأمر بهما إلى تحكيم العقل فيما لا مجال له 
فيه كما يفعل المعتزلة تماماًء وقد تعلمنا من ابن تيمية وابن القيم - جزاهما الله 
خيراً - الرد عليهم في مثله؛ فزعما أن عذاب النار سبب لإزالة آثار الخبث 
والنجاسة من الكفار فإذا تطهروا منها عادوا إلى فطرتهم الأولى فيزول العذاب 
ويبقى مقتضى الرحمة .كما سيأتي (ص )١1١7‏ نقلاً عن ابن القيم ومضى نحوه 
من كلام ابن تيمية . فتأمل معي في ذلك تجده كلاماً خطابياً خيالياً لا حقيقة تحته» 
فإنه يفترض ذهاب تلك الخبائث وتلاشيهاء وزوال العذاب عن الكفار وهم في 
الدار الآخرة حيث لا تكليف فيهاء Ob‏ من المعلوم يقيناً أننا لو تخيلنا كافراً تاب 
إلى ربه وأناب إليه حينما رأى العذاب ob‏ عينيه أنه لا يفيده ذلك شيئاً بالإجماع» 
أن يخفى مثل هذا على أحد من المسلمين» فكيف بشيخ الإسلام وتلميذه ابن 


القيم الهمام ونحن دائماً نغترف من بحر علومهما ونستضيء بنور أدلتهما في إزالة 
الشكوك والأوهام» في كثير مما اختلف فيه الناس قديماً Lda‏ وعلى سبيل 
المثال المناسب للحال أذكر هنا ملخصاً فتوى لابن تيمية جاءت في " مجموع 
الفتاوى " (5/ 5 OTT‏ "سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل صح عن النبي BBS‏ أن 
الله تعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟" 

فأجاب: "لم يصح ذلك عن أحد من al‏ الحديث» بل fal‏ الحديث متفقون 
على أن ذلك GAS‏ مختلق»وإن كان قد روي بإسناد فيه مجاهیل» وأمثال هذه 
المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات LAS‏ كما نص عليه 
fal‏ العلم» فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فإنه 
من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين: 

١‏ - من جهة إحياء الموتى: 

؟ - ومن جهة الإيمان بعد الموت» ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة 
والإجماع قال الله تعالى: #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيا . وليس التوبة 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كفار#(النساء:۱۷ VA‏ فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافراً . 
وقال تعالى: #فلم يك ينفعهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده 
وخسر Wha‏ الكافرون #(غافر:66) فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد 
رؤية البأس فكيف بعد الموت؟ " 


قلت: فمن يفتي بهذا كيف يعقل أن يقول بنقيضه. لولا الذهول الذي نوهت 


عنه» بل إنه زاد على ذلك فقال ابن تيمية فيما تقدم من رسالته (ص :)١١‏ 
"ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة "! ويا سبحان الله أين هو من 
مثل قوله تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون#«الأعراف:١1)‏ وقوله Hy‏ : «إن لله مائة رحمة» سأنزل منها 
رحمة واحدة بين الجن والإنس. والبهائم والهوام» فيها يتعاطفون» وبها يتراحمون» 
وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم 
القيامة» . أخرجه الشيخان» وكذا eed‏ والحاكم وصححه» من طرق عن أبي 
هريرة بلفظ: «فيكملها مائة رحمة لأوليائه يوم القيامة»؛ وله بعض الشواهد خرجتها 
معه في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (رقم CVE‏ فالآية الكريمة والحديث 
الشريف صريحان في أن الرحمة إنما هي للذين يستحقونها من المؤمنين» كلما كان 
المؤمن لله أتقى كلما كان بها أحظىء وليس الأمر كما يرجو بعض المهابيل من 
الذين يترنمون بقول شاعرهم البوصيري: لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي 
على حسب العصيان في القسم كيف هذا وربنا يقول: [والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروق وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطعيون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم] (التوبة/ )۷١‏ 
ويقول: #إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة 
الله والله غفور رحيم#(لبقرة:۸٠۲)‏ ولذلك كان من دعاء الملائكة الذين يحملون 
العرش: [ربنا وسعت كل شيء رحمة Ley‏ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم#(غافر:7) . فكل من وقاه الله تبارك وتعالى عذاب الجحيم فهو 
منغمس في رحمة الله يومئذ» كما هو صريح قوله عز وجل: #فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرت بعد إيمانكم فذقوا العذاب بما كنتن تكفرون . وأما الذين ابيضت 


وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون 7#آل VV VL ae‏ 

فكيف يقول ابن تيمية: «ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة "» 
فكأن الرحمة عنده لا تتحقق إلا بشمولها للكفار المعاندين الطاغين» أليس هذا من 
أكبر الأدلة على خطأ ابن تيمية وبعده هو ومن تبعه عن الصواب في هذه المسألة 
الخطيرة؟ فغفرانك اللهم. 

ولعل ذلك كان منه إبان طلبه للعلم» وقبل توسعه في دراسة الكتاب والسنة 
وتضلعه بمعرفة الآدلة الشرعية في الوقت الذي كان يحسن الظن بابن عربي 
الصوفي القائل ob‏ عذاب الكفار في النار لا يستمره بل ينقلب عليهم إلى عذوبة 
يتلذذون بها كما في " حادي الأرواح " )١18/7(‏ فلما تبين له حاله رجع عنه كما 
تحدث بذلك هو نفسه فقال كما في " مجموع الفتاوى "(۲/ :)٤٦١ - ٤1٤‏ 
"وإنما كنت قديماً ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من 
الفوائد مثل كلامه في كثير من " الفتوحات " " والدرة الفاخرة " و" مطالع النجوم 
"ونحو ذلك» ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصودة ولم نطالع " الفصوص" 
ونحوه. ..2. 

ومثله جزمه بحياة الخضر عليه الصلاة والسلام مع إبطاله لحديث «لو كان 
Le pao‏ رانك انو Lat‏ لوعن ney pi doe‏ فاج 
بالنبي te‏ ومن قال إنه لم يجتمع بالنبي Be‏ فقد قال ما لا علم 53M aS‏ له 
ذلك في فتوى له تجد نصفها في (المجموع) (78/5” (PEs‏ انظر .)515/١١(‏ 


)١(‏ يشير إلى حديث وفاة النبي ص واجتماع الصحابة حوله ومجيء الخضر عليه السلام وتعزيته 
إياهم» وهو حديث موضوع خرجته في " الضعيفة " .)01١5(‏ [منه]. 


فإن المعروف عنه رحمه الله أنه يقول بموت الخضر عليه السلام»كما هو قول كثير 
من الآئمة كالإمام البخاري» وقد صرح بذلك في كثير من رسائله وفتاويه فقال في 
" زيارة بيت المقدس "(۱۸/۲۷): 


" وكذلك الذي يرون الخضر أحياناً هو جني لبس على المسلمين الذي رأوه. 
ee ee‏ لس يي 
رسول الله Be‏ لوجب عليه أن ales‏ النبي Bo‏ ويؤمن به ويجاهد معه . 
ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضرء ولا أنه أتى إلى النبي he‏ فإن 
لم ردن من أن يلبس الشيطان عليهم» ولكن لبس على 
كثير ممن بعدهم . 

وقال في موضع آخر (۲۷/ :)٠٠١‏ "والصواب الذي عليه المحققون أنه 
ميت» وأنه لم يدرك الإسلام» ولو كان موجوداً في زمن النبي BB‏ لوجب أن يؤمن 
به ويجاهد معه . . . وإذا كان الخضر حياً دائماً فكيف لم يذكر النبي بك ذلك 
«tad‏ ولا pot]‏ به أمته ولا خلفاؤه الراشدين؟" 

قلت: حتى ولا ذكر ذلك لأمين سره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» فمن ذا 
الذي يدعي بعد ذلك أنه علمه ما لم يعلم هؤلاء الأجلة العظماء رضي الله عنهم. 
وقد صرح ابن تيمية بموت الخضر في مواطن أخرى كثيرة فانظر مثلاً (۱/ )۲٤۹‏ 
من " المجموع ٠"‏ أليس في ذلك دليل واضح على أن فتواه الأولى بحياة الخضر 
كانت في أول أمره ولا سيما وقد احتج لها بحديث الشافعي وهو موضوع كما هو 
مبين في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " برقم (OVE)‏ فيه القاسم بن عبد الله 
العمري قال أحمد: " كان يكذب ويضع الحديث ". 


ومن ذلك أنه كان يفتي بنجاسة الزيت ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة مثل الفأرة 
الميتة» كما هو مذهب الشافعي وغيره؛ اعتماداً منه على حديث أبي داود: «إن كان 
جامدا فألقوها وما > Legh‏ وكلوا سمنكم, وإن كان مائعا فلا تقربوه). 
فلما تبين له أن قوله فيه: «وإن كان مائعا فلا تقربوه» ضعيف رجع عنه إلى القول: 
بعدم التفريق بين المائع والجامد» وأن العبرة في كل ذلك إنما هو التغير» فقال في 
فتوى له: 

" وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا ونحن جازمون OL‏ هذه الزيادة ليست من 
كلام النبي sty‏ فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها A gf‏ فإن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل " " مجموع الفتاوى" /7١(‏ 515 - 
MOON‏ 
ونحوه رجوعه عن بعض أحكام المناسك التي كان قلد فيها من قبله من العلماء 
كما قال في "منسكه " (المجموع CAN [NA‏ 

ولاغرابة في أن يكون لمثله أكثر من قول واحد في بعض المسائل» وأن 
يخطئ في بعض آخر؛ فإن ذلك من الأمور الطبيعية التي لا يخلو منها أحد من 
العلماء بعد رسول الله بء فإن من المعلوم أن أحدهم كلما طال به الزمن في 
طلب العلمء وتقدم به في ذلك العمرء كلما ازداد به معرفة ونضجاًء وهذاهو 
السبب في كثرة الأقوال التي تروى في المسألة الواحدة عن بعض الأئمة 
المتبوعين» وبخاصة منهم الإمامين أحمد وأبا حنيفة» وتميز الإمام الشافعي من 


)\( وانظر " المسائل الماردينية " لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق زهير الشاويش (YV vw)‏ طبع 


بينهم بمذهبه القديم والجديد» وهذا أبو الحسن الأشعري - إمام الأشاعرة في 
العقيدة - نشأ في الاعتزال أربعين Le‏ يناظر عليه» ثم رجع عن ذلك وصرح 
بتضليل المعتزلة؛ وبالغ في الرد عليهم؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " 
المجموع /٤("‏ ۷۲). 

وقد صرح بهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين نهى أبا يوسف عن 
تقليده فقال له: "ويحك يا يعقوب» لا تكتب كل ما تسمع مني» فإني قد أرى الرأي 
اليوم وأتركه غداًء وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد". 

ولذلك تتابعت أقوال الآئمة الأربعة وغيرهم في النهي عن تقليدهم» وجرى 
في ذلك على سننهم كل من جاء بعدهم من العلماء المحققين من أمثال ابن تيمية 
وابن القيم رحمهما الله تعالى» وجريت آنا على هذا الذي خططوه لنا في كل ما 
تبين من العلم كما تراه موضحاً في مقدمة "صفة صلاة النبي Be‏ 

وهذا هو السبب الذي يحملني على أن لا أحابي في ذات الله أباًء أو أداري في 
دين الله أحداًء فترانا هنا نرد على شيخ الإسلام ابن تيمية قوله بفناء النارء ولا نداريه 
مع عظمته في نفوسناء وجلالته في قلوبنا فضلاً عن أننا لا نقلده في دينناء خلافاً لما 
عليه dole‏ المقلدة الذين يحملهم إجلالهم لإمامهم على تقليده» ونبذ قول كل من 
خالف» حتى ولو كان المخالف هو النبي محمداً ص» بديل أن يتخذوه وحده قدوةً 
ولا يشر كوا معه في ذلك أحداً كما هو الواجب''' بل إنهم ليصرحون بخلاف ذلك 
كما قال أحدهم اليوم في كتيب له: 


)١(‏ انظر كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي في " صفة الصلاة " (ص ”" - 77) الطبعة العاشرة - نشر 


i" 


فلا يحق لنا أن نعتبر من واقع غيرنا (يعني السلفيين) فنثبت عند أقوال 
الإمام الذي يسر الله تعالى لنا الاقتداء به منذ أول نشأتنا "7" . 

ونحن نقول بقول رب العالمين في القرآن الكريم: #أتستبدلون الذي هو 
أدنى GUL‏ هو خير]؟ فأين أنت يا هذا من قوله تبارك وتعالى: [لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر#؟ وغير ذلك من 
النصوص التي توجب على كل مسلم اتباعه By‏ دون سواه لإقل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ولكن #من لم يجعل الله له نورا فما له من نور». 

وإذا كان هذا موقف المقلدة من رسول الله وو فماذا يكون موقفهم من 
المحبين له» المخلصين في الاقتداء به» لا سيما إذا كان من العلماء العاملين 
المعروفين بالرد على كل من خالف شرعة رب العالمين؛ كابن عربي وابن الفارض 
القائلين بوحدة الوجود, وأن الخالق هو عين المخلوق» وعلى غيرهم من علماء 
الكلام والمتصوفة والمقلدة» وسائر الهالكين من الأنام» ألا وهو شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» فإننا نرى المقلدة في كل عصر ومصر يعادونه أشد العداء» لا سيما 
إذا عثروا له على قول خالف فيه العلماء كمسألتنا هذه» فهناك تراهم يصولون 
ويجولون. ومن عرضه ينالون» وفي دينه یطعنون» بل وبالكفر والضلال يصرحونء. 
كما يفعل الكوثري والحبشي وغيرهما te pl‏ وهم - مع الأسف -كثيرون» 
ولكنهم غثاء كغثاء السيل؛ لأنهم بالقرآن لا يعملون» بل هم عنه يعدلون» إلى 
تحكيم آهوائهم» وإلا فأين هم من قوله تعالى: #ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن 


)1( انظر مقدمتي للطبعة الثالثة لكتاب "الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية 
السادات" للشيخ نعمان الآلوسي بتحقيقي ونشر المكتب الإسلامي .[منه]. 


لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى#. 

فهل من العدل في شيء أن يتخذوا شيخ الإسلام رحمه الله غرضاً للتكفير 
والتضليل لقوله هذا ونحوه من الأقاويل» ولا ينبسون ببنت شفة في حق ابن عربي 
مثلاً الذي ملا الدنيا بالكفريات والأضاليل» وهلك بسببه الألوف المؤلفة من 
ن ا عو Lae iui quia‏ جوا عرق سوا الت 
البون الشاسع والفرق اللامع بين الرجلين؛ فإن عربي ليس له ذكر ولا أثر في 
العلوم الإسلامية» كالتفسير والحديث والفقه كما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة 
الله عليه» الذي شهد بفضله وغزارة علمه القريب والبعيد» والحبيب والبغيض 
فهم» جميعاً يغترفون من بحر علومه بأوفى نصيبء فهو بحق كما قال السيد محمد 
رشيد رضا رحمه الله تعالى: 

" رحم الله شيخ الإسلام وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» فوالله 
إنه ما وصل إلينا من علم أحد منهم ما وصل إلينا من علمه: في بيان حقيقة هذا 
الدين» وحقيقة عقائده» وموافقة العقل السليم وعلومه للنقل الصحيح من كتاب 
الله وسنة رسوله ith‏ بل لا نعرف أحداً منهم أوتي مثل ما أوتي من الحجج بين 
علوم النقل وعلوم العقل بأنواعهاء مع الاستدلال والتحقيق دون محاكاة 
ا 

وما نا نذهب بعيدا فهناك بعض الأئمة المتقدمين ممن يقلدهم اليوم جماهير 
المسلمين» ممن ذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» مع مخالفة ذلك لأدلة 
الكتاب والسنة الصريحة وأقوال سلف هذه الأمة» مما هو معروف ومبسوط في 


)١(‏ من مقدمة " مجموعة الفتاوى " .[منه]. 


تيمية يزورن» بل وله يعادون» والحكم واحد فهلاً ساقوهما مساقاً واحداًء 
واعتذروا عنهما كليهما بجامع كونهما من أفاضل العلماء الأتقياء آم الأمر كما 
قال الشاعر: 


ولست بالذي يتبع ol te‏ العلماء» وإنما هي الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يتذكرون» فينصفون ابن تيمية ولا يظلمون» وإلا فإن من فضائل ابن تيمية التي 
حرمها المقلدة علماً وعملاً تحذيره عن تتبع زلات العلماء» وعن التكلم فيهم؛ 
OY‏ الله عفا عما أخطؤوا فيه» فقال في آخر رسالته في تحريم الشطرنج في " 
المجموع " (۳۲/ ۲۳۹) ما نصه: 

" وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم 
والإيمان إلا بما هم له أهل؛ فإن الله تعالى عفا عن المؤمنين عما أخطؤوا كما قال 
تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال الله: قد OL‏ وأمرنا أن نتبع 
ما أنزل إلينا من ربناء ولا نتبع من دونه أولياء» وأمرنا أن لا نطيع مخلوقاً في معصية 
الخالق» ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فنقول: #ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا ROLLIE‏ 


وهذا pl‏ واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمورء ونعظم 


)١(‏ رواه مسلم . [منه]. 
)1( سورة الحشر الآية :٠١‏ [والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم] . [منه]. 


أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله» ونرعى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم 
كما أمر الله ورسوله» ومن عدل عن هذه الطريقة فقد عدل عن اتباع الحجة إلى 
اتباع الهوى في Led‏ وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من 
الظالمين» ومن عظم > ole‏ الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين ". 
#إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد». 

وإن مما يمنع توجيه الطعن في ابن تيمية لقوله بفناء النار علاوة على ما ذكرنا 
آنفاً؟ أن له قولاً آخر في المسألة» وهو عدم فنائها كما سبق بيانه بالنقل care‏ وإذا كنا 
لا نعلم أي القولين هو المتأخر فمن البدهي أن الطاعن لا بد له من الجزم بأنه هو 
الأول» ودون هذا خرط القتادء وأما نحن فإن حسن الظن الذي أمرنا به يقتضينا Ob‏ 
نقول: لعله القول الآخر؛ لأنه موافق للإجماع الذي نقله هو نفسه فضلاً عن غيره 
كما تقدم» وقد يؤيده هذا أن ابن القيم نقله أيضا كما سبق في قصيدته " الكافية 
الشافية " فالظاهر أنه مات على ذلك؛ لآنها قرئت عليه فى آخر حياته فقد ترجمه 
الحافظ ابن رجب الحنبلى فى " طبقاته " وذكر فى آخرها ما يشعرنا بذلك فقال: 
النونية الطويلة في السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها ". 

أقول فإذا صح ظننا هذا فالحمد لله وإلا فأسوأ ما يمكن أن يقال: إنه خطأ 
مغفور لهما بإذن الله تعالى؛ لأنه صدر عن اجتهاد صادق منهماء ومعلوم أن 
المجتهد مأجور ولو أخطأء كما جاء في الحديث الصحيح: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» . متفق عليه 
وقد تقرر في الأصول أن الخطأ مغفور ولو في المسائل العلمية كما حققه شيخ 


الإسلام ابن ES deed‏ عن به Mag glib y‏ 
هذا بالإضافة إلى ما لهما من الجهاد والبلاء الحسن في الدعوة إلى العمل 
العسلميق ضاف Lai‏ على gee‏ السلف الالح »وإ el Le‏ البوم في العالم 
الإسلامي من نهضة فكرية وعلمية ودعوة سنية سلفية فهو ثمرة من ثمار جهادهما 

وصبرهما جزاهما اله تعالى عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

ولذلك رأينا المصنف رحمه الله تعالى مع أنه لم يقضّر في الرد عليهماء فإنه لا 
يذكرهما إلا مقروناً بالإجلال والإكبار وبخاصة الشيخ ابن تيمية» فإنه وصفه في 
أول الكتاب ب " العلامة شيخ الإسلام " أو يذكره بهذا اللقب كثيراً ووصفه في 
مكان آخر VN Ge)‏ "بتبحره في العلوم» وسعة اطلاعه على أقوال السلف 
والخلف " وصدق من قال: " إنما يعرف الفضل لذوي الفضل أهل الفضل "”". 

أقول هذا؛ لأن كثيراً من المقلدة المتعصبة تقزز نفوسهم من إطلاق لقب " 
شيخ الإسلام " على ابن تيمية رحمه الله تعالى» حتى أن العلاء البخاري الحنفي 
المتعصب كفر من يلقبه به» وقد رد عليه أحسن الرد الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقي الشافعي في كتابه القيم " الرد الوافر على من زعم OL‏ من سمى ابن 
تيمية (شيخ الإسلام) كافر "» ذكر فيه نحو المائة من كبار العلماء المشهورين من 
والتعليق عليها أخونا الأستاذ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامى جزاه الله 


)1( انظر " مجموع (الفتاوى " (19/ 507 (PV = V4 [Tay‏ .[منه]. 


(؟) وقد روى مرفوعا إلى النبي ص ولا يصح بل هو موضوع كما هو مبين عندي في " سلسلة 
الأحاديث الضعيفة " (۲۲۷") .[منه]. 


خير الجزاء على جهده القيم. 

أقول هذا بياناً للحقيقة» وإلا فأنا أعلم أن هذا اللقب وغيره مما هو مستعمل 
اليوم لم يكن معروفاً عند السلف» فالخير كله في الاتباع» ولا سيما وقد صار 
مبتذلاً في العصور المتأخرة» بحيث أنهم يطلقونه نفاقاً ورياء على من لا علم 
عنده» بل هو ممن يصدق عليه المثل الشهير:"لا في العير ولا في النفير". 

ولعل من ألطاف الله تعالى بالشيخين رحمهما الله تعالى أننا لم نر أحداً - فيما 
اطلعنا - تبعهما على ذلك القول بالفناء» فهذا شارح العقيدة الطحاوية مثلا فإنه مع 
كونه لا IK‏ يخرج فيه عما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى» فإنه ههنا ذكر أدلة 
هذا القولء ثم ذكر أدلة القول الآخر وهي ملخصة من كلام ابن القيم» ولم يرجح 
شيئاً منهماء ذكر ذلك تحت قول الطحاوي المتقدم: " والجنة والنار مخلوقتان لا 


Ola‏ ابدا ولا يدان" 


وأما العلامة السفاريني فقد رأيته تعرض للموضوع في كتابه " شرح الدرة 
المضية في عقد الفرق المرضية " ونقل فيه طرفا من بحث ابن القيم» ولكنه صرح 
بمخالفته» فإنه ذكر بعض الآيات المستلزمة لدوام العذاب وحديث ذبح الموت 
المتقدم ثم قال (۲/ ۲۳۲ - 770): 

"فثبت بما ذكرنا من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة خلود أهل الدارين 
خلوداً مؤبداء»كل بما فيه من نعيم وعذاب أليم» وعلى هذا إجماع أهل السنة 
والجماعة» فأجمعوا أن عذاب الكفار لا ينقطع كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع»› 
وقد آلف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رسالة سماها " توقيف 
الفريقين على خلود أهل الدارين ". 


وهذا ما ذهب إليه الشيخ نعمان الآلوسي فإنه تعرض للمسألة في كتابه " 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين " (ص 57٠١‏ -575) نقل فيه الأقوال السبعة 
فى عذاب أهل النار وقال: 

" وأما بداية النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف والأصح عدم 


ع 


فنائها أيضا ". 

ثم قال في قول ابن تيمية: 

"واعلم أن الإمام ابن القيم قدس الله تعالى روحه انتصر لهذا القول انتصاراً 
عظيماًء ومال إليه ميلا جسيماًء وذكر خمسة وعشرين دليلاًء ثم رجع القهقرى 
وقال: إن قيل: إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة؟ قيل: إلى قوله تعالى 
#إن ربك فعال لما يريد وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه''' فيها حيث ذكر دخول أهل الجنة وأهل النار وما يلقاه هؤلاء 
وهؤلاء قال: ثم يفعل لك بعد ذلك ما يشاء . ثم قال: وما ذكرناه في هذه المسألة 
من صواب فمن الله سبحانه وهو المنان» وما كان من خطأ فهو مني ومن الشيطان» 


١ 


والله ورسوله بريئان منه ". 


قلت: وقوله"" *ابن القيم: "ثم رجع القهقرى وقال . . . " نظر عندي؛ لأنه 
ليس صريحاً في ذلك» وغاية ما يمكن أن يؤخذ منه أنه لم يجزم بما دندن حوله من 
الانتتصار للقول بفناء النار» ومناقشة أدلة المخالفين ورده عليها مما سترى الرد 


)١(‏ الأصل: كرم الله تعالى وجهه . والتصويب من " حادي الأرواح "(۲۲۸/۲) وقد ذكر ابن القيم 
نحو هذه الخاتمة وأطول في " شفاء العليل " (ص (VUE‏ [منه] . 
(۲)كذاء ولعل صواب العبارة: و[في] قوله. كما هو ظاهر . 


عليه فيها في الكتاب إن شاء الله تعالى» ولكن ذلك لا ينفي ميله إلى ترجيحه cole)‏ 
وإلا كانت دندنته #كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا# وهذا مما لا يليق أن 
يقال في مثله كما لا يخفى» ويؤيد هذا أن خاتمته للبحث في " شفاء العليل " التي 
أشرت إليها آنفا أقوى في الدلالة على ما ذكرت فإنه قال ما خلاصته (ص YUE‏ 
"وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فإنه ذكر دخول أهل الجنة . . . والقول بآن النار وعذابها دائم بدوام الله خبر عن الله 
بما يفعله» فإن لم يكن مطابقا لخبره عن نفسه بذلك» وإلا كان قولا عليه بغير علم» 
والنصوص لا تفهم ذلك . والله أعلم ". 

قلت: فقوله: " والنصوص لا تفهم ذلك " صريح منه بأنه لا يختار القول 
ببقاء النار» فهو إذن يميل إلى القول بفنائهاء غير أنه لا يقطع بذلك لأنه يشعر أنه 
ليس لديه دليل قاطع فيه» وإنما هو فهمه واستنباطه» ولذلك ترك فيها مجالاً للأخذ 
والرد كما هو شأن العلماء المنصفين الذين لا يفرضون رأيهم على الآخرين. لا 
سيما في مثل هذا الفهم الذي أجمع العلماء على خلافه ومما يؤكد ذلك قوله في 
خاتمة بحثه في " الصواعق ": 

". .. فتأمل هذا الوجه حق التأمل» وأعطه حقه من النظرء واجمع بين ذلك 
وبين Slee‏ أسمائه وصفاته» وما دل عليه كلام الله وكلام رسوله» وما قاله الصحابة 
ومن بعدهم» ولا تبادر إلى القول بلا علم»ء ولا إلى الإنكار» فإن أسفر لك صبح 
ol pe‏ وإلا فرد الحكم إلى ما رده الله إليه بقوله إن ربك فعال لما يريد 
وتمسك بقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه» وقد ذكر دخول أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار ووصف حالهما ثم قال: ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء". 


ولكني ألاحظ في هذا النص أنه يأمر فيه من لم يتبين الصواب أن ينهي إلى 


الصاح ام ce‏ ع قارط سوام ا وو ee 0 ۸ 1 HOE ae‏ موا SAGAR‏ 
oP‏ | 


قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد* وقول علي المذكور وذلك ما انتهى هو إليه 


في خا" لحادي 4 


فهل يعني ذلك أن ابن القيم نفسه بعد تلك المناقشة الطويلة لم يتبين له 
الصواب فانتهى إلى ما أمر به من لم يتبين له الصوابء أم هو التردد في مثل هذه 
المسألة الخطيرة التي كان الأولى به أن يقف فيها حيث وقف العلماء» ولا يدخل 
نفسه في مضايق لا قبل للعقل البشري أن يدخلها؟ 

ويؤسفني والله جدا قوله المتقدم: " والنصوص لا تفهم ذلك " كيف يتجراً 
على مثل هذا القول» والنصوص قاطعة في ذلك من الكتاب والسنة كما تقدم» فلا 
جرم أجمعت على مدلولها الأمة» فالحق والحق أقول: لقد أصيب ابن القيم في 
هله المسالة مع الأسف الشديد بآفة التأويل التي ابتلي بها أهل البدع والأهواء في 
مقالتهم التي خرجوا بها عن نصوص الكتاب والسنة» فرد عليهم ذلك هو وشيخه 
ابن تيمية أحسن الرد في كتبهما الكثيرة المعروفة» فما باله وقع في مثل ما وقعوا 
من التأويل. 

ولقد كان Val‏ #تأويلهما قول عمر على انقطاعة " لو لبت أهل التارعده 
رمل alle‏ لكان لهم يوم يخرجون ab‏ فاستدلا به على الفناء المزعوم» وهو 
صريح في الخروج من OUI‏ وهما لا يقولان به» وهكذا تأولوا كثيرا من الآثار 
بالفناء وهي في الخروج كما ستراه مفصلا في الكتاب بإذن الله تعالى. 
ثم قال الشيخ نعمان الآلوسي في " محاكمة الأحمدين " ص (575): " ونقل 
الوالد قدس الله تعالى روحه في " تفسيره " عن الفهامة ابن الجوزي: أنه ضعف 


بعض الآثار الواردة في ذلك . " ثم ذكر خبر ابن عمرو الآتي (ص )۸١‏ ثم قال: 
وأول البعض أيضاً بعضها قال: 

"وأنت تعلم أن خلود الكفار مما أجمع عليه المسلمون لا عبرة بالمخالف» 
والقواطع أكثر من أن تحصىء ولا يقاوم واحدا منها كثير من هذه الأخبار". 

قلت: ولو كان العلم بالتمني لتمنيت أن يكون ما عزاه العلامة الشيخ جمال 
الدين القاسمي لابن القيم صحيحاًء ولكنها من أوهام العلماء فقد قال في تفسيره 
"محاسن التأويل" (5/ :)۲٠۰٤ - ۲٥۰۳‏ 

"وقد بسط البحث وَجوَّدَ الإمام ابن القيم في كتابه " حادي الأرواح " ومع 
كونه انتصر لهذا القول انتصاراً عظيماً وذكر له خمسة وعشرين دليلاً؛ لم يصححه 
حيث قال: Lely‏ أبدية النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف» والأصح 
عدم فنائها . أيضاً ctl".‏ 


فقوله: " وأما أبدية النار . . . " إلخ . إنما هو من كلام الشيخ نعمان الآلوسي 
كما تقدم نقله عنه توهمه الشيخ القاسمي - على ما كان عليه من الوعي - أنه من 
كلام ابن القيم وبناء عليه قال: " لم يصححه ". 

فهو وهم آخر نشأ من الوهم الأول» فسبحان من لا يسهو ولا يهم. 
الكفار» وتخلصهم به من العذاب الأبدي في تلك الدار» حتى طمع لهم في رحمة 
الله أن ينزلهم منازل الأبرار» جنات تجري من تحتها GLE‏ ذلك ما يظهر لنا من 
حفن الأدلة الت YL‏ تايبدا للقول ade ad Les pay Qh cba‏ الت لش dom‏ 
الله معقبا على قول ابن القيم: " ثم تفنى ويزول عذابها " فقال (ص CVE‏ 


" يريد: ويدخل الله من كان فيها من الكفار الجنة» كما ستعرفه من الأدلة التي 
ذكرها ". 

وأعاد هذا المعنى في مكان آخر (ص AVY‏ 

وإن مما لا شك فيه أن هذا الذي استظهرناه هو في الخطورة والإغراق كقوله 
بالفناء إن لم يكن أخطر GV tare‏ كالثمرة له» ولأنه لا قائل به مطلقاً من المسلمين 
بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة للأدلة القاطعة بأن الجنة محرمة على 
الكفار كقوله تعالى: #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» 
(المائدة:77) وقوله: #إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط #(الأعراف:٠٠)‏ وكقوله 
he‏ الذي أمر الذي أمر بالمناداة به يوم حنين: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة» . أخرجه البخاري ومسلم )۷٤ /٠١1(‏ عن أبي هريرة وله مثله عن عمر 
بلفظ «. . . إلا المؤمنون» وله شواهد فانظر «إرواء الغليل» (977) إن شئت. 
ويكفي في ذلك قوله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء# (النساء:48). 

فإننا نعلم بالضرورة أن من دخل الجنة فقد غفر الله له وعلى العكس. 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في " المجموع 417/١ ED"‏ 
)٤۷۷ -‏ " "ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل لا إله إلا الله ".ثم 
206 )36 اب ال عدا مك الرس وكيا آنه لآ بعلن قاذ 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة» ولا يدخلها مشرك ولا مستكر عن عبادة 


قلت: ومثل هذا مما لا يخفى على ابن القيم» بل هو ممن صرح بذلك في غير 
ما موضع من كتبه» فهو يقول مثلاً في " الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافي " . (ص 84): "إن الله حرم الجنة على كل مشرك". 

بل إنه لما حكى في " الحادي " (۲/ 179 )17١-‏ قول من يقولك أن أهل 
النار يعذبون فيها إلى وقت محدود» ثم يخرجون منهاء ويخلفهم آخرون. أبطله 
بعدة آيات ساقها كلها صريحة في عدم خروج fal‏ النار منهاء وكان آخرها آية 
الأعراف المتقدمة: #ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط#. قال 
عقبها: "وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخ ولهم الجنة " 
وحينئذ كيف يصح ما سبق من استظهارنا أن ابن القيم يميل إلى القول بأن الكفار 
يدخلون الجنة بعد العذاب؟ 

والذي يدور في ذهني من الجواب على وجهين: 

الأول: إما أن يقال: أن صريح كلامه ينافي ما وصل إليه باستنباطه فهو الذي 
ينبغي الاعتماد عليه ونسبته إليه وهو الأحب إلي. 


والآخر: أن يجمع بين الصريح والمستنبط فيقال: الصريح يريد به دخول 
الكافر الجنة بعد خروجه من النار» فهذا هو المستحيل» وأما المستنبط فإنما يريد 
به دخول الجنة بعد فناء النار. 

وهذا الجمع وإن بدا غريباً» فليس بأغرب من تفريقه بين انتهاء عذاب الكفار 
بخروجهم من النار» فهذا مستحيل أيضاً وفقاً لجميع العلماء» وبين انتهاء عذابهم 
بفناء النار فهذا أمر جائزء بل واقع عنده» ويجادل فيه» ويصول ويجول ويتأول 
النصوص الصريحة المخالفة له مما لا نعرفه عنه وإنما عن fal‏ البدع والأهواء 


الذين قضى حياته هو وشيخه في الرد عليهم» والكشف عن ضلالتهم» وبغير هذا 
الجمع لا يمكن أن يفهم كلامه في رده على مخالفيه» فانظر إلى قوله في " الحادي 
"(5/ مم١‏ ): 

" وأما الطريق الثاني وهو دلالة القرآن على بقاء النار وعدم فنائهاء فإن في 
القرآن دليل واحد يدل على ذلك؟ نعم الذي دل عليه القرآن: أن الكفار خالدين 
في النار إلى الأبد وأنهم غير خارجين منها و. . . و. . . و. . . وليس هذا مورد 
النزاع وإنما النزاع في أمر آخر وهو أنه هل WI‏ أبدية أو مما كتب عليه الفناء . قال: 
"وأما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم# من عذابها #ولا يقضى 
عليهم فيموتوا# #ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجميل في سم الخياط# فلم 
يختلف في ذلك الصحابة والتابعون ولا أهل السنة 

فهذه النصوص وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية ولا 
يخرجون منها مع بقائها البتة"'. 

فتأمل نقله اتفاق الصحابة ومن بعدهم على أنهم لا يدخلون الجنة كما في 
الآية الكريمة؛ فإنه لا يتفق مع ميله إلى أنهم يدخلون الجنة يوماً ما إلا يحمل" 
الدخول المنفي على دخول مقرون بخروجهم من النار» والدخول المثبت على 
دخولهم بعد فناء النار» كما ذكرناء وهذا المعنى يكاد يكون صريحاً في سياق 
كلامه على هذه الطريق في كتابه " شفاء العليل "» فإنه قال بعد الآيات النافية 
المتقدمة بما فيها الآية النافية لدخولهم الجنة قال (ص :)55١‏ "وهذه الطريق لا 


)1( وقد لخص المؤلف رحمه الله هذا الكلام ورد عليه في مواطن منها (ص .)١١8‏ [منه]. 
lis (1)‏ ولعل صوابها: إلا [أن] يحمل . 


Jus‏ على ما ذكروه» وإنما يدل على أنها ما دامت BL‏ فهم فيهاء فأين فيها ما يدل 
على عدم فنائها؟ 0 

قلت: فكأنه يريد أن يقول: وأين الدليل أيضا في الآية المذكورة على نفي 
دخولهم الجنة بعد فناء النار؟ فيا سبحان الله ما يفعل التأويل بأهله» وإلى حضيض 
سحيق يهوون به فيه» وإلا فقل لي بربك: كيف يمكن لابن القيم أن ينكر أبدية 
النار ببقاء أهلها فيها وعدم دخولهم الجنة مطلقاً لولا تشبثه بذاك التأويل البشع» 
وهو المعروف بمحاربته لعلماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة لتأولهم كثيراً من 
آيات وأحاديث الصفات» كاستواء الله على عرشه» ونزوله إلى السماء» ومجيئه يوم 
القيامة» وغير ذلك من التأويل الذي هو أيسر من تأويله» فقد قال به كثير من 
المتأخرين خلافا للسلف» وأما تأويله فلم يقل به أحد منهم» لا من السلف» ولا 
من الخلف إلا تقليداً لشيخه» ولقد كان من الواجب عليه أن يلتزم بقول إمامه الذي 
قال ناصحاً لكل سلفي: 

" إياك أن تتلكم في مسألة ليس لك فيها إمام ". 

وكان في المحنة يقول: "كيف أقول ما لم يقل؟ "7". 

وإن مما acy‏ له الباحث ES‏ أن برى موففين Lal Gale‏ الاين لابن 
تيمية رحمه الله تعالى؛ فإنه في الوقت الذي مال إلى القول بفناء النار وانتصر له ابن 
القيم ذاك الانتصار الغريب المتكلف. نرى ابن القيم نفسه قد عقد في " الحادي " 
ستة أبواب في مسألة أخرى هي أهون من هذه بكثير من حيث موضوعهاء ومن 
حيث اختلاف العلماء فيها ألا وهي: جنة آدم عليه السلام التي أهبط منها هل هي 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " )۳٤١١ - ۳۲۰ /1١١(‏ [منه]. 


جنة الخلد التي وعد بها المتقون أم غيرها؟ على قولين للعلماء أطال النفس فيها 
جداً (ص )۸٠ - ٤۳‏ وذكر حجة كل منهماء وما له وما عليه» وعلى الرغم من أن 
من القائلين بأنها ليست جنة الخلد أبا حنيفة وأصحابه» وابن عيينة» كما حكاه ابن 
القيم» ومال إليه هو في آخر الباب الرابع (ص 58 -54): على الرغم من ذلك 
نرى شيخ الإسلام ابن تيمية يرده بكل صراحة وشدة يقول في بعض فتاويه: 
"والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة 
الخلد» ومن قال إنها في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من 
المتفلسفة والملحدين» أو من إخوانهم المبتدعين» فإن هذا يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والمعتزلة ". 

فأقول: أليس كان Ge’‏ بمثل هذا الرد الأشد من قال بفناء النار أيا كان 
القائل؛ لأنه لم يقل به أحد حتى ولا المعتزلة» ولأن أدلته وهمية لا حقيقة لهاء كما 
سيفصل المؤلف القول في ذلك Sheet‏ ويبين بطلانها تبياناً بحيث لا يدع شبهة 
إلا أطاح بهاء ولا tle‏ بها إلا أعاده إلى الصراط المستقيم يمشي عليه سوياً. 
غير أن هناك شبهة أخرى أوردها ابن القيم رحمه الله لم أر المؤلف جزاه الله خيرا 
تعرض لها فلا بد لي أن أذكرها لأرد عليها بما يبدو لي» راجياً منه تعالى أن يلهمني 
الصواب ويعصمني من الخطأ . قال في "الحادي "(۲/ :)۲۲١‏ 

" لو جاء الخبر منه سبحانه صريحاً ob‏ عذاب النار لا انتهاء له وأنه أبدي لا 
انقطاع له؛ لكان ذلك وعيداً منه سبحانه» والله تعالى لا يخلف وعد» وأما الوعيد 
فمذهب fal‏ السنة كلهم: أن إخلافه كرم وعفوء وتجاوز بمدح الرب تبارك 
وتعالى علیه» فإنه حق له إن شاء تركه وإن شاء استوفاه» والكريم لا يستوفي حقه» 
فيكف بأكرم الأكرمين» وقد صرح سبحانه في كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف 


وعده ولم يقل في موضع واحد لا يخلف وعيده وقد روى gil‏ يعلى . . عن 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله ay‏ قال: " من وعده الله على عمل ثواباً فهو 
منجزه» ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار ". 

وأقول وبالله المستعان: 

أولاً: قد جاءت الأخبار كتاباً وسنة بأبدية النار وعذابها كما تقدم فلا داعي 
للإعادة» وما تشبث به ابن القيم رحمه الله في خلاف ذلك مردود بل باطل» كما 
يأتي شرحه من المؤلف رحمه الله تعالى. 

ثانياً: ما ذكره: أن مذهب أهل السنة كلهم جواز إخلاف الله لوعيده؛ لا أعلمه 
بهذا الإطلاق» وقد بحث شيخ الإسلام الخلاف المعروف بين المرجئة والمعتزلة 
في الوعد والوعيد في مناسبات شتى فلم يذكر هذا" بل صرح بخلافه في بعض 
المواطن» فإنه بعد أن ذكر حديث الشفاعة وغيره في دخول بعض الموحدين النار 
meres‏ نبا VAN VV) SE‏ 

oy ay”‏ على مو يقول: " يجوز آن لايدخل اله من أهل Te lt‏ البان 
ا قاف Oe allen‏ والقريعة ,و" 

فإذا لم يجز هذا الإخلاف في حق الموحدين» فكيف يجوز الإخلاف DSW‏ 
الذي هو في حق المشركين؟ 


." ولم يقل في موضع واحد: لا يخلف وعيده‎ " ‘SL 


)1( انظر " فهرس مجموع الفتاوى " " أحكام عصاة الموحدين - الوعد والعيد ۱۳۷/١("‏ - 
Meal ٨۸‏ 


أقول: قد فاته - Lae‏ الله عنا وعنه - قوله تعالى في (ق: ۲۷ - (V4‏ #قال 
قرينة ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد . قال لا تختصموا لذي وقد قدمت 
إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد». 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقبه :)548/١5(‏ " وهذا 
يقتضي أنه صادق في وعيده oly Lal‏ وعيده لا يبدل» وهذا مما احتج به القائلون 
Ob‏ فساق الملة لا يخرجون من GUI‏ وقد تكلمنا عليهم في غير هذا الموضعء 
لكن هذه" الآية يضعف جواب من يقول: أن إخلاف الوعيد جائز فإن قوله: #إما 
يبدل القول لدي( بعد قوله: #وقد قدمت إليكم بالوعيد# دليل على أن وعيده لا 
يبدل كما لا يبدل وعده'". 

رابعًا: حديث أنس المذكور إسناده ضعيف كما كنت بئيته في " الأحاديث 
الصحيحة " (7577) وعلى فرض ثبوته فهو بمعنى قوله تعالى: [إن الله لا يفغر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء] وما في معناها من الأحاديث. أي: أن 
الحديث في الموحدين وليس في المشركين» فهؤلاء مستثنون من المغفرة بهذه 
الآية وغيرها. 

وإلى هذا أشار العلامة المرتضى اليماني بقوله في " إيثار الحق على الخلق " 
(ص OKAY‏ "والحق أن الله لا يخلف الوعيد إلا أن يكون استثنى فيه " . وهذا مما 
يشعر به قول ابن تيمية نفسه في " مجموع الفتاوى " (75/ (FV‏ فإنه قال: 
"وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب» وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك إما 
بتوبة مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بشفاعة شفيع 


lds )١(‏ ولعل صوابها: بهذه. 


مطاع» وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته فإنه #لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء#. 

فهذا منه رحمه الله كالتفصيل لكلام ابن القيم» وهو يقيده ويبين أن الإخلاف 
للوعيد إنما يكون لمانع» من تلك الموانع وليس منها الشرك بداهة» فإن الله لا 

فتأمل في هذا يتبين لك خطأ ابن القيم في بعض مما يدعيه ويعزوه لأهل 
DI‏ دون فيد أو قرط فبكون ذلك مار ord contre dg‏ على أن كاول 
النصوص القاطعة الدلالة» فيخرج بذلك عما عليه أهل السنة والجماعة» فيقع في 
الخطأ من حيث لا يدري ولا يشعر. 

وإن من العجيب حقا أن ينفرد بالاغترار بكلامه في هذه المسألة الخطيرة 
العلامة السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى؛ لما تعلم عنه من استقلاله في 
الفهم» وبعده عن الجمود والتقليد فإنه مع ذلك تابعه عليه دون كل من وقفنا على 
كلامه من المحققين الذين وقفوا عليه ولم يتابعوه أمثال الآلوسي Lom ny bul Lf‏ 
ممن سبق ذكره» فقد نقل السيد رشيد كلام ابن القيم على طوله من " حادي 
الأرواح " في تفسير سورة (الأنعام) (ج 8 ص 14 -44) تحت " فصل في 
الخلاف في أبدية النار وعذابها " وختمه مفصحاً عن إعجابه به بقوله: "وإنما 
أوردناه بنصه على طوله لما تضمنه من الحقائق التي نوهنا بهاء ولأمر آخر mal‏ 
وهو أننا نعلم أن أقوى شبهات الناس من جميع الأمم على الدين قول أهل كل 
دين من الأديان المشهورة أنهم هم الناجون وحدهم وأكثر البشر يعذبون عذاباً 
شديداً دائماً لا ينتهي أبداً» بل تمر ألوف الألوف المكررة من الأحقاب والقرون 
ولا يزداد إلا شدة وقوة وامتداداء مع قولهم ولا سيما المسلمين منهم: إن الله تعالى 


أرحم الراحمين» وإن رحمة الأم العطوف الرؤوم بولدها الوحيد ليست إلا جزاءً 
صغيراً من رحمة الله التي وسعت كل شيء» وهذا البحث جدير بأن يزيل شبهة 
هؤلاء فيرجع المستعدون منهم إلى دين الله تعالى مذعنين لأمره ونهيه» راجين 
رحمته خائفين عقابه الذي تقتضيه حكمته؛ لأنهم لا يعلمون قدره "'. 

قلت: هذا الكلام خيال لا حقيقة له في الواقع» لأن الأصل في هذه المسألة 
Laney‏ فخ المسائل الاعشاذية ال Loi]‏ و Ly OLY!‏ سانا صن cpm pM‏ 
الرحيم العليم الحكيم.كما قال في القرآن الكريم: #هدى للمتقين . الذين يؤمنون 
بالغيب#. 

وهو الإيمان بكل ما غاب عن عقلك» فمن لم يؤمن بما أخبر به تعالى من 
خلود الكافرين في النار أبد العابدين”''؛ لأن عقله لم يقبله فلن يؤمن بعقاب يبلغ 
مئات السنين أخبر به رب العالمين في مثل آية AVP‏ فيها أحقابا»» ولو على 
افتراض أن له Maat‏ منتهياً " لا يعلمون قدره" ! إذ أن لبثهم هذه المدة الطويلة 
التي تزيد على مدة عمرهم الذي قضوه كافرين أضعافاً مضاعفة» فلو أراد أحد أن 
يقنعهم بها وأنها عدل من الله فلن يصل إلى نتيجة معهم أبداء اللهم إلا من طريق 
الإيمان بالله ورسوله. 


وإذا كان الأمر كذلك فمن العبث بل من الضلال؛ أن يحاول أحد إقناع 


)1( وقد أشرنا إلى الصواب في التعليق على " مختصر تفسير المنار " (ج۲/ 5١‏ 2) مع أن السيد رشيد 
رضا - رحمه الله - لم يسترسل فيه» وهذا يدلك على فوائد مختصر المنار» وتعليقات الشيخ 
محمد كنعان» وقد قمت بمراجعته» وهو من مطبوعات . المكتب الإسلامي [منه]. 

(؟) كذاء وصوابها: الآبدين. 

(۳) كذاء وصوابها: أمداً. 


المشركين في أصل الدين ببعض ما جاء فيه من العقائد من طريق العقل المجرد 
عن الإيمان» فإن هذا مع كونه لا يثمر معهم إلا الخسران» فإنه ليس من سبيل 
المؤمنين» بل هو سبيل المتأثرين بالفلسفة وعلم الكلام» الذي حملهم إلى تأول 
OUT‏ وأحاديث الصفات» وتفسيرها بما يتناسب مع عقولهم» وأهواء أمثالهم من 
ضعفاء الإيمان» وربما فعل ذلك بعضهم لإقناع الآخرين» وإن كان هو في قرارة 
نفسه لا يؤمن بذلك التأويل» فهل يمكن أن يكون كلام السيد رشيد رضا من هذا 
القبيل» بغية إرشاد من ضل عن سواء السبيل؟ 

فقد كنت لقيت رجلا فاضلاً في بعض أسفاري إلى المغرب منذ بعض سنين 
يظهر أنه سلفي العقيدة فزرته في داره» ودار البحث في الدعوة السلفية Ale‏ وإذا 
به يصرح بأنه لا یری مانعاً في سبيل تقريب الناس إليها من تأويل آيات الصفات 
وأحاديثها لإقناع المخالفين. 

فقلت له: عجباً كيف يمكن أن يكون هذا؟ إذ كيف تقدم إليهم معنى للنص 
أنت تؤمن بخلافه AGP‏ ثم كيف تكون قد دعوته إلى مذهبك السلفي وقد قدمت 
إليه المعني الخلفي؟ إن أخشى ما أخشاه أن يكون هذا من باب قول من قال: 
"وداوني بالتي كانت هي الداء". 

وختامًا أقول: لقد خرجت من دراستي لهذه الرسالة النافعة للأمير الصنعاني 
رحمه الله تعالى بالعبر AV‏ 

الأولى: أنني ازددت إيماناً ويقيناً بالقول المأثور عن جمع من الأئمة: " ما منا 


من أحد إلا رد ورد عليه إلا النبي ب" . فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية زلت به 


)1( انظر " صفة صلاة النبي ص " (ص 75 - ۲۷ - الطبعة العاشرة) . [منه]. 


القدم فقال Vig‏ لم يسبق إليه ولا قام الدليل عليه ومن هنا قالوا: " زلة العالم زلة 
العالم" فلو أننا كنا مبتلين بتقليده كما ابتلي كل مقلد بتقليد إمامه» لزللنا بزلته 
فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

الثانية: بطلان الخرافة التي يطلقها اليوم كثير من الكتاب الإسلاميين 
المعاصرين وفيهم بعض من يلون شيخ الإسلام ابن تيمية: أن الخلاف في 

وقد يسارع بعض الجاحدين لعلم شيخ الإسلام وفضله. الحاقدين عليه لرده 
على أهل الآهواء والمبتدعة المبغضين له لإخلاصه في الدعوة لاتباع الكتاب 
والسنة» فيقول: إنما الخلاف فى الأصول من ابن تيمية وأمثاله المخالفين 
للجمهور» والمثال أمامك. 

فأقول : كذبت والله؛ فإن الخلاف المذموم إنما يكون من المصرين عليه 
بعدما تبين لهم الحق كما في قوله تعالى: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا». 
والشيخ رحمه الله لم يُعرف يوماً بالإصرار على الخطأ مهما كان نوعه» بدليل 
رجوعه عن كثير من آرائه التي كان Lede‏ بعدما تبين له الحق» وقد ذكرنا فيما سبق 
نماذج منهاء وأما خلافه في هذه المسألة فهي زلة منه بلا شك يغفرها الله له إن شاء 
الله تعالى» كفاه جهاده في سبيل الله إلى آخر رمق من Le‏ حتى توفي في سجن 
دمشق مظلوماً بعيداً عن أهله وتلامذته وكتبه» ولغير ذلك من الأسباب التي سبق 
التحدث عنها. 


والخلاف المذموم حقا: إنما هو من أولئك المقلدين» الذين يصرون على 
التدين بالتقليد والإعراض عن الاهتداء بهدي رسول الله عله مباشرة 
والإخلاص له في اتباعه وحده دون سواه» الذي هو من لوازم الشهادة له ash‏ 
رسول الله يك وقد أمرنا بطاعته استقلالاً لا يشاركه في ذلك أحد من البشر في 
غير ما آية من آيات الله تبارك وتعالى» فأي خلاف شر من هذا الذي عليه المقلد 
هذا الذي يظل #يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا OLS‏ لم يسمعها 
فبشرها بعذاب أليم€(الجاثية:۸) فالخلاف حقيقة واقعة - مع الأسف - أصولاً 
وفروعاء فلا يجوز تجاهلها أو الرضا بهاء وإنما يجب على أهل العلم أن يحاولوا 
في كل قطر ومصر تقليله قدر الاستطاعة» ولا سبيل إلى ذلك إلا بشيء واحد وهو 
تحكيم OLS‏ والسنة في كل GE‏ كما هو صريح قوله تعالى: #فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا». 

الثالغة: لقد وجدت في هذه الدراسة مثلا جديدا يضاف إلى الأمثلة العديدة 
التي كنت ولا أزال أشير إليها في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها الشيء في الأمة " نصحاً وتحذيراً؛ لأن من آثارها السيئة أنها تصرف كثيراً 
من العلماء والفقهاء فضلاً عن غيرهم عن تبني الحكم الصحيح فيما هم فيه 
مختلفون من العقائد والأحكام» وقد تكون معارضته لنص أو نصوص في الكتاب 
والسنة الصحيحة» فقد وجدت أن الذي فتح لابن تيمية وابن القيم باب التورط في 
القول بفناء النار إنما هو بعض الآثار المروية عن بعض الصحابة والأحاديث 
المرفوعة جلها لا تصح أسانيدها... 


"مقدمة تحقيق رفع الأستار""(ص۹-۷٤).‏ 
ve? 9 Cote‏ 


[\VYo]‏ باب فناء نار العصاة وبقاء نار الكفار 

[قال الإمام ]: 

اعلم أن النار في الآخرة ناران: نار تفنى ونار تبقى أبداً لا تفنى» فالأولى هي 
نار العصاة المذنبين من المسلمين» والأخرى نار الكفار والمشركين» هذا خلاصة 
ما حرره ابن القيم في " الوابل الصيب " وهو الحق الذي لا ريب فيه» وبه تجتمع 
الآدلة» فلا تغتر بما ذكره الشارح هنا [أي شارح الطحاوية]ء وابن القيم في " شفاء 
العليل " و" حادي الأرواح " مما قد ينافي هذا الذي لخصته؛ فإنهما لم يتبنيا ذلك 
وليس فيه أي دليل صريح صحيح يدل على فناء نار الكافرين» والله تعالى كما قال 
alts‏ في الكافرين: #وما هم بخارجين من النار#«البقرة: VW‏ . وما روي عن عمر 
وغيره لا يصح إسناده كما بينته في تعليقي على " الشرح " [أي شرح الطحاوية] 
ثم في " الأحاديث الضعيفة " المجلد الثاني (TEV - VT)‏ .فتنبه. 


"التعليق على متن الطحاوية'"(ص 86/-817). 


DIV‏ باب هل يقول ابن تيمية وابن القيم بفناء النار؟ 
سؤال: السؤال هو أننا نعلم أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله 
تعالى يعني GET‏ من أن يسقطوا في مسألة يعني انتشرت لاسيما مسألة فناء النار 
فهل صحيح هذه الدعوى صحت في كتبهم أم تراجع عنها أم كيف؟ أريد جواب 
في هذا الأمر؟ 
الشيخ: القول بفناء النار زلة من زلات ابن تيمية» وأظنك إذا كنت مقدراً لعلم 
ابن تيمية بل لشخصه وعلمه وصلاحه» أنك سوف لا تكفر به إذا ما قلنا لك بأنه 


ليس بنبي معصوم» ليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: حسناًء قوله بفناء النار قد قال ذلك» وهذه زلة لا ينبغي أن يتابع بل ولا 
أن يقلد فيهاء وظني أنه رجع عنهاء ظني -انتبه!- وإنما جاءني هذا الظن من كلام 
لتلميذه ابن القيم الجوزية؛ SY‏ أظن من متابعتي لأقوال الشيخ وآرائه وأحكامه. 
ومتابعتي لهذه الأشياء من تلميذه أيضاً أن التلميذ أتبع كما يقال لشيخه من ظله. 
مفهوم إلى هنا؟ فقلما نجد ابن القيم يخالف ابن تيمية» وحق له ذلك؛ لأن ابن 

فلما رأيت ابن القيم الجوزية ذكر في كتابه «الوابل الصيب في الكلم الطيب» 
أو «شرح الكلم الطيب» وهذا مشكوك cad‏ يقول: النار ناران فنار تفنى ونار تبقى» 
الكفارء فإذاً ممكن أن يكون هذا الذي صرح به ابن القيم هو رأي ابن تيمية الذي 
انتهى إليه» لكن ما وقفنا على رأي ابن تيمية هذا الآخير من كلامه أو من قلمه إنما 
وجدنا بقلم تلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله. 

وهذا له يعنى أمثلة كثيرة وكقيرة جدأء... حديث: امن أحب أن يتمثل له 
الاس قياما pede‏ | مده من OU LM‏ 

ابن تيمية في فتاواه «(مجموعة الفتاوى» له كلام جيد بمناسبة هذا الحديث من 
جهة وله كلام غير جيد من جهة أخرى. الكلام الجيد هو يقول: أنه لم يكن من 
عادة السلف الصالح Vy‏ من bale‏ الخلفاء الراشدين أن يقوم بعضهم للقادم قيام 


.)5١71077/١( "الصحيحة"‎ (1) 


إكرام وتعظيم» لم يكن هذا من عادتهم ولذلك فهو يقول: ينبغي على الخلف أن 
يقتدي بالسلف في كل شيء ومن ذلك هذه المسألة. 

ثم يستثني وهذا من فقهه وحكمته يقول: لكن إذا كان المسلم يعيش في جو 
اعتاد الناس هذا القيام وفهمتم أي قيام أعني بهذا الكلام» رجل دخل شيخ Ds‏ لو 
دخل علينا OV‏ شيخ كبير لا شك أن بعضكم سيقوم له إكراماً وتعظيماًء وهذا 
موجود في أكثر البلاد الشامية. 

فيقول ابن تيمية: السنة عدم القيام» لكن إذا كان المسلم في جو اعتادوا مثل 
هذا القيام وإذا لم يقم يخشى أن يقع في نفس الحاضرين أو الداخل شيء من 
البغض والحقد ضد هذا الجالس الذي لم يقم» هنا يرى ابن تيمية القيام» وهذا 
داخل في باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى» قاعدة هذه فقهية عظيمة» الخطأ 
أين؟ يقول: هو ليس هذا القيام هو المقصود بقوله عليه السلام: «من أحب أن 
يتمكل له الاس LL‏ فلخيو مقعده هن GUI‏ قال: OY‏ المقصوذ هدا Cadel‏ هو 
القيام للقاعد يعني الملك جالس والوزراء والحاشية كلهم قيام على طريقة ما جاء 
في حديث ple‏ بن عبد الله الأنصاري لما أصيب عليه السلام في عضده ولم 
يستطع صلاة الظهر قائماً فصلى dae‏ فصلى الناس خلفه قياماً فأشار إليهم أن 
اجلسواء فجلسواء بعد الصلاة قال لهم: «كدتم آنفاً أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها 
يقومون على رؤوس ملوكهم»» الملك قاعد وهم قائمون. 

قال ابن ثيمية حديث: #من سره أن يتمثل الناس له lols‏ إلى آخر الحديث 
قال: المقصود به أن يقوموا وهو جالس» هذا خطأء والدليل على هذا الخطأ إذا 
تذكرتم معي القصة التي ذكرتها آنفاً دخل معاوية على رجلين عبد الله بن عامر 


وعبد الله بن الزبير قام الأول ولم يقم الآخر فنهى القائم» معاوية ما كان جالساً 
قاعداً فعلى العكس Lola‏ هو دخل وهم كانوا قاعدين فقام أحدهما فأنكر عليه 
بهذا الحديث. 

فوجدت ابن القيم الجوزية يقول هذا الكلام نفسه يرد يعني ما قاله ابن تيمية 
نفسه» فأنا أظن الحالة هذه أن ابن تيمية كتب هذا الكتاب في الفتاوى OY‏ هذه 
الفتاوى ليست تأليفه» جمعها الجامع وقد أحسن بذلك من مختلف المخطوطات 
والرسائل Sy‏ آخره؛ فممكن أن يكون هذا الجواب من ابن تيمية أو هذا البيان 
من ابن تيمية كان في أول نشأته العلمية يعني. 

لکن تلميذه ابن القيم صاحبه إلى آخر رمق من حياته بين أن هذا المعنى خطأ 
وليس هو ابن تيمية الذي وقع في هذاء سبقه إلى ذلك مثلاً غيره من الشراح 
للحديث» والذين يتكلمون على غريب الحديث منهم ابن الأثير مثلاً في النهاية» 
فسره وهو قاعد» هذا خلاف الحديث» فحملوا حديث معاوية على حديث ple‏ 
Lexy‏ لكل مهما aloes‏ ييختلفان تماما 

فيمكن إذاً كما هو المثال في هذا الحديث أن ابن تيمية فسر هذا التفسير 
الخطأ تلميذه ابن القيم فسره التفسير ol pall‏ أنا في غلبة ظني أنه أخذه من شيخه 
متى؟ بعد أن فسر الشيخ الحديث بخلاف التفسير الصواب» كذلك في مسألة فناء 
النار» فابن القيم [al‏ ويبين أن النار التي تفنى هي نار المسلمين SLA‏ أما نار 
الكفار فخالدين فيها أبداً كما جاء في كثير من الآيات الكريمة. 


Cre re¥ YA /O4N) "الهدى والنور"‎ 


[\VYV]‏ باب تحقيق قول ابن القيم في فناء النار 

سؤال: ذكر ابن القيم في "الوابل الصيب"فناء النار» فما قولكم؟ 

الشيخ: ابن القيم له قولان: الذي ينبغي الاعتماد عليه هو التفصيل الذي ذكره 
في الوابل الصيب» النار ناران: فنار للكفار ونار يعذب فيها فساق المسلمين» فالنار 
الأولى لا تفنى» والنار الأخرى هي التي تفنى» وما يوجد في بعض كتبه وكتب 
شيخه ابن تيمية مما ظاهر كلامهما القول بفناء النار مطلقا ينبغي حمل ذلك على 
فناء النار التي يدخلها فساق المسلمين؛ لأنهم سينجون يومًا ما كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «من قال: لا إله إلا الله نفعته يومًا من دهره» وبخاصة أنني قد 
وضعت لهذا الكتاب' مقدمة تبلغ نحو الخمسين صفحة» أكدت ما ذهب إليه 
الصنعاني رحمه الله من أن فناء نار الكفار هذا قول يخالف الكتاب والسنة» والظن 
بشيخ الإسلام بن تيمية ثم بتلميذه ابن قيم الجوزية آلا يقعا في مثل هذه المخالفة 
الصريحة فينبغي حمل النار التي YE‏ بفنائها على نار الفساق من هذه الأمة وليس 
على نار الكفار. 


)۰۰:۲۹:٥٤4 / ٤( Ste "فتاوى‎ 

[LIVIA]‏ باب هل ثبت القول بفناء النار عن شيخ الإسلام؟ 
سؤال: يا شيخ! هل القول بفناء النار ثبت عن شيخ الإسلام أم لم يثبت عنه؟ 
الشيخ: لاء ثبت عنه ولعله تراجع عنه كما فعل تلميذه ابن القيم الجوزية. 


"لقاءات المدينة" )٠٠:٠٥٠:١١/١(‏ 


(۱) يريد كتاب " رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار"للصنعانى. 


[1727] باب حول قول ابن القيم في فناء النار 
[قال الإمام ]: 


ابن القيم له كلام في الوابل الصيب من الكلم الطيب يقول: النار ناران نار 
تفنى ونار تبقىء النار التي تفنى هي لعصاة المسلمين» التي لا تفنى هي للكفارء 
وهذا يحل المشكلة. 

مداخلة: يعني نقول: المقصود في كلام ابن القيم هو نار العصاة ليست 
نار الكفار؟ 

الشيخ: نعم» على أن هذا الكلام جزاك الله خيرًا يعني: وإن كان صريحًا في 
الشق الثاني أن نار الكفار لا تفنى فبالنسبة للشق الأول ما هو دقيق يعني؛ لأنه 
سيقال له: ما يدريك أنها تفنى؟ فيجوز أن تبقى لكن ليس مهم التحدث عن النار 
بالتفصيل أن هذه النار تفنى» المهم: الذين يدخلونها ما مصيرهم؟ فبعضهم 
يخرجون وبعضهم لا يخرجون» أما قضية النار الذي كان فيها أنها تفنى» هذا 
يحتاج لنص لكن نحن الذي يهمنا من كلامه قوله في نار المشركين: نها لا تفنى» 
لأ cool alt a pe ba‏ و يوا اونا مي ع اا 
Oring gs‏ فإِذًا هي لا تفنى Norah Lg Ee‏ آخر 
النصوص» وحديث ذبح الموت في صورة كبش» فبعد أن يذبح يناد مناد «يا أهل 
الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» هذه نصوص قاطعة تمنع 
القول بفناء النار وفناء أهلها. 

أما أن يقال: أن نار المؤمنين تفنى فهذا ككلام يعني ... من الكلام» نار 
المشركين لا تفنى ونار المؤمنين تفنى» وإلا فالحق أن يقال: الذين يدخلونها فإن 


ع بن عن و 
Ga AO oe‏ 


كانوا كفارًا كما قال تعالى: #وَإِنْ مِنْكُمْ إلا 0315 SIS‏ عَلَ رَبك (ES‏ مَقْضِيًاء ws‏ 


we 


تتح النية 15551 ودر Gb Ul‏ فيها Ete‏ (مريم: 075-1١‏ النار هي هي» لکن منهم 
من يدخلها ويبقى فيهاء ومنهم من يدخلها ويخرج منهاء والخروج هذا يتفاوت ما 


Coke yy fore)! glide" 

Livy]‏ باب هل يقول ابن القيم ومحمد رشيد رضا بفناء النار؟ 

السائل: باب هل يقول ابن القيم ومحمد رشيد رضا بفناء النار؟ 

الشيخ: أما محمد رشيد رضا فلا أعلم» أما ابن القيم فله قولان: أحدهما هذاء 
والآخر: هو الذي فصله في كتابه: "الوابل all‏ فقد ذكر أن النار ناران: 

نار تفنى» ونار تبقى: فالنار التي تفنى هي نار المذنبين من المؤمنين» والنار 


التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين» وهذا هو الحق. 


CHV YW £0 / YA) "= SYR "فتاوى جدة‎ 


Livy \]‏ باب تحرير قول ابن القيم في فناء النارء 
وهل تفن نار الموحدين؟ 

السؤال: ابن القيم في "الوابل الصيب" يقرر فناء نار عصاة الموحدين وبقاء 
نار المشر كين» فهل له قولان فى المسألة؟ 

الجواب: نعم» ذلك مما كنت فصلته في مقدمتي لكتاب "رفع الأستار عن 
بطلان قول من قال بفناء النار" هو في كتابه "حادي الأرواح" فهو هناك يبحث هذا 
البحث بصورة مفصلة» وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك وقد نشرنا بعض 
المصورات يقولان بفناء النار مطلقاًء لكن قول ابن القيم في الوابل الصيب هو كأنه 


ارتداد من ذاك القول إلى ما هو ضواب: فنار المشركين لا تفنى؛ لأن الله يقول: 

4,4 € ره ° - عن ع 
IS}‏ أَرَادُوا أن 2 | مِنْهَا مِنْ AE‏ أَعِيدُوا فِيها(الحج:؟2) فنار المشركين 
وعذابهم فيها إلى أبد الآبدين ولا نهاية لذلك» وهذه كلمة لا ينبغي أن يغتر بها 
المسلمون الذين يقدرون علم الشيخ أو الشيخين ابن تيمية وابن القيم الجوزية» 
وبخاصة حينما وجدنا هذه الكلمة التي تدفع الإشكال أو الشبهة من أنه يفرق بين 
نار العصاة وبين نار المشركين فنار العصاة هى التى تفنى» أما نار المشركين فهى 
تبقى كما يبقى نعيم المؤمنين. 

مداخلة: إذا هذا القول الضواب إن تار الموحدين فش 

الشيخ: طبعاً؛ لا بد لأنه لا يخلد في النار موحد أبداً. نعم. 

"الهدى والنور"(۱۸۸/ )٠۰۰:٥۳:۲۹‏ 

[vr]‏ باب بيان خطا نسبة عمر رضى الله عنه للقول بفناء النار 

عن عمر رضي الله ace‏ أنه قال: «لو لبث fal‏ النار في النار كقدر رمل عالج» 
لكان لهم على ذلك وقت يخرجون Mab‏ 

[ضعفه الإمام وذكر تصحيح ابن القيم له مبينا خطاه ثم قال]: 

سامح الله ابن القيم وغفر له» فإنه بتصحيحه لمثل هذا الأثر عن عمر رضي 
الله عنه يفتح باباً كبيراً لبعض الفرق الضالة يلجؤون فيه إلى تأييد ضلالهم 
كالقاديانية» فإن من خلالهم ' القول بفناء النارء وانتهاء عذاب الكفار . 


"تحقيق شرح العقيدة الطحاوية "(ص CENA‏ 


)\( أي: خصالهم ومعتقداتهم . 


DIVE]‏ باب من الآدلة على بقاء النار 

[قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية]: 

ومن أدلة القائلين ببقائها [أي النار] وعدم فنائها: قوله: لوهم Gets Ne‏ 
FE‏ عَنْهُمْ chy‏ فيو مُيْلِسُونَ4 . لقَلَنْ تَرِيدَكُمْ إلا Led AED CULE‏ 
41 وماحم ينها Cig et‏ . رمَا هم بِحَارِجِينَ مِنَ التار4. peter‏ 
Sh‏ يَلِجَ Jd‏ في سَمٌ حياط 4. لا قى عَلَيْهِمْ مووا ee GEN‏ 
من عَذَاسَا #. HUGE OW UNDE a‏ أي مقيماً لازماً . 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: " لا إله إلا الله " 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار» Oly‏ هذا حكم 
مختص بهم» فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل 
الإيمان» وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما . 

[فعلق الإمام قائلاً]: 

قلت: وهذه الأدلة قاطعة فى بقاء النار وأهلها فيها من GUS‏ بخلاف أدلة 
القول الذي قبله [أي القول بفنائها]ء فليس فيها شيء صريح» كما بسطه الإمام 
ل في "دنع الأستار" a‏ د العدق abn‏ ولس Sle SL‏ فكل 


1 تحقيو شرحا eines‏ °( 


[175] باب خطأ الاستدلال على خلود النار بقوله تعالى: 
voy Fa eye‏ و ?ر ~‘ 
وَمَاهُم Gs‏ بمُخرجين» 

[ساق الصنعاني في "رفع الأستار" بعض الأدلة من القرآن على خلود النار 
وأورد منها قوله تعالى "وما هم منها بمخرجين" فعلق الإمام قاتلاً]: 

حشر هذه الجملة هنا سهو من المؤلف تبعاً لابن القيم رحمهما الله تعالى؛ 
فإنها في أهل الجنةء قال تعالى: fp‏ المنّقِينَ في GUS‏ وَعْيّونء ادْخَلُوهَا بِسَلاَم 
LESS cowl‏ ما في صدورهم من غل UNS]‏ على سر مُتَقَابِلِين لايَمَسّهُمْ LEB‏ 
نَصَبٌ GG‏ هم es LES‏ جين #(سورة الحجر:ه؛ -48) . وقد وقع هذا السهو من ابن 
القيم في كتابه " الصواعق المرسلة " أيضاًء ولم يتنبه له مختصره الشيخ محمد ابن 
lat by She dil ney ches gel‏ العليل Las”‏ (ضن LECYONSYOA‏ 
الرغم من وقوع ذلك منه في موضعين آخرين (ص 7١0‏ و۲۲۸) من " المختصر " 
مطبعة الإمام بمصر . 

"تحقیق رفع الأستار"'(ص8١921١١1-١11).‏ 

]١76[‏ باب أبدية النار بمن فيها من كفار 

[قال رسول الله Late‏ 

«أما آهل النار الذين هم أهلها (وفي رواية: الذين لا يريد الله عز وجل 
إخراجهم) فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم 
(يريد الله عز وجل إخراجهم) فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة» 
فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا 
عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» . 


E ۹۲ e ee ee‏ ل 


[ترجم له الإمام بما ترجمناه به ثم قال]: 

و في الحديث دليل صريح على خلود الكفار في النار» وعدم فنائها بمن فيهاء 
خلافاً لقول بعضهم؛ لأنه لو فنيت بمن فيها لماتوا واستراحواء وهذا خلاف 
الحديث ولم يتنبه لهذا ولا لغيره من نصوص الكتاب والسنة المؤيد له من ذهب 
من أفاضل علمائنا إلى القول بفنائهاء وقد رده الإمام الصنعاني by‏ علميّاً متيناً في 
كتابه " رفع الأستار لإبطال Dok‏ القائلين بفناء النار ". 


"الصحيحة"'(5//١59-5).‏ 
[VV]‏ باب منه 

]692 عن النبي Thy‏ 

«لو قيل لأهل النار: إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا سنة 
لفرحوا cle‏ ولوقيل لأهل الجنة: إنكم ماكثون في الجنة عدد كل حصاة في الدنيا 
سنة لحزنواء ولكنهم خلقوا للأبد والأمد» 

[قال الإمام ]: 

والحديث يدل على أبدية الخلود فى GUI‏ والآيات القرآنية والأحاديث 
الصحيحة تغلى عنه من هذه الناحية. 


.)۷١-۷١ "الضعيفة'"(9/‎ 


[۷ باب ضلال من ادعى انتهاء عذاب الكفار 
وأن مصيرهم إلى الجنة 

[روي عن النبي iy‏ أنه قال]: 

. على جهنم يوم كأنها زرع هاج» وآخر تخفق أبوابها»‎ os 

(باطل). 

[قال الإمام ]: 

[قال الزمخشري] في " تفسيره " (777/5): " وقد بلغني أن من الضلال من 
اغتر بهذا الحديث فاعتقد أن الكفار لا يخلدون فى النار» وهذا والعياذ بالله من 
الخذلان المبين» ولئن صح هذا عن ابن عمرو فمعناه أنهم يخرجون من النار إلى 
برد الزمهريرء فذلك خلوجهنم وصفق أبوابها " . وهذا تأويل بعيد . 

والآقرب ما سبق عن الحافظء إلا أنني أرى أن الصواب عدم الاشتغال 
بالتأويل ما دام أن الحديث لم يصح . والله أعلم. 

واعلم أن من أذناب هؤلاء الضلال في القول بانتهاء عذاب الكفار الطائفة 
القاديانية» بل هم قد زادوا في ذلك على إخوانهم الضلال» فذهبوا إلى أن مصير 
الكفار إلى الجنة ! نص على ذلك ابن دجالهم الأكبر محمود بشير بن غلام أحمد 


فى Obs‏ " الذغرة الأحيدية ". 


(VY-VY "الضعيفة'"'(؟/‎ 


LAVYA]‏ باب منه 

[قال الإمام]: 

ويؤسفني أن أقول: إن القاديانية في ضلالهم [أي بقولهم بانتهاء عذاب 
الكفار] يجدون متكئاً لهم في بعض ما ذهبوا إليه في بعض كتب أئمتنا من أهل 
السنةء فقد عقد العلامة ابن القيم في كتابه " الحادي " فصلاً خاصا في أبدية النارء 
أطال الكلام فيه جدّا» وحكى في ذلك سبعة أقوال» أبطلها كلها سوى قولين منها: 

الأول: أن النار لا يخرج منها أحد من الكفار» ولكن الله عز وجل ينفيهاء 
ويزول عذابها. 

والآخر: أنها لا تفنى» أن عذابها أبدي دائم . وقد ساق فيه أدلة الفريقين 
وحججهم من المنقول والمعقول» مع مناقشتهاء وبيان ما لها وما عليها . والذي 
يتأمل في طريقة عرضه للأدلة ومناقشته إياهاء يستشعر من ذلك أنه يميل إلى القول 
الأول» ولكنه لم يجزم بذلك» فراجع إن شئت الوقوف على كلامه مفصلا الكتاب 
المذكور (۲/ ۱١۷‏ - ۲۲۸ طبع الكردي). 

ولكنني وجدته يصرح في بعض كتبه الأخرى bob‏ الكفار لا تفنى وهذا هو 
الظن به» فقال رحمه الله في " الوابل الصيب " (ص )۲١‏ ما نصه: " وأما النار فإنها 
دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين» فالله تعالى 
يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على 
بعض» ثم يجعله في جهنم مع أهله . فليس فيها إلا خبيث» ولما كان الناس على 
ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث» وخبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم خبث 
وطيب - كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض. ودار الخبث المحض. وهاتان 


الداران لا تفنيان . ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى» وهي دار 
العصاة فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد فإنهم إذا عذبوا بقدر 
جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقى إلا دار الطيب المحضء ودار 
الخبث المحض ". 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة في الرد على من قال بفناء 
الجنة والنارء لم نقف عليهاء وإنما ذكرها الشيخ يوسف بن عبد الهادي في " 
فهرسته " .)١/957/3(‏ 

(VO-VE/Y) "diwali" 


]١/*9[‏ باب منه 
[قال الإمام ]: 
و لهم [أي للقاديانية] عقائد ... كثيرة باطلة» خالفوا فيها إجماع الآمة يقينا 
منها: أن العذاب بالنسبة للكفار منقطع . . 


YOY "الصحيحة"(:/‎ 


(كتاب القضاء والقدر) 


جماع أبواب عقيدة أهل السنة 
في القضاء والقدر 


L\vee]‏ باب وجوب الإيمان بالقضاء والقدر خبره وشره 

[قال رسول الله Late‏ 

WD‏ يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطته» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» . 

[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 

"الصحيحة"'(ه0/ 55 ه). 

[71/ باب درجات الإيمان بالقدر 

[نقل الإمام كلاماً لشيخ الإسلام في ذلك مقرراً إياه فقال]: 
)١16١ -‏ باختصار بعض الفقرات: 

والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم 
الذي هو موصوف به أزلاًء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
BL Ly‏ الآحال: 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ polis‏ الخلق» فأول ما خلق الله القلم قال له: 
اكتب قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم 
يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» جفت الأقلام» وطويت الصحف كما قال 


وتعالى: LSA‏ أن Aa‏ ما في HEI‏ وَالأَرْضٍ إِنَّ َلك في JE IBY SS‏ 


لله سير AV ged‏ 
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاً؛ فقد كتب 
في اللوح المحفوظ ما شاء» وإذا GLE‏ جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه 

ملكاً فيؤمر بأربع كلمات: 

اكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» ونحو ذلك فهذا القدر منكوره 
غلاة القدرية قديماً ومنكروه اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان OL‏ ما 
شاء الله كان ومالم يشألم يكن» aly‏ ما في السماوات والأرض من حركة ولا 
سكون إلا بمشية الله سبحانه» لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وأنه سبحانه وتعالى 
على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته» وهو 
سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء 
ولايرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد . 


eo 
5 


والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر والبر 
والفاجر والمصلى والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم 
وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى: LE DP‏ مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيم » وَمَا تَشَاؤُونَ 
إلا أن LEZ‏ الله َب الْعَالين)(التكوير: )۲۹٠۲۸‏ وهذه الدرجة من القدر يكذب بها 
عامة القدرية الذين سماهم النبي مجوس هذه الآمة» ويغلو فيها قوم من أهل 
الإثبات حتى سلوا العبد قدرته واختياره ويح Ope‏ عن أفعال الله وأحكامه 


others ss 
قلت [الكلام للإمام]: ويشير بكلامه الأخير إلى الأشاعرة فإنهم هم الذين‎ 


غلوا وأنكروا الحكمة على ما فصله ابن القيم في «شفاء العليل في القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل» . فراجعه فإنه هام جداً . 

"التعليق على متن الطحاوية"(ص550-47). 
[قال الإمام معلقًا على قول صاحب الطحاوية:- «ونؤمن باللوح»]: 

قلت: وهو المذكور في قوله تعالى: بل هو قزآن جد في لوح 
حقيقته إلا الله. 

"التعليق على متن الطحاوية"(ص47). 

DNV ET‏ باب إثبات المشيئة لله عز وجل 

[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية: - وكل شىء يجري بتقديره 
ومشيئته» ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم» فما شاء لهم كان وما لم يشأ 
لم يكن]: 

يعني أن مشيئته تعالى وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا الكون من خير أو 
شر وهدى أو ضلال والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة يمكن مراجعتها في 
الشرح وغيره . . . والمقصود بهذه الفقرة الرد على المعتزلة النافين لعموم مشيئته 


لکن يجب أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله تعالى يحب كل ما يقع؛ فالحب 
غير الإرادة وإلا كان لا فرق عند الله تعالى بين الطائع والعاصي وهذا ما صرح به 
بعض كبار القائلين بوحدة الوجود من أن كلا من الطائع والعاصي مطيع لله في 
إرادته» ومذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من fal‏ السنة وغيرهم على 
التفريق بين الإرادة والمحبة وإلى ذلك أشار صاحب قصيدة «بدء الأمالي» بقوله: 
مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم قالت القدرية: هو 
لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك فيكون مالم Lag‏ ويشاء ما 
لويكق: 

وقالت طائفة من (المثبتة): ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وإذن قد أراد 
الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده ديناً أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن. 
فهو لذلك يحب الكفر والفسوق العصيان ولا يحبه دينا ويحبه من الكافر ولا يحبه 
من المؤمن؛ وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها؛ فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» وأنه لا يكون 
شيء إلا بمشيئته ومجموعه على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن 
الكفار OEY‏ مَا لآَيَرْضَى من AA dS SBI‏ 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص5١-186).‏ 


]١755[‏ باب إثبات الحكمة لله عز وجل 
[قال الإمام ]: 
ومن قول شيخ الإسلام في فصل له في إثبات حكمة أحكم الحاكمين وأن 
السلف من الصحابة والتابعين والآئمة المشهورين يقرون بها لله في خلقه وأمره 
قال: «لكن قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفهاء ويقرون بما جعله من 
الأسباب» وما في خلقه وأمره من المصالح التي جعلها رحمة بعباده . . . وأن كل 
ما وقع من خلقه وأمره فعدل وحكمة» سواء عرف العبد ذلك أو لم يعرفه» . انظر 
(مجموع الفتاوى) (۱۷/ ۱۹۸ (Yro-‏ 
" تحقيق رفع الأستار" (ص5١١).‏ 
[ 1۷ باب اتفاق fal‏ السنة 
على أن الطاعات والمعاصى بإرادة الله تعالى 
[قال الإمام ]: 
اتفق pal‏ السنة على أن كل شىء من الطاعات والمعاصى فبإرادة الله تبارك 
وتعالىء لا يقع شيء من ذلك رغماً ace‏ سبحانه وتعالی» لكنه يحب الطاعات 
ويكره المعاصي. 
"الضحيحة"(155/5). 


VPA Ge)" se "تحقية رفع‎ 


LIVEN]‏ باب لماذا طوى الله تعالى علم القدر عن أنامه؟ 

[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية: «فإن الله تعالى طوى علم 
القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. كما قال الله تعالى فى كتابه: Be ZY‏ 
قعل وَهُمْ يلون #4 (الأنبياء: Lore‏ 

أي لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم 
وأتباعه . كذا في «الشرح» وراجع فيه تحقيق أن مبنى العبودية والإيمان على 
التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع فإنه 
مهم جداً لولا ضيق المجال لنقلته برمته لنفاسته وعزته. 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص47). 


أثر ضعف الإيمان 


بتقدير الله للرزق في حياة المسلمين 


[ivev]‏ باب أثر ضعف الإيمان 
بتقدير الله للرزق فى حياة المسلمين 

سؤال: [نحن في ]الزمان الذي أختلط فيه الحابل بالنابل» والتبس فيه طريق 
الحرام بالحلال dhe Lot‏ وإنما التباساً عرفياء فأصبح من العسير جداً أنه 
نأتي نقول لهذا والله خطأ. وخاصة OW‏ يعني: عندما قلت الأعمال وضعفت ..» 
فمثلاً: يأتي واحد يسألك عن حكم العمل في البنك يقول لك بحثت بحثت ما 
وجدت عمل» واحد مثلاً يسألك عن حكم العمل في الشركة تعمل أو حسابات 
ف ipl‏ 

وواخد Why‏ عن coped‏ .. وهذة السيرة طعا يعتى- خاصة SOW‏ كل 
الشركات والمدارس معظمها أنه العمل الرجال مع النساء» يعني: الرجل يعمل إلى 
جانب المرأة» وبخاصة فى الشركات وبعض المؤسسات الاقتصادية والمالية» 
فهذه ab‏ دوائر الحكومة كما عندك قديم» لكن هذه الحقيقة طبعأ نحن نجيبهم 
على هذاء ونقولهم يعني: ما نعلم من هذا الحكم» لكن النقطة التي يوردوها لك: 
إنه والله يا أخى نحن الآن ما فى عمل مثا 

ومتطلبات الحياة كثيرة» فماذا ترون يعني: بارك الله فيكم؟ 

الشيخ: أرى أن هذه لا تبرر ارتكاب ما نهى الله عنه» لكن المسألة في الحقيقة 
تدور بين من يعتقد أن هذه الأمور أو هذه الوظائف نهى الشارع الحكيم عنهاء 
وبين من يجد من يفتيه بجوازهاء ولذلك فالمسألة ليس من السهل أن نفتي الناس 
كل الناس بعدم جواز هذه الأمور؛ OY‏ كثيرين منهم قد أفتواء وأبيح لهم وهذا أمر 
لا يخفى عليك» لكن نحن رأينا الشخصى لاشك أنه كل هذه الأمور ما دامت 


تقوم على التعاون على المنكرء فهو منكر بنص القرآن الكريم: ولا TENGE‏ 
FY‏ وَالْعْدْوَانِ4<المائدة:؟) هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: المجتمع اليوم كما تعلم» وكما تدندن في كثير من خطبك: 
ليس ملتزماً للأحكام الشرعية» ومن أهمها: تقوى الله تبارك وتعالى» هذه التقوى 
التي تستلزم الإتيان بما أمر الله» والانتهاء عما نهى الله» فطلب الرزق أصبح اليوم 
جماهير المسلمين لا يفكرون مطلقاً فيما هو حلال» وفيما هو حرام» وإنما نحن 
بحاجة وكما قلت حكاية عنهم أنه متطلبات العصر كثيرة وكثيرة» ولذلك نحن بدنا 
نكفي أنفسنا وأهلينا وذريتنا ونحو ذلك» لكن الواقع أن المبدأ القرآني الذي كان 
ينبغي أن يكون مسطوراً مغروزاً في القلوب فالشيطان أوحى إليهم OL‏ يعلقوها 
على الجدرء ويجعلوها لافتات جميلة الخط: #وَمَنْ يتت الله ْمَل DEAS‏ 


0 
° BaF or 


ror 4 ae 

YY GUN) Ce مِنْ حَيْث لا‎ 855 555 

أما القلب فلا يشعر ol‏ هناك آية تنص على هذا الأمر الإلهي» فَهُم القضية 
الإلهية» SE ag}‏ الله AEE Jak‏ 255555 مِنْ ELS‏ لا PN GMM GLE‏ 

تجد هذه الظاهرة كما لا يخفى على الجميع منتشرة بين صدور جماهير 
المسلمين حتى المصلين منهم» وبصورة خاصة: الأغنياء منهم فما يسألك نعرف 
نحن أن الربا حرام» ووضع المال في البنك > col‏ لكن أين نضع أموالنا؟ إذا 
وليعاهافن بوتا كناغرضة فى فالا وفئ راتا pal‏ ص والفئلة Sling‏ الدماء 
وو إلى آخره. هذا بلا شك كما لا يخفاك من تزيين الشيطان لعمل الإنسان 
المخالف لأوامر الرحمن. 


ولذلك أنا أريد أن ندندن دائماً وأبداً مع هؤلاء المسلمين أن نربطهم مع تقوى 


الله عز وجل» والخوف منه بكل تصرفاتهم وأن يتذكروا هذه الآية وما يتعلق بها من 
أحاديث تعتبر كالشرح لمضمون هذه الآية» فحين يقول قائلهم: وين نضع هذه 
الأموال؟ هو أبداً لا يتذكر: ومن GS‏ الله [AS‏ لَه عخْرجًا#<الطلاق:؟) وأنا أقول: 
أمر مضحك كأن الواحد منكم يتصور بأنه سيرفع الراية على الجماهير أنه أنا 
مليونير» وهذه الملايين التي عندي واضعها في داري وفي المكان الفلاني» ولذلك 
هو سَيغزى وسيقصدء يا أخي افعل الوسائل المشروعة وخبي مالك في مكان لا 
يطلع عليه إلا الله عز وجل» ثم أنت ومن قد تثق به من هلك» فهذا السبب مشروع» 
لكن لا؛هو إذا فعل ذلك تعطلت أعماله التجارية» وضاقت عليه وسائل الكسب 
بينما البنك ييسر له ذلك» وهذا بلا شك أن البنك ييسر المعاملات» ولكن لا ينبغي 
للمسلم أن يتورطء Oly‏ يتبنى كل وسيلة» ولو كانت ميسرة لبعض أعماله إذا كانت 
ماذا؟ محرمة شرعاً. 

فعلى هذا يجب أن نروي بهذه المناسبة» قصة ذلك الرجل الذي كان يمشي 
في الصحراء» فسمع صوتاً من السحاب اسق أرض فلان فوصل إلى أرض COE‏ 
وإذا فيها رجل يعمل بالمسحات والأمطار تنزل في أرضه فقط» فعجب من ذلك 
ولما سلم عليه والرجل عرف أنه ليس من أهل تلك البلاد» فما يدريك في؟ قال: 
سمعت في السحاب اسق أرض فلان» فعرفت أنك أنت الذي سخر لك السحاب» 
سخر لك السماءء فلم؟ قال كما هو شأن المتقين الخائفين من رب العالمين: هو ما 
يدري» ولكن عندي هذه الأرض أزرعها ثم أحصدهاء | Glee‏ لاتا كلق أعيدة 
للأرضءوثلث أنفقه على نفسي وأهليء والثلث الآخر: أتصدق على الفقراء 
GS Gael‏ قال Nga tal‏ 


)1( " صحيح الجامع" (7875)» " الصحيحة" (۳/ 8 (V4‏ 


فهنا نجد أن تقوى الله سخرت له السماء وذاك الآخر سخر الله له البحر 
حينما جاء الأجل بوفاء الدين» ولم يستطع الوفاء» فأخذ خشبة ودك فيها مائة دينارء 
وجاء إلى ساحل البحر وقال بكل بساطة وبكل دروشة وهو بلا شك نحن اليوم 
صحيح مسلمين لكن غلبت علينا المادة من جهةء وضعف الإيمان بالغيب من 
جهة أخرىء لا نكاد نصدق بمثل هذه القصة» وهي في صحيح البخاري ونعتبر أنه 
هذا الإنسان ما هو طبيعي عقله» وأنا أشهد Lagi‏ كذلك» بل هو نفسه يشهد بأنه 
حينما اتصل مع صاحبه الدائن له تجاهل ما فعل كما تعلمون» تجاهل لماذا؟ لأنه 
إنسان عاقل عقله معه» Sh‏ وقد حشا مائة دينار في شعفة خشبه وما ندري طريق 
الدك يمكن تجيء موجة تضربها ويروح الدنانير كله لقاع البحر» رمى الخشبة 
Oy Ly‏ انت كنت Pas‏ بوانت كدت الخد ور اها وربداغز وجل p95‏ 
على كل شيء» أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الدائن» وقد 
خرج لاستقبال المدينة في اليوم الموعود ما جاء الرجل» لكن الخشبة تتقاذفها 
الأمواج بين يديه فمد يده إليهاء وإذا هي ليست خشبة كالخشبات» أخذها إلى الدار 
ولما كسرها انهارت بين يديه مائة دينار ذهب أحمر» استغرب الرجل وسرعان ما 
عاد إليه المدين هنا يظهر للمدين عارف حاله أنه عامل دروشة عامل عمل غير 
منطقي» فمد يده ودفع له مائة دينار؛ لأنه افترض أن المائة الدينار تلك ما راح 
توصل» عمل غير طبيعي هنا كما يقولون اليوم ما وراء الطبيعة. 

في الحقيقة القصة تعطينا عبر عظيمة جداً إن الطيور على أشكالها تقع. 
كلاهما قلوبهم صافية سواءً الدائن أو المدين» كان باستطاعة الدائن أن يأكل المائة 
الدينار ولا رقيب ولا عتيد» ولم يقل له أعطيه لك بواسطة البريد المستعجل كلام 
فاضي هذاء من أين يشهد؟ لكن هو مضطر أن الله عز وجل يعرف قال: والله أنا 


خرجت في اليوم الموعود لاستقبالك فلما تأخرت وجدت الخشبة تتلاعب بين 
يدي» فأخذتها كسرتها وإذا فيها مائة دينار قال: والله أنا فعلت هذا؛ لأنه لما جاء 
اليوم الموعود وعرفت أني لا أستطيع أن أفي بالوعد» فأخذت الخشبة ونقرتها 
ووضعت فيها مائة دينار» وجئت إلى ساحل البحر قلت: يارب أنت كنت 
الكفيل وأنت الشهيد قال: قد وفى الله عنك بارك الله لك في مالكء ورد له 
المانة esd‏ 

بهذه التقوى نحن اليوم لا نجدها في صدور المسلمين» ولذلك تكثر 
الشكاوى من أين أعيش؟ ولا يستطيع أن يدبر حاله في هذا العصر وهم يعلمون 
جميعاً أن الكثير منهم كما أشرت في سؤالك بارك الله فيك أنه في عنده شيء من 
المال» لکن كيف ينميه ويجدده؟ 


"الهدى والنور"(۲۳۳/ ۳۰:۰۷: Cee‏ 
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جماع أبواب الإمساك عن التكلم في القدر 


[3] باب معنى قول النبى وة : «إذا ذكر القدر فأمسكوا» 

[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية:- «وأصل القدر سر الله تعالى 
ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان. ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً 
وفكراً ووسوسة»]: 

وهذا التعمق هو المراد - والله أعلم - بقوله وة : «. . . وإذا ذكر القدر 
فأمسكوا» وهو حديث صحيح روي عن جمع من الصحابة وقد خرجته في 
«الصحيحة)» AVE)‏ 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص47). 


3 باب النهي عن التكلم في القدر 
[قال رسول الله Lite‏ 
«إن أمر هذه الأمة لا يزال مقارباً أو مواماً حتى يتكلموا في الوالدان والقدر». 


النهي عن التكلم في الولدان والقدر. 


AEN "الصحيحة"(5/‎ 


جماع أبو اب حكم الاحتجاج بالقدر 


[| | باب الاحتجاج على المصائب بالقدر 

[قال رسول الله Ly‏ 

- «إن موسى قال: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة» فأراه الله 
آدم» فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم» فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من 
روحه» وعلمك الأسماء كلهاء poly‏ الملائكة فسجدوا لك» قال: نعم» قال: فما 
حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا 
موسىء قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب» لم يجعل 
بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم» قال: أفما وجدت أن ذلك كان في LS‏ 
الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم» قال: فما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه 
القضاء قبلي؟ قال رسول الله thy‏ عند ذلك: فحج آدم موسی» فحج آدم موسى» . 

[قال الإمام]: 

قوله: (فحج آدم موسى) أي غلبه بالحجة . 

واعلم أن العلماء قد اختلفوا في توجيه ذلك» وأحسن ما وقفت عليه ما أفاده 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» إنما هو أن موسى لامه على ما فعل لأجل 
ما حصل لذريته من المصيبة بسبب أكله من الشجرة» لا لأجل حق الله في الذنب» 
فإن آدم كان قد تاب من الذنب» وموسى عليه السلام يعلم أن بعد التوبة والمغفرة 
لايبقى ملام على الذنب» ولهذا قال: " فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ cl"‏ لم يقل: لماذا خالفت الأمر؟ والناس مأمورون عند المصائب التي 
تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية ... فراجع 


كلامه في ذلك فإنه مهم جداً في الرسالة المذكورة وفي " كتاب القدر" من " 
الفتاوى " المجلد الثامن وكلام غيره في " مرقاة المفاتيح " .)١55- ١١7 / ١(‏ 

"الصحيحة'"'(5/ ۲۷۸-۲۷۷). 

Livo\]‏ باب هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ 

أفتلومني على أمر كتبه الله علي أو قدره علي...[فهل هذا غير] علم الله السابق..؟ 

الشيخ: ليس هناك غيره أبداًء القدر هو ما سجله الله في اللوح المحفوظء فما 
كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ مما هو موافق للعلم الإلهي» فهذا هو 
المقصود ولا يوجد شيء ثاني أبداً. 

مداخلة: إذاً: آدم هنا احتج بالقدر يعني... 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ 

الشيخ: لا يجوز الاحتجاج بالقدرء لكن يجب أن تلاحظ ob‏ هناك فرقاً بين 
هذا الاحتجاج الذي حكاه نبینا ب مما جرى بين آدم وموسى وبين احتجاج غير 
آدم مثل قول المشركين: ولو شاء الله ما عبدناه. الفرق واضح جدا وهو أن 


وثانياً: المؤاخذة جرت بعد أن تاب آدم عليه السلام وأناب كما هو في صريح 
القرآن» بينما الاحتجاج بالقدر هو لتمرير وتسويغ المعصية بحجة أن الله هكذا 
كتب ele‏ قشتان بين الأمرين: 

مداخلة: يا شيخ اليوم الناس إذا حدث لإنسان شئ بدون فعله. يقول: هذا 
قضاء وقدرء ليس هناك تعبير آخر بدل هذا التعبير؟ يعني مثلاً إنسان عمل حادث 
بدون قصد نقول له: قضاء وقدر... 

الشيخ: كله قضاء وقدر. 

مداخلة: هو كله قضاء وقدرء لکن هل يوجد تعبير آخر نقوله؟ 

الشيخ: لا يوجدء لكن المهم أن المسلم إذا ارتكب فاحشة أن لا يحتج 
بالقدر» لکن كل شيء يقع فهو بقدر الله وقضائه ولا شك ولا ريب أبداً. 

مداخلة: الذي يقع علينا غصباً عنا كما يقولون. 

الشيخ: كله قدر. لكن بين قدر وقع على الإنسان ويؤاخذ به» وبين قدر يقع 
للإنسان ولا يؤاخذ به» كما نعلم جميعاً التفريق بين قتل العمد وقتل الخطأء فقتل 
العمد يؤاخذ عليه الإنسان فى الدنيا والآخرة» أما قتل الخطأ فلا يؤاخذ إلا فى 
الدنيا دون الآخرة» وهكذا كل المعاصي إما أن تقع باختيار الإنسان فهو يؤاخذ 
وذلك مقدر عليه بلا شك» وإما أن يقع رغم أنفه وبدون اختياره فهو لا يؤاخذ على 
ذلك. 


"الهدى والنور"(۲۲۱/ 00:07:41) 


L\voy]‏ باب منه؟ 

سؤال: أمامي الآن كتيب عقيدة أهل السنة والجماعة لشيخنا محمد بن صالح 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: هناك فقرة.. الكتاب جيد» صحيح؟ ! 

الشيخ: آنا ما رأيته لكن هكذا نسمع. 

مداخلة: نعم» هنا أمامي فقرة لا أفهمها: أقرأه لك إن شاء الله جيد؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: يقول الشيخ: ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله 
تعالى؛ لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى 
قدرها عليه؛ إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره: GEG‏ تفس 
مادا CSS‏ غَدَا#(لقمان:4*) فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها 
حين إقدامه عليها ... هذا الكلام لا أفهمه. 

مداخلة: كيف. 

الشيخ: الآن عندما الواحد يريد أن يسرق» هل علم قبل أن يسرق بأن الله قدر 
عليه السرقة؟ 


فداخلة: ل lade‏ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: فما فائدة هذا الاحتجاج؟! 

مداخلة: لكن هذا لا ينفى أنه قدر الله. 

الشيخ: لا ينفي» لكن نحن نضيف إلى كلام الشيخ عبارة قد تكون هي 
الغبارة done poll‏ والقاضية على Ages‏ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا شك أن عمل كل إنسان إما أن يكون فيه مختاراً وإما أن يكون فيه 
مجبورأء وأنت لا تناقش في هذا التقسيم» أليس كذلك؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: يعني: الإنسان قد يفعل شيئاً باختياره» وقد يفعل الشيء نفسه رغم 
آنفه» واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! يعني: من الأمثلة الواضحة قتل العمد وقتل الخطأء طيب! 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فحينما يقتل القاتل عامداً متعمداًء أولاً: هو لا يدري أن هذا مسجلاً 
عليه أو لا؟ إلا بعد الوقوع» كذلك الذي يقتل خطأ لا يدري أن ذلك كان مسجلاً 
عليه إلا بعد الوقوع» فالذي يحتج بالقدر وهو عاصيء وهو القاتل العمد في مثالنا 
نقول له: ربنا عز وجل قدر عليك بمعنى أنه علم أنك ستقتل عامداً متعمداً وهذا 


الذي علمه الله عز وجل SASS‏ اللوح المحفوظ وذلك هو القدرء هذا العلم 
الإلهي والكتابة الإلهية والقدر الإلهي هو كاشف لما سيقع بكل تفاصيله» وبحثنا 
الآن: القاتل عمداًء فالله عز وجل علم ail‏ سيقتل باختياره؛ ولذلك يؤاخذه» والذي 
يقتل lke‏ أيضاً كتب في اللوح أنه يقتل خطأً ولذلك فلا يؤاخذه فالاحتجاج إذاً 
بالقدر باطل إلا إذا كان مكرهاً فحينئذ ما منه مانع. 

لعله وضح لك الأمر؟ 
يتناقض مع قدره. 

الشيخ: أبداً هو كشاف للواقع قبل وقوعه. 


(Coe 0X4 /۳۳۹( "الهدى والنور"‎ 


الكلام على إرادة الله تعالى الشرعية وإرادته الكونية 


]١175[‏ باب بيان أقسام الإرادة الإلهية والقضاء الإلهي 
سؤال: مرتين» وردت آية في القرآن: #وَإِذًا فَكَى أَمْرًا فَإِنَّا AGS‏ كُنْ 
Wades‏ ر را سخا ومالك tal Vc, ad y olf‏ ساق Laat‏ 
الله وأمر الله أم الأمر سابق للإرادة؟ نعرف من الآية من سياق الآية أن الإرادة سابقة 
لقضاء الله co poly‏ ربنا سبحانه وتعالى قضى على إبليس ألا يسجد لآدم..كان 
إبليس شيخ المسبحين» وكان في الجنة بإرادة الله» طبعاً بإرادة الله ربنا سبحانه 
وتعالى أراد لإبليس ألا يسجد فى علمه» وعندما قضى له أن اسجد رفض السجود 
لم يطع أمر الله» لو أطاع إبليس أمر الله لخالف إرادة الله؟ ولو أطاع إرادة الله لخالف 

أمر الله؟ 

الشيخ: الله أكبر. إيه. 

مداخلة: هل ربنا سبحانه وتعالى ظالم جل وتعالى عن ذلك لإبليس؟ أو 
كيف يعذب وهو أراد له ذلك؟ 

الشبخ: طيب. أنت حصرت الآن الكلام على إبليس. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هل المسألة تختلف عن إبليس وأتباع إبليس أو مخصوصة بإبليس؟ 

مداخلة: هي يعني خلينا نقول: يعني وجه الشر على إطلاقه. 

الشيخ: ما هوّ هذا السؤال أنت قيدته» ولذلك قلت لك: خاص بإبليس أو هو 
باتباع إبليس؟ 

مداخلة: إذا إحنا خصصنا نعرف العام. 


الشيخ: آه. 

مداخلة: إذا خصصنا نعرف العام. 

الشيخ: تعرف العام. إذاً من حيث الفكر غير المنطق» الفكر أنه ما في فرق بين 
إبليس وأتباعه. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لاء شايفك أنت تكتب. 

ا اليو ال ae)‏ لے Uy‏ سن دلت 

الشيخ: معليش» بس ... يقولون عندنا في الشام: العين مغرفة الكلام. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذا أنا ماشي وأنت تكتب معنى هذا انْصَرَفْتَ عني. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: ولست أعنى لا تسجّل لاء خذ رخصة وسَجُل. 

مداخلة: بارك الله فيك. 


الشيخ: كيف تفهم IS‏ تعالى: #وَقَ gh‏ رَبك ألا تعب دوا إلا 
إيّاه (الإسراء:۲۳)؟ 


مداخلة: إرادة الله السابقة لعلمه. 

الشيخ: هذه الفلسفة تبعك اتركلي إياها الآن. ما معنى: قضى ربك؟ 

مداخلة: أمر. 

ets lhe ott al الف‎ 

مداخلة: لعله شرعي. 

الشيخ: ولعله ليس شرعيًا؟ 

مداخلة: طبعاً شرعي. 

في عندنا أثر عن ابن عمر نسيت القصة» بس قال له واحد من الجالسين قال 
له: لعل الأمر كذا قال له: اجعل لعل عند ذاك الكوكب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وأنت كذلك. طيب. ]13 نعيد السؤال. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: .. tel GELS gb gH‏ هل هو معنى قضى: أراد إرادة شرعية 
أم كونية؟ قلت: أنت لعل» وأنا أظن أن هذه رمية ولذلك خائف منهاء تكون رمية 
من غير رام» أما إذا كنت قاصدها فيسهل علينا ماذا؟ المضي فيما نحن في صدده. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ:[بعد تدخل بعض الحضور] اسمع يا أخي الله يهديك. إلا إذا كنت 
أنت عاملين اتفاق أنتم اثنين علي واحد من جهة وواحد من الجهة معليشء أما LT‏ 


ما أحب أن واحد من هون وواحد من هون. 

مداخلة:... يميز بين الشرعي. 

الشيخ: يا أآخي هذا مش (aly‏ نسمع منه. راح يبين للأخير» ثم نحن يا أخي 
نكون صريحين في الموضوع. 

إذا آنا سألت هذا السؤال وبحلق عيونه وما عمره سمع هذا السؤال يقول: 
والله ما عندي علم» لازم هو يقول مش أنت تخليه براحته وتجاوب عنه.هيك ما 
تكون ساعدته... 


4 


أل ا إل (Vel SOE‏ قضى ربك بمعنى ماذا؟ أمر. 


ِ 25 gh} 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب. الأمر هنا كوني أم شرعي؟ 

مداخلة: شر عي . 

الشيخ: شرعي. الأمر في قوله تعالى: إا أَمْرُه )5( 
Ari wid KS‏ شرعي آم كوني؟ 

مداخلة: كوني. 

الشيخ: كوني» طيب. كفر إبليس وعدم سجوده لآدم عليه السلام هو الذي 
كان بأمر إلهي كوني أو شرعي؟ 

مداخلة: شر عي . 


الشيخ: هنا وقف حمار الشيخ عند العقبة. كيف شرعي؟ إذاً كنا نقول: ما هو 


الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ وهذا في الحقيقة من دقائق علم 
التفسير التي يدندن حولها شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. 

إرادة الله في آياته تحمل معنيين: أحدهما معنى عام شامل لكل شيء والآخر 
معنى خاص ليس شاملاً لكل شيء. 

الأول العام يشمل الخير والشرء يشمل الإيمان والكفر» كل شيء. 

الثاني خاص بما يحبه الله» بما يرضاه» بما شرعه لعباده. فلما تساءلنا عن قوله 
تعالى: )55 A‏ رَبك BLY YL LEE VT‏ وَبالوَاِدَيْنِ إِحسَانًا4«الإسراء:؟) كان 
الجواب قضى هنا بمعنى: أراد إرادة شرعية» أي: حكم كذا وكذا أن يعبد الله وحده 
وبالوالدين إحساناًء لکن کون الله حكم بشيء شيء» وكون هذا الحكم سيقوم به 
الناس كل الناس أو بعض الناس هذا شيء آخر. 

وكواقع هذا القضاءء هذا الحكم الإلهي في الآية: #وَفَعَى ES‏ ألا تَعْبُدُوا 
ِل إِيّاه#«الإسراء:*1) LES‏ ما يحتاج إلى شرح» منهم من حقق هذا الحكم 
الشرعي ومنهم من لم يحققه» فالناس إذاً تجاه هذه الآية كهم تماماً تجاه كل 
الآيات التشريعية قسمين» فمنهم من آمن ومنهم من كفر. 

هؤلاء القسمين داخلين في قوله تعالى: إلا BSF‏ أَرَادَ FES‏ يَقَولَ لَهُ كُنْ 
Or nd, 3‏ بمعنى: أن كفر الكافر لا يقع رغم إرادة الله بل هذا من إرادة الله 
فضلاً عن إيمان المؤمن لا يقع رغم إرادة الله بل كل ذلك بإرادة الله» فهذا معنى كون 
الإرادة في قوله: BI}‏ مره )5 أَرَاد Sy TEE‏ لَه كُنْ فيَكُونَ#(يس:؟5) فهذه الإرادة 
تشمل كل شيء إطلاقاً وهي الإرادة الكونية وليست هي الإرادة الشرعية. 


أما الإرادة الشرعية فهي خاصة بما شرعه الله ورضيه لعباده. أي نعم. 


كيف تقول الآية ولا يريد لعباده الكفر. 

مداخلة: رلا يَرْصَى لِعِبَّادِه الْكُفْرَ#الزمر:07. 

الشيخ: ولا يَرْعَى لِعِبَادِه VV: GEE‏ يرضى هو بمعنى: لا يريد 
لكن لا يرضى أوضح وألصق بالإرادة الشرعية من كلمة «إرادة» المطلقة؛لآنه 
وضح لنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين يدخل فيها الخير ويدخل فيها الشرء إذا 
دخل فيها الشر تكون إرادة كونية ما تكون إرادة شرعية. 

فإذاً؛ إذا رجعنا لإبليس والأبالسة كلهم هؤلاء عصوا الله عز وجلء ما أطاعوه 
من حيث إرادته الشرعية» لكن هم وقعوا وفعلوا ما فعلوا ضمن الإرادة ماذا؟ 
الكونية» أي: ما عصوا الله رغم إرادة الله OY‏ الله عز وجل قادر أن يرغم أكثر الكفار 
أنه يؤمن وما ذلك على الله بعزيز» لكن سبقت مشيئة الله وحكمته أن يقرر ما جاء 
ا RE‏ لامر OMT Ze‏ وه سر Feet Ze‏ 
في قوله تعالى: 205 ELE‏ فليومن وَمَنْ شَاءَ فليكفر #(الکهف:۲۹). 

إذاما فى إشكال ديا آ ج دبيق الآرة هذه و اة الأعرى الى فت مها 
التناقضء إنما استحضر فى نفسك أن الإرادة والقضاء الإلهى يشمل نوعين من 
حيث ماذا؟ الإرادة الكونية» لكن من حيث الإرادة ومن حيث القضاء الشرعي فهو 
يشمل ald Lely legs‏ زال الإشكال إن شاء الله 


"الهدى والنور"(75؟/ Cre KALBA‏ 
]١ 76 :5[‏ باب هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ 
سؤال: فضيلة الوالد حفظك الله: هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ 
الشيخ: لا فرق في ذلك فهما لفظان يؤديان إلى dive‏ واحدة: إرادة الله 
ومشيئته فى معنى واحد بخلاف رضى الله ومحبة الله فرضى الله ومحبة الله أيضًا 


بمعنى واحد ولكنهما يختلفان من ناحية عن الإرادة والمشيئة» فمشيئة الله وإرادته 
تشمل كل شيء يقع في هذا الكون من خير أو من شر» كما تقرؤون في كتابه تبارك 
وتعالى E>‏ أَمرُه ذا ES it‏ أن يَقُولَ لَه كُنْ 55 5 Ons‏ فقوله تعالى هذا 
يشمل كل شيء يقع في هذا الكون من كل أمر سواءً كان مشروعا أو غير مشروع» 
لذلك قال أحد العلماء: 
مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال. 

إن مشيئة الله وإرادة الله لفظان مختلفان مترادفان في المعنى» كذلك قوله: 
رضا الله ومحبة الله أيضًا لفظان مختلفان مترادفان في المعنى» هذان لفظان 
يختلفان لفظًا ومعئّى عن اللفظين الأولين» فمحبة الله للشيء ورضى الله للشيء 
يدخل في عموم إرادته» وكذلك ما يكرهه كما ذكرنا آنمًا. 

أما ما يكرهه ربنا تبارك وتعالى فلا يدخل فيما يحبه ولا فيما لا يرضاه كما 
قال تعالى: رلا يَرْضَى ool)‏ الْكُفْرَ4(الزمر:7) من هنا قال أحد العلماء: 


رھ رص 


مريد الخير والشر القبيح: جمع للإرادة الخير والشر كماذكرناء ولكن ليس 
يرضى بالمحال: الذي هو الشرء فالله عز وجل يحب الخير.. يحب الإيمان ويكره 
ga (SEIN, al‏ ا Ol‏ راک بخ اه عر وجل وتقديره و رادقا 
"رحلة )٠٠:٠٠:٠١ WR)", gti‏ 
[veo]‏ باب الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 
[قال رسول الله LB‏ 
«يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم! كيف وجدت 


مضجعك؟ يقول: شر مضجع. فيقال له: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً 
وفي رواية: ظهر «آدم أن لا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النارء فأبيت إلا الشرك؛ 
فيؤمر به إلى النار». 

[قال الإمام ]: 


قوله: (قد أردت منك) أي أحببت منك» والإرادة في الشرع تطلق ويراد بها ما 
يعم الخير والشر والهدى والضلال كما في قوله تعالى: #قَمَنْ برد الله Like OF‏ 


Z 
966 Le Z ° 


SEAS ES Gis LEMS Shas SU صَدْرَهُ‎ oh 
السشاء».وهذه الإرادة لا تتخلف . وتطلق أحياتا ویر اد يها هنا بر ادف الت‎ 
هذا‎ 96 AN وَل يريد بكم‎ ENS والرضاء كما في قوله تعالى: يريد الله‎ 
المعنى هو المراد من قوله تعالى في هذا الحديث (أردت منك) أي أحببت‎ 
الله تبارك وتعالى لا يجر أحدا على طاعته‎ OV والإرادة بهذا المعنى قد تتخلف.‎ 
وعليه فقد يريد‎ AG AEC قَليُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ‎ ALS وإن كان خلقهم من أجلها #فَمَنْ‎ 
الله تبارك وتعالى من عبده ما لا يحبه منه . ويحب منه ما لا يريده» وهذه الإرادة‎ 
OFA يسميها ابن القيم رحمه الله تعالى بالإرادة الكونية أخذاً من قوله تعالى إا‎ 
ويسمى الإرادة الأخرى المرادفة للرضا‎ HOSS يَقَولَ لَه كُنْ‎ FS ich إ5‎ 
بالإرادة الشرعية» وهذا التقسيم» من فهمه انحلت له كثير من مشكلات مسألة‎ 
القضاء والقدرء ونجا من فتنة القول بالجبر أو الاعتزال وتفصيل ذلك في الكتاب‎ 
الجليل " شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل " لابن القيم رحمه الله‎ 

ee: 


ANNE /۱ "'الصحیحة''(۱/‎ 


11۷٥|‏ باب منه 


السائل: شيخنا أكرمكم الله سؤالي عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية لو مع التمثيل إذا تكرمتم؟ بارك الله فيكم. 

الشيخ: الإرادة الكونية مشتقة من قوله تعالى: إن أَمْرُهُ إا َرَادَ TEE‏ يَقولَ 
لَه کر فَيَكُون(يس:87)وهذا واضح جداء لکن قد بكرن غائباً عن بعض الأذهان» 
هل الشر يكون بإرادة الله آم لا؟ جوابك؟ 

الملقى: بإرادة الله أولاً. 

الشيخ: طيب. فإذا كل شيء يكون في هذا الكون هو بإرادة الله -عز وجل 
سرا كان Lae‏ أ و كان شرا olga‏ الأرادة القاملة الخو ورال هن Cg SU aol NI‏ 
LI‏ الإرادة الشرعية فهي تتعلق فقط بأحد المكونين» ألا وهو الخير» ويجمع لك هذا 
قول أحد الفقهاء العلماء في قصيدة لها يقول فيها في الرب -تبارك وتعالى-: 

مريد الخير والشر ولكن ليس يرضى بالمحال 

هو يريد الخير والشر ولكن لا يرضى SL‏ وهذا صريح في القرآن الكريم: 
VG}‏ يَرْصَى oles)‏ الْكُفرَ4«الزمر:07» مع أنه الكفر كائن من الأكوان» وذلك بإرادة 
الله» فهو يريد هذا الكفر وهذا الكافر إرادة كونية» لكن لا يريد ذلك إرادة شرعية 
لعل في هذا بيان. 

الملقي: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: وإياك. 


Coed ive /51/5( "الهدى والنور"‎ 


[لاه/ا١]‏ باب منه 


سؤال: قرأت حديثاً يا شيخنا في تفسير الجلالين يقول: قال بو : Oppo‏ 
Gil‏ 1,55 دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا4(الأنعام:16) إنما هم أهل البدع وأهل الأهواء 
والضلالة من هذه الآمة» يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع 
ليس لهم توبة» يا عائشة إني برئ منهم وهم منا براء»''' فما مدى صحة هذا 
الحديث؟ وما معنى: غير أصحاب البدع والآهواء ليس لهم توبة؟ وجزاكم الله 
ا 
| 


الشيخ: طبعاً هذا الحديث ضعيف سنداً ومتناً كما يقول علماء الحديث سند 
ney‏ 

أما السند فلأن فيه علة تمنع من الحكم عليه بالصحة طبعاً أنا الآن غير 
مستحضر لهذه العلة سوى أني أعرف أن الحديث لا يصح من حيث إسناده» أما أنه 
لايصح من حيث متنه» فهذا واضح جداً؛ OV‏ صاحب البدعة مهما كانت بدعته 
ee STO SY gud‏ الله pe‏ وجل من فرك الكافر tS‏ كه فإذا كان الأمر 
كذلك وكان معلوماً عند كل مسلم قوله تبارك وتعالى: #إنَّ الله لايَعْفِدٌ أَنُْثْرَكَ 
به وَيَغْفْرٌ مَادُونَ GUS‏ لن Errol Seley‏ 

فهذا النص صريح بأن الله عز وجل من الممكن الجائز بالنسبة إليه تبارك 
وتعالى ليس ba‏ أن يقبل توبة المبتدع» بل وأن يغفر له بدعته» ولو لم يتب منها؛ 
لأن بدعته ليست شركاء bp‏ الله لا OA pak‏ بو وَيَغْفِرٌ مَادُونَ [AAG‏ 


.) (النساء:48‎ SELES 


)1( انظر "كنزر العمال" (رقم CEPT‏ 


000 


7 ae e E يعد تر نارق‎ 

ae يَلْقَ‎ ELS وَمَنْيَفْعَلْ‎ 5,385 BU Wau حرم‎ 4 eel GENS BEY; 

بقاع له اعدا بوم Us tal‏ في مهات إلا من تاب وآ َعَم َه he se‏ 
SSE‏ يدل الله Ag Ec‏ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله e515 pb‏ € (الفرقان:۷۰-۹۸). 

ا ا 
«وَالْذِينَ لايَدْعُونَ مَعَ Aya‏ آخَرَ ولا ENS Bi‏ الي حر حرم الله إلا GAL‏ 
...(الفرقان:58) إلى آخر الآية. 

ثم استثنى أي: بعد أن حكم لهؤلاء بالنار قال: VI‏ مَنْ CE‏ وَآم مَنَ وَعَمِلَ Wb‏ 
JIG ASB ae‏ الله SES AEs‏ وَكَانَ الله 988 515 AD a‏ 38( 

إذاً: لنفترض أن هذا المبتدع بدعته بدعة شركية» فلماذا لا يتوب الله عليه إذا 
تاب؟ وقد قال تعالى في الآية السابقة: إلا من تاب. 

فهذا دليل على بطلان هذا المتن بعد أن لم يثبت يثبت هذا المتن على طريقة 
المحدثين أي: من جهة السنده فإذاً: هذا الحديث لا يصح لا إسناداً ولا متنأ لکن 
يمكن أن يقال: لو افترضنا أن لهذا الحديث أصلاً يمكن أن يقال: بأن راويه الذي 
بسببه ضعف إسناد الحديث هذا كان من أصحاب الأوهام والأخطاء في رواية 
الحديث. 


هناك حديث ثابت عن الرسول عليه السلام قد يتوهم كثير من الناس أنه هذا 


الحديث هو بمعنى حديثك» ما هو الحديث؟ «أبى الله أن يجعل لصاحب بدعه 


. 


هذا حديث صحيح: «أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة». 

فربما فهم ذلك الراوي بسوء فهمه» أو سوء حفظه فروى هذه الجملة التي لها 
صحة بتلك الجملة أن الله لا يقبل توبة المبتدع لاء أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة 
توبة لا تعنى أنه لو تاب توبة نصوحاً لا يقبل الله توبته للسبب الذي ذكرته آنفاً. 


إذاً: ما معنى: «أبى Cail‏ هذا إباء يسمى في لغة العلماء كوني إباء كوني وليس 
Le Le eel‏ و i ial‏ أن ا 
(AY ym) $0 9S‏ طيب. 

هذه الكفريات هذه الشر كيات» وهذه المعاصي التي تقع في هذا الكون هي 
بإرادة الله أم PY‏ الجواب: تأملوا في الآية» إذا ما كان عندكم فكرة سابقة أن إرادة الله 
تشمل كل شىء» ولذلك جاء فى عقيدة الإيمان بالله وملائکته فى آخره وبالقدر خيره 
Whe by‏ الخير والشر كلاهما بإرادة الله وتقديره» هذا هو الذي يعنونه بأنه هذه الإرادة 
كونية» فالحديث يعني: أبى الله أي: إرادة كونية أن يجعل لصاحب بدعة توبة» لكن 
ليس هذا إرادة شرعية أي: إذا تاب المشرك يقبل توبته؟ يقبل توبته بدليل ما سبق 
وغيرهاء فى إرادة يقابل الإرادة السابقة الإرادة الكونية إرادة شرعية. 

£5 SM B31 YI الأرادة عو‎ Ge le اك فرق كير‎ 


الإرادة الكونية تشمل الخير والشر. تشمل الهدى والضلال الإيمان والكفرء 


(0) " البدع" لابن وضاح (رقم )١57‏ بهذا اللفظء وصحح الألباني حديث: «إن الله حجب التوبة عن 
كل Cole‏ بدعة حتى يدع بدعته» في "صحيح الترغيب والترهيب" (رقم (OE‏ 


سج مسو ادح شع ساد مسد اس اونا 1 a‏ 
5 | 


هذه ما اسمها؟ إرادة كونية يقابلها الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية خاصة بالخير 
خاصة بالإيمان» قال تعالى: YGF‏ يَرْكَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ4(الزمر:) هذه آية فى القرآن 
صريحة: VG‏ 5 لِعِبَادِهِ AS‏ €(الزمر:۷) هل يريد لعباده الكفر؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هاه» أخطأ صاحبنا؛ لأننا نحن في صدد القول أنه الإرادة الكونية 
شاملة» الإرادة الكونية شاملة إبليس لما كفر مش رغم أنفه كما يقال رب العالمين 
حاشاه» إنما بإرادة الله عز وجل» لكن هذه إرادة كونية وليست شرعية؛ لأن الإرادة 
الشرغية Y‏ تشمل ASS‏ 

الإرادة يمكن الآن أن نجعل لها قسمين نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية 
وإرادة شرعية. 

الإرادة الكونية شاملة للخير والشر من إيمان وكفر ... إلى آخره. 

الإرادة الشرعية لا تتعلق إلا بالإيمان والعمل الصالح» وهنا تفسر الإرادة 
الشرعية بالرضا. 

أما الإرادة الكونية لا تفسر بالرضاء وقد ظهر لكم الفرق؟ إرادة كونية تشمل 
كل شيء سواءً كان خيراً أو LS‏ وربنا قال: ولا ata gb‏ 
AV: pi $5850‏ 

LI‏ الإرادة الشرعية فهى خاصة بما أمر الله به» لذلك قال أحد العلماء: 

مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال 


هو يريد الخير والشر إرادة كونية» ولكن ليس يرضى به بحال» لا يرضى؛ OY‏ 


قال: ولا 65.7 لعباده الْكَفْرَ#(الزمر:07. 

حينئذ يشيب ابن آدم على ما شب عليه» هذه قاعدة الإنسان الذي يشب على 
والعكس بالعكس تماماًء فلا يجوز أن يقال: لا يقبل التوبة من المبتدع لاء الله يقبل 
التوبة من عباده ويعفو عن كثير. 

ولا يجوز أن نقول: لا يقبل التوبة من المشرك؛ لأنه صرح في القرآن الكريم 
أنه يقبل التوبة. 

فالمبتدع أسوأ أحواله أن يكون مشركاًء أسوأ أحواله أن يكون مشركاًء فإذا 
تاب تاب الله ale‏ لكن آنا أريد أن أبين الفرق بين هذا الحديث الضعيف» وبين 
الحديث الصحيح: «أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة». 

هنا الجعل بمعنى: الإرادة الكونية» مش الإرادة الشرعية» فلو فرضنا أن 
مشركاً تاب» تاب الله عليه» لو فرضنا أن مبتدعاً تاب تاب الله عليه؛ إذاً: ما معنى: 
«أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة»)؟ أي: المبتدع من أولئك الذين يقال لهم: 
رين َم سُوءٌ via ane diel‏ ولذلك فهل يتوب الإنسان الذي مثله كمثل 
er E oe‏ ووه ر © و %° 
أولئك الذين قال الله عز وجل عنهم في القرآن: #قل مَل SLES‏ بالأخسرين 
۴ ر ae‏ ا al et ar) @. fo‏ ور ر Ge oF © 1224 - mo‏ 
VCs‏ الذِينَ ضل سهم في الحَيَاةَالدنا AS‏ يحَسَبون ام جنول 
صنعًا €(الکهف :۱۰۳ 4 .)1١‏ 

فإنسان کان ta‏ كا أو کان مدعا بحسن أنه بسن ee‏ هذا بشو ر أن 
يتوب؟ لا يتصور أن يتوب. 

من هنا يقول العلماء: ضرر البدعة على صاحبها أخطر من ضرر المعصية؛ 


OY‏ المعصية حينما يرتكبها العاصي يعرف أنه عاصي فيرجع أنه يوماً ما يتوب إلى 
الله من معصيته التي هو عارف بأنها معصية» لكن المبتدع الذي لسان حاله يقول: 
رب زدني؛ لأنه يتقرب ببدعته إلى الله عز وجل» فهذا لا يتصور أن يتوب إلى الله. 

فإذاً: حديثنا: «أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة» هذا إرادة كونية» أما لو 
تصورنا وهذا ممكن أن يقع ولو بندرة كالمشرك الذي يعيش دهره الطويل مشركاً 
lie Cee‏ أن يعوى إلى الله لان شاب عل ما cabo cat‏ لكو ادرا ممكق أن 

كذلك المبتدع ممكن أن يتوب إلى الله عز وجل» لكن هذا على طريقة نادرة 
جداً حينما يتبين له أنه كان عايشاً في الأوهام» أنه هو يعيش في طاعة الله في ظنه» 
وإذا هو يعيش في معصية الله من حيث أنه ابتدع في دين الله ما لم ينزل الله به 

إذاً: الآن استفدنا ضعف الحديث المسؤول عنه أولآ» وصحة الحديث الثاني 
غير المسئول عنه LIE‏ واستفدنا الفرق الجوهري بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية, 

Let, We,‏ استدجتا من الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الفرق 
بين الحديث الضعيف» وبين الحديث الصحيح. 

الحديث الضعيف حكم شرعي: «لا يقبل الله توبة مبتدع). 

هذا باطل؛ لأنه قلنا لو كان بدعته شركاً فالله يقبل» أما البدعة المذكورة فى 
الحديث الصحيح فهي: إرادة ليست شرعية» وإنما إرادة كونية. 


فمن هنا ظهر الفرق واستفدنا من الجولة القصيرة هذه فوائد ثلاثة: 

ضعف الحديث الأول» صحة الحديث الثانى» الفرق بين الإرادة الكونية 
والأوادة الشرعية: 

ومن هنا: نفهم معنى قول ذلك العالم: 

مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال 

وبهذا ينتهي الجواب. 

مداخلة: جزاك الله خيراً. 

ولذلك الإمام الشاطبي في كتاب "الاعتصام" يذكر قولاً يقول يستحيل على 
كل صاحب بدعة أن يتوب من بدعته. 

الشيخ: هو هذا لذلك قلت لكم: العلماء يقولون: شر البدعة على صاحبها 
أشر من شر المعصية على صاحبها لماذا؟ العاصى يمكن أن يتوب؛ لأنه يعرف 
نفسه أنه عاصى. 

المبتدع لسان حاله يقول: رب زدني؛ لأنه يتقرب إلى الله عز وجلء والله لا 
يقبل» gd‏ الق LSS‏ تعلسون: المع أحدت فى Ud‏ هذا ها ليبن هده فهو Dy‏ 
هكذا. 

مداخلة: كذلك حديث رسول الله ae‏ الذي هو المذكور في صحيح 
الترغيب والترهيب في كتاب التمسك بالسنة. 


.)0۹۷۰( صحيح الجامع"‎ " )١( 


والحديث فيما معناه يقول وة : «أبى الله أن يقبل من كل صاحب بدعة عمل 
حتى يدع Mares‏ ومن ذلك هذا. 
الشيخ: هو هذاء نعم. 
مداخلة: جزاكم الله خيراً. 
الشيخ: أي نعم. 
"الهدى والنور" (/ 5 )٠۰٠:۱۸:۱۸ /0/١‏ 
ob [1VoA]‏ هل قوله تعالى: thes}‏ على قُلُوبِهمْ ii Es Sl‏ 
ball‏ رفي Cel‏ ورا بكم منه رائحة الجبر؟ 
والكلام على الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 
[سئل الإمام ]: 
قال تعالى: Gass}‏ عل Esi mooi‏ أن eis‏ 552 آدَانِمْ وَهَرًا#(الأنعامه؟)» 
يشم البعض من هذه الآية رائحة الجير, ذ فما رأيكم في ذلك؟ 
[فأجاب]: 
هذا الجعل هو جعل كوني» ولفهم هذا LV‏ من شرح معنى الإرادة الإلهية 
فالإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين: «إرادة شرعيةء وإرادة كونية». 


والإرادة الشرعية: هي كل ما شرعه الله عزوجل لعباده» وحضهم على القيام 
به من طاعات وعبادات على اختلاف أحكامهاء من فرائض إلى مندوبات» فهذه 


)\("5 ضعيف الجامع" (رقم "(V4‏ لضعيف ")¥/ CVAY‏ 


الطاعات والعبادات يريدها تبارك وتعالى ويحبها . 


وأما الإرادة الكونية: فهي قد تكون تارة مما لم يشرعها call‏ ولكنه قدرها 
وهذه الإرادة إنما ميت بالإرادة الكونية اشتقاقاً من قوله تعالى: تَا أَمْرهإذَا 
راد J oF ES‏ لَه 35 53 Car rh‏ ف GELB‏ اسم نكرة يشمل كل شيء» 
سواء أكان طاعة أو معصية» وإنما يكون ذلك بقوله تعالى: SG SY‏ بمشيئته 
وقضائه وقدره» فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية - وهي أنها تشمل كل شيء» سواء 
أكان طاعة أو كان معصية - فلا بد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدرء OY‏ 


مه 2 


قوله تعالى: Chas gh‏ على فلوم Est‏ أن يَفْقَهُوهُ وني آذَاِمْ وَفْرَاك معناه أن هذا 
الذي قال له لکن جعله أمراً مُقدراً كائناً لابد منه» فكل شيء عند الله عزوجل 
بقدر» وهذا أيضاً يشمل الخير والشر» ولكن ما يتعلق منه بنا نحن الثقلين -الإنس 
والجن المكلفين المأمورين من الله عزوجل- أن ننظر فيما نقوم نحن به» إما أن 
يكون بمحض إرادتنا واختيارناء وإما أن يكون رغماً عناء وهذا القسم الثاني لا 
يتعلق به طاعة ولا معصية» ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا ناراً» وإنما القسم الأول 
هو الذي عليه تدور الأحكام الشرعية» وعلى ذلك يكون جزاء الإنسان الجنة أو 
النارء أي ما يفعله الإنسان بإرادته» ويسعى إليه بكسبه واختياره هو الذي يحاسب 
عليةة إن كان phd Le‏ وإن كان شرا فشر 

وكون الإنسان مختاراً في قسم كبير من أعماله» فهذه حقيقة لا يمكن 
المجادلة فيها شرعاً ولا Stic‏ 

أما شرعاً: فنصوص الكتاب والسنة متواترة في أمر الإنسان بأن يفعل ما أمر 
به» وفي أن يترك ما ثهي عنه» وهذه النصوص أكثر من أن تذكر . 

أما Sie‏ فواضح لكل إنسان متجرد عن الهوى والغرض بأنه حينما يتكلم» 


حينما يمشي» حينما يأكل» حينما يشربء حينما يفعل أي شيء»؛ مما يدخل في 
اختياره» فهو مختار في ذلك غير مضطر إطلاقاً» وأنا Eas‏ أن أتكلم OW‏ فليس هناك 
أحد يجبرني على ذلك بطبيعة الحال» ولكنه مقدر» ومعنى كلامي هذا مع كونه 
مقدرأء أي أنه مقدر مع اختياري لهذا الذي أقوله وأتكلم به» ولكن باستطاعتي أن 
أصمت لأبين لمن كان في شك مما أقول أني مختار في هذا الكلام. 

إذأء فاختيار الإنسان -من حيث الواقع- أمر لا يقبل المناقشة والمجادلة 
وإلا GUL‏ يجادل في مثل هذا إنما هو يسفسط ويشكك في البدهيات» وإذا وصل 
الإنسان إلى هذه المرحلة انقطع معه الكلام. 

إا عمال OL‏ قان احا واقطرازية: 


والاضطرارية: ليس فيها كلام لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية 
الواقعية» والشرع يتعلق بالأمور الاختيارية» فهذه هي الحقيقة» وإذا ركزناها في 
أذهانناء استطعنا أن نفهم الآية السابقة #وَجَعَلْنَا على فُلُوبمْ أكِنّةَ4 وهذا الجعل 
كوي یکی LN sis of‏ داتع اقش رن زه FES‏ شول تكن 
Lge do Wo! 45,53‏ إرادة كونية: ولكن لبس رغما عن هذا الذئ fee‏ الله 
غلى قلبة أكنة. 

لال مق الا المادية: أن OLY‏ حيها يكلق انما بكلق ولحمه pb‏ 
طري» ثم إذا كبر وكبر يقسو لحمه ويشتد عظمه ولكن الناس ليسوا كلهم سوا 
فهذا مثلاً إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم» فهذا ماذا يقوى فيه؟ يقوى 
عقله؟ ويقوى دماغه من الناحية التي هو ينشغل بهاء وينصب بكل جهده عليهاء 
ولكن من الناحية البدنية جسده لا يقوى» وعضلاته لا تنمو . 


والعكس بالعكس تماماً: فهذا شخص منصب على الناحية المادية» فهو في 
كل يوم يتعاطى تمارين رياضية -كما يقولون اليوم- فهذا تشتد عضلاته» ويقوى 
جسده» ويصبح له صورة كما نرى ذلك أحياناً في الواقع» وأحياناً في الصور. 
فهؤلاء الأبطال مثلاً تصبح أجسادهم كلها عضلات»؛ فهل هو GLE‏ هكذاء أم هو 
اكتسب هذه البنية القوية ذات العضلات الكثيرة؟ هذا شيء وصل إليه هو بكسبه 
واختياره. 


ذلك هو مثل الإنسان الذي يضل في ضلاله وفي عناده» وفي كفره وجحوده. 
فيصل الران إلى هذه الأكنة التي يجعلها الله عزوجل على قلوبهم؟ لا بفرض من 
الله واضطرار من الله لهم» وإنما بسبب كسبهم واختيارهم» فهذا هو الجعل الكوني 
الذي يكسبه هؤلاء الكفار» فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهم الجُهال أنها 
فُرضت عليهم» والحقيقة أن ذلك لم يُفرض عليهم وإنما ذلك بما كسبت أيديهم: 
Ol‏ الله ليس بظلام للعبيد . 


"كيف يجب علينا أن نفسر القرآن""'(ص‌۲۸-۲۳). 


[\vo4]‏ باب التطهير كوني وشرعي» 
وبيان أن sagt‏ أهل البيت شرعي 
[روي عن النبي Be‏ أنه قال]: 
«إن الله je‏ وجل GLE‏ الخلق قسمين» فجعلني في خيرهما قسماًء وذلك قول 
الله عز وجل: #وأصحاب اليمين»» #وأصحاب الشمال#؛ فأنا من أصحاب 
اليمين؛ وأنا خير أصحاب اليمين» ثم جعل القسمين أثلاثاًء فجعلني في خيرها ثلث 
فذلك قوله: #وأصحاب الميمنة€. #والسابقون السابقون#؛ فأنا خير السابقين» 


ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة» وذلك قوله: إوجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير#» وأنا أتقى ولد آدم 
وأكرمهم على الله عز وجلء ثم جعل القبائل بيوتاً؛ فجعلني في خيرها بيتاًء وذلك 
قوله: 9إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم QL eb‏ وأنا وأهل 
بيتي مطهرون من الذنوب». 

(موضوع بهذا التمام). 

[قال الإمام]: 

قلت: وآثار الوضع والغلو في المتن ظاهرة؛ لا سيما في الجملة الأخيرة 
بعد Bg lavas‏ هن Nog‏ 

فإنه يشعر بأن التطهير في الآية تطهير كوني! وليس كذلك؛ بل هو تطهير 
شرعي؛ كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية - في رده على الرافضي - في كتابه 


العظيم: "منهاج السنة" . 
"الضعيفة"(١١/؟/لهه8م-5ه/).‏ 


- إثبات قدرة العبد 
- والكلام على استطاعة العبد وأقسامها 


- والكلام على مسألة تكليف ما لا يطاق 


]11۷° باب الجزاء يكون على ما للإنسان فيه كسب لا غيره 
[روي عن النبي shy‏ أنه قال]: 


«إن الله تعالى لا يعذب حسان الوجوه سود الحدق». 


(موضوع). 

[قال الإمام]: 

لست أشك في بطلان هذا الحديث لأنه يتعارض مع ما وردفي الشريعة» من 
أن الجزاء إنما يكون على الكسب والعمل #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره# لا على ما لا صنع ولايد للإنسان فيه كالحسن أو 
القبح» وإلى هذا أشار By‏ بقوله:«إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» رواه مسلم (VV /A)‏ وغيره وهو مخرج في " 
LE‏ المرام " (١٠٤)ء‏ وراجع التعليق عليه في مقدمتي على " رياض الصالحين " 
للنووي (ص: ل CO.‏ فإنه مهم Ie‏ ومثل هذا الحديث الموضوع في البطلان 
الحديث الآتي وهو: «عليكم بالوجوه الملاح والحدق السود فإن الله يستحي أن 
يعذب وجهاً مليحاً بالنار». 


.)55059-15؟هه/١('"'ةفيعضلا"‎ 


[73, باب الجمع بين قول النبي Be‏ 
و ع id‏ 4 5 1 4 
«لن يدخل أحدا منكن عمله الجنة» وبين قوله تعالى: 
eur‏ ?26 2 0 و 5 eg ott‏ 4 < 
AG‏ الجنة التي أورثتمُومَا bey‏ كنتم تَعْمَلُونَ » 
[قال رسول الله Late‏ 
" لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة [و لا ينجيه من النار]ء قالوا: ولا أنت يا 
منه بفضل ورحمة» [مرتين أو ثلاثا] [فسددوا وقاربوا] [وأبشروا] [و اغدوا 
وروحواء وشىء من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا] [واعلموا أن أحب العمل إلى 
الله أدومه وإن قل] 0 
[قال الإمام ]: 
اعلم أن هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس» ويتوهم أنه مخالف لقوله 
تعالى: QA SUG‏ أورِثتمُوهَابَ كنتمْ CO AS‏ ونحوها من الآيات 
والأحاديث الدالة على أن دخول الجنة بالعمل» وقد أجيب بأجوبة أقربها إلى 
ol pel‏ أن tell Fat ool‏ ك هي اا dolly‏ 
الآية باء السببية» أي أن العمل الصالح سبب LY‏ منه لدخول الجنة» ولكنه ليس 
ثمناً لدخول الجنة؛ وما فيها من النعيم المقيم والدرجات. 


)١(‏ حديث الترجمة ليس فيه "بعمله" إلا أن هذا اللفظ قد ورد فى بعض طرق الحديث التى أشار إليها 
أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «لا يدخل أحدكم الجنة بعمله» الحديث. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض فتاويه: " ولهذا قال 
بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون سببا 
نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» ومجرد 
الأسباب لا يوجب حصول المسببء OB‏ المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك 
كافياً في حصول النبات» بل لابد من ريح مربية بإذن الله» ولابد من صرف الانتفاء 
عنه» فلابد من تمام الشروط وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء الله وقدره . وكذلك 
الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج» بل كم ممن أنزل ولم يولد له» بل لابد 
من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما سيتم به خلقه من 
الشروط وزوال الموانع. 

وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هي سبب» 
ولهذا قال النبي وة : (فذكر الحديث)» وقد قال تعالى: #ادخلوا الجنة بما كنتم 
Co plan‏ . فهذه باء السبب» أي بسبب أعمالكم» والذي نفاه النبي Be‏ باء 
المقابلةء كما يقال: اشتريت هذا بهذا. 

أي ليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الجنة؛ بل LY‏ من عفو الله 
وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو السيئات» وبرحمته Sh‏ بالخيرات» وبفضله 
يضاعف الدرجات . وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: 

١‏ - فريق آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود فأعرضوا 
عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة . وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا 
بكتب الله ورسله ودينه. 

۲ - وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأجرء 


متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم» وكما يطلبه المماليك . وهؤلاء جهال 
ضلال: فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه 
بخلاً ce‏ ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم . وهو سبحانه 
كما قال: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني". 
فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم» وهم فعلوه بقوتهم التي لم 
يخلقها لهم فيطالبون بجزاء AUS‏ والله تعالى غني عن العالمين» فإن أحسنوا 
أحسنوا لأنفسهم» وإن أساءوا فلها . لهم ما كسبواء وعليهم ما اكتسبواء #من عمل 
صالحا فلنفسه» ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد# " . انتهى كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله منقولا من " مجموعة الفتاوى " (8/ (VV ٠7١‏ ومثله في " 
مفتاح دار السعادة " لتلميذه المحقق العلامة ابن قيم الجوزية (ص 4 - )٠١‏ 
و"تجريد التوحيد المفيد " (ص 76 - 57) للمقريزي . 


.)358١١-1١98001928/١/5('"ةحيحصلا"‎ 

]٠77[‏ باب هل استطاعة العبد مقرونة بفعله آم سابقة له؟ 
من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل» وأما الاستطاعة 
من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل؛ وبها يتعلق الخطاب 
وهو كما قال تعالى: #لا يكلف الله نفسا إلا وسعها LAVA 3 AS‏ 


[قال الإمام ]: 
والأولى قال بها الأشاعرة والأخرى قال بها المعتزلة» والصواب القول Lag‏ 
Les‏ على التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وقد بين ذلك شيخ الإسلام 


ابن ace Lad‏ اله انا شافا لآ باس مخ ثقله sara colar‏ قال Lamy‏ الله gle‏ 
في «مجموع الفتاوى» (۸/ ۳۷۱ - (VT‏ قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم 
في استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين؛ فقوم 
جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من 
أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. 

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب على النفاة من المعتزلة 
والشيعة» وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد إذ هي مقارنة له لا تنفك 
عنه» وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولا تقارن الفعل 
dul‏ والقدرية أكثر انحرافاً فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال» فإن 
عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأآثر لا يقارنه بحال سواء في ذلك القدرة 
والإرادة والآمر . والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة 
على الفعل ومقارنة له أيضا وتقارنه أيضاً استطاعة أخرى لا تصلح لخيره 
فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل» فتلك 
هي المصححة للفعل المجوزة له وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له؛ قال الله 
تعالى في الأولى: إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه DE‏ 
عمران:47) ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا 
على من حج» ولما عصى أحد بترك الحج» ولا كان الحج واجباً على أحد قبل 
الإحرام به» بل قبل فراغه وقال تعالى: #إفاتقوا الله ما استطعتم #(التغابن: )٠١‏ فأمر 
بالتقوى بمقدار الاستطاعة ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من 
التقوى إلا ما فعل فقط؛ إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة وقال تعالى: #لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها#(البقرة: (VAT‏ و(الوسع): الموسوع وهو الذي تسعه 


وتطيقه فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه 
من الواجبات . . . ونظائر هذا متعددة فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه 
بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات 
إلاعلى من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب 
esa‏ 

وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى: #ما كانوا يستطيعون 
السمع وما كانوايبصرون#(هود: )٠١‏ فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة إذ 
الأخرى لابد منها في التكليف؛ 

فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب» وعليها 
يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس. 

والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود الفعلء 
فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات. والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات 
كما قال: ##وصدقت بكلمات ربها وكتبه#(التحريم: VY‏ 

وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو coal pe‏ 
والتحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن الله 
قادر أيضاً على خلاف المعلوم والمراد Vy‏ لم يكن قادراً إلا على ما فعله» وليس 
العبد قادراً على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه 
وأراد كونه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» وكذلك قول الحواريين: SAP‏ 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء #«المائدة: ؟١1)‏ إنما استفهموا عن هذه 
القدرة . وكذلك ظن يونس #أن لن نقدر عليه#«الأنبياء: 40) أي فسر بالقدرة كما 
يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس. 


ولما اعتقدت القدرية أن الأولى (الاستطاعة قبل الفعل) كافية في حصول 
الفعل Oty‏ الك يعلط atte‏ جعله beats‏ عن الله حن الفعل» كما أن dy poll‏ 
لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره رأوه مجبوراً على الفعل 
وكلاهما خطأ قبيح؛ فإن العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في 
عدة مواضع من كتابه . 

فإذا كان الله قد جعل العبد مريداً مختاراً شائياً امتنع أن يقال: هو مجبور 
مقهور مع كونه قد جعله مريداً» وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة فإذا 
قيل: هو مجبور على أن يختار» مضطر إلى أن يشاء» فهذا لا نظير له وليس هو 
المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله . 

ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض وكلاهما مصيب فيما أثبته 
ola Ls 40‏ 

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل 
العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري؛ OV‏ الممكن المتساوي 
الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ماء وكلا القولين صحيح» 
ولكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح؛ فإن العبد محدث لأفعاله 
كاسب لها وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث فالعبد فاعل صانع محدث» وكونه 
Seb‏ صانعاً محدثاً بعد أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال: لمن شاء منكم أن 
يستقيم 4 (التكوير: ۲۸) فإذا شاء الاستقامة صار مستقيماً ثم قال: #وما تشاؤون إلا 
أن يشاء الله رب GALS‏ #(التکویر: V4‏ 

فما le‏ بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق» ولهذا 
كان لا حول ولا قوة إلا بالله والعبد فقير إلى الله فقراً ذاتياً له في ذاته وصفاته 


وأفعاله مع أن له ذاتاً وصفات وأفعالاء فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته» وهو جحد 
للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق» وجعل شيء منه مستغنياً 
عن الله أو كائناً بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال: #أنا ربكم الأعلى * 
(النازعات:4 ؟) وقال: ai]‏ خلق نفسه وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. 

"التعليق على متن الطحاوية"(ص88/-460). 

Livia]‏ باب لم يكلف الله العباد إلا ما يطيقون 

[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية:«ولم يكلفهم الله تعالى إلاما 
يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم»]: 

أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه» وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا 
التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات ولكن في كلام المؤلف 
إشكالاً بينه الشيخ الشارح بقوله: فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما 
يستعمل بمعنى الأمر والنهي وهو قد قال: «لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا 
ما كلفهم» . وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك؛ لأنهم يطيقون فوق ما 
كلفهم به لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى: #يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر #(لبقرة: 18)» وقال تعالى: #يريد الله أن يخفف عنكم» 
(النساء: ۲۸) وقال تعالى: #وما جعل عليكم في الدين من حرج # (الحج:۷۸). 

فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه» ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف he‏ ولم يجعل 
علينا في الدين من حرج» ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي 
من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات ففي العبارة قلق فتأمله». 


"التعليق على متن الطحاوية'(ص 45-9486). 


الكلام على حُكم نسبة الشر والظلم لله تعالى 


[علق الإمام على قول النبي thy‏ في دعاء الاستفتاح:"'والشر ليس 
Seu" oy‏ 

أي: لا ينسب الشر إلى الله تعالى؛ لأنه ليس في فعله تعالى شر؛ بل أفعاله عز 
وجل كلها خير؛ لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة» وهو كله خير لا شر cad‏ 
والشر إنما صار شراً لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: 

هو سبحانه خالق الخير والشر» فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله» 
ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله» » فلا يضع 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها؛ وذلك خير كله» والشر وضع الشيء في غير 
محله» فإذا وضع في محله لم يكن شراء فعلم أن الشر ليس إليه ... (قال:) فإن 
قلت: فلم خلقه وهو شر؟ قلت : خلقه له» وفعله خير لا شرء فإن GES‏ والفعل 
فلعدم إضافته ونسبته إليه والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيراً. 
والقدر والتعليل"؛ فراجعه (ص .)5١5- ١/8‏ 

"أصل صفة الصلاة" (۱/ .)۲٤۹ -۱٤۸‏ 


]١756[‏ باب منه 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي he‏ إذا قام إلى الصلاة 
وفي رواية: كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: «وجهت وجهي للذي فطر 


السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت أنت» ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر 
لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا آنت» لبيك 
وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك...) رواه مسلم. 

[قال الإمام]: 

أي لا ينسب الشر إليه تعالى؛ لأنه ليس من فعله عز وجلء بل أفعاله كلها 
خير؛ LEY‏ دائرة بين العدل والفضل والحكمة. وتمام هذا البحث الهام» راجعة في 
كتاب: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل» لابن القيم رحمه الله 
تعالى. 


" تحقيق مشكاة المصابيح ")\/ /751). 
LAVA]‏ باب منه 
[نقل الإمام كلاما في تفسير هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
مقرراً إياه؛ يقول ابن تيمية]: 
Goll al CALL of ier"‏ من المحدثين والفقهاء من الصحابة والتابعين 
ومن ALAS‏ من عُلماء المسلمين: أن جميع الكائناتٍ Le fF‏ وشرهاء gai‏ 


و 
w 58 ee a? eine wo a.‏ ماع ا 
وضرّهاء كلها مِنّ الله تعالى وبإرادّته وتقديره» فلا بد من تأويل الحديث» فذكر 
العلماء فيه أجوبة: 


Ally ees ING es, الوه قال‎ gay ta 
IS) {4} O38 لا‎ 

والثاني: لا يَضْعَدَ AN]‏ إنما يضعد الكَلِمُ ean]‏ 

والثالث: لا يُضاف Lol BS]‏ فلا يُقال: يا ANI BE‏ وإن كان خالقه» كما لا 
يقال: يا BE‏ الخنازير» وإن كان خالقها . 


والرابع: ليس شرا بالتّسبة إلى Hack‏ فإنك لا lS Js‏ عبثاً". 


"تحقيق الكلم الطيب" (ص .)٠٠١‏ 


[۱۷٩۷ [‏ باب منه 
والكلام على بطلان مذهبي القدرية والجبرية 

سؤال: ما أدري يا شيخ كيف التوفيق يا شيخ بين حديث: «أركان الإيمان 
ستة: الإيمان بالقدر خيره وشره». وبين قول الرسول وإ : «والشر ليس MLS‏ 
كيف يفهم هذا الشر يا شيخ؟ 

الشيخ: نسبي» الشر بالنسبة إلينا لا بالنسبة لربنا؛ OV‏ أفعال الله عز وجل كلها 
خير» ويمكن تقريب المسألة بمثال مع التذكير بأن لله المثل الأعلى هذا أولا 
واا العذكين نهدا ad 9B‏ تفالي؛ لیس كوثله تيء eee NG AG‏ البَصِيرُ 
(الشورى:١1)»‏ فتقدير الله عز وجل هو خلق وتصرف منه عز وجل» يتوافق تماما مع 
كل الصفات التي منها: القدرة والإرادة والعدالة والحكمة» فحينما نحن نرى شراً 
ie‏ فهذا كما قال: ذلك تَقَدِيرُ العزيز CAN PDK gla‏ 

فالمثال الذي أريد أن أقرب به هذه المسألة الإيمانية: إذا رأيت طبيباً يقطع 


عضواً من مريض ما فلا شك أنك تستنكر عمله إذا كنت لا تعرف أن هذا الطبيب 
Yui‏ ماهر في طبابته» وثانياً: عادل في تنفيذه لطبه» كذلك إذا رأيت حاكماً يضرب 
سانا أو EE Olid od eles‏ نكن تاعرفت انميق يدق N‏ 
المفهوم السابق الذي كان في ذهنك وهو أنه شر إلى أنه ليس بشرء وهذا نحن بين 
بعضنا البعض فما بالك بالنسبة للخالق الذي لا يقاس به شيء إطلاقاً؟! 

ولذلك فنحن نقول في موضوع القضاء والقدر: الأصل فيه الإيمان الصادق 
الصحيح» وحينما يجري نقاش بين المعتزلة والجيرية» حيث إن US‏ من الفريقين 
يقف بعيداً جداً عن الآخرء وكلاهما على طرفي نقيض؛ لأنهم يحكمون عقولهم 
دون أن يلاحظوا دون ما ذكرت آنفاً من أن الله عز وجل لا يضرب له الأمثالء وأنه 
تبارك وتعالى ليس كمثله شيء» فالمعتزلة يلتقون مع الجبرية في sh‏ واحد» لكن 
الفرق بين الفريقين: أن المعتزلة حينما يعملون عقلهم في ذلك الرأي يجدونه لا 
يلتقي مع العدالة الإلهية» فيفرون منه» أما الجبرية فيستقرون عليه ويطمئنون إليه» 
ماهو؟ 

إذا قبل OLOGY Ob‏ مقدر عليه كل عمل cath‏ سواء كان خيرا أو شرا التق 
الفريقان: أن هذا يعني أنه جبر للإنسان على أن يفعل الخير أو الشرء فالتقيا في هذا 
كلاهماء لكن المعتزلة فروا قالوا: لو كان الأمر WIS‏ لم يبق هناك حكمة لله عز 
وجل أولاً في أن يأمر بالخير وينهى عن الشرء وثانياً: أن يجزي على الخير خيراً 
tl ley‏ كرا أن بحري dt poll cle‏ وعلى القن تارا يقول المعتولة: التقدور 
مع التكليف لا يلتقيان» إذاً فروا إلى قولهم: لا قدرء الجبرية ظلوا على رأيهم: أن 
معنى كون لله عز وجل قدر على الإنسان الخير أو الشر أنه مجبور» وظلوا عليه. 

فأخذ كلاً من الفريقين يرد الباطل الذي في كل منهما: الباطل في المعتزلة 

ل 


إنكارهم للقدر» الباطل في الجبرية تشبثهم بالقدر وإثبات الجبر» وهو إيمان باطل؛ 
ولذلك الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يؤخذ الصواب من كل 
من الفريقين ويترك لهم الضلال» يؤخذ من الجبرية إيمانهم بالقدر؛ OY‏ حق» 
ويترك لهم القول بالجبر؛ لأنه باطل» ويؤخذ من المعتزلة قولهم: أن الجبر باطل» 
وينكر عليهم إنكارهم للقضاء والقدر. 

فالشاهد: فكل من الفريقين تمسك بحق ورد باطلاً؛ والسبب: أنهم أرادوا أن 
يعقدوا هذه الصفة الإلهية التقدير الإلهي: وكل شيء بقدرء ما قال عليه السلام: 
«كل شيء بقدر» حتى العجز LaF Sy‏ أن يفهموا التصرف الإلهي 
بعقولهم المحدودة فوقعوا في الضلال» أولئك أنكروا القدر؛ لأنهم لم يستطيعوا 
أن يوفقوا بين الإيمان بالقدر وبين الإيمان OL‏ الإنسان مختار» وهؤلاء أنكروا 
اختيار الإنسان؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا بين اختيار الإنسان وبين القدر 
الا 

فلذلك القصد من هذا الكلام: أن المؤمن يستعمل عقله وفكره إلى he‏ 
وبخاصة فيما يتعلق بالصفات الإلهية» ومن ذلك القدرء فهو لا يستطيع أن يحل 
مشكلة القدر أو بالمعنى الصحيح: عقيدة القدر» بحيث أنه يفهمه ويخضعه لعقله» 
لا بد من إجمال» ولا بد من التسليم. 

فالاختيار الذي أنكره الجبرية هذا إنكار للأمور البدهية» وكما أقول أنا في 
مثل هذا البحثء آنا الآن أتكلم معكم: من الذي يشك بأني أتكلم مختاراً؟ وإذا 
عاند أحدهم وقال لي: أنت تتكلم غير مختار» أصمت,. إذن آنا أتكلم باختياري 


)\( "صحيح الجامع" (رقم ۸/٠١‏ "الصحيحة" (۲/ (OEY‏ 


وأصمت باختياري هذه مكابرة وجحد للحقائق البدهية» لماذا ينتكرون هذه 
الحقائق البدهية؟ 

يا أخي مكتوب هذا مسجلء نعم مسجل ولا شك ولا any‏ ومسجل بعلم 
وعدل وحكمة. 

وأنا أضرب مثلاً لقتل الخطأ وقتل Led!‏ فهذا القتل وذاك كلاهما مقدر 
مكتوب في اللوح المحفوظ ولا شك ولا يقبل تأويلاً ولا تحويلاًء ولكن كيف 
كتب؟ LES‏ قدر؟ 

حينما نقول: قتل العمد وقتل الخطأ بلا شك نذكر مع قتل الخطأ عدم وجود 
الإرادة البشرية» قتل ولكنه ما أراد القتل» Lol‏ قتل العمد كما يقولون اليوم في لغة 
القانون: قتل عن سابق عزم وتصميم وتخطيط: فأنا أضرب مثلاً لهذين النوعين من 
القتل: رجل خطط لقتل رجل من ذويه على رأس الجبل» ووضع الخطة الدقيقة 
للغدر به وقتله» فصعد الجبل في ليلة لا قمر فيها -كما يقال- فقتله» آخر صعد 
الجبل لأمر ما للنزهة» فزلت به القدم» وهناك شخص فصدمه فانقلب يتدحرج 
حتى وصل قتيلاً إلى سفح الجبلء ذاك قاتل وهذا قاتل» فمن الذي يقول هذا 
كهذا؟! كلاهما مقدر. 

إذاً: يجب أن نفكر أن القدر الإلهي كما ألمحت في أول كلامي مقرون 
بالصفات الإلهية الآخرى» منها العلم ومنها الحكمة» فإذا انكشف الغطاء لنا وكنا 
من قبل لا نعلم شيئاً عن صفة هذين القتلين» لكن بعد أن وقعت الواقعة عرفنا أن 
الأول قتل عن سابق علم وتصميم وتخطيطء أما الآخر فزلت به القدم صدم 
شخصاً فانقلب هذا الشخص يتدحرج ميتاًء انكشف الأمر أن القتل الأول عمد 


والقتل الآخر خطأء فالآن تحليل الكتابة الإلهية: كتب الله عز وجل أن الأول 
سيتعمد ويخطط وسيعزم على قتل الرجل باختياره» فكتبه في اللوح المحفوظ 
dase Sub‏ وادخر له عذاب جهنم» أما الآخر فقد كتب: بأنه سيقتل بغير قصد 
وبغير إرادة منه؛ ولذلك ما كتب عليه جهنم. 

13 الأمر الأول يمقل Le‏ سق علية العذات: Le eV y‏ لا يسدق debe‏ 
lial‏ 


(e: 1:۹ NY® "الهدى والنور"‎ 


]11۷۸ باب الإيمان بالقدر خيره وشره 
لا ينافي قوله 5 :«والشر ليس إليك» 
[قال plo!‏ معلقًا على قول صاحب الطحاوية:- «والإيمان هو الإيمان بال 
تعالی»]: 
اعلم أنه لا ينافي هذا ipa gb‏ في دعاء الاستفتاح: «والخير كله بيديك والشر 
ليس إليك» رواه مسلم؛ OV‏ المعنى: فإنك لا تخلق شرا محضاً بل كل ما تخلقه 
LK a‏ هر باعتارها Sy ne‏ قد بكرن فيه شر لبعض الناين فهذا الثر 
جرثى lal‏ فاما شر كلى أو شر مطلق قالرب tile‏ وتغالى care ope‏ آفاده فى 
«الشرح» وراجع التفصيل إن شئت في «شفاء العليل» لابن القيم رحمه الله تعالى» 
ومنه تعلم كذب من نسب إلى أن للشر خالقاً غير الله تعالى في مقال نشر مع 
الأسف فى مجلة «الحضارة» (ص COV = 5٠‏ العدد © السنة VA‏ 


"التعليق على متن الطحاوية""'(ص١۷۲-۷).‏ 


["| باب خطأ من قال OL‏ الشر ليس من خلقه تعالى 

[قال رسول الله Ly‏ 

«إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما [فليأخذ بناصيتها] [وليسم الله عز 
وجل] [وليدع بالبركة] وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه». 

رواه البخاري. 

[قال الإمام]: 

في الحديث foto‏ على أن الله خالق الخير والشر BE‏ لمن يقول - من 
المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه تبارك وتعالى» وليس في كون الله 
خالقا للشر ما ينافي كماله تعالی» بل هو من كماله تبارك وتعالى» وتفصيل ذلك في 
المطولات ومن أحسنها كتاب " شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل " لابن 
القيم فليراجعه من شاء . 


"آداب الزفاف ""'(ص۹۳). 


[Vv]‏ باب هل ينسب الظلم إلى الله تعالى؟ 
بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئة المشيئات كلهاء وغلب 
قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبد» مقرراً إياه فقال]: 
قال الشارح (ص 58 : ): «الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم 
العباد يقتضي قولاً وسطاً بين قولي القدرية والجبرية» فليس ما كان من بني آدم 


ظلماً وقبيحاً يكون منه ظلماً وقبيحاًء كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم؛ فإن 
ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم» هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء 
المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله 
من يقوله من المتكلمين وغيرهم؛ يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور 
ظلم» بل كل ما كان ممكناً فهو منه -لو فعله- عدل؛ إذ الظلم لا يكون إلا من 
مأمور من غيره منهي» والله ليس كذلك! فإن قوله تعالى: #ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن GEG‏ ظل| ولا هض|#(طه: ؟١١)‏ وقوله تعالى: #ما يبدل 
القول لدي وما أنا بظلام للعبيد#(2:3) وقوله تعالى: #وما ظلمناهم ولكن كانوا 
هم الظالمين#«الزخرف: )۷١‏ وقوله تعالى: #ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ربك أحدا#<الكهف: 44) وقوله تعالى: #اليوم تجزی كل نفس بم| كسبت لا ظلم 
اليوم إن الله سريع الحساب #(غافر: 17) يدل على نقيض هذا القول . 

ومنه قوله الذي رواه are‏ رسوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» فهذا دل على شيئين: أحدهما أنه حرم على 
نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك . الثاني: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما 
أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من 
مأمور منهي والله ليس كذلكء فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة 
وحرم على نفسه الظلم» وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا 
ما هو ممتنع Wale‏ 


"التعليق على متن الطحاوية"'(ص/194-91). 


جواب إشكالات حول الإيان بالقضاء والقدر 


L\vv\]‏ باب صلة الرحم سبب في زيادة الرزق والعمرء 
gles‏ أن ذلك لا Sly‏ قضاء الله وقدره 
عَنْ اس بن JE WG‏ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 205 يَقَولٌ: glee sols a‏ 


,}13 ئها في أثر » fail‏ زرحم .(صحيح مسلم). 
[قال الإمام ]: 


هذا الحديث نص في أن صلة الرحم سبب للزيادة في الرزق وطول العمرء 
ولا ينافيه أن الرزق والعمر مقدرانء» فإنهما مقدران بأسبابهما . ألا ترى أن دخول 
الجنة أو النار مقدر أيضاً ومع ذلك فدخولهما مربوط بالسبب من الإيمان أو 
الكفر. 

فكما أن قوله تعالى #فريق في الجنة وفريق في السعير » وقوله تعالى في 
الحديث القدسي «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي» لا ينافي 
الأخذ بأسباب النجاة ودخول الجنة» بل ذلك أمر لا بد منه كما قال تعالى: 
#ادخلوا الجنة بم كنتم تعملون* وقال ay‏ في الحديث المعروف: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له» فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» الحديث. 
فكذلك أقول: من كان :طويل poll‏ عند الله فس LEU‏ باساب طول العم 
والعكس بالعكس. فإذاً ليس معنى كون صلة الرحم سبباً لطول العمر أن ذلك يغير 
ما سبق في علم الله من العمر المحدود, كما أن كون الإيمان سبباً لدخول الجنة 
ليس معناه أنه يغير مما سبق في علم الله من السعادة أو الشقاوة» بل الحقيقة أن 
الكل سبق في علم الله» من السبب والمسبب» فمن سبق في علمه تعالى أنه من 
أهل الجنة فقد سبق في علمه أنه يأخذ بسببه وهو الإيمان» ومن سبق في علمه 


تعالى أنه من أهل النار فقد سبق فى علمه أيضاً أنه يأخذ بسببه وهو الكفر . فكذلك 
نقول: من سبق فى علمه تعالى أنه طويل العمر فقد سبق فى علمه أنه يأخذ بالسبب 
وهو هنا صلة الرحم Ralls‏ بالعكسر . فإذا قلنا طال عمره حقيقة ر بصلته للرحم 
كما لو قلنا: دخل الجنة بإيمانه ولا فرق . فتأمل هذا فإنه يريحك عن تكلف تأويل 
والقدر» والتوفيق من الله عز وجل. 

" مختصر صحيح مسلم ")50 555-1456). 

LIVVY]‏ باب منه 

[قال البخارى فى الأدب المفرد]: 

عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله tly‏ قال: «من أحب أن يبسط له فى رزقه» 
وأن ينسأ له فى أثره» فليصل رحمه). 

[قال الإمام ]: 

(صحيح) 

[وعلق قائلاً]: 

. له في أثره» قال الترمذي: «يعنى به: الزيادة فى العمر)‎ Lap 

قلت: فالحديث على ظاهره» أي: أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببا 


الصحيحة» ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به؛ 
oY‏ هذا بالنظر للخاتمة» تماما كالسعادة والشقاوة: فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد 


فشقي أو سعيلء ف فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان الشات شرعاً 
كما قال مَل :«اعملوا فكل ميسر لما GLE‏ له» فمن كان من أهل السعادة فسييسر 
لعمل أهل السعادة» ee‏ 

ثم قرأ و Ea‏ ا a‏ كادي 
ا بحل وا .185 ی yT‏ )0 
فكما أن الإيمان يزيد وينقص» وزيادته الطاعة ونقصانه dened!‏ وأن ذلك لا 
ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ؛ فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى 
الأسباب فهو لا ينافي ما كتب في اللوح أيضاًء فتأمل هذا فإنه مهم جداً في حل 
مشاكل كثيرة؛ ولهذا جاء فى الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة الدعاء بطول 
العمر» كما سيأتي في الكتاب برقم )99 0/ VOY‏ و851/؟7١١١).‏ 

"صحيح الأدب المفرد"(ص .)4١‏ 

[\VVY]‏ باب منه 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله اة يقول: امن سره 
أن يبسط له في رزقه أو Ln‏ له في أثره فليصل رحمه». 

(رواه البخاري) 

[قال الإمام ]: 

اعلم أن كلاً من البسط في الرزق والإطالة في العمر؛ إنما هو على ظاهره» من 
لي م ite ties‏ 
ذلك ينتهي إلى علم الله وقدره كما قال و se‏ : «اعملوا فكل ميسر لما خلق لها 


فكما أن دخول الجنة بالإيمان؛ فكذلك السعة في الرزق والإطالة في العمر» فكما 
أن الإيمان سبب لدخولهاء ولا ينافي ما سبق في علم الله؛ فكذلك صلة الرحم 
سبب للبسط والإطالة» ولا تنافى ما سبق فى علمه تعالى» فلا داعى لتأويل 
الحديث وحمله على المجاز. 

"مختصر صحيح البخاري'"(۲/ .)۲١‏ 

[:/ا/ا١]‏ باب منه 

آروي عن النبي لله أنه قال]: 

«اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقهم يعني كسبهم» وإياكم والزنج» فإنهم 
قصيرة أعمارهم» قليلة أرزاقهم» . 

[قال الإمام ]: 

هذا حال إسناد الحديث» وأما متنه فإني أرى عليه لوائح الوضع ظاهرة» فإن 
قصر الأعمار وقلة الأرزاق لا علاقة لها بالأمم» بل col SVL‏ فمن أخذ منهم 
بأسباب طول العمر وكثرة الرزق التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباباً طال عمره 
وكثرة رزقه» والعكس بالعكس» وسواء كانت هذه الأسباب طبيعية أو شرعية» Lal‏ 
الطبيعية فهى معروفة» وأما الشرعية فمثل قوله وة : «من أحب أن ينسأ له فى 
abel‏ ويوسع له في رزقه» فليصل رحمه). رواه البخاري. وقوله: «حسن الخلق 
وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان الأعمار». 


رواه أحمد وغيره وهو مخرج في " الصحيحة " )0١9(‏ . 


والله تبارك وتعالى سهل لكل أمة لأخذ بأسباب الحياة من الرزق وطول العمر 
وغير ذلك ولم يخصها بقوم دون قوم» ولذلك نجد كثيراً من الأمم التي كانت متأخرة 
في مضمار الرقي أصبحت في مقدمة الأمم رقياً وثروةً كاليابان» وغيرهاء فليس من 
المعقول أن يحكم الشارع الحكيم على أمة كالزنج بالفقر ويطبعهم بطابع قصر 
العمر» مع أنهم بشر مثلنا وهو يقول: #إإن أكرمكم عند الله أتقاكم *. 

وقصر العمر وقلة الرزق ليسا من التقوى في شيء كما يشير إلى ذلك 
الحديثان المذكوران» بل إنهما Ole ped‏ أن خلافهما وهما الغنى وطول العمر من 
ثمار التقوى» فإذن أي أمة أخذت بأسباب طول العمر وسعة الرزق لاسيما إذا 
كانت من النوع الشرعي فلا شك أن الله تبارك وتعالى يبارك لها في عمرها ورزقهاء 
لا فرق في ذلك بين أمة وأمةء للآية السابقة: يا أا الئاس إِنّا SUCHE‏ مّن 53 
Als‏ وَجَعَلَْاكُمْشُعُوبَا وتبا لتعَاَفُوا ee KA Gy‏ اله ASE‏ 

dE‏ القول» Lia df‏ اليك ye‏ فن متكا لحد اتفاقهفيع el il‏ اللخرضة: 
العادلة التي لا تفرق بين أمة وأمة أو قوم وقوم. ولذلك ما كنت أو د للسيوطي أن يورده 
في " الجامع الصغير " وإن كان ليس في إسناده من هو معروف بالكذب أو الوضع» ما 
دام أن الحديث يحمل في طياته ما يشهد أنه موضوع والله أعلم. 

"الضعيفة"'(؟/ هه١-5ه١).‏ 


[\VV0]‏ باب منه 


السؤال: بالنسبة لإطالة العمر... هل يعني يطول عمر الإنسان إذا كان وصل 
الرحم ... 
الشيخ: ..سؤالك مفهوم لكن هو خطأً؛ لأنه ما دام الرسول He‏ يقول: يطيل 
العمر» فلماذا معنى السؤال: هل يطيل العمر ؟ 


مداخلة: . 

الشيخ: UT‏ قلت لك سلفاً فلا تستعجل علي» قلت قصدك مفهوم» لكن 
المشايخ أنهم يفسرون طول العمر هنا بغير ما يدل عليه ظاهر الحديث» كان أليق 
وآدب بالنسبة لكلام الرسول fy‏ الصريح» لا سيما وهناك حديث آخر وهو منه 
أشهر وأصح. ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن Leg‏ له في أجله. 
ويوسع له في رزقه؛ فليصل رحمه»» من عجائب التأويلات التي لا يكاد ينقضي 
عجبي صدور ذلك من بعض fal‏ العلم» تأويلهم لهذا الحديث والذي قبله؛ لأنهم 
الإنسان» ولماذا يتأولون هذا التأويل؟ يتأولون هذا التأويل بحجة هي قائمة على 
تأويلهم؛ ذلك لأنهم يقولون: OY‏ العمر محدود» والرزق مقسوم» وهذا مصرح في 
الأحاديث التي فيها أن الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح Shy‏ الملك ينفخ فيه الروح 
بال ay‏ عن dole‏ وشقارتة وآجله cad jy‏ كيه قزل فاا poll‏ محدوفه 
والرزق مقسوم» فكيف يقال: إن العمر يطول والرزق يتوسع» يوسع عليه» لذلك 


تأولوه بذلك التأويل. 
وموضع تعجبي هو أنه لا يمكن لمسلم أن يقول فيه ما تأولوه به إلا ما يقوله 
فيما تأولوه. 


أي: البركة نفسها هي أيضاً محدودة ومقسومة معلقة في اللوح المحفوظ لا 
تتغير ولا تتبدل» فما هي الفائدة من قولنا أن المقصود هو البركة في العمرء والبركة 
في الرزق» والبركة في الرزق والعمر هذه حقيقة» وكثيراً من الناس كما تعلمون 
يأتيهم الرزق الواسع ولكن ما بين عشية وضحاها يصبحوا صفر اليدين. 


صحيح هذه قضية البركة» لكن نقول: لماذا تأويل طول العمر وسعة الرزق 
بالبركة؛ والبركة أيضاً محددة؛ أيضاً لم نستفد شيئًا من هذا التأويل فراراً من 
الإشكال الذي أوردوه على أنفسهم, أي في تأويلهم وهكذا يقال لهم: مكانك 
راوح... لا نتقدم إطلاقاً. 


فما الجواب الصحيح؟ 

الجواب الصحيح هو ما جاء في الحديث صراحة» أي: الرزق يوسع على 
صاحبه GEIL‏ الحسن» والواصل لأقاربه» وعمره يطول» وكيف ذلك والعمر 
محدد؟ 

الجواب بسيط جداً لو كنتم تعلمون جواب السعادة والشقاوة» السعادة 
والشقاوة الس محددة أ 


اللاي ل يس ريات اير 
أنف؟ قال: لاء بل عن قدر ماض. قالوا له: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر 
feared tell fal ye OS ay cal gle LI‏ عمل Sal ope OLS gag Lidl Jal‏ 
الاو تيا ل cj fal‏ وهال al‏ مار لك GU ts, Jet,‏ من اغطى رای 
وَصَدَّقَ با شتی UNG es ties‏ مَنْ بَخْلَ FDU C155. BE‏ 
LAWS 223‏ ى «الليل: 70-6" ما مى الحديق والآية؟ 


)١(‏ "البخاري" (رقم (EVV)‏ وكرره مراراًء ولفظه عن علي رضي الله عنه : كنا مع النبي وا SE‏ بقيع 
الغرقد في جنازة فقال: #ما منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعدة من النار# فقالوايا 
رسول الله أفلا نتكلم؟ فقال:اعملوا فكل ميسرء ثم قرأ: #فأما من أعطى واتقي oho.‏ وأخرجه 
"مسلم" (رقم (VAN‏ 


معنى الحديث والآية أن السعادة والشقاوة كل منهما مرتبط في علم الله عز 
وجل» والذي سجل في اللوح المحفوظ العمل الصالح مع السعادة» والعمل 
الطالح مع الشقاوة. 

إذا عرفنا أن السعادة مرتبطة بالعمل الصالح» والشقاوة مرتبطة أيضاً بالعمل 
الطالح» وعرفنا أن SIS‏ من العمل الصالح والعمل الطالح سببان محققان للسعادة 
أو لغار هذه ةه لا خلا فيا ون المستلمين بدا 

إذاً: إذا كان العمل الصالح هو سبب السعادة» والعمل الطالح سبب الشقاوة 
فصلة الرحم وحسن الخلق سبب في طول العمر والسعة في الرزق» أي: أن 
اون ela‏ ذكر ا رها اجس SE‏ وخ الجوار هران SOL‏ 
ويطيلان في الأعمار» والحديث الآخر: «من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له 
في رزقه فليصل رحمه» يتحدثان في دائرة الأسباب» ما سبب السعادة؟ سبق» 
العمل الصالح. وما سبب الشقاوة؟ العمل الطالح. ...الحديثان يتحدثان عن سبب 
سعة الرزق وطيلة العمرء قال: حسن الجوار وصلة الأرحام. 

فنحن لا ندري ما الذي كتب على الإنسان أسعادة أم شقاوة؟! لكن العمل 
هو الذي يدريناء ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً سأل النبي بال : 
«كيف بي أن أعلم أنني أنا مسلم أو مؤمن أو محسن؟ قال: سل جيرانك فإن 
أحسنوا الثناء عليك فأنت مسلم» وإن أساءوا الثناء عليك فأنت غير مسلم»”'' أو 
كما قال عليه السلام. 


إذاً: الأعمال هي مرتبطة مع القدر الغائب عناء ولذلك قال تعالى في الآية 


)1( "صحيح الجامع" (رقم ۲۷۷) " الصحيحة" (7/ ATV‏ 


بقة: Bly Lal ep‏ وَصَدَّقٌ با ستى» depres‏ أي: الجنة. 
»]1٠١- a junds agers 1 ey‏ وكما 
أن رجلاً لا أقول مسلماًء وكما أن رجلاً عاقلاً لا يستطيع أن يقول: أنا أترك أسباب 
الصحة. وأترك أسباب القوة والسعادة الدنيوية بحجة أنه إن كان الله مقدر لي 
الصحة والسعادة الدنيوية ستأتيني هذه السعادة ولو أنا ما اتخذت سبب من 
الأسباب» لا أحد يقول بهذا. 

والآن تسد pil‏ الأكيقاء الفامدي و ساك واعاؤذق] ياعون اساب 
السعادة الدنيوية والصحة البدنية؛ لأنهم يعلمون يقيناً أن هذه الصحة لا بد لها من 
اتخاذ الأسباب» كذلك يقال تماما بالنسبة للسعادة الأخروية» إذا المسلم يريد أن 
يكون سعيداً فعلاً فعليه أن يضع نصب عينيه الآية السابقة: GB‏ مَنْ ly Hal‏ 
UG as tte eee‏ مَنْ PAY OAS; Boi; fos‏ 
272005 للْعْسْرَى #[الليل:ه = .]٠١‏ 

إذاً: الحديث الأول والثاني على ظاهرهما تماماً. 


«من أحب أن Ly‏ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه» أي: صلة 
الرحم سبب شرعي لسعة الرزق وطول العمرء لكن النتيجة مخبأة عنا وغير 
de gles‏ لدا كالسغادة والقتفاوة ساماء لكن كنا أن السحادة والشقاوة ليا اساب 
كذلك طول العمر وسعة الرزق لها أسباب» لا فرق بين هذه الأسباب وبين تلك 
الأسباب» ويكفي في إثبات أثر السببية في السعادة الأخروية أن نتذكر قول الله 
تبارك CAN LES: Slay‏ كنم تَعْمَلُونَ4«النحل:؟2) هذه الباء هنا سببية 
yy E‏ 


L1 


الحديث الصحيح أن النبي ae‏ سأله رجل قال: عن أفضل الأعمال؟ قال: الإيمان 


الله تارك وتال 
العمل بالإيمان عمل قلبي ليس كما يظن بعض الناس أنه لا علاقة له بالعمل» 
لا الإيمان Auf‏ لا بد من أن يتحرك القلب بالإيمان بالله ورسوله» ثم لا بد أن 
يقترن مع هذا الإيمان الذي وقر في القلب أن يظهر .. على البدن والجوارح» 
لذلك فقوله تبارك cry: Joe 5 has 25 EAU LES: Slay‏ نص قاطع 
صريح ob‏ دخول الجنة ليس بمجرد الأماني كما قال تعالى: V5 SLL FS‏ 
CES Jal gud‏ لكل FES‏ به€(النساء:۱۲۳)» من يعمل خيراً يجز به؛ من 
يعمل سوءا یجز به كما قال تعالى: فمن يَعْمَل مثقال 855 co FIRE‏ وَمَنْ يَعْمَل 
Sle‏ 355 125 يره &(الزلزلة:۸). 
"الهدى والنور"(١١اب/ CuereViVg‏ 
DVI‏ باب كيف الجمع بين الأحاديث المصرحة ob‏ هناك 
أسباباً شرعية لإطالة pod‏ وبين قوله تعالى: #ولن يؤخر الله 
نفسا إذا جاء جلها 
6321 عن النبي iy‏ أنه قال]: 
ole ta) Lia eV Sls abt ofp‏ أجليا» واا ؤياذة الحم بالذوية الا 
يرزقها العبد» فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة العمر) . 
(Sis)‏ 
[قال الإمام ]: 
أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" من طريق الوليد بن عبد الملك ابن عبيد 
الله بن مسرح: حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مشجعة 


بن ربعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا [زيادة العمر] عند رسول الله - 
he‏ -؟ فقال: ... فذكره . 

نقلته من "تفسير ابن كثي ر" (۷/ 08( ووقع فيه أخطاء كثيرة في رجال 
إسناده» صححتها من كتب الرجال» ويبدو لي أن في أول متنه سقطاً لعله قولهم: 
قوله تعالى: #وما يعمر من معمر ... # الآية» أو نحوه . 


ثم ت AB‏ تحققت من ذلك كما ياتي. 


وسكت عن إسناده ابن كثير» وهو إسناد ضعيف مظلم مسلسل بالمجهولين: 

١‏ - أبو مشجعة هذا؛ لم يذكروا له راوياً غير ابن أخيه مسلمة بن عبد الله؛ وقال 
الحافظ: "مقبول"؛ يعنى: عند المتابعة» وإلا؛ فهو لين الحديث . 

- مسلمة بن عبد الله الجهني؛ قال دحيم:"لم يرو عنه أحد نعرفه غير 
افيف "ل فال "ae" BE‏ 

۳- سليمان بن عطاء - وهو ابن قيس القرشي - متفق على تضعيفه» بل قال 
ابن حبان في "الضعفاء والمجروحين" /١(‏ ۳۲۹): "'روى عن مسلمة بن عبد الله 
فلست أدري؛ التخليط فيها منه أو من مسلمة ابن عبد الله؟!" . 

وأما الوليد ين عبد الملك؛ فقال ابن أبي حاتم /٤(‏ ؟/ ١٠)عن‏ 
das 4st‏ + 

Sy‏ أنه روى co gil are‏ وكذا أبو زرغة» ورواية هذا عنه توثيق مته له كما هو 


معروف عنه. 


فآفة الحديث ممن فوقه . 


وقد أخرجه من طريقه أيضاً: ابن Ole‏ وابن عدي (ق OV /١7١‏ والطبراني 
ني 
السقط في "تفسير ابن كثير" . 

وهذا الحديث مما فات السيوطي؛ فلم يورده في "الجامع الكبير"» بل ولا 
في "الدر المنثور" في تفسير الآية: #ومايعمر من معمر ... #! وإنما أورد فيها 
الحديث الآتي بعده» ولم يورده أيضاً في آخر سورة (المنافقون) في قوله تعالى: 
#إولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون) وهو بها أليق وألصق» 
وهي بمعنى الطرف الأول من الحديث . 


لأوسط" /۱۹١ /١(‏ ۲ - مصورة الجامعة)؛ وفي روايتهم ما أشرت إليه من 


وأما سائره؛ فمنكر لا شاهدله» بل هو مخالف لبعض الأحاديث الصحيحة 
المضرحة ob‏ هناك أسباباً شرعية UY‏ العمر؛ كقوله = By‏ -:لامين أحب أن سط 
له في رزقه» وأن ينسأ له في أثره (وفي رواية: أجله)؛ فليصل رحمه)؛ أخرجه الشيخان 
من حديث آنس» وله شواهد خرجت بعضها في "صحيح أبي داود" )١585(‏ . 
وكقوله وال :«حسن الخلق وحسن الجوار؛ يعمران الديار» ويزيدان في الأعمار» . 
أخرجه أحمد بسند صحيح؛ كما تراه مبيناً في "الصحيحة" )4 )0( 

وقد يظن بعض الناس أن هذه الأحاديث تخالف الآية السابقة: #ولن يؤخر 
الله نفساً إذا جاء أجلها ... #» وغيرها من الآيات والأحاديث التي في 
معتاها!والحقيقة؛ أنه لا مخالفة؛ OY‏ الأحاديث المذكورة آنفاً إنما تتحدث عن 
مبدأ الأخذ بالأسباب» ولا تتحدث عما سبق في علم الله الأزلي من الآجال 
المحددة؛ فإن علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل؛ تماماً كما هو الشأن في الأعمال 
الصالحة والطالحة» والسعادة والشقاوة» فالآيات والأحاديث التي تأمر بالإيمان 


والعمل الصالح» وتنهى عن نقيضهما لا تكاد تحصىء وفي بعضها يقول الله 
تعالى: #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون#» وقد ذكر العلماء المحققون أن الباء في 
هذه الآية؛ إنما هي باء السببية» فذلك كله لا ينافي ما سبق في علم الله تعالى من 
السعادة والشقاوة» بل إنما هما أمران متلازمان: السعادة مع العمل الصالح» 
والشقاوة مع العمل الطالح . وهذا صريح في قوله shy‏ :«إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل النار» فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخلها» . أخرجه 
الشيخان وغيرهماء وهو مخرج في "تخريج السنة" )١۷١-١۷١(‏ . 

فانظر كيف أن نهاية الأمر كان مقروناً بالعمل دخول الجنة Wy‏ . فكما أنه لا 
يقال: إن العمل ليس سبباً للدخول؛ فكذلك لا يقال: إن صلة الرحم وغيرها ليست 
سما لطول wal‏ ج أن الى سعد ودةاقإن الدخول اش معدو #فريق في 
الجنة وفريق في السعير* . 

وما أحسن وأجمل جواب النبي Be‏ لما حدث أصحابه بقوله: «ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» . فقالوا: أفلا JSS‏ على 
كتابنا وندع العمل؟! فقال ب : «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له: أما من كان من 
أهل السعادة؛ فييسر لعمل fal‏ السعادة» Lely‏ من كان من أهل الشقاوة؛ فييسر 
لعمل أهل الشقاوة» . ثم قرأ: #فأما من أعطى واتقى» وصدق بالحسنى» فسنيسره 
لليسرى... € إلى قوله: #فسنيسره للعسرى# . أخرجه الشيخان . 

وجملة القول: أن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سبباًء فالعمل الصالح 
سبب لدخول الجنة» والعمل السيئ لدخول النار. فكذلك جعل بعض الأخلاق 


الضالحة سيا لطوك العمر LSS.‏ أنه لامتافاة بين العمل Loy‏ كفب لصضاحيه Jie‏ 
ربه؛ فكذلك لا منافاة بين GEM‏ الصالحة وما كتب لصاحبها عند ربه» بل كل 
فشر لعا شلق له 

وأنت إذا تأملت هذا؛ نجوت من الاضطراب الذي خاض فيه كثير من 
العلماء؛ مما لا يكاد الباحث يخلص منه بنتيجة ظاهرة سوى قيل وقال» والأمر 
واضح على ما شرحنا والحمد لله» وإن شئت أن تقف على كلماتهم في ذلك؛ 
فراجع "روح المعاني" للعلامة الآلوسي (۷/ .)17١-1١59‏ 

.)ه١5-ه1١١/١/1١١("ةفيعضلا"‎ 


[لالا/ا١‏ ] باب الحسنة سبب في زيادة الرزق وطول العمر 
وبيان أنه لا منافاة بين ذلك وبين قوله تعالى: #فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» 
[روي عن النبي Be‏ أنه قال]: 
«إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيده الحسنة» وترك الدعاء معصية» . 


(موضوع). 

[قال الإمام]: 

ثم إن مما يدل على بطلان الحديث قوله tly‏ «من أحب أن يبسط له في 
رزقه Ley oly‏ له في أثره فليصل رحمه»» رواه الشيخان وغيرهماء وهو مخرج في 


اصحيح a‏ داود" £A1)‏ \( 5 
Sy Liga‏ على أن الحسنة سبب فى زيادة الرزق كما آنا سيب في إطالة 


العمرء ولا تعارض عند التحقيق بين هذا وبين قوله تعالى: #فإذا جاء أجلهم لا 


PMN AN "الضعيفة""(۱/‎ 


# باب تأويل قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت‎ LAVVA] 
وبيان علاقة ذلك بالقضاء والقدر‎ 

[قال الإمام ]: 

اعلم أن المفسرين اختلفوا اختلافاً كثيراً في تفسير آيتي (الرعد): #لكل أجل 
كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم OLS‏ على أقوال كثيرة» استوعبها 
الشوكاني في "الفتح"» وذكر بعضها ابن جرير» ثم ابن كثير» واختار هذا ما هو 
أقرب للسياق؛ فقال: "أي: لكل كتاب أجل» يعنى: لكل كتاب أنزله الله من السماء 
مده مضروبة عند الله ومقدار معين» فلهذا: (يمحو الله ما يشاء): منها: (ويثبت)؛ 
يعني: حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه" . 

فالمحو والإثبات فيهما خاص بالأحكام في الكتب المتقدمة أو في الشريعة 
المحمدية» ينسخ منها ما يشاء» ويثبت ما يشاء. 

وهو يلتقي مع ما رواه ابن جرير (ZNO /١5(‏ وغيره بسند فيه ضعف عن ابن 
عباس: #يمحو الله ما يشاء#» قال: 

من القرآن؛ يقول: يبدل الله ما يشاء فينسخه» ويثبت ما يشاء فلا يبدله . 
#وعنده آم الكتاب#» يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب» الناسخ والمنسوخ» 


وما Jay‏ كل ذلك فى كتاب . 

وقد وجدت مايقويه من رواية عكرمة عن ابن عباس» من وجهين عن 
عكرمة: 

الأول: رواه يزيد النحوي عنه ابن عباس؛ في قوله: #ما ننسخ من آية أو ننسها 
نأت بخير منها أو مثلها» وقال: #إوإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ... # 
الآية» وقال: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)؛ فأول ما نسخ من 
القرآن القبلة ... الحديث . 

رواه النسائي أواخر "الطلاق"» وأبو داود مختصراً . 

وإسناده حسن؛ كما هو مبين في "الإرواء" .(TA* IVA [V)‏ 

والآخر: رواه سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ في 
قول الله عز وجل: #يمحو الله ما يشاء#» قال: من أحد الكتابين؛ هما كتابان يمحو 
الله ما يشاء من أحدهما ويثبت . #وعنده أم الكتاب#؛ أي: جملة الكتاب . 

رواه‌ ابن جرير INV‏ ۱ والحاکم (۲/ (FES‏ وقال: "صحيح 
غريب" . ووافقه الذهبى . 
#وعنده OLS el‏ يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب؛ الناسخ 

وفي سنده انقطاع وضعف. 


ثم اعلم أنه - وإن كان المحو والإثبات في الآية خاصاً بالأحكام الشرعية؛ 


OS‏ ا ا 
Jus‏ على خلاف ذلك؛ كمثل قوله Yo: gdh COR‏ يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في 
العمر HY‏ وهو حديث حسن مخرج في "الصحيحة" (V0)‏ وقوله وة : 
«من أحب أن يبسط له في رزقه» وأن ينسأ له في أثره (وفي بعض الطرق: في 
آجله)؛ فليصل رحمه» . متفق عليه» وهو مخرج في المصدر السابق برقم )۲۷١(‏ . 

وقد صح عن ابن عباس أنه قال: لا ينفع الحذر من القدر» ولكن الله يمحو 
بالدعاء ما يشاء من القدر . 

أخرجه الحاكم (۲/ )٠١‏ . وقال: "صحيح الإسناد" . ووافقه الذهبي . 

إذا عرفت ما تقدم؛ فاعلم أن المحو المذكور والزيادة فو فى الرزق والعمر؛ إنما 
هو بالنسبة للقضاء أو القدر المعلق. وأما القضاء المبرم المطابق للعلم الإلهى؛ فلا 
محو ولا تغيير» كما كنت شرحت ذلك في : تعليقي على " مختص, مسلم" للمنذري 
(ص ١57)؛‏ فراجعه فإنه هام! 

:)١۳۲ /0) القرطبي قد أشار إلى ذلك في تفسيره "الجامع". فقال‎ oe 
وهذا المحو والإثبات مما سبق به القضاء» وقد‎ cal ''والعقيد لعقيدة: أنه لا تبديل لقضاء‎ 
cere كد ناميا لفق انها رن والح مسوم وجو‎ 
. مصروفاً بأسباب - وهو الممحو - والله أعلم‎ 


قال ا وعندي: أن مافى اللوح خرج عن الغيب؛ لإحاطة ar‏ 


)1( قلث: الظاهر ie at‏ ن إجراهيم بن إسماعيل tell cg pall‏ (تاج الشرية) فتبه 
حنفي مفسرء له " تفسير التفسير "» أبدع فيه ؛ كما قال غير واحد» توفي سنة (2087) ؛ كما في 
"الأعلام". [منه]. 


الملائكة» فيحتمل التبديل؛ OY‏ إحاطة الخلق بجميع ple‏ الله محال» وما في علمه 


وإذا عرفت هذا؛ سهل عليك فهم كثير من النصوص المرفوعة والآثار 
الموقوفة» وقد تقدم بعضهاء وتخلصت من الوقوع في تأويلها . والله الهادي . 

ثم وقفت على كلام جيد لشيخ الإسلام ابن تيمية» يؤيد ما ذهبت إليه في 
"مجموع الفتاوى"(8/ 281:0440:218-517) و(٤۱/ »)٤۹۲-٤۸۸‏ فراجعه؛ 
فإنه مهم. 

.)۷٦۸-۷٦ ٤ /۲ "الضعيفة"'"'(۱۱/‎ 


[ | باب هل )4 
At‏ ال ايشا  ... 2 iby‏ من آيات القدر؟ 


- سؤال: الطلبة في كلية المجتمع بيسألوا سؤالاً على النحو الذي تفضلت به 
الآن كتب علي ف في اللوح المحفوظ أمور أنا الجاني فيها خبراً أو شراًء . ..الآن Ui‏ 
جوابي ريد أن أعرضه عليك. فإن كنت على صواب أخذت منك» وإن كنت على 
ضلال رجعت عنه. 

أقول للطلبة ob‏ كل ما في اللوح المحفوظ أصلاً هو في علم cal‏ لكن أنا 
عإشاق لم غو wed oY‏ 3 هذا الطريق aT‏ 3 ع الطريق» انما رصع لى ceil‏ 
العقل يقول لي هذا الطريق خير فسر به» ويؤدي بك إلى الخير» هذا الطريق هو 
الطريق الشر ويؤدي بك إلى النار» فابتعد عنه» فلو لو فرضنا جدلا أن الله تعالى في 
علم OLS‏ قد كتب علي أن أفعل د شرا فعندما هممت بالشر اهتديت بعقلي أن 


له 3 


هذا كر فر earl‏ عنه وغيات od, Let‏ إلى قوله انی چیا الله ا اء 


° 


E85‏ وَعِنْدَ عِنْدَهُ أمٌ OG‏ فما رأيك بهذا الجواب إذا سمحت SY‏ أنا قلق فيه؟ 


الشيخ: والله الجواب فيه شيء من الخطأ؛ لأنه لا نستطيع نتصور؛ نتقول أنه 
سبق في علم الله أنني أعمل شرا ثم أنا أحيد عنه» هذا مستحيل» نحن ننتهي إلى 
القذن لكن bagel‏ أن القدر لبس غصباً ولبسن رغما وإ نما gm‏ كما شرحنا LAT‏ والآن 
نضرب مثلاً توضيحياً: مدير مدرسة -وأنت تتكلم عن الطلاب- كيس فطنء قائم 
بإشرافه الكامل على تلامذته» وعاش معهم بضع سنين» هو يستطيع أن يقول فلان 
التلميذ أو الطالب سينجح في آخر السنةء وفعلاً بينجح» لماذا؟ GY‏ عرف من 
إشرافه عليهم وممارسته هو وإلى آخره إنه هذا كيس فطن مجتهد ما هو كسل ووإلى 
آخره» فبيعطي النتيجة قبل أن تظهرء وهذا إنسان عاجز بَشَّرء وربنا عز وجل الذي 
علمه ذاتي ولیس كسييًا كعلمنا نحن» فهو بسابق علمه كما شرحت LET‏ يعلم فلان 
حينما يأتيه الأمر بالإيمان يؤمن أم يكفر, وكَتَبَهُ مؤمناً إن سبق في علمه أنه سيؤمن» 
Ul BLS AS,‏ سبق في علمه أنه يكفرء ... الشيء الحقيقة كما جاء في بعض 
الأغاني وقلما تنطق بالحق المكتوب على الجبين لا بد ما تشوفه العين» هذا الكلام 
صحيح ولو في أغنية؛ لأنه مثل ما قلنا ذاك اليوم مش كل ما يقوله الصوفي نقول 
باطل» هو بيقول: لا إله إلا الله محمداً رسول الله» فهو حق» فإذاً كل شيء مسجل 
على الإنسان لا بد أن يقع كما هو مسجل» لكن نحن درسنا موضوع التسجيل أنه لن 
يرغم على هذا التسجيل صاحبه» وإنما سجل عليه مسبقاً ما سيفعله» كهذا التلميذ 
الذي حكم أستاذه ail‏ سينجح» وبالمقابل فلان سيسقط؛ لأنه يلهو ليلاً نهاراً ليس 
سينجح فهو ساقطء وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرونء فهذا يجب أن 
يكون الجواب» مش على فرضية أنه كتب علي أن أعمل شرا فآنا حكمت عقلي أنه 
هذا شر ما لازم أعمله فرجعت عنه. لا بدك تفترض هالمناقشة هالمحاكمة 


هالمحاكمة هالي أنت ذكرتها أخيراً هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ يعني مثلاً 
مكتوب في اللوح المحفوظ: زيد من الناس يخطر في باله أنه يروح يحيى الليلة ليلة 
حمراء خطر في باله هكذاء ناقش القضية يش الفائدة آنا أروح أحيي هالليلة الحمراء 
أنفق قوتي صحتي مالي أضيع أهلي وأولادي إلى آخره. لا والله هذا ما راح أفعلهاء 
وبقي في بيته» هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظء أما يكون مكتوب في اللوح 
المحفوظ شيء ويقع شيء هذا مستحيلء أما الآية فليس لها علاقة بموضوعنا مطلقا 
"يمحو الله ما يشاء" من الشرائع والأحكام يمحوا منها ما يشاء "وعنده أم الكتاب" 
أي اللوح المحفوظ اللي فيه المحكم والمنسوخ الذي 555 بقاءه واستمرار حكمه 
GUL‏ 35( فهذا له علاقة بالشرائع وليس له علاقة بأعمال القضاء والقدر. 


مداخلة: يصدق هذا على حديث: (إذا هم عبدي»؟ 


الشيخ: «إذا هم عبدي بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة» وإذا لم يعملها فلا 
إلى سبعمائة إلى أضعاف -كثيرة والله- يضاعف لمن يشاء وإذا هم بحسنة فلم 
يعملها فاك Le‏ خسنة oly‏ هذا كله ما يجري فى النفس ويعحدت به 
الإنسان كله مسجل لكن الاأمر كما قال عليه السلام: «إنما الأعمال بالخواتيم)”' 
فهمت هالمحاكمة الذي فرضتها أنت في نفس ذاك الإنسان شو النهاية بده يعمل 
الشر» عمله مكتوب في اللوح المحفوظ أنه بده یعمله» ما بده يعمله ما بيعمله؛ AY‏ 
إنما الأعمال بالخواتيم. 


" الهدى والنور" (5/ ٠٠:۲٠:٠١‏ طريق الإسلام) 


.)57١5 صحيح الجامع" (رقم‎ " )١( 
.)5١5 "ظلال الجنة " (رقم‎ )١( 


[/ باب هل الإيمان بالقدر يستلزم التواكل؟ 
عن سهل بن سعد - رضي الله عنهما- أن رسول الله thy‏ قال: «رباط يوم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها». 


(neous) 

[قال الإمام]: 

الرباط بكسر الراء وبالباء الموحدة الخفيفة: ملازمة المكان الذي بين الكفار 
والمسلمين لحراسة المسلمين منهم. 

قلت: وليس من ذلك ملازمة الصوفية للربط» وانقطاعهم فيها للتعبد. 
وتركهم الاكتساب» اكتفاء منهم - زعموا- بكفالة مسبب الأسباب سبحانه 
وتعالى» كيف وهو القائل: Las EY‏ الصَّلَاة Gy BSE‏ الْأَرْض وَابْتَعُوا من 
قَضْلٍ Cal‏ ولذلك قال عمر رضي الله عنه: "لا يقعدن أحدكم في المسجد يقول: 
ارز كيفاعي of‏ الا tad jest Y‏ ر 

وقوله: «خير من الدنيا وما عليها» أي: على الدنياء وفائدة العدول عن قوله: 
(وما فيها) هو أن معنى الاستعلاء أعم من الظرفية وأقوى» فقصده زيادة لمبالغة» 
وبيان الحديث أن الدنيا فانية» والآخرة باقية» والدائم الباقي خير من المنقطع 
الكثير» والله أعلم . 

"التعليق على الترغيب والترهيب" (۲/ 044 — (ov‏ 


[3/ باب هل الإيمان gL‏ الله قد قدر الأرزاق 
يوجب التكاسل والتواكل؟ 

[سئل الإمام ]: 

فضيلة الشيخ» قرأت في كتاب صغير حديثاً يقول «خذ من القرآن ما شئت لما 
شئت» فهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

tote Miers هذا الحدية: خد من القران:ما شقت لما‎ Tob] 
as مشتهر على بعض الآلسنة ولكنه ا‎ 
ee Sk a laa a 
Aeon eke «خذ من القران ما شئت‎ 
في مهنتي وصنعتي» وأطلب الرزق من ربي أن ينزله علي من السماء لأني اخذ من‎ 
القران لهذا! من يقول هذا؟!‎ 

هذا كلام باطل» ولعله من وضع أولئك الصوفية الكسالى الذين طبعواعلى 
aa‏ باسك م فيما ال oa = O alah‏ رزق الله ممن ial‏ 
is ioe sere ee‏ 
من اليد السفلىء» فاليد العليا هي المنفقة» واليد السفلى هي السائلة»”" . 


ويُعجبني بهذه المناسبة مما كنت قرأته فيما يتعلق ببعض الزهاد من الصوفية 


)1( الضعيفة [as]. (00V)‏ 
)1( البخاري )١579(‏ واللفظ له - مسلم VAT)‏ 


- ولا أطيل في ذلك» فقصصهم كثيرة وعجيبة:- 

زعموا أن أحدهم خرج سائحاً ضارباً في الأرض بغير زاد. فوصل الأمر إلى 
أنه كاد أن يموت جوعاًء فبدت له من بعيد قرية» فأتى إليهاء وكان اليوم يوم 
الجمعة» وهو بزعمه خرج متوكلاً على الله فلكيلا ينقض بزعمه توكله المزعوم» 
لم يظهر شخصه للجمهور الذي في المسجد» وإنما انطوى على نفسه تحت 
المت UST‏ بقح به أجد؛ لكنه كان يحدت ننسة لعل Wel‏ بحس cay‏ وهكذا 
خطب الخطيب خطبته» وهو لم fret‏ مع الجماعة! فبعد أن انتهى الإمام من 
الفط ةو coal‏ و الدامن وجرن زر انات واا من dermal Gl gel‏ ك 
شعر الرجل بأن المسجد كاد يخلو من الناس» dey‏ تقفل الأبواب» ويبقى 
وحيداً في المسجد من غير طعام ولا شراب» فلم يسعه إلا أن يتنحنح ليثبت 
وجوده للحاضرين» فالتفت بعض الناس» فوجدوه قد تحول IS‏ عظم من الجوع 
والعطش» فأخذوه وأغاثوه. 

وسألوه: من أنت يا رجل؟! 

قال: أنا زاهد متوكل على الله . 

YS gro ترت ؟ ا ولو كنت‎ Of كلاث‎ ly call کل على‎ pte كيك تقول»‎ HN IG 
Cy pe dss نيه الاس إلى وود‎ beds الله لما‎ te 
! بذنبك؟‎ 

هذا شال إلى Le‏ يودي بدك هذا الحمدية «علامن الق ران th Le‏ لما 
شئت». والخلاصة: أن هذا الحديث لا أصل له . 


"كيف يجب علينا أن نفسر القرآن'"(ص ه-8). 


]١787[‏ باب هل التواكل تسليم بالقضاء والقدر 

سؤال: ... بالنسبة للزهد والتوكلء الفرق بينهماء مع الشرح.... نحن نعرف أن 
الشخص إذا ذهب إلى الصحراء ثم مكث في الصحراء وقال: رب ارزقني» هذا 
تواكل» طيب ما الفرق؟ 

الشيخ: أنت تقول: الزهد والتواكل» أم التوكل؟ 

مداخلة: التواكل... 

الشيخ: عفواًء أنت تلاحظ معي ما الفرق بين التوكل والتواكل؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: وهو؟ 

مداخلة: التوكل التوكل على الله ole Vag)‏ 

الشيخ: والتواكل؟ 

bw dad والتواكل لا‎ shel 

الشيخ: أجل؛ لماذا ذكرت التواكل مع الزهد معاً؟ 

مداخلة: لأن الزهد الإنسان أراد أن يزهد في الدنياء هل يجب أن يعد 
السات ب 


الشيخ: هنا SL‏ التفصيل» لكن هذا لا يستلزم أنك تذكر التواكل مع 


الزهد أبداً. 
التواكل أن يقعد الإنسان في بيته ويقول: الله يرزقني» فيأتي جواب عمر: لقد 


علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. هذا التواكل» لكن إنسان عنده قوة إيمان 
بالله عز وجل» وعنده كم دينار أو فلس أو قرش.. إلخ» فإيمانه بالله عز وجل يحمله 
على أن يتصدق بهذه الأموال القليلة أو الكثيرة التي عنده» فهذا لا يلتقي أبداً مع 
ef st gl‏ إنما هذا يلتقي مع التوكل على الله تبارك وتعالى» وإلا هل تظن OL‏ 
I yw pI‏ كان مراك 


AY مداخلة:‎ 


الشيخ: فإذاً؟ 

MWS gre مداخلة:‎ 

الشيخ: ما فيه ارتباط بين الزهد الصحيح وبين التواكل إطلاقاًء لكن هنا شيء 
لابد للإنسان من أن يلاحظه» هذا الزهد الذي ذكرت نوعاً منه عن نبينا عليه الصلاة 
والسلام» هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فليس كل إنسان يجوز له ليس 
يستحب له أن يخرج عن كل ماله كما فعل الرسول عليه السلام» ...وإنما هذا له 
أناس بلغ بهم إيمانهم وتوكلهم على الله مبلغاً لا تناله الناس أو البشرية كلهاء فنحن 
نعلم مثلاً في الحديث الصحيح لما أبو بكر الصديق تصدق بما عنده فقال عليه 
السلام: «ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ومسو لذ" فوا تاا 
والفضيلة اختص بها الرجل الأول بعد رسول الله Gy‏ من أصحابه. 

لكن انظر الآن ما يقابل هذا بالنسبة لقصة سعد بن أبي وقاص لما مرض في 
حجة الوداع» وخشي أن يكون وفاته هناك» فعاده الرسول عليه السلام وقال له بأنه 


COVV ح۳٠١‎ /١( "فضائل الصحابة " لأحمد‎ )١( 


day!‏ أن أوصي بمالي» قال: «لاء قال: في النصف؟ قال: لاء قال: فالثلث؟ قال: 
الثلث والثلث كثيره إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة 
يتكففون أيدي OP LSI‏ فإذاً: هنا يعطينا هذا الحديث فرق بين إنسان معيل 
وعائلته ليسوا من قوة الإيمان والتوكل بحيث أنه إذا تصدق بكل ماله كما فعل أبو 
بكر الصديق يقولوا: ماذا فعل أبوناء تركنا فقراء فيما بعد ولن يقولوا: جزى الله 
LU‏ خيراء فلنا الله من بعده» كما يروى أيضاً وإن كان هذه لا تروي بالأسانيد 
الحديثية عن قصة عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة» كل المال الذي كان عند 
زوجته فاطمة أعاده إلى بيت مال المسلمينء لو أن فاطمة لم تكن كفاطمة بنت 
الرسول كانت وقعت الواقعة بين الزوجين» ولذلك باختصار الزهد ليس له حد 
AGI‏ يختلف باختلاف الأشخاص ثانياًء BE‏ كان إنسان معيل وعنده عائلة 
ويعلم بأنهم لم يؤتوا من الزهد نصيباً؛ فلا يجوز له أن يخرج عن كل ماله ويدعهم 
فقراء» وربما يصل بهم الأمر أن يقعوا فيما يشبه الكفر؛ لأن الرسول عليه السلام 
كما نعلم من الأحاديث الصحيحة استعاذ من الكفر والفقر؛ OV‏ الفقر يكون أحياناً 
سبباً يؤدي إلى الكفرء وإن كان الحديث الوارد في هذا المعنى: «كاد الفقر أن 
يكون YU a5‏ يصح إسناداً. 
هذا ما يحضرني جواباً عن سؤال الزهد هذا. 


السؤال: poe‏ ين عبد العزيز عندما أراد أن يموت ما أدري هل القصة هذه 


)1( "صحيح سنن آبي داود " (رقم (TATE‏ وصحيح الترميذي (91/5)» وصحيح النسائي (75575) 
وصحيح ابن ماجة AYV 8A)‏ 
)1( "ضعيف الجامع" (رقم »)5١5/‏ " الضعيفة" (9/ AVY‏ 


المال؟ فقال: إن كان أبنائي صالحين OB‏ الله تبارك وتعالى يتولى الصالحين» وإن 
كان أبنائي غير صالحين فأنا لا أترك أموالي إلى غير صالحين. ترون هل هو تشبه 
Soh‏ ليت له شعا CaN‏ 

الشبخ: تشبه بأبي بكر ولم يتشبه بمين» قلت: تشبه بأبي بكر ولم يتشبه؟ 

مداخلة: ولم يترك شيئاً من ماله. 

الشيخ: أولاً: هل عمر هو حجتنا؟ 

مداخلة: لا .. 

الشيخ: هذا تصرف شخصي» وكما قلنا: واقعة عين أيضاً ليس لها عموم. 
بحديث سعد بن أبى وقاص» وحديث سعد خلاف ما فعل عمر بن عبد العزيز 
ثماماء لکن pee (Kee‏ بن غبد العزبو بدا له شم فكان ذلك المتظلق ate‏ بناء 
على هذا الذي بدا له» فهذا ما يهمنا نحن بالنسبة للأحكام الشرعية أبداً. 

مداخلة: نستخلص أن الحكم الشرعي أن يترك الرجل الثلث. 

الشيخ: أي نعم. 

الشيخ: أي نعم. 


(ae 1١ ۲ "الهدى والنور"(۲۷/‎ 


]| باب هل قوله تعالى: 


of 4 7 -‏ 7 
Kalas‏ الله يعت ترك أسباب التعلم؟ 
[روي عن النبي iy‏ أنه قال]: 
ce)‏ زهد فى الدنياء؛ علمه الله تعالى بلا تعلم» وهداه الله بلا هداية» وجعله 


ضرا وكشف as‏ العمى). 


[قال الإمام ]: 


والحديث عندي موضوع؛ عليه لوائح الوضع بادية» وظني أنه من وضع 
بعض الصوفية؛ الذين يظنون أن لطلب العلم طريقاً غير طريق التلقي والطلب له 
من أهله الذين تلقوه خلفاً عن سلف» وهو طريق الخلوة والتقوى فقط بزعمهم! 
وربما استدل بعض جهالهم بمثل قوله تعالى: gS‏ | الله AKAs‏ الله! 

ولم يدر المسكين أن الآية لا تعني ترك الأخذ بأسباب التعلم؛ قال الإمام 
القرطبي في "تفسيره" (7/ 07 5): "وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه» أي: 
يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه» وقد يجعل الله في قلبه ابتداءً فرقاناًء أي: 
فيصلاً يفصل به بين الحق والباطل» ومنه قوله تعالى : #يَاأيَا الّذِينَ آمَنُوا إن توا 
الله يحل لَكُمْ $6653" 


.)١١5/١/١١("'ةفيعضلا"‎ 


Ob [VAL]‏ هل الدعاء قدح في الإيمان بالقدر؟ 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ah‏ قال: «اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو Lal‏ وصححها لنا وبارك لناء فى صاعها ومدهاء وانقل حماها 

[قال الإمام ]: 

[الجحفة]: موضع بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل ... قال الخطابي وغيره: 
«كان ساكنو الجحفة يهوداً في ذلك الوقتء ففيه دليل للدعاء على الكفار 

قال القاضي عياض: وهذا خلاف قول بعض المتصوفة أن الدعاء قدح في 
التوكل والرضاء وأنه ينبغي تركه! وخلاف قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع 
سبق القدر. ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة» ولا يستجاب منه إلا ما 
سبق به القدرء والله أعلم . 

"التعليق على الترغيب والترهيب" (۲/ CONN‏ 

a3‏ ~ 5 ع 
[ivro]‏ باب هل فضل ادم على الملائكة al‏ حر مختار؟ 

سؤال: [يقول بعضهم] إن الله أسجد الملائكة لآدم بما فضله الله عليهم بأنه 

حر مختار» فهل هذا القول صحيح؟ 


الشيخ: ليس بصحيح» ليس هناك تعليل لمثل هذا الآمر الإلهي للملائكة 
بالسجود لآدم عليه السلام أنه كان ذلك OY‏ الله خلق آدم مختاراً بشراً مختاراً» ولا 


يجوز للمسلم أن يعلل حكماً شرعياً تعليلاً عقلياً ليس له على ذلك برهان من الله 
ورسوله. 

والعلماء يقسمون الأوامر والعبادات الشرعية أو الأحكام الشرعية إلى 
فسمين اثنين: 

القسم الأول: LET‏ أمور تعبدية محضةء ويكنون عنها بقولهم: إنها غير معقولة 
المعنى» وكثير من الأحكام الدينية والعبادات الشرعية تعبدية غير معقولة المعنى. 

والقسم الآخر: يعبرون عنه: بأنها معقولة المعنى. 
US 26 Slane‏ رشي وه OLS‏ والفصيل: 

والآن أقول: أمر الله عز وجل الملائكة OL‏ يسجدوا لآدم» ليس عندنا علة 
فيمكن أن يقال: Ob‏ الأمر للملائكة بالسجود لآدم هو لبيان أن هذا الإنسان الذي 
خلق بشراً من طين يستحق أن يقدر Oly‏ يعظم بتطبيق الأمر الإلهي في السجود له» 
فإذاً: هذا أمر لا يختلف فيه اثنان» ولا ينتطح فيه عنزان كما SLE‏ أن السجود 

فيإمكاننا أن نعلل أمر الله للملائكة بالسجود: إنما هو تعظيم لآدم عليه 
السلام؛ oY‏ أبو البشرء ولأن الملائكة لا تعرف هذا الجنس من البشر» وبخاصة أن 
الله عز وجل حكى عنهم حينما أمرهم بالسجود: [AZT JER‏ فيها مَنْ ntl‏ فِيهًا 
وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَكَحْنُ نسَح بَحَمْدِك Fs‏ لَك قال Vs Mei By‏ 


تَعْلمُون#(البقرة:٠٠)»‏ ذكر المفسرون: OL‏ الله عز وجل كان خلق Tbe‏ غير 
الإنس قبل خلق آدم وهم جن» ففسدوا في الأرض» فخشيت الملائكة أن يكون 
هذا الخلق الجديد من ذلك النوع القديم الذي أفسد في الأرض 

فالله عز وجل أمرهم ليسجدوا ليعرفوا أن هذا الإنسان الذي هو أبو البشر فيما 
سيأتي من الزمان يستحق مثل هذا التكريم الإلهي. 

وقلت آنفاً: إن السجود لشيء ما يدل على التعظيم» وأن هذه حقيقة لا شك 
برهان لنا عليه أنه خلقه مختاراً» فهذا يحتاج إلى [دليل] وإن كان فعلاً البشر 
مختار؛ ولذلك قال تعالى: 25% کو اء فلو 4355 ا ASC‏ رای 
ولكن هذا لايعني أن الملائكة ليسوا مختارين» وإنما يعني: أن الملائكة 
مفطورون على طاعة الله عز وجلء كما قال تبارك وتعالى: pe EVR‏ الله La‏ 
رُم وَيَفْعَنُونَ ما يُؤْمرُونَ4التحريم:*). 

فكون السجود للشىء يدل على إكرامه وتعظيمه»ء لدينا أشياء كثيرة وكثيرة 
dae‏ منها: سجود إخوة ليوسف ويوسف لأبيه» كما جاء في سورة يوسف عليه 
السلام» ومنها : أن هذا السجود الذي بدئ ب: بتشريعه في قصة الأمر من الله للملائكة 
بالسجود لآدم واستمر هذا الحكم يمشي حتى كان السجود يعتبر إكراماً في 
الشرائع السابقة» ومنها سجود إخوة يوسف عليه السلام» لكن هذا الإكرام الذي 
اشر نيد برا طايه ساد وى ارسيو اح جاو رن 
في عبادته. 


وآنهي جواب هذا السؤال بحديث معاذ بن جبل حينما سافر من مدينة إلى 
الشام ورجع إلى المدينة» فأول ما وقع بصره على النبي gy‏ فأراد أن يسجد له» 
فنهاه ay‏ عن ذلك وقال له: Led‏ هذا؟» قال: يا رسول الله! إني أتيت الشام 
فرأيت النصارى يسجدون لقسيسهم وعظمائهم» فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم» 
فقال عليه السلام: «لا يصلح السجود إلالله» ولو كنت آمراً أحداً 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليهاء ولكن لا ينبغي 
السجود إلا لله)”" . 

فأيضاً السجود إكرام» لكن هذا الإكرام ختم أمره بخاتمة الشرائع ... وهي 
شريعة الإسلام. 

خلاضية القول: أمر الله عر وجل ASU‏ بالسجود كان LS]‏ لهذا الحنس» 
ولم يكن لتلك العلة: أنه جعله مختاراً؛ لأن هذه العلة لا دليل عليهاء لافي 
الكتاب» ولا في السنةء ولا في الاستنباط من أدلة الشريعة كما ذكرت آنفاً. 


"الهدى والنور" (۷۲۹/ Coe 1:11 ve‏ 
الموت بدعوى أنه يفيد أن موسى يكره قدر الله عليه بالموت 


ابعاء ملك الوت إلى رف فة إن ملك الوت sues‏ الثاني عيانا: 
حتى أتى) موسى عليه السلام» فقال له: أجب ربّكء. قال: فلطّم موسى عليه 


VEO /۲ /V) 9 )1١ AV /۲ /۷( "صحيح الجامع" (رقم9 2677 26595 ١۲۹٥)ء الصحيحة‎ (1) 


السلام» Spe‏ مَلكِ الموتٍ فمّقأهاء فرجمَ الملك إلى الله تعالى» فقالّ: [يا ربٌ!] 
إلك ارساسي إلى عوك لآ Syd‏ واي [ولولا كرامته عليك 
لشققث عليه]. قال: فر الله إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريدٌ؟ 
Ob‏ كنت تريدٌ الحياةً؛ فضع SI,‏ على متنِ ثور فما توارت يدك من شعرة؛فإِنّك 
تعيش بها ae‏ قال:[أي NE‏ مّه؟ SE‏ ثم تموثء قال: فالآن من قريب» ربٌّ! 
أمتني من الأرض المقدّسة رميةٌ بحجر! قال ف ا تقض روه قال فجاء 
بعد ذلك إلى yl‏ عقا 

قال رسول الله بال : «والله! لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
(وفي طريق: تحت) الكثيب الأحمر». 

[قال الإمام]: 

قلت: هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة التي أخرجها 
الشيخان من طرق عن أبي هريرة- رضي الله عنه-» وتلقته الأمة بالقبول» وقد 
جمعت ألفاظها والزيادات التي وقعت فيهاء وسقتها لك سياقاً واحداً كما ترى؛ 
لتأخذ القصة كاملة بجميع فوائدها المتفرقة في بطون مصادرهاء الأمر الذي 
يساعدك على فهمها فهماً صحيحاً» لا إشكال فيه ولا شبهة» فتسلّم لقول رسول 

واعلم أن هذا الحديث الصحيح le‏ مما أنكره بعض ذوي القلوب المريضة 
من المبتدعة- فضلاً عن الزنادقة- قديماً وحديثاً» وقد رد عليهم العلماء- على مر 
العصور- بما يشفي ويكفي من كان راغباً السلامة في دينه وعقيدته؛كابن خزيمة 
وابن حبان» والبيهقي» والبغوي» والنووي» والعسقلاني» وغيرهم. 


وممن أنكره من المعاصرين: الشيخ الغزالي في كتابه "السنة.. " المذكور في 
الحديث الذي cals‏ بل وطعن في الذين دافعوا عن الحديث " فقال (ص ۲۹): 
"وهو دفاع تافه لا يساغ " 
(الكبير!). ولست أدري- والله- كيف يعقل هذا الرجل- إذا افترضنا فيه الإيمان 
والعقل-! كيف يدخل فى عقله أن يكون هؤلاء الأئمة الأجلة من محدّثين وفقهاء 
- من الإمام البخاري إلى الإمام العسقلاني- على خطأ في تصحيحهم هذا 
الحديث» ويكون هو وحده- صاحب العقل الكبير! - مصيباً فى تضعيفه إياه ورده 
عليهم؟! 
الأئمة لا يخالفهم» فيقول بين يدي إنكاره لهذا الحديث وغيره كالذي قبله 
(ص١3):‏ 

"لا خلاف بين المسلمين في العمل بما صحت نسبته لرسول الله BEG‏ وفق 
أصول الاستدلال التى وضعها الأئمة» وانتهت إليها الأمة» إنما ينشأ الخلاف حول 
صدق هذه النسبة أو بطلانهاء وهو خلاف لا بد من حسمه. ولا بد من رفض 
الافتعال أو التكلف فيه» فإذا استجمع الخبر المروي شروط الصحة المقررة بين 
العلماء فلا معنى لرفضه»وإذا وقع خلاف محترم في توفر هذه الشروط أصبح في 
الأمر سعة "! 
المذكور؟! لقد دلس على القراء وأوهم أن الحديث مختلف في صحته؛ فقال 


(ص77): "وقد جادل البعض في صحته I"‏ 

ويعني: أن الحديث صار من القسم الذي فيه سعة للخلاف! فنقول له: أولاً: 
هل الخلاف الذي توهمه "خلاف محترم " أم هو خلاف ساقط الاعتبار؟! لأن 
المخالف ليس من العلماء المحترمين!! ولذلك لم تنجرأ على تسميته! ولعله من 
الخوارج أو الشيعة الذين يطعنون في أصحاب النبي ie‏ وبخاصة راوي هذا 
الحديث (أبي هريرة)- رضي الله عنه-. 

وثانياً: يحتمل أن يكون المجادل الذي شرت إليه هو أنت» وحيتئلٍ فبالأولى 
أن يكون خلافك ساقط الاعتبار» كما هو ظاهر كالشمس في رائعة النهار! ثم قا 
"إن الحديث صحيح السند؛ لكن متنه يثير الريبة؛ إذ يفيد أن موسى يكره الموت 
ولا يحب لقاء الله... " إلى آخر هرائه! 

فأقول: بمثل هذا الفهم المنكوس يرد هذا الرجل أحاديث النبي - يللع - 
ولا يكتفي بذلك» بل ويرد على العلماء كافة الذين فهموه وشرحوه شرحاً 
صحيحاًء وردوا على أمثاله من أهل الأهواء الذين يسيئون فهم الأحاديث ثم 
يردونهاءوإنما هم في الواقع يردون جهلهم» وهي سالمة منه والحمد Le gcd‏ هو 
المثال؛فإن الحديث صريح بخلاف ما نسب إلى موسى عليه السلام» ألا وهو قوله 
عليه السلام: OVE"‏ من قريب ". فتعامى الرجل عنه» وتشبث باللطم المذكور في 
أوله» ولم ينظر إلى نهاية القصة» فمثله كمثل من يرد قوله تعالى: #قَوَيْلٌ 
Cobar‏ بزعم أنه يخالف الآيات الآمرة بالصلاة» ولا ينظر إلى ما بعده: #الَّذِينَ 
هُمْ عَنْ GO Bla Age‏ 


هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى؛ فإن الرجل بنى رده للحديث على زعمه أن موسى عليه 
السلام كان عارفاً بملك الموت حين لطمه! وهذا من تمام جهله وإعراضه عن 
كلام العلماء الذي نقله (ص ۲۸): "أن موسى لم يعلم أنه ملك من عند الله» وظن 
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أنه رجل قصده يريد قتله» فدافعه عنه» فأدت المدافعة إلى فقءِ عينه ". 
ومع أن هذا الكلام يدل عليه تمام القصة كما قدمت» ويؤكده قوله في أول 


الحديث: "أن ملك الموت كان gh‏ الناس عياناً":أي: في صورة البشرء وفقء 
عينه وردها إليه مما يقوي ذلك. 


أقول: مع هذا كله» استكبر الرجل ولم يرد على علماء الآمة إلا بقوله الذي لا 
يعجزعن مثله أي fled‏ غريق في الضلال: "نقول نحن (!): هذا الدفاع كله خفيف 
الوذ وهو دا اف لا "| راف مع فال jad‏ رديه قله نين GY‏ 
"ثم هل الملائكة تعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر من عَمَى أو عَوّر؟ إذاك 
بعيد"! فأقول: وهذا من الحجة عليكء الدالة على قلة فهمك؛ فإن هذا الذي 
استبعدتة مما جعل العلماء يقولون في دفاعهم:إن موسى لم يعلم أنه ملك» أفما OT‏ 
لك أن تعقل؟!! ثم ختم ضلاله في هذا الحديث وطعنه فيه بقوله: "والعلة في 
المتن يبصرها المحققون (!) وتخفى على أصحاب الفكر السطحي "! فيا له من 
مغرور أهلكه العجب! لقد جعل! نفسه من المحققين» وعلماء الآمة من "أصحاب 
alee ele‏ العلة؛ E‏ قيمة " إن لم يكن Pe‏ 
أكثر من ذلك مما أشار إليه الكفار وهم يعذَّبون في الثار: ee‏ 


GS 


كتا ني أُصْحَابٍ السَّعِيرٍ؛ نسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على سبيل المؤمنين 


وأرى من تمام الفائدة أن أنقل إلى القراء الكرام كلام إمامين من أئمة 
المسلمين وحفاظ الحديث» فيه بيان الحكمة من تحديثه Hb‏ بهذا الحديثء قال 


ابن حبان عقب الحديث: 
"إن الله جل وعلا بعث رسول الله يك معلماً لخلقهء فأنزله موضع الإبانة 
عن مراده» iy ale‏ رسالته» وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفسرة» عقلها عنه 
أصحابه أو بعضهم» وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرّم التوفيق 
لإصابة الحق» وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى رسالة ابتلاء 
shetty‏ وآمره أن يقول له "جب ربك "+ أمر glad‏ وابغلاةء لا آمرا بريد الله جل 
وعلا إمضاءه؛ كما أمر خليله صلى الله على نبينا وعليه بذبح ابنه أمر اختبار 
وابتلاء» دون الأمر الذي أراد الله جل Mey‏ إمضاءه» فلما عزم على ذبح ابنه ALG}‏ 
eh nS‏ فداه بالذّبح العظيم. 
الملائكة على رسوله إبراهيم ولم يعرفهم؛ حتى أوجس منهم خيفة» وكمجيء 
جبريل إلى رسول الله Be‏ وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام؛ فلم يعرفه 
فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى 
عليه السلام عليهاء وكان موسى غيوراً» فرأى في داره رجلاً لم يعرفه» فشال يده 
فلطمه» فأتت لطمته على فقء عينه التى فى الصورة التى 7 »لا الصورة اله 
کی۶ جیه الح دي ره الي ور , ره التي 
Ae‏ الله عليهاء ولما كان المصرح عن نبينا في خبر ابن عباس حيث قال: "أمّني 
جربل عد dl‏ مرون "فاك الخ وتال فى to eT‏ اوفك ررقت 
الأنبياء قبلك OP"‏ كان في هذا الخبر البيان الواضح: أن بعض شرائعنا قد تتفق 


)\( حديث حسر صحيح ؛كما قال الترمذي»و صححه SPN‏ مخرج في "الإرواء" (YIA/\)‏ 
و"صحيح أبي داود"(17 5)»وعزاه بعضهم ل"صحيح ابن حبان". فوهم! [منه]. 


ببعض شرائع من قبلنا من الأمم. 

ولما كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه» أو الناظر إلى بيته 
بغير آمره» من غير جناح على فاعله»ولا حرج على مرتكبه» للأخبار الواردة فيه» 
التي أمليناها في غير موضع من كتبنا"؛كان جائزاً اتفاق هذه الشريعة بشريعة 
موسى بإسقاط الحرج عمّن فقا عين الداخل داره بغير إذنه» فكان استعمال موسى 
هذا الفعل مباحاً له ولا حرج عليه في فعله. 

فلما رجع ملك الموت إلى ربه» وأخبره بما كان من موسى فيه؛ آمره ثانياً بأمر 
آخر أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا قبل» إذ قال الله له: "قل له: إن شئت» فضع يدك 
على متن ثور» فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة"» فلما علم موسى كليم الله 
صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت» وأنه جاء بالرسالة من عند الله طابت 
نفسه بالموت ولم يستمهل» وقال: "فالآن ". 

فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت» لاستعمل ما استعمل 
في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به Le‏ قول من زعم: "أن أصحاب الحديث 
حكالة الخطي Ble yy‏ اللبلء بجمعوة ما لا يستعون chy‏ ويرووها لايوجرون 
عليه» ويقولون بما يبطله الإسلام "» جهلاً منه لمعاني الأخبار» وترك التفقه في 
اا :مدا على dul Sgt Stall wl y‏ المشكرين A‏ 

قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة! فهذا الزاعم الطاعن في أصحاب الحديث هو 
سلف الغزالي في طعنه فيهم» وفي أحاديثهم الصحيحة» وما وصفه به ابن حبان من 


)1( قلت:من ذلك كتابه "الصحيح"(/1/ /51/8-5191- الإحسان)من حديث أبى هريرة بألفاظ 
متقاربة»بعضها في"الصحيحين".وهو مخرج في "الإرواء"(157/8و57717).[منه]. 


الجهل بمعاني الآثار» يشبه تماماً جهل الغزالي بهاء وكتابه المتقدم ذكره والنقل 
عنه مشحون بطعنه في الأحاديث الصحيحة التي لا خلاف عند أهل العلم في 
صحتهاءوقد ختم الكتاب بإنكاره عدة أحاديث صحيحة فى إثبات القدر؛ لأنه فهم 
منها- بفهمه المعكوس والمنكوس - أنها تفيد الجبر» وتنفي عن الإنسان الاختيار 
الذي Cals‏ وترتب عليه الثواب والعقاب» مشاركاً في هذا الفهم العامة الجهلة, 
ولكنه $8 من فهمه الخاطىء إلى ما هو مثله أو أسوأ منهء ألا وهو إنكاره القدر 
والأحاديث الدالة عليهاء وألحق نفسه بالمعتزلة!! وقد قام بواجب الرد عليه كثير 
من العلماء والكتاب» وكشفوا للناس ما فيه من زيغ وضلال في الحديث والعقيدة 
والفقه» وكان أطولهم نفساء وأكثرهم إفادة» وأهدأهم EVIL‏ الفاضل سلمان 
العودة في كتابه "حوار هادئ مع محمد الغزالي".فيعم الرد YJ $ gs‏ تساهل 
وتسامح لا يستحقه الغزالي تجاه طعناته العديدة مع أئمة الحديث والفقه» وإن كان 
الأخ الفاضل قد كشف القناع عنها بأدبه الناعم! 

والحافظ الآخر الذي سبقت الإشارة إليه: هو الإمام البغوي؛ فإنه بعد أن ذكر 
أن الحديث: "متفق على صحته "؛ قال رحمه القه: "هذا الحديث يجب على 
المرء المسلم الإيمان به على ما جاء به من غير أن يعتبره بما جرى عليه عرف 
البشر» -فيقع في الارتياب-؛ لأنه Fel‏ مصدره عن قدرة الله سبحانه وتعالى 
وحكمه» وهو مجادلة بين ملك كريم» ونبي كليم» كل واحد منهما مخصوص 
بصفة خرج بها عن حكم عوامٌ البشر» ومجاري عاداتهم في المعنى الذي خص به 
فلا يعتبر حالهما بحال غيرهماء قد اصطفى الله سبحانه وتعالى موسى برسالاته 
وبكلامه. وأيده بالآيات الظاهرة.» والمعجزات الباهرة» كاليد البيضاءء والعصاء 
وانفلاق البحر» وغيرهما مما نطق به القرآن» ودلّت عليه UV‏ وكل ذلك إكرام 
من pe all‏ وجل lg ae ST‏ قلما ونت :وفاتة- pay‏ بش يكرة الموت اطبعاء وعد 


ألمه حساً-؛ لطف له Ob‏ لم يفاجئه به بغتة» ولم يأمر الملك الموكل به أن يأخذه به 
قهراًءلكن أرسله إليه منذراً بالموت» وأمره بالتعرض له على سبيل الامتحان في 
صورة بشر» فلما رآه موسى استنكر شأنه» واستوعر مکانه» فاحتجز منه دفعاً عن 
نفسه بما كان من صكه col]‏ فأتى ذلك على عينه التي ركبت في الصورة البشرية 
التي جاءه فيهاء دون الصورة الملكية التي هو مجبول عليهاء وقد كان في طبع 
موسى - يلك - حويّةٌ Bey‏ على ما قص الله علينا من أمره في كتابه من وكزه 
القبطي» وإلقائه ech SY!‏ وأخذه برأس أخيه يجره إليه. 

وروي أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته HU‏ وقد جرت سنة الدين بدفع 
من قصدك بسوء» كما جاء في الحديث:"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم 
أن يفقأوا عينه"» -فلما نظر موسى إلى شخص في صورة بشر هجم عليه يُريد 
نفسه-» ويقصد هلاکه» وهو لا يثبته» -ولا يعرفه أنه رسول ربه-؟ دفعه عن نفسه» 
فكان فيه ذهاب عينه» فلما عاد الملك إلى ربه» رد الله إليه عينه» وأعاده رسولاً إليه؛ 
-ليعلم نبي الله عليه السلام- إذا رأى صحة عينه المفقوءة- أنه رسول الله بعثه 
ای ويخ ااا GUS [Sy cola LG ley co dram‏ رقن مين dil‏ 
عز وجلء ولطف منه في تسهيل ما لم يكن بد من لقائه» والانقياد لمورد قضائه» 
قال:وما أشبه معنى قوله:"ما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ 
يكره الموت... " بترديده رسوله ملك الموت إلى نبيه موسى عليه السلام» فيما 
كرهه من نزول الموت به» وقد ذكر هذا المعنى أبو سليمان الخطابي في كتابه رداً 
على من طعن في هذا الحديث وأمثاله من آهل البدع والملحدين أبادهم الله 
وكفى المسلمين شرهم ". 

"الصحيحة"(/ا/ ؟/875-ه88). 


[۱۷۸۷] باب كيف الجمع بين كون الحيوانات غير مكلفة 
وبين الاقتصاص للشاة الجماء من الشاة القرناء يوم القيامة 
سؤال: يقول: بعث معي فضيلة الشيخ محمد أحمد بن عبد القادر الشنقيطي 
القرشي التيمي مر بكم؟ هذا شيخ شنقيطي كبير في السن في المسجد النبوي 
ندرس عليه أشياء في الحديث منها علل ابن رجب ونقرأ عليه في مسلم وفي غيره» 
بعث معي هنا رسالة قال: لابد أن تبلغها للشيخ وفيها أشياء استشكل.. 
الشيخ: عفواً أعد علي اسمه؟ 
مداخلة: اسمه الشيخ محمد أحمد مركب ابن عبد القادر الشنقيطي القرشي . 
الشيخ: طیب» كم سنه؟ 
مداخلة: الآن تقريباً هو حدثني أنه يبلغ الثالثة والثمانين أو يقاربهاء قال لي: 
أنا أكبر من الشيخ ابن باز بخمس سنين. 
الشيخ: cole‏ هو في الثالثة والثمانين؟ 
مداخ ا 
الشيخ: هاه. عجيب أنا ما أذكره» كان في المدينة يوم كنت أنا هناك؟ 
مداخلة: هو يقول قديم أنا في المدينة بس ما حدد السنوات التي مكثها. 
الشيخ: طيب» ماذا يقول؟ 
مداخلة: يقول: بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
مداخلة: إنني ممن أخصك بالرأي والمعرفة وأبلغك السلام ثم قال: إن 
في مسلم: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة 

OGL a‏ فالمعلوم بالإجماع Ob‏ البهائم لا تكليف عليهاء فكيف يقاد لهذه من 

هذه. Lely‏ قولكم: حتى يظهر عدل الله أو ليظهر الله عدله» فهذا فيه بعد» وهل 

العدل لا يظهر إلا بذلك وليس هناك يظهر من مظاهر العدل إلا هذا؟ ... 
الشيخ: اللي ننشره في المقال أيش هو.. 
مداخلة: هو يقول: أنكم أنتم تقولون أن هذا الحديث.. 
الشيخ: معليش» أين مذكور كلامي حول هذا الحديث؟ 
مداخلة: .. لعله اطلع عليه» لكن ما سطر المصدر. 
الشيخ: ما ذكر لك؟ 
مداخلة: لاء هذه الورقة سلمها لى أحد الإخوان من إندونيسياء 

قبل Odd‏ 
الشيخ: يرد عليّ كلام الشيخ الفاضل أنه يتساءل مستنكراً ما يظهر عدل الله إلا 

(١)"صحيح‏ مسلم" (رقم CAVES‏ "الصحيحة" (5/ .)١١9‏ 

)1( يظهر لي أن الكلام المقصود هو ما في السلسلة الصحيحة /٤("‏ 51705508 .514) حيث نقل 
الألباني كلاماً لعلي القاري مقرراً له تحت حديث: "يقتص الخلق بعضهم من بعض» حتى الجماء 
من القرناء .."» قال علي القاري: وجملة الآمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة 
بين كافة المكلفين» فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف» فكيف بذري العقول 


من الوضيع والشريف» والقوي والضعيف". 


بإجراء العدل بين القرناء الجماءء نحن ما قلنا هكذا ولا أحد يقولء لكن هذا من 
مظاهر ذلك» فأي إشكال في ذلك؟ ثم كون الحيوانات غير مكلفة» نعم هي غير 
مكلفة» لكن أليس هذا ظالم وهو حيوان على ذلك الحيوان الآخر وهو مظلوم» فما 
المانع من الناحية العقلية وبخاصة بعدما جاء نص في الشريعة المحمدية أن الله عز 
وجل يقتص من القرناء للجماءء ما المانع أن يكون الأمر لإظهار.. مش لإظهار العدل 
الإلهي كمثال للعدل الإلهي» فهذا لا يفيد الحصر الذي هو يدندن حوله فيقول: ألا 
يظهر العدل الإلهي إلا.. ما أحد يقول هكذاء ولذلك أنا أحببت أن نرجع إلى الكلام 
الذي هو يشير إلى انتقاده حتى ننظر ما قبله وما بعده» هو ما في شيء من هذا الكلام 
الذي ..أنا خرجت الحديث وما قلت شيئاً من ذلك الكلام. 

هنا" : «إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة» أخرجه فلان وفلان ..» 
قلت بأسفل الصحيفة: والحديث صحيح؛ لأنه قد صح عن أبي هريرة مرفوعاً من 
طريقين» الأول: عن علاء بن عبد الرحمن عنه بلفظ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء» أخرجه مسلم والبخاري في 
الأدب المفرد» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. والطريق الأخرى: 
«يقتص الخلق بعضه من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة». 
أخرجه أحمد» قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم» ثم وجدت له طريقاً ثالثاً.. 
إلى آخره» وفي الباب عن أبي ذر وغيره» فراجع إن شئت المجمع: «رأى رسول 
الله شاتين تنطحان. فقال: LIL‏ ذر أتدري فيما تتتطحان؟ قلت: لاء قال: ولكن 
ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة»» قلت: وهذا إسناده صحيح رجاله ثقات» 
وأخرجه ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش بالبحث» هو 


(١)يقرأ‏ الشيخ من "السلسلة الصحيحة" )£[ VAY‏ رقم88١15).‏ 


حديثي محض. فما تكلمت أناء لكن الجواب عن الإشكال الذي ذكره الشيخ 
واضح dae‏ هذا يعني مظهر من مظاهر عدل الله في خلقه حتى من القرناء يقتص 
منها للجمحاء» لكن ليس هذا لا يظهر إلا بهذه الصورة كما هو يقول لا. 


"'الهدى والنور" /۷۳٤(‏ 15:0 00). 


زىىلا١‏ ] باب هل يفهم من قوله تعالى على لسان عيسى عليه 
السلام: إن BAS‏ َنَم عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لهم AE‏ أَنْتَ 
ll‏ الحكيم € أنه قد يغفر للكفار؟ 
سؤال: بالنسبة لقول النبي HB‏ في حديث: «خمس صلوات كتبهن» ثم قال في 
آخره: «فأمره إلى الله يعني قرنه بالمشيئة Lab‏ «إن شاء عذبه وإن شاء غفر Odd‏ 
قد يقول البعض Ob‏ هذا مثل قول عيسى ابن مريم لربه عز وجل: إن PEAS‏ 
فم ادك EG J pee pers O15‏ الْعَزِيرٌ | .)١ ١8:ةدئاملا« ASA‏ فماالجواب 
على هذا الإشكال؟ 
الشيخ: تريد أن تقول أن هذا القول يقوله الذين يكفرون تاركي الصلاة؟. 
مداخلة: أنا جاء الإشكال علي؟ 
الشيخ: سامحك الله لا تحد تطول علينا الطريق» قل لي أريد هذا أو لا أريد؟ 


AY مداخلة:‎ 


)1( "صحيح الجامع" (رقم 000%( ولفظ الحديث: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن 
وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم 
يفعل فليس له على الله عهد» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 

)1( حدث هذا النقاش في Glee‏ بحث مسألة "حكم تارك الصلاة". 


الشيخ: من الذي يقول هذا الكلام إذاً. 

مداخلة: إشكال أتى علي. 

الشيخ: في الإشكال الذي عندك ولسه ما فهمناك» الذي قائم في ذهنك أن 
هذا الكلام يقوله قائل هو من الذين يقولون بتكفير تارك الصلاة مطلقاً؟ 

الشيخ: معليش» في الإشكال الذي عندك ولم نفهمه من بعد, فالذي قائم في 
ذهنك أن هذا الكلام يقوله قائل هو من الذين يقولون بتكفير تارك الصلاة مطلقاً. 

مداخلة: لا أعلم. 

الشيخ: أو العكس. 

مداخلة: لا أعلم. 

الشيخ: سنرى ما وراء الأكمة. 

ماهو الإشكالء هل هو الذي طرحته لا أكثر؟ 

طيب أوضح لنا الإشكالء ما هو الشبه بين الآية التي حكاها الله عن عيسى» 
وبين هذا الحديث الذي نطق به رسول الله اة ؟ ما الشبه بين الأمرين؟ 

مداخلة: إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم... الآية. 

الشيخ: لا نستفيد منك أن تؤيد الآية والحديث. 

مداخلة: الإشكال هنا المشيئة» أنه هناك قال بمشيئة الله عز وجل إن شاء 


عذبهم وإن شاء غفر لهسم وهناك قال: Oy)‏ تد ELE‏ عِبَادْكَ Sg‏ 


6 (المائدة:۱۱۸)» فقرنها يعني بما يشاء ربنا عز وجل. 


الشيخ: طيب لو تركنا آية عيسى الآن جانباً الإشكال ألا يزال قائماً عندك؟ 

مداخلة: ما فهمت. 

الشيخ: لو تركنا آية عيسى جانباًء هل الإشكال يطيح» أنا أظن لا؟ قل لي 
أنت: بلى. 

مداخلة: السؤال مش واضح. 

الشيخ: سؤال من؟ 

مداخلة: السؤال الآن أوضح. 

الشيخ: سؤالي أناء طيب ما هو الجواب مادام هو واضح. 

مداخلة: السؤال... 

الشيخ:... ألا تتصور ليس في باله آية عيسى؟ 

مداخلة: ممكن. 

الشيخ: افرض هو آنت» هل يطيح الإشكال؟ 

مداخلة: أنا أظن أنه يطيح. 

الشيخ: أما آنا فأظن أنه لا يطيح» بالنسبة لإشكالك أنت لا يطيح» لماذا؟ 


لأنه سيرد OV‏ عليك سؤالء بغض النظر عن آية عيسى عليه السلام» أليس 
الله فعال لما ely‏ 


مداخلة: بلا شك. 


الشيخ: يدخل من يشاءء أو كما قال في صريح القرآن: aah‏ لن PLES‏ 


w 
2 
رور جر ےه‎ 


ويعدب مَنْ يَشَاءٌ #(البقرة 3623 هذا مش موجود في القرآن؟ 

مداخلة: نعم موجود. 

الشيخ: هذا آلا يقوم مقام آية (oe‏ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذا» سيظل إشكاله Les‏ ولو صرفت نظرك عن آية عيسى. 

مداخلة: لكن هنا يختلف. 

الشيخ: أكمل حديثي UT‏ 

إلا إذا وجدت أن في آية عيسى معنى لا يوجد في مثل آية SAG ES LGD‏ 
مَنّْ يْشاء# وآيات كثيرة بمعنى أن المشيئة OSL‏ الله عز وجل» فما هو الفرق إن كان عندك 
فرق بين هذه الآية التي أنا ذكرتك بها OW‏ وبين آية عيسى عليه السلام. 

isle‏ قان ال cb‏ و فاك عاط gob‏ ت 
لت للت اس اتخ دوني) ovis‏ إلى آخر الآيات» يسأله هل قال لهم أن 
كدو الها 

مداخلة: يعنى فى متعين هناء فى قومه» الذين اتخذوه وأمه AQT‏ هذا الفرق 
أظن هناك عامة تشمل المؤمنين والمسلمين الفاسقين وما إلى ذلك. 

الشيخ: هذا هوء إذاً: هذا هو الفرق بين آية عيسى والآية الأخرى التي 
heel‏ 

OV‏ من يذكر آية القائلين فيها..لريثما [sb]‏ هذه الآية..ألفت النظر أن من 


الخطأ الاستدلال بشرائع من كانوا قبلناء في الأمس القريب كنا نتكلم حول 


الانتخابات» وأنها ليست شرعية» وتورط بعض الجماعات الإسلامية في الدخول 
في البرلمانات القائمة على الحكم بغير ما أنزل الله» فأحد الجالسين طرح إشكال 
يشبه إشكالك» فيقول هذا يوسف عليه السلام قال: قال NGF DE St‏ 
الأْض Coo rede bas J)‏ فإذاً هو كان حكاماً تحت سلطة حاكم وثني 
هو العزيز» فلماذا لا يجوز أن يدخل المسلمون البرلمانات هذه؟ 

آنا كان جوابي من ناحيتين أو أكثر: 

الناحية الأولى: أن يوسف عليه السلام لم يدخل ولم يصل إلى ذاك المقام 
السامي بطريقة انتخابات غير مشروعة» وإنما الله عز وجل بحكمته البالغة ابتلاه 
بامرأة العزيز ووقع بينها وبينه ولا أقول بينه وبينها ما وقع» وكان من آثار ذلك أن 
ألقي في السجن» وكان من تفاصيل مكثه في السجن قصته مع الرجلين» أخيراً 
أخدهما فا pt Wy‏ ضان ساق LAS y tla‏ علمون راق الملك تلك الرقية 
لوَقَالَ الك Gy‏ آری lhe Bis tt ote ets ats‏ وَسَيْمَ OMS‏ حشر 
A‏ يا UH bg aT‏ إن كدت SFU‏ قالوا CRN‏ 
e e‏ بعال وَقَالَ ا ui ars, wie‏ 

dee سَبْع‎ GT anit fod sb b x 
اثتوني به‎ LL أعجبه وقال: #وَقَالَ‎ ila. Ses الم‎ 
»)٥٩:فسوی(‎ ee ae J! خَرَائِنٍ الأض‎ je eee JG gett اسا‎ 
فيوسف عليه السلام ما سلك طريقاً ليصل إلى هدف وإلى مكان رفيع» ولا خطر‎ 
هذا الشيء» وإنما ربنا عز وجل قدر عليه هذه الحوادث المتعددة الأشكال‎ JL في‎ 
حتى استطاع الملك بنفسه وجعله وزيراً على دولته فأخذ يحكم بشريعته بوحي‎ 
ربه وليس بشريعة الكافر» هذا من جانب.‎ 


Ll‏ نحن اليوم فنطرق أبواباً شركية» أبواباً وثنية كفرية» حاشا ليوسف عليه 
السلام أن تخطر في باله أن يطرقها فضلاً عن أن يطرقها Les‏ الانتخابات كما 
تعلمون تتناسب مع النظم الكافرة التي ليس فيها مؤمن وكافره الناس كلهم سواء 
عندهم» وليس فيهم رجل وامرأة» فللمرأة من الحق مثل ما للرجل إلى آخره» 
Le,‏ هذا فالانتخابات حينما تفتح أبوابها يدخل ويرشح نفسه فيها المؤمن 
والكافر» والرجل al polly‏ والصالح والطالح» وبالنتيجة ما ينتخب إلا شرار الخلق 
عادة» نحن هذا يناسبنا أن نسلك هذا الطريق الكافر» ونحتج على ذلك بمثل قصة 
يوسف عليه السلام وشتان ما بينها وبين واقع حياتنا الانتخابية اليوم» هذا قلته ثم 
أضفت إلى ذلك أخيرأء هذه شريعة من قبلناء والرسول Be‏ يقول: «وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس OBIS‏ 

فإذا: ليس من الل فی eed‏ أن يتزع طالب الخلم سعدلا بآية علق بشريعة 
من قبلناء إذا عرفنا هذه الحقيقة نعود الآن لنقول: 

نحن نحتج OY‏ بما قال عيسى عليه السلام» وبعد أن عرفنا منبع الشبهة عندك 
نقول: هل تعلم أنه كان في شرع عيسى عليه السلام مثل ما في شرعنا من قوله 
تعالى: Opp‏ اله لا BoE OF tabs‏ بو وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 4 c(t Wels LES‏ 
بحيث أنه لا يجوز في شريعتنا أن نطلب من ربنا أن يغفر لكفار أمتناء هل كان هذا 
موجوداً في شريعة عيسى فيما تعلم؟ 

إذا: ig tl‏ سقط من أصلها. 


مداخلة: قد يقع هنا أصل وهو أننا نعلم أنه لا يدخل الجنة مشرك. 


(١)"صحيح‏ البخاري" (رقم CEYV‏ 


الشيخ: هذا في شرعنا. 

مداخلة: ونص الآية.. 

الشيخ: هذا العلم من أين أخزته ؟ 

مداخلة: من Legs‏ 

الشيخ: طیب» فهل كان هذا فى دين من قبلنا. 

مداخلة: سياق الآيات التي تتحدث عن الآخرة. 

الشيخ: الآيات في دينناء هذه ما فيها خلاف. 

مداخلة: أقول هي تتحدث عن أمر سيحصل لكل الأمم. 

الشيخ: أنا أسألك هل كانت الأمم تعلم هذا الحكم؟ بمعنى آخر» هل كل ما 
نعرفه في شرعنا كان معروفاً فيمن قبلنا. 

مداخلة: لا. 


Fas‏ و 


الشيخ: أليس قد قال الله تعالى: لا VS I‏ وُسْعَهًا ا ما كَسَبَتْ 
Yili‏ ما اكيت Py Gs‏ إن تيا أو أخطأنا ركنا ولا خمل علا Sire‏ 
ae‏ عَلَ الَّذِينَ مِنْ evans eG‏ حمله إصراً وإغلالاً» ولذلك جاء هذا 
الإسلام ليضع الأغلال التي كانت موضوعة من قبل» فحتى الأحكام الثقيلة التي 
ربنا عز وجل خففها عن هذه الأمة» كانت قائمة معروفة من قبل» فضلاً عن الأخبار 
الغيبية أنه ليس بعيد... خطرت في بالهم» لأنهم لا يعلمون إلا ما أنزل على 
آنبيائهم» فكون هذه حقيقة علمية عندنا ليس يلزم منه أنه حقيقة علمية عندهم» 
فعلى كل حال خذها قاعدة» الأصول المقطوع بها لا تعطل لشبهة تعرض على 


الإنسان لمجرد نص حتى لو كان في شرعنا نحن» OY‏ هذا من باب #قَيتَبِعُونَ ما 
UDG ah gi LES A Sahl cL LS‏ عمران:۷)» يعني دائماً الإنسان يأخذ 
بالأصول الواضحة ويترك المتشابهات من الآيات أو الأحاديث النبوية» شو طلع 
عندك الآية هذه؟ 

1 


بدا خا لتنا مد حك ال ذزاله ها pat‏ 
في oO‏ فبا رفي See‏ حَالِدِينَ GS‏ مَادَامَتِ السَمَوَاتُ o‏ 
شَاءَ Bs‏ إِن وَبّكَ SES‏ ا بريد (هود:۰۷-۱۰۹٠).‏ 

الشيخ: أيوه» هنا هذه الآية» وعلى كل حال من تمام الفائدة انظر كيف النص 
يختلف بالنسبة لأهل الجنة. 

مداخلة: od GE GA yt A tgp‏ مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ 
3555 إلا ما اء HS‏ عَطَاءً 38 958 €3 hsp)‏ 

الشيخ: فالآن هذا الاستثناء هل ينافي آية عيسى عليه السلام» #إن poe Fo‏ 
Baie‏ وَإِن ر ركم EST ALG‏ عبر الحكِيمْ#«المائدة:18١1).‏ فهنا بالنسبة للفريقين 
الذين سعدوا أهل الجنة والذين شقوا أهل GU‏ قال: إلا ما اء GES‏ اختلف 
علماء التفسير كثيراً في هذه الآية» لكن الظاهر والله أعلم أن ربط مصير الفريقين 
السعداء والأشقياء بمشيئة الله يلفت نظر عباد الله إلى أن كل ذلك ليس بحكم حاكم 
على cdi‏ إنما هو بمشيئته وهو فعال لما يريد» فنستطيع أن نقول عيسى عليه السلام لما 
قال هذه الكلمة انطلق من هذا الملحظء أنه أنت تفعل ماتشاء» حتى ولو كان يعنى 
الذين أشركوا بالله عز وجلء فأنت فعال لما تريد. والله أعلم. 


Corre eV /558(و)٠١‎ rovers) /551/( "الهدى والنور"‎ 


مباحث لفظية في القضاء والقدر 


[1784] باب هل يصح قول القائل: الله على ما يشاء قدير؟ 

[قال رسول الله Ley‏ 

jot‏ من يدخل الجنةً they‏ فهو يمشي مرة» ويكبو مره وتسفحة النارٌ مر 
فإذا ما CHILE‏ إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك لقدْ أعطاني الله شيعا ما 
أعطاه أحداً من الأولين والآخرين» فتُرفعٌ له شجرةٌ فيقولُ: أيْ ربٌّ! أدنني من هذه 
الشجرة» فلأستظلٌ gly‏ وأشرب من مائهاء فيقولُ الله jo‏ وجل: يا ابن أدم! GL‏ إن 
أعطببكها سألتني غيرها؟ فیقولٌ: لا یا ربٌ! ويعاهده أن لا Sly‏ غيرهاء وربّه tedden‏ 
cele Tre Va gy AY‏ وتوا قينا pty gly‏ تاهو فانها: 

ثم ترفعٌ له شجرةٌ هي أحسن من الأولى» فيقول: أي Wy‏ أدنني من هذه 
لأشرب من مائهاء وأستظلٌ بظلّهاء لا أسأَلّكَ غيرهاء فيقولٌ: يا ابن آدم! ألم 
تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ 
فيعاهدةٌ أن لا يسألّه lage‏ وربّه يعذرُه؛ SV‏ یری ما لا HS‏ له cade‏ فيدنيه منهاء 
فيستظلٌ بظلّهاء ويشربُ من مائها. 

تت افج Ob ie‏ الجن فى سيو يق الآولتان»فيتول: ای ردا 
أدنني من هذه لأستظلٌ بظلّهاء وأشرب من مائهاء لا أسألّكَ غيرها! فيقولٌ: يا ابن 
teat‏ تعاهدني أن لا ILS‏ غيرها؟ قال: بلى يا ربٌ! هذه لا أسألك غيرهاء 
dys‏ يعذرٌه؛ لأنه یری ما لا IAS‏ عليهاء فيدنيه منها . 

فيسممٌ أصوات أهل الجنة فيقول: أي 1S)‏ أدخلزيهاء فيقول : أي ابنَ Heal‏ ما 
يَضْريني منكَ؟ أيرضيك أن أعطيكٌ الدنيا ومثلّها معها؟ قال: يا Sy‏ أتستهزئ مني 
راتت ااا 


فضحك ابن مسعود, فقالٌ: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحكٌ؟ 
قال: من Sy te‏ العالمين حين قال: أتستهزئ مني Gy Cathy‏ العالمين؟ 
tel old as‏ مت ولک علن ما lal‏ قادر ونی ووا AS yi‏ 

[قال الإمام ]: 

(فائدة): قوله: "ولكني على ما أشاء قادر- أو قدير- ": فيه دليل على جواز 
اشتحمال :هذه الكلمة: "إن الله تعالى على ها يشاء قدير"» وقد كنت تو فقت Lge‏ 
حين علقت على قول الطحاوي في "العقيدة" (ص :)٠١‏ "ذلك ash‏ على كل 
شيء قدير" كلمة للشيخ ابن مانع- رحمه الله- أن ذلك ليس بصواب» وأن 
الصواب ما في الكتاب والسنة AGP‏ عَلَ كل eich‏ قَدِير#لعموم مشيئة الله 
وقدرته.. إلخ كلامه. 

ثم وقفت بعد ذلك على هذه الكلمة في هذا الحديث في "صحيح مسلم ٠"‏ 
ف فخشيت- متأثراً بكلام | لشيخ - أن تكون شاذة في الحديث؛ أو Une‏ من بعض 
الرواة» فتريّئت حتى يتسنى لي تخريجه والنظر في إسناده ورواته. 

ثم كنت في ليلة من ليالي غرة شهر ذي الحجة في بعض مخيمات عمّان ألقي 
ووجوب قرن ذلك بالعمل» وبعد الفراغ منها فتحنا باب الأسئلة» فسأل أحد 
إخواننا الحاضرين- ويبدو أنه على شيء من العلم والثقافة- عن هذه الكلمة» 
قرا abe‏ ا cual!" Le‏ الطيعا ني ة S390"‏ هي نالمعي اك 
بقوله تعالى: وهر عل get‏ إِذَا Crass AIG td PLES‏ فأجبته Ob‏ الحديث 
بحاجة إلى تخريج وتحقيق» مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون أصل الكلمة: 
"وأنا على كل شيء قدير" أو نحوهاء فبادرت إلى تخريج الحديث» فوجدت أن 


الرواة عن حماد بن سلمة اتفقوا على اللفظ المتقدم. 
يرويه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني: ثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة 

"ولكني على ذلك قادر". 

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (5177/9 = (EVV‏ والحاكم 
-¥V1/Y)‏ ۳۷۷ و٤/‏ 047-584) وقال في الموضع الأول: 

! صحيح على شرط | a‏ لشيخين "! ووافقه الذهبي! 

وقال في الموضع الآخر: "رواة هذا الحديث- عن آخرهم- ثقات؛ غير أنهما 
لم يخرجا أبا خالد الدالاني في "الصحيحين "؛ لما ذكر من انحرافه عن السنة في 
ذكر الصحابةء LGB‏ الأئمة المستقدمون؛ فكلهم شهدوا لأبي خالد بالصدق 
والإتقان» والحديث صحيح ولم vole Sy‏ وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه 
فى أئمة fal‏ الكوفة". 

كذا قال! وماعرفت من شهد له OLB YG‏ أما الصدق؛ فنعم» وفي حفظه 
ف كما SU‏ راما pall‏ فقا ھا قوله: "ما أنكره حدها غل Sapo‏ 
إسناده» وأبو خالد شيعي منحرف"! 
وأقول: لم أر من رماه بالتشي » فلعله التبس عليه بغیره» ثم هو مختلف فيه» 


فقال الذهبى نفسه فى "الكاشف ": 
yl aad‏ حاتم» وقال ابن عدي: في حديقة لين ", 


وقال في " المغني ": 

eee”‏ الاه كال tus‏ لذأ بان pe‏ ال ا عبان قا 
الوهم» لا يجوز الاحتجاج به ". 

ولذلك قال الحافظ في "التقريب ": 

A طن را و كان يدل‎ Gyo” 

قلت: وجزم الهيثمي بتوثيقه؛ كما dh‏ وهو من تساهله» وإن كان مسبوقاً 
إليه» ولكن لا ينبغي غض النظر عن الجرح المفسرء الذي تضمنه كلام ابن حبان 
وغيره» فيتقى من حديثه ما يخشى أن يكون وهم فیه» أو ينتقى من حديثه ما سلم 
من خطئه» كما هو الواقع هنا؛ فقد توبع عليه» فقال زيد بن أبي أنيسة: عن المنهال 
بن عمرو به مطولاً Lad‏ وباللفظ المذكور في رواية الدالاني. 

أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (۲/ -٠۲٤١ -٠۲١‏ دار ابن القيم)» 
والطبراني أيضاً عنه وعن حافظين آخرين ثلاثتهم» والبيهقي في "البعث " 
(7/ 24 كلهم عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحرّاني: ثنا محمد بن 
سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير إسماعيل ابن 
عبيد الحراني» وهو ثقة كما قال الذهبي في "الكاشف " والحافظ في " 
التقرريت وزات yay"‏ 

وقال المنذري في "الترغيب " (5/ ۱۹۸ (VEN‏ 

"رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح» والحاكم وقال: 


متيو الإسناد". 


وقال ابن القيم في "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح"(؟/44- 
طبعة الكردي): 

"اهلا ديك كير خد" 

وأما الهيثمى فقال (NEN /١١(‏ 

"رواه كله الطبرانى من طرق رجال أحدها رجال الصحيح؛ غير أبي خالد 
الدالانى؛ وهو ثقة"! 

كذا قال: وفيه شیئان: 

أحدهما: جزمه بتوثيق الدالاني» وقد عرفت ما فيه. 

والآخر: أنه فاته أن الطريق الأخرى من رواية الحرانيين أصح من طريق 
الدالاني كما تبين لك مما ذكرناء وهي التي جزم بصحتها المنذري» وحسنها ابن 
القيم» ولا أدري لول يصححها؟ على أنه أخرجها الطبراني أيضاً عقب روايته عن 
الدالانى. 

وقد خالفهم في إسناد الطريقين: gl‏ طيبة فقال: عن كزز بن وبرة عن نُعَيّم ابن 
أبي هند عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود به مطولا بلفظ: 

"'يقوم الناس لرت العالمين أزبعين سيئةع شاخصة أبصارهم A‏ الحديث» وفيه 
اللفظ الثاني الذي فى طريق الدالاني والحراني. 

أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان " (YO -٠١(‏ بطوله» والطبراني 
عدي في "الكامل " (358/0) في ترجمة أبي طيبة- واسمه عيسى بن سليمان 


الجرجاني- وقال الطبراني عقبه: 


بيك 


ثم ذكر نحو حديث زيد بن أبي أنيسة". 

قلت: وأبو طيبة هذا قال ابن عدي- وقد ساق له هذا الحديث مع أحاديث us pl‏ 
"وهذه الأحاديث كلها ne‏ محفوظة» وأبو طيبة رجل صالح» ولا أظن أنه كان 
يتعمد الكذب» ولكن لعله كان 83 عليه فيغلط ". 

قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات " (۷/ 5 77) وقال: glade"‏ ". 

ومن الظاهر أنه هو الذي خالف في هذا الإسناد» فأسقط- من بين ابن مسعود 
وأبي عبيدة- مسروقاً؛ فإن رجاله ثقات غير كرز بن وبرة» وقد روى عنه جمع من 
الثقات» وقد ذكره ابن حبان فيهم» وقد تناقض فيه تناقضاً عجيباً» فأورده في 
"التابعين ")0/ ۳۳۸) بروايته عن أنس! وما إخاله يصح. ثم ذكره )9/ ۲۷) فيمن 
روى عن "أتباع التابعين "؛ بروايته عن الشوري'"! ولعل الصواب أن يذكر في 
"أتباع التابعين "؛ لأنه روى عن نعيم بن أبي هند كما في هذه الرواية» وكما في 
"الجرح"؛ وقال (9/ 7/ :)117١‏ 

"روى عنه الثوري وابن شبرمة وعبيد الله ASB‏ وفصیل بن غزوان وورقاء 
ا 

OF‏ هؤلاء أكثرهم من أتباع التابعين» غير ابن شبرمة- واسمه- عبد الله؛ فإنه 
تابعي كنعيم بن Gal‏ هند» وعبيد الله الوصافي- وهو ابن الوليد-؛ فإنه من الرواة 
عن cull‏ تمن العمل أن بكرن 355 هدا من Lane‏ التابغين: وكان مشهورا 
بالعبادة» بل وبالمبالغة kd‏ وحكوا عنه في ذلك عجائب» له ترجمة واسعة في 


)١(‏ كذا وقع cad‏ والصواب أن الثوري روى عنه؛ كما يأتي عن "الجرح والتعديل ". [منه]. 


"تاريخ جرجان " (ص 775- oC EE‏ و"الحلية ")0/ ۷۹- CAV‏ و"سير أعلام 
النبلاء" (5/ 4285-85 ولقد عجبت منه- والله! وهو المحدث السلفى- كيف 
سكت عن بعض تلك المبالغات؟! مثل ختمه للقرآن في اليوم والليلة ثلاث 
مرات» وهو يعلم أنه خلاف السنة, لقوله وة : 

«لايفقه من قرا القرآن في أقل من ثلاث ». 

بل إنه سكت عما هو أدهى وأمرٌء وهو أنه سأل ربّه أن يعطيه الاسم الأعظمء 
فسأل أن يقوى على الختم المذكور! وهذا من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه أيضاً 

«سيكون قوم يعتدون في الدعاء». 

وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (۱۳۳۰). 

وجملة القول؛ أن هذه الجملة قد اختلف فى ضبطها عن ابن مسعود رضى 
الله عنه على اللفظين السابقين: 

الأول: "ولكني على ما أشاء قادر". 

والآخر: "ولكني على ذلك قادر". 

واللفظ الأول أصح إسناداً كما هو ظاهر. 

لكن SW‏ - مع صحة إسناده- مطابق لنص الآية تمام المطابقة: (وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير). لأن المعنى: إذا يشاء ذلك الجمع» قال العلامة الآلوسى 
في "روح المعاني": 

"و (إذا) متعلقة بما قبلها لا ب (قدير)؛ OY‏ المقيّد بالمشيئة جمعه تعالى» لا 


قدرته سبحانه ". 

قلت: وعلى ضوء تفسيره للآية» نقول: إن اسم الإشارة في الحديث: "ذلك " 
يعود إلى ما أعطى الله عز وجل عبده من النعم الكثيرة التي لا يستحقها؛ فضلاً منه 
تعالى عليه فلما قال ما قال مستككراً ذلك عليه قال تعالن: "ولك على ذلك 
قادر". فإذا 25 بهذا اللفظ الأول أيضاً ولم يوقف عند ما فيه من مفهوم المخالفة» 
atoll‏ يانه تال قير قافو tel Vibe le‏ عل سن قو Sas al‏ شي LAWLEY‏ 
BSI‏ مُضَاحَمَةونحوه من المفاهيم التي قامت الأدلة القاطعة على أنها غير 
مرادة» إذا فسر هذا اللفظ الأول بهذا الذي دل عليه اللفظ الثاني؛ استقام المعنى» 
ولم يبق أي إشكال إن شاء الله تعالى. 

هذا ما عندي من علم» فإن أصبت؛ فمن الله» وإن أخطأت» فمني» وأستغفره 
تعالى من كل ذنب لي» ومن كان عنده فضل علم؛ فليتفضل به شاكرين له. 

.)٣٥٣-٣ ٤١ /۱ "الصحيحة"'(//‎ 

]11۷4۰ باب منه 

[قال رسول الله Ley‏ 

«آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا 
ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني منك» لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه 
أحداً من الأولين والآخرين . فترفع له شجرة» فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة 
لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم! لعلي إن 
أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لا یا رب» ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره 
لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائها . ثم ترفع 


له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائهاء 
وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرها . فيقول: يا ابن آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألني 
غيرها؟ - فيقول -: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء 
وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له علیه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلها ويشرب من مائها 
. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين» فيقول: أي رب أدنني 
من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرها . فيقول: يا ابن آدم! ألم 
تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب» هذه لا أسألك غيرهاء وربه يعذره 
cpa‏ ما لا صبر له ade‏ فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها فيسمع أصوات fal‏ الجنة» 
فيقول: أي رب أدخلنيها! فيقول: يا ابن آدم! ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك 
الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب! أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ - فضحك ابن 
مسعود» فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك 
رسول الله ie‏ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين 
حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ - فيقول: إني لا أستهزئ منك 
ولكني على ما أشاء قادر . (و في رواية: قدير). 

[قال الإمام]: 

(تنبيه): دل قوله تعالى في آخر الحديث: " ولكني على ما أشاء قادر أو قدير 
" على Lee‏ ما جاء في التعليق على " العقيدة الطحاوية " (ص )3١‏ نقلا عن بعض 
الأفاضل: "يجيء في كلام بعض الناس: وهو على ما يشاء قدير» وليس 
بصواب.." . فأقول: بل هو عين الصواب بعد ثبوت ذلك في هذا الحديث» لاسيما 
ويشهد له قوله تعالى: وهو be‏ مهم إِذَا PLES‏ قَدِيرٌ#(الشورى: (V4‏ وذلك لا 
ينافي عموم مشيئته وقدرته تعالى كما توهم المشار إليه» والله أعلم. 

.) ١190-1١97 /١/5("ةحيحصلا"‎ 


[V9]‏ باب حكم قول أحدهم: صدفة 
سؤال: قول أحدهم: صدفة. 
الشيخ: هذه الكلمة في حد ذاتها ما فيها إشكال مثل كلمة الحظء فالمتكلم بها هو 
قدر كذلك. أما إذا كان يقصد أنه هذا كله بأمر الله وتقديره فما فى شىء. 


Cee 1:19:58 /5١5( "الهدى والنور"‎ 


[۱۷۹۲] باب متى تجوز قولة: لو؟ 

سؤال: طيب! ما جاء عن النهي عن اللو يا شيخ» وقول النبي Ee‏ 
Mh pated Le og yal oye Cate‏ عرد 

و + ¢ 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: كيف نوفق؟ 

الشيخ: قد كنت قرأت توفيقًا بين النهي عن أن يقول أحدنا لو فإن لو تفتح 
باب ماذا؟ 

مداخلة: عمل. 

الشيخ: نعم» وبين ما جاء في مثل هذا الحديث» لكن الحقيقة أنني الآن لا 
أستحضر الجواب» فلا بد أنكم تستحضرون ذلك فأفيدوا السامعين. 

.. ونصف العلم لا أدريء فأنا )15 في امتناعي من الجواب صرت نصف 


)١(‏ تمامة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي الهدي لأحلت". أخرجه 


0 SS 
قال ذلك؛ لحن بكم هو‎ gee اا‎ ale ar مداخلة:‎ 
بإمكان النبي‎ OY الشيخ: لكن هذا ليس هو جواب الإشكال الذي طرحته؛‎ 
مثل هذه‎ OY وة أن يأتي بعبارة ليس فيها: لو» لكن سبحان الله ذهب عن ذهني‎ 
ثم مع الزمن والشيخوخة والطعن‎ OLY القضية ليست قضية عملية يق رأها‎ 

2 يصبح الأمر نسيًا منسيًا. 

مداخلة: يا شيخ كأنك ذكرت في "حجة النبي ie iy‏ " ما إذا كان في التحسر لا 
تجوزء Lol‏ إذا كانت في تمني الخير كأن يقول: لو كان لي مال ... 

مداخلة: الذي أستحضر الذي ذكرتموه فى حجة النبي He‏ أنه إذا كانت 
للتحسر فلا تجوز أما إذا كانت لتمني الخير» كأن يقول مثلًا قائل: لو كان لي مثل 
مال فلان لتصدقت جاز هذا. 

الشيخ: صحيح هذا هو» هذه البضاعة | لمنشودة 

"رحلة النور""(۲۷:۰۸/۳۲:٠٠)‏ 

]١179*[‏ باب حكم مقولة: فلانة مكتوبة لفلان 
سؤال: في العام الماضي جاء بعض المشايخ [تكلموا] ... في الثقافة 
ااي ee‏ 
مكتوبة لفلان» فلما یلت طعا sels‏ : القضاء والقدر نؤمن به» ولا نستطيع أن 


نتعداه. ولكن الزواج أمر يدخله العقل» أمر يدخله العقلء الاستدلال اللي 
استدلت به أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «تنكح المرأة لأربع» وفي نهاية 
الحديث يقول: «فعليك بذات الدين تربت يداك» فالرسول عليه السلام دعانا إلى 
الودود الولود» إذاً لو آمنا بنظرية الناس بأن الزواج أو الزوجة هي مكتوبة» إذاً 
علي أنا في أول يعني جهة أذهب دون أن أسأل عن الدين والأخلاق» وكذا أقول 
هذه كتبت لي وآخذ cle‏ فأين مجال العقل في الزواج» وأين مجال القضاء والقدر 
Seles‏ 

الشيخ: كلام الناس يا أخي ما يخرج عما قلناه آنفاً وهم مع ذلك لا يعنون أن 
فلانة هي مكتوبة إليْ؛ لأنه قلنا إنما الأعمال بالخواتيم» هو فلانة بيزعم مكتوبة له» 
بيسعى وراءها بيخطبهاء فقد يستجيب أهلها وقد لا يستجيبونء يا أستاذ يجب أن 
تستحضر قوله عليه السلام: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس»"" "كل شيء 
بقدر" يعني: أنا زوجتي» أنت زوجتك» هذا كله مقدرء لكن لا تنسى قولك القدر 
غيب» فما أحد يستطيع أن يقول: فلانة هي زوجتي» لكن فلانة لو كان الله مقدر 
تكون زوجتي ما أحد يستطيع أنه يمنعها عني» بدها تصير زوجتي» بدها تصير 
زوجتي شاء أو أبى» فقول العامة يمشي مع هذا الكلام ... العام كل شيء بقدرء 
لكن متى يقال فلانة كانت زوجته في الغيب لما صارت زوجته» أما قبل ذلك لا 
يمكن أن يقال» ولا هم يقولون هذا يعني ما يقصدون هذا. 

مداخلة: كيف التوفيق العقلي يعني الله تعالى أمرني أو النبي he‏ أمرني أن 


أفتش عن ذات الدين؟ 


)\( "صحيح الجامع" (رقم {f1‏ 


الشيخ: لا هذا من الأخذ الأسباب اللي مضى الكلام فيه» هذا من JEN‏ 
OLA‏ التي أوزنا بها وقد فلت للق فرق ببق السعادة والشقاوة الأسباب بها 
Gee ols tbe‏ وت ارال فقن Siecle oi diy nt‏ 
بلغك خبر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما 
يكون» فتسعى حثيثاً لخطبتهاء لكن في النهاية لا سمح الله أو سمح الله وانتهى إن 
شاء الله ترجع بخفي حنين» ليه؟ OY‏ مو فرض إنك أتيت بالسبب لتكون سعيداً في 
الدنياء هذا السبب مش قاطعء لا تنسى ذلك: من كان يريد العاجلة عجلنا له» فهذه 
عاجلة» أما السعادة الأبدية هذه ما تتخلف عن أسبابها أبداً» المهم الكلمة التي 
حكيتها عن العامة فهي كلمة حق» ولا يراد بها الكشف عن الغيب» إنه فلانه 
ستكون زوجة فلان» هذا ما أحد يقوله الحمد لله. 


" الهدى والنور (5/ ٠٠:۲۸:۳۹‏ طريق الإسلام) 


[745] باب حكم قولهم الزواج قسمة ونصيب 

سؤال: هل الزواج قسمة ونصيب أي: أنه يكون بمجرد الولادة الفتاة أو الرجل 
مكتوبة لهذا الزوج أو الزوجة؟ أو هي اختيار يعني؟ 

الشيخ: سامحك الله. ما هو الفرق بين هذا السؤال وبين سؤال واحد غني 
وآخر فقير» وواحد جميل وواحد قبيح» ... إلى آخر الأمثلة» بلا شك إنه المقدر 
على الإنسان هو أمر واقع ما له من دافع» لکن هو مكلف بسعيه» ثم هو لا يسأل 
عن عاقبة الأمر إذا ما وقع على خلاف اختياره» فهذا خطب امرأة كان حريصاً أن 
يخطبها وهي صالحةء وإذا بها مع الزمن تنكشف أنها طالحة طبعاً نصيب» لكن 
كل شيء بقدر كما قال عليه السلام: JS)‏ شيء بقدر حتى العجز والكيس» لكن 


هذا لا يعني أن الإنسان في حدود قدرته وطاقته ما هو مكلف أن يسعى لاختيار 
الخير» لا هذا شيء eT‏ فعلى الإنسان أن يسعى ثم البقية على الله تبارك وتعالى» 
فالجواب طبعاً هو نصيب» لكن ما نريد أن نفهم من أنه نصيب؟ إذاً: الإنسان - 
مثلما بيقولوا الجماعة - يتوكل على الله وبسء لا؛ يتخذ الأسباب ثم يتوكل على 


رب الأرباب. 
مداخلة: ... يا شيخ معنى هذا أنه الكلام المشهور بأنه نصيبك بإيدك؟ 
الشيخ: كيف؟ 
مداخلة: لما نقول Mee‏ والله هذه زوجتي ce.‏ هذا نصيبي. 
الشيخ: أيش شو بيقولوا؟ 
مداخلة: نصيبك بأيدك. 
الشيخ: لا باطل هذا الكلام. 
"الهدى والنور" Cee VATED /1١75(‏ 
]۱۷۹٠[‏ باب هل تجوز نسبة الشيء إلى سببه الذي جعله الله 
Cae‏ له؟ 
مداخلة: ما تقولون في هذا البيت من حيث العقيدة: 
دع الأيام تفعل lish‏ وطب نفساً إذا حكم القضاء 


الشيخ: هذا من يقول بالمجاز وكان مسلمًاء فيستساغ منه على التأويل» 


أنبت البقل الربيع 

أما من كان يساء الظن به فلا يتكلم به» ومن كان [ممن] يعلمون أن المؤمن 
إنما ينسب كل تصرف في الكون إلى الله» ولكن ذلك لا يمنع من نسبة الشيء إلى 
السبب الذي جعله الله عز وجل سببًا كمن يقول: أشبعني هذا الخبزء وأرواني هذا 
الماء» فليس في هذا شيء ولكن ينبغي أن يلاحظ المكان الذي يقال فيه مثل هذا 
الكلام» فإذا كان [بين ناس لا يفهمون] فلا ينبغي أن ينطق به» ويكفي في هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إياك وما يعتذر lars‏ فإذا تكلمت بمثل هذا الكلام الذي 
يحتاج إلى شيء من التأويل بين ناس لا يفهمون عليك ما تقول يأتي قول الرسول 
المذكور: SL‏ وما يعد متا LET‏ إذا كان Ghee‏ بين أناس من العرب لا يزالون 
على التوحيد وعلى الفهم لأصل لغتهم فما أحد يشك ob‏ هذه العبارة من باب 
المجاز المستعمل في اللغة وليس في الكتاب أو السنة» على ما هو مشروح في 
كتب ابن تيمية رحمه الله. 


"رحلة Coney 4 AWN)", gil‏ 
ob ] ١ 7945[‏ منه 
سؤال: طيب! فى «لولا)» يقول: الضابط فى «لولا»؟» فقد قال النبى He‏ 


«ولولا البهائم لم Ng plans‏ وقال عن عمه أبا طالب: «ولولاي لكان في الدرك 
الأسفل من Mad‏ 


)577/١( الصحيحة"‎ "CYT "صحيح الجامع" (رقم‎ )١( 
VAY /١( "الصحيحة"‎ (VAVA ٠٠١ ٤ "صحيح الجامع" (رقم‎ (Y) 
Cov) "البخاري" (رقم 1۷°(« ومسلم (رقم‎ (\) 


الشيخ: ما فهمت السؤال 

مداخلة: ضابط لولا؛ ما يجوز منها وما لا يجوز قول النبي ate‏ «ولولا 
البهائم لم يمطروا» وقوله عن عمه أبا طالب: «ولولاي لكان في الدرك الأسفل من 
النار». 

الشيخ: هذا في اعتقادي يختلف عن ذاك 

مداخلة: ols‏ يقول إنسان: لولا كذا لكان lis‏ ألا يجب عليه أن يقول: لولا 
الله ثم .. 
الطعام ونحو ذلك هذا أسلوب في العربية معروف» نعم» شرحنا هذا آثمًا. 


)٠٠:۲۹:۲۷/۳۲(""رونلا‎ de" 


الكلام على خالفي أهل السنة في أبواب القضاء والقدر 
وبيان أسباب وقوعهم led‏ وقعوا فيه والرد عليهم 


[717 ] باب تعريف القدرية 
[قال الإمام ]: 
(القدرية) هم المنكرون للقدرء من المعتزلة قديماًء وأشباههم حديثاً! 
"تحقيق الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام"(ص 54) 
[179] باب عرض المذاهب في القدر 
مع بيان كيفية محاججة الجبرية 
[قال الإمام ]: 
مجبور ولا يملك شيء من الحرية والاختيار» ومنهم من يقول: لاء هو مختار 
ويخلق أفعال نفسه وهؤلاء المعتزلة وتلك الجبرية» منهم من يقول: أن الإنسان في 
أمور مختار فيها وفى أمور مسير فيهاء والآن الفكرة الشائعة عند عامة الناس فكرة 
هي الجبر بعينه حيث يقولون: الإنسان مسير ليس مخير. 
لما يتناقش سني وهو الذي يقول: أن الإنسان مخير في التكاليف الشرعية مع 
جبري» يدخلوا طبعاً فى نقاشات حول OU‏ حول أحاديث إلى آخره» يقول أحد 
علماء السنين يقول: فإذا ما تجاوب معك هذا الجبري بكل هذه المناقشات 
والأدلة تين UG aL‏ 2 85 كاه age ASS‏ ی نض aN‏ ان أن 
الإنسان عنده مشيئة» لم يتجاوب معك اصفعه هنا الشاهد» هذا يصيح يقول: 
لاذا؟ قل له: مجبور. 


"الهدى والنور" )٠۰٠:٤٦:۲۱/۱۳۷(‏ 


]4 | باب بيان نشأة مذهب المعتزلة 
وضلال قول الجبرية والقدرية 

سؤال: بالنسبة لو تعطينا نبذة عن فرقة المعتزلة» من هم الذين اتفق عليهم من 

الشيخ: من هم أيش؟ 

مداخلة: من الذين أسسوا فرقة المعتزلة» هل هم من السلف الصالح؟ 

الشيخ: لا: حاشاهم» هو من هؤلاء الرؤوس واصل بن cole‏ منهم الجهم بن 
صقو ادن 

مداخلة: الجهم بن صفوان على العكس. 

الشيخ:المهم» عطني بالكم UI‏ بدي أرجع لكم شيء هو من الحقائق. 

مداخلة: زين العابدين» أبو محمد النفس الزكية. 

الشيخ: شو بهم هادول؟ 

مداخلة: هل هم هادول المعتزلة الأصلية؟ 

الشيخ: راح أقول لك يا أخي لا يجوز أن نقول إن مذهب المعتزلة أسسه 
فلان بعينه» مذهب الجبرية أسسه فلان بعينه» لا هى مذاهب» يأتى رجل برآي 


دعا إلى هذا المذهبء وإنما هو رأي تبناه وكان bl pre‏ ثم تبعه العلماء وطلاب 


2 
2 


العلم والناس جميعاًء وهذا يعود إلى ما ذكرناه آنفاً بالنسبة للأئمة الأربعة. 


على العكس تماما الآن لا يمكن أن يقال: أسس مذهب المعتزلة هو شخص 


tots‏ أول من Les‏ مفلا إلى القول glee‏ الف ران هن pated‏ مغر وق gt‏ شو 
اسمه؟ 

مداخلة: الجهم. 

الشيخ: الجهم وقتل وذبح» لكن هذا. 

مداخلة: الجعد بن درهم. 

مداخلة: نعم شيخنا. 

الشيخ: هذا ضحي به. 

مداخلة: خالد القسري. 

الشيخ: أي نعم» فهذا أول من دعا إلي إيه؟ إلى أن كلام الله مخلوق» لكن هذا 
الرأي تبنته المعتزلة» لكن المعتزلة ما صاروا معتزلة لأنه تبنوا هذا الرأي» لا تبنوا 
آراء أخرى كثيرة» وكثيرة de‏ منها مثلاً: أنهم يقولون: الإنسان يخلق أفعال نفسه. 
منها مثلاً: أنهم يقولون إن الله عز وجل لا يراه المؤمنون يوم القيامة خلافاً للآية 
الكريمة: # وجوه يَوْمَئِذِ pal‏ إل رما نَاظِرَ45(القيامة:9؟). 

القصد هذه المذاهب تتشكل وتتأسس على مضي الزمن» فلا يصح أن يقال 
أن المذهب الحنفي مثلاً هو أسسه أبو حنيفةء لا. أبو حنيفة كان له أصحاب أبو 
يوسف» محمد بن الحسن» زفر الخ. 

كذلك المذاهب الأخرىئء السؤال حينئذ يكون خطأء وإن كان لا يترتب من 
ورائه يعني فائدة تذكر» وإنما الفائدة أن تعرف إنه مذهب المعتزلة صواب فنتبعه» 
آم ضلال فنجتنبه» هذا هو الصواب الصحيح من السؤال» والجواب يكون: 
المعتزلة هم بلا شك طائفة من المسلمين ولكنهم انحرفوا عن العقيدة الصحيحة 
السلفية في كثير من الجوانب» ومنها ما ذكرت LET‏ وهم حينما قالوا: إن الإنسان 


يخلق أفعال نفسه أرادوا بذلك الرد على طائفة من الطوائف الأخرى وهم الجبريةه 
الجبرية يقولون: إن الإنسان مجبور على الخير والشرء وهذا ضلالء قابل هذا 
الضلال المعتزلة بضلال آخر: لا: الإنسان يخلق أفعال نفسه. 

والصواب طبعاً: هو عقيدة أهل السنة الذين يرون أن الإنسان ليس مجبوراً في 
كل شيء» هو مختار في كثير من آعماله» مجبور في كثير من آفعاله» ولكن حيث 
وجد الاختيار وجد التكليف» وحيثما وجد الإجبار رفع عنه التكليف. لماذا؟ 
لوجود علة المؤاخذة أو لفقدانهاء حيث يوجد الاختيار فهو علة المؤاخذة» وحيث 
يوجد الإجبار فلا مؤاخذة. 

المعتزلة يقولون: الإنسان يخلق أفعال نفسه» هو كذب وافتراء على الله؛ ON‏ 
الله هو الخالق ولا شريك له» الجبرية عكس هؤلاء يقولون: كما قال شاعرهم 
يصف ربهم: 

ألقاه في اليم مكتوفاً ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

هكذا نحن معشر المسلمين اللي بنصلي وبنصوم غصباً عنا؟ لا والله» قال 
تعالى: فمن اء يمن 05 شَاءَ TASS‏ #(الكهف:ة؟). 

مداخلة: ... لو سمحت والله مسألة مرتبطة في هذا الموضوع وهو أن 
المعتزلة ple‏ آيات قرآنية» والجبرية ple‏ آيات قرآنية» يعني يلتبس فيها الأمر, 
المعتزلة مثلاً قالوا: all JD‏ كَسَبَتْ رَهِيئَة 4 (المدثر COPA:‏ الجبرية قالوا: GH‏ 
(areola (i asl tag SHE‏ 

الشيخ: وما تعملون» نعم. 


مداخلة: يعنى ظاهر الآيات يؤيد رأي كل جهة يعنى. 


الشيخ: يعني يؤيد التناقض؟ 

مداخلة: بدنا نحن توضيح لهذا الشيء. 

الشيخ: ها هذا ليس مجاله بارك الله فيك» بس لازم أنت تحضر في CAL‏ 
لازم تحط في بالك قوله عز وجل: Ih‏ گان مِنْ he‏ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقا 
Gt‏ #(النساء:87). فوجود هذا الاختلاف في مذهبين رأساً يجب أن تحكم بأنه 
مستحيل أن يكون في الشرع الإسلامي خاصة في القرآن الكريم» لكن أرى أنني لا 

OT‏ ل اع و ae‏ له رمي 

شو الآية اللى قلتها أنت: #كل فس با CLES‏ رَهِيئَة #(المدثر OPA:‏ 

مداخلة: يعنى ظاهرها: التخيير. 

الشيخ: pales‏ « ونحن قلنا آنفاً شو عقيدة أهل السنة؟ 

مداخلة: الاختيار» في اختيار وجبر. 

الشيخ: طيب» أنت OV‏ هل تعتقد معنا أنه في اختيار وفي جبر» ولا ما تعتقد؟ 

مداخلة: بالتأكيد. 

الشيخ: طيب» إذن فنحن لسنا معتزلة نحن عم بنقول بقول الله SSP: SL‏ 
ent‏ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ4«المدثر:7)» صدق الله لكن الآن يأتي: هل هذا الإنسان 
Lat Cl gl‏ ف ى وا oh‏ امب fad ge fe bb os pred Lt‏ هذا 
toate ley pelo Vy. [ pel‏ راو که ده لن ad‏ قور 
يتمكن بها من التصرف بما يريد من خير أو شر؟ 

Ahem off 5‏ بو cok‏ مه ع f‏ < 
كما قال تعالى: Gil‏ تحَلقوة أَمْ تحن (oa teat GO TEI‏ لاء هو CHES‏ 


فإذاً إذا رجعنا إلى ملاحظة أن هذا الإنسان الذي له هذا الكسب الاختياري أن الله 
عز وجل هو الذي خلقه في هذه الصورة» وقدره على أن يفعل خيراً إن شاء» أو 
قرا رو colt‏ كرو يقال إن الانبباة يساق قجله |b of Lae OLS ol gue‏ که 

هذا تحدي للخالق SY‏ وهذا هو الكفرء ولذلك جاء في بعض الأحاديث: 
(القزرية مجرت CRY ode‏ القدوية pr pres‏ هذه LAY‏ لماذا؟ OV‏ المحوس 
يقولون: في خالقين؛ خالق للخير وخالق AU‏ وهؤلاء يقولون شر من قول 
المجوس: إن كل إنسان يخلق أفعاله بنفسه. فإذن إذا آمنا بالآية والآيات الأخرى 
التي في معناها: وکل تنس بع كسك رَهِيئَة4(المدثر:28). لا يلزمنا أن نقول: إن 
الإنسان يخلق أفعاله خلقاً؛ لأن شو معنى الخلق؟ هو الإيجاد من العدم» فهل نحن 
نوجد شيئاً من العدم؟ 

مداخلة: لا. 


الشيخ: لا. فإذاً قولهم بأن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه هذا من أبطل SUN‏ 
كما أن طريقة الجبرية أيضاً هم مثل المعتزلة مبطلون حين يقولون: إن الإنسان 
مجبور» والأمثلة نشاهدها في كل ساعة من حياتناء بل بكل حركة من حركاتنا. 

آنا الآن تكلم معكم» هل يستطيع أحد أن يقول: أنا مجبور؟ 

هلا بقى نتحدى؛ أنت مجبور على الكلام؛ هه... [وسكت الشيخ] بلحظه 
الآن بيخرسني ما حد جبرني» إذن آنا مختار» لكن هذه الخيرة لو شاء الله لا سمح 


الله بلحظة الآن بيخرسنى. 


شو بيطلع بيدي» كيف يقول بقى المعتزلة: اخلق الكلام» لاء فكل شيء 


(١)"صحيح‏ الجامع" (رقم CEY‏ 


بقضاء وقدر» كما قال عليه السلام: «حتى العجز والكيس». 

ay‏ حك LASS poy de big‏ غه AL Sa Ly pe‏ لكت أقول: کل 
قضاء الله وقدره عقيدة إسلامية» وإن عجز مسلم ما أن يجمع في ذهنه بين اعتقاده: 
إن الإنسان والله مخير؛ لأنه لو كان مسيراً مثل ما بيقولوا الجهلة ما يقال له: 

افعل أو لا تفعل» مثل ما قال هاداك الشاعر: 

القاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

لو وصف إنسان رجلاً بهذا الوصف الذي وصف هذا الشاعر به لنسبه إلى 
الظلم» إنسان لو وصف ملكاً أو رئيساً بهذا الوصف لوصفه ظالماًء ما بعده ظلم 
فما باله وهو يصف رب العالمين: خلقه وألقاه في اليم مكتوفاً ثم قال له: إياك إياك 
أن تسل ed LO eo LIL‏ ا قال نير cL‏ و شماه 
لمر €(الکهف:۲۹)» وقال: 5 GIST SEY (4 «ts LAREN SEI‏ مَنْ LISS‏ 
وَقَدْ حاب مَنّْ دَسَّاهًا#(الشمس:١23)»‏ إلى آخره. 

الإنسان فيما كان مخيراً فيه هو مأجور أو مأزور» وفيما وقع منه رغم أنفه فهو 

)٠۰۰:۱۱:۱۸ /٥۲۹( "الهدى والنور"‎ 


]1۸۰°[ باب بيان معتقد الجبرية والرد عليهم 


سؤال: نرجو من فضيلتكم إيضاح معتقد الجبرية وكيفية الرد عليهم بشبهة أن 
الله قدر المقادير قبل GLE‏ السموات والأرض بزمن بعيد» فكيف يقال بأن الإنسان 
مخير في أعماله كالطاعة والنسيان؟ 


الشيخ: المسألة في الحقيقة سهلة عند من أحاط معرفة بتقادير الله عز وجل 
السابقة للحوادث» فإذا نحن درسنا أي حادثة من الحوادث وقعت فلا نشك أن 
هذا الواقع هو الذي سبق في اللوح المحفوظ وسجل قبل أن يقع» لنضرب على 
ذلك بعض الأمثلة: القاتل العمد والقاتل الخطأء والمجتهد المصيب والمجتهد 
المخطى» فلان قتل عامدّاء ترى! في اللوح المحفوظ ما الذي كتب؟ أنه سيقتل 
عامدًاء والآخر قتل خطأء ترى! ما الذي كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ؟ يقتل 
عامدًا آم يقدل خطأ؟ لا شك أن القدر الإلهي سايق للحوادث وهو بعلمه تبارك 
وتعالى الآزلي السابق يكتشف هذه الحوادث وسجلها في اللوح المحفوظ قبل 
وقوعهاء فهي كما وقعت سجلت» dey‏ نقول: القاتل العمد قتل باختياره أم 
باضطراره» وعلى العكس القاتل الخطأ قتل أيضًا باختياره أم رغم أنفه؟ سيأتي 
الجواب: القاتل الأول قتل باختياره» والقاتل الثاني قتل رغم أنفه ليس باختياره. 
فهل نحن لأنه ربنا تبارك وتعالى بالقدر الذي سبق أن سجل المخلوقات كلها؛ 
WY‏ علمنا هذه الحقيقة» هل معرفتنا بهذه الحقيقة تضطرنا نحن أن نغير علمنا بهذا 
الواقع» قلنا: أن أحد القاتلين قتل باختياره» فهل نقول: إنه قتل رغم أنفه؛ لأننا 
اعتقدنا أنه سبق في كتاب الله عز وجل أنه سيقتل؟ كان جوابنا: سبق في كتاب الله 
أنه سيقتل باختياره» فإذًا الاختيار ثابت في القدر كالاضطرار تمامّاء ولذلك كان 
كنتيجة بدهية جدًا أن الله عز وجل يعذب القاتل العمد ولا يعذب القاتل الخطأ؛ 
oY‏ القاتل العمد قتل باختياره» فالاختيار لا يمكن إنكاره لمجرد اعتقاد أن هذا 
القتل سجل في اللوح المحفوظء لكن ينبغي أن نتذكر أن الذي سجل في اللوح 
المحفوظ سيقع بكل دقة. 

وقد قلنا أن الذي وقع وقع باختياره» فهذا مطابق القدر الإلهي أو مخالف؟ 


كان مطابق للقدر الإلهيء ولهذا فالذين يقولون بالجبر هم يخالفون القدر الإلهي؛ 
ويريدون أن يسووا بين ما كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ وفي القدر الإلهي 
بالاختيار أو بالاضطرار» من أجل هذا فرق الشرع والقانون والعقل بين من كان 
الاختيار» فإذا انتفى الاختيار انتفى التكليف» فالقول بالجبر ينفي القدر» بينما هم 
يريدون من إثبات الجبر بأنه ثبت فى القدرء القدر قسمان: مسجل بالاختيار أنه 
سيفعل كذا ومسجل بالاضطرار أنه سيفعل كذاء ISB‏ يعود قولهم بالجبر مستميلين 
إلى القضاء والقدر تعود الحجة عليهم على خلاف ما يزعمون. 

وهناك نكتة لبعض الظرفاء: إذا قال لك الجبري: كل شيء يفعله الإنسان 
فإنما هو مضطر؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وأنه لا بد أن يقع» قل له: فهل 
المضطر مؤاخذ ومكلف؟ سيقول لك: لاء فما عليك بعد أن يقول هذه الدلالة إلا 
أن تصفعه صفعة في خده مثلاء فهو سيقول: أخ لماذا ضربتني؟ قل له: مضطرء 
مضطر كلام من أسخف ما يكون والإنسان خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم. 

آنا قول مثلا: أين الاضطرار؟ آنا الآن أتكلم معكم يا ترى! مختارًا أو 
سأتكلم معكم» أين الاضطرار المزعوم» فالله عز وجل أحكم الحاكمين خلق 
الإنسان ومكنه من عمل الخير كما مكنه من عمل الشرء ولذلك قال: #فَمَنْ BLS‏ 
1 2+ وم 315 ف ل فالمشيقة البقرية تحمل الخو والكر ce‏ 

[صوت مختلط لا يفهم] 

.. ربنا عز وجل قد فرق بین من كفر اختيارًا وبين من كفر اضطرارًا: #إلا مَنْ 


of 
| 


Landaa Beaks 12855,‏ ولقد روى بعض علماء التفسير كابن 
حجر وكابن جرير الطبري وغيره أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله 
عنه حيث عذبه المشركون كما عذبوا بلالا ثم يظهر أنهم شعروا منهم شيئًا من 
الضعف والارتخاء فعرضوا عليه أن يكفر بمحمد Hy‏ وأن يقول فيه: إنه كذاب.. 
إنه ساحر.. إنه شاعرء قالوا له: إن قلت هذا أطلقنا سراحك...فقال هذه الكلمات 
فأطلقوه» فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فبعد هذه الراحة التي وجدها عاد 
إليه رشده فأنبته نفسه كيف أنا قلت فيمن هداني الله بسببه: إنه كذاب.. إنه ساحر.. 
إنه شاعر» فشكا الأمر إلى النبي Be‏ لعله ترتاح نفسه مما بدر منه من الخطأء فقال 
له عليه الصلاة والسلام: «كيف تجد قلبك؟» أي: هذه الكلمات التي هي الكفر 
بعينه هل أنت مطمئن إليهاء ومنكر صدقي ونبوتي وإلى آخره؟ قال: أجد قلبي 
مطمئن بالإيمان» فقال عليه الصلاة والسلام: «فإن عادوا فعد»”. 


فالآن: مَن من العقلاء ممن أوتي ذرة من عقل ولب يسوي بين كفر عمار بن 
ياسر وكفر أبي لهب وأبي جهل» هل يستويان مثلا؟ الجواب: لاء لكنهما كل من 
الكفرين مسجل في اللوح المحفوظ OY‏ الله قال: GULLS Lad‏ الْكِتَابٍ مِنْ 
raped it‏ لكن هذا المسجل هو الذي وقع» فلماذا هؤلاء الجبريون 
sods‏ ادا الكفابة السابقة Is‏ عل أن الق د مجو رعليه ضاشية: 
والمكتوب ad‏ لقصل EU‏ قد يكنب SGU y ly games‏ قد ريكدب ميختاراء فالقدر تسه 
مطابق الواقع له» فما كان جبرًا فلا مؤاخذة كما في قصة عمار بن ياسر» وما كان 
اختيارًا كما في قصة أبي لهب وأبي جهل وأمثاله من الكفرة» فبهذا يمكن الرد على 
هؤلاء الجبرية» ويكفي أن تعرفوا خطورة مذهبهم وسخافة عقولهم ما قاله الشاعر 


(1)"سيشدرك الجا" 649/90 cell"‏ الكبرى" للييهقئ AYALA)‏ 


في حقهم Shee‏ لهم كيف اعتقدوا في ربهم الظن الذي يترفع عنه أظلم الناس 
حيث وصفوا ربهم بقولهم كما قال الشاعر: 
ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
هل يغلله بالأغلال ثم يرميه في البحر ويقول له: إياك يصيبك رشاش الماء 
أظلم الناس ما يفعل هذاء أما هم فقد وصفوا ربهم بما لا يليق بأظلم الناس وأفجر 
الناس: 
ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
يظلمون» وفى الحديث القدسيء قال الله تبارك وتعالى: «يا عبادي! إنى حرمت 
الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي! كلكم ضال إلا 
من هديته فاستهدوني آهدکم» يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي! لو 
مسألته فأعطيته Lal‏ ما نقص ذلك من ملكي شيئًاء يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنکم» كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر 
قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئَاء يا عبادي! - وهنا الشاهد - Las]‏ 
7 )\( 
يلومن إلا نفسه» 5 


)1( "صحيح مسلم" (رقم CAVTY‏ 


هل هذا الحديث من أوله إلى آخره يدل على أن الإنسان لا يملك التصرف.. 
لايملك أن يكون صالحاء ولا يملك أن يكون طالحاء فإذا كان طالحًا فعذبه رب 
تظالمواء أي: الظلم الذي تعرفونه بينكم ظلمًا هو عندي ظلم فنزهوني ولا تنسبوا 
إلي الظلم» فإذا رجعنا إلى ذلك البيت الذي وصف عقيدة الجبرية: 

ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

هذا في عرف البشر عدل أو ظلم؟ هو ظلم» إِذَا: ربنا عز وجل يعلم الناس أنه 

Coote PEN) gd "رحلة‎ 

HDG باب الرد على الجيرية الذين يستدلون بقوله‎ NA+ N] 
ميسر لما خلق له» على ضلالهم‎ JS? 

JU]‏ الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية:- «وكذلك [أي يعلم الله] 
أفعالهم Led‏ علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له»]: 

هو قطعة من حديث علي المروي في «الصحيحين» وقد خرجته في «تخريج 
السنة» برقم .)۱۷١(‏ وقد صح أن بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث منه وا 
قالوا: إذا نجتهد» وفى رواية: فالآن نجد OV‏ نجد الآن نجد . انظر «السنة» . 
)١117- ١510‏ ففيه رد صريح على الجبرية المتواكلة الذين يفهمون من الحديث 
خلاف فهم الصحابة فتأمل. 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص CEs‏ 


]11۸°[ باب القدر وحديث القبضتين حق 
ورد بعض ما قد يستدل به الجبرية 

[قال رسول الله Late‏ 

عن ابن عمر عن النبي he‏ أنه قال في القبضتين: «هؤلاء لهذه وهؤلاء 
لهذه». 

[وقال ولو ]: «إن الله عز وجل قبض قبضة فقال: في الجنة برحمتي» وقبض 
قبضة فقال: فى النار ولا أبالى». 

[وقال وا ]: «إن الله عز وجل خلق آدم» ثم أخذا pees)‏ من ظهره وقال: 
هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» فقال قائل: يا رسول الله 
فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر». 

[وقال وا ]: «خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى» فأخرج ذرية 
بيضاء كأنهم الذر» وضرب كتفه اليسرى» فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحممء 
فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى النار 
ولا أبالى»). 

-[وقال اة ]: «إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال: هذه لهذه ولا 
JU‏ وقبغن ces tlds‏ :بيده الا ری فقال: هذه لهذه ولا أبالى»). 

[ترجم الإمام لهذه الأحاديث بما ترجمناها به ثم قال]: 

(كثير) من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث - ونحوها أحاديث كثيرة - 


تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية» ما دام أنه حكم عليه منذ القديم 


وقبل أن يخلق بالجنة أو النار» وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ فمن 
وقع في القبضة اليمنى كان من أهل السعادة» ومن كان من القبضة الأخرى كان من 
أهل الشقاوة» فيجب أن يعلم هؤلاء جميعا أن الله GELS bes Gad‏ لا في ذاته 
ولا في صفاته» فإذا قبض قبضة فهي بعلمه وعدله وحکمته» فهو تعالى قبض 
باليمنى على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته» وقبض بالأخرى على من سبق 
في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته» ويستحيل على عدل الله تعالى أن 
يقبض باليمنى على من هو مستحق أن يكون من fal‏ القبضة الأخرى» والعكس 
بالعکس» كيف والله عز وجل يقول: SNP‏ اللي cigs Sls‏ مَالَكُمْ HES‏ 
eee‏ 

ثم إن كلا من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحابهما أن يكونوا من أهل الجنة 
أو من أهل النار» بل هو حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر منهم من 
إيمان يستلزم الجنة» أو كفر يقتضي النار والعياذ dL‏ تعالى منهاء وكل من الإيمان 
أو الكفر أمران اختياريان. لا يكره الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه على واحد 
منهما قَمَنْ LS‏ فَلْمّؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ cof AKC‏ وهذا مشاهد معلوم بالضرورة» 
ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبثاء والله منزه عن ذلك . 

و من المؤسف حقا أن نسمع من كثير من الناس حتى من بعض المشايخ 
التصريح OL‏ الإنسان مجبور لا إرادة له! وبذلك يلزمون أنفسهم القول بأن الله 
يجوز له أن يظلم الناس! مع تصريحه تعالى بأنه لا يظلمهم مثقال ذرة» وإعلانه بأنه 
قادر على الظلم ولكنه نزه نفسه عنه كما في الحديث القدسي المشهور: 

" يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ... " وإذا جوبهوا بهذه الحقيقة» 
بادروا إلى الاحتجاج بقوله تعالى: ILIV‏ عََ يَفْعَلُّ4» مصرين بذلك على أن 


اله تعالى قد يظلم ولكنه لا يسأل عن ذلك! تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
Las‏ وفاتهم أن الآية حجة عليهم OV‏ المراد بها - كما حققه العلامة ابن القيم 
وغيره - أن الله تعالى لحكمته وعدله في حكمه ليس لأحد أن يسأله عما يفعل» 
oY‏ كل أحكامه تعالى عدل واضح فلا داعي للسؤال . 

وللشيخ يوسف الدجوي رسالة مفيدة في تفسير هذه الآية لعله أخذ مادتها 
من ابن القيم فلتراجع . 

هذه كلمة سريعة حول الأحاديث المتقدمة حاولنا فيها إزالة شبهة بعض 
الناس حولها OL‏ وفقت لذلك فبها ونعمت» وإلا فإني أحيل القارىء إلي 
المطولات في هذا البحث الخطير مثل كتاب ابن القيم السابق» وكتب شيخه ابن 
تيمية الشاملة لمواضيع هامة هذه أحدها. 


"الصحيحة"(١1/١/7١١1-ل7١١).‏ 
2 
[VAY]‏ باب JS‏ به على عقيدة الجير وبيان بطلانه 

[روي عن النبي مَل أنه قال]: 

«إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقواء وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه 
فلا تصدقوا به. وإنه يصير إلى ما جبل عليه . 

(ضعيف) . 

[قال الإمام]: 

وهذا الحديث يستشم منه رائحة الجبر وأن المسلم لا يملك تحسين خلقه 
لأنه لا يملك تغييره!» وحينئذ فما معنى الأحاديث الثابتة في الحض على تحسين 


الخلق كقوله : «أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه» رواه أبو داود 
0 وغيره في حديث» وسنده صحیح» فهذا يدل على أن حديث الباب 
منكرء والله أعلم . 

YUAN "الضعيفة""'(۱/‎ 

dy po باب رد شبهةٍ‎ ] 16١ 5[ 

[سئل الإمام عن مقولة لبعض الناس أنه بما أننا نقول بأن الله هو الذي خلق 
القلوب ثم صنفها فلا ذنب للإنسان فيما يفعل أو يعتقد]. 

مداخلة: يقول: نحن لا ذنب لنا ... 

الشيخ: وفيه مسلم اليوم يقول هذا؟ 

مداخلة: ... يعنى: لا يعتقد هذاء وإنما هو مذبذب كما تقول. 

الشيخ: هذا إقناعه إذا قال بالجبر اصفعه على وجهه صفعة تكون ماكنة 

مداخلة: هل يجوز ضرب [الوجه]؟ 

الشيخ: ما فيه يجوز أو ما يجوز بالنسبة للمجبور. 


مداخلة: نكمل الشىء هذاء فيقول: أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق 


eal 
الشيخ: خلق القلوب بما فيها من إيمان وكفر؟‎ 


مداخلة: هذا كلامه. 


الشيخ: ودليله؟ 

مداخلة: أنه هو الذي خلق كل شىء. 
الإيمان والكفرء dee Vy‏ هو يكفر بالقرآن» ما معنى قَمَنْ LE‏ فلْيّؤْمِنْ وَمَنْ 
شَاءَ فَلْيَكْفْيْ #(الكهف:09)؟! 

"الهدى والنور" (۲۷/ )٠٠:٤١:٠٦‏ 


as 


GG 
منه رائحة الجبر؟‎ IBS يَفْمَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ‎ 
والكلام على الإرادة الشرعية والإرادة الكونية‎ 

[سئل الإمام ]: 

قال تعالى : #وَجَعَلمًا على فلوم EST‏ أن به 15 يَْقَهُوهُ وف آذَاهِمْ (YOLKS SG‏ 

يشم البعض من هذه الآية رائحة الجبر» فما رأيكم في ذلك؟ 

[فأجاب]: هذا الجعل هو جعلٌ كوني» ولفهم هذا لابد من شرح معنى الإرادة 

الإلهية» فالإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين: "إرادة شرعية» وإرادة كونية". 


والإرادة الشرعية: هي كل ما شرعه الله jo‏ وجل لعباده» وحضهم على القيام 


به من طاعات وعبادات على اختلاف أحكامهاء من فرائض إلى مندوبات» فهذه 
الطاعات والعبادات يريدها تبارك وتعالى ويحبها . 

وأما الإرادة الكونية: فهي قد تكون تارة مما لم يشرعها cal‏ ولكنه قدرها 
وهذه الإرادة إنما ميت بالإرادة الكونية اشتقاقاً من قوله تعالى: (OD‏ أَمْرهإِذَا 
راد OF ES‏ 5,8 3545 فَيَكُونُ#4(يس car‏ ف (ELE)‏ اسم نكرة يشمل كل شيء» 
ol pu‏ أكان طاعة أو ية وإنعايكون ذلك شرله تعالى (كن) gh‏ مشه 
وقضائه وقدره» فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية - وهي أنها تشمل كل شيء»؛ سواء 
أكان طاعة أو كان معصية - فلا بد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدرء لأن 
ل thas}‏ عل فلوم Est‏ أنْيَفْقَهُوهُ وني lil‏ $1555 معباه أن هذا 
الذي قال له (كُنْ) جعله أمراً مُقدراً كائناً لابد منه» فكل شيء عند الله عز وجل 
بقدر» وهذا أيضاً يشمل الخير والشر» ولكن ما يتعلق منه بنا نحن الثقلين -الإنس 
والجن المكلفين المأمورين من الله عزوجل- أن ننظر فيما نقوم نحن به» إما أن 
يكون بمحض إرادتنا واختيارناء وإما أن يكون رغماً عناء وهذا القسم الثاني لا 
يتعلق به طاعة ولا معصية» ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا ناراً» وإنما القسم الأول 
هو الذي عليه تدور الأحكام الشرعية» وعلى ذلك يكون جزاء الإنسان الجنة أو 
النارء ا ما يفعله الإنسان بإرادته» ويسعى إليه بكسبه واختياره هو الذي يحاسب 
عليةة إن كان pda Let‏ وإن كان شرا فشر 

وكون الإنسان مختاراً في قسم كبير من أعماله» فهذه حقيقة لا يمكن 
المجادلة فيها شرعاً ولا Stic‏ 


أما شرعاً: فنصوص الكتاب والسنة متواترة في أمر الإنسان بأن يفعل ما أمر 


به» وفى أن يترك GL‏ عنه» وهذه النصوص أكثر من أن تذكر . 


Lil‏ عقلاً: فواضح لكل إنسان متجرد عن الهوى والغرض بأنه حينما يتكلم 
حينما يمشي» حينما يأكل» حينما يشربء حينما يفعل أي شيء» مما يدخل في 
اختياره» فهو مختار في ذلك غير مضطر إطلاقاء وأنا شئت أن تكلم OV‏ 
فليس هناك أحد يجبرنى على ذلك بطبيعة الحال» ولكنه مقدر» ومعنى كلامى 
هذا مع كونه مقدراء أي أنه مقدر مع اختياري لهذا الذي أقوله وأتكلم به. 
ولكن باستطاعتى أن صمت GUY‏ لمن كان فى شك مما أقول آئی مختار فى 
هذا الكلام. 

إذأء فاختيار الإنسان -من حيث الواقع- أمر لا يقبل المناقشة والمجادلة 
الإنسان إلى هذه المرحلة انقطع معه الكلام. 

134 اعمال الانسان قسمان: اكا واقتطرارية . 


الواقعية» والشرع يتعلق بالأمور الاختيارية» فهذه هي الحقيقة» وإذا ركزناها في 


ad 


أذهانناء استطعنا أن نفهم الآية السابقة #وَجَعَلَنَا على فُلُوبِمْ cic‏ وهذا الجعل 


Zo 
ع‎ 


كرفي ريحي Shs of‏ ا اا إذا Ssh‏ شه أن ينول لقن 
45,53 أن الإزادة Ege‏ إرادة Sy dS‏ ليس رغما عن هذا الذى جحل الله 
على قلبه أكنة. 

كال هن الناضية المادية: أن الاتسان Lae‏ يخلق انما بخلق ولحمه pb‏ 
طري» ثم إذا كبر وكبر يقسو لحمه ويشتد عظمه ولكن الناس ليسوا كلهم سوا 
فهذا مثلاً إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم» فهذا ماذا يقوى فيه؟ يقوى 


عقله؟ ويقوى دماغه من الناحية التي هو ينشغل cle‏ ويَنصب بكل جهده عليهاء 
ولكن من الناحية البدنية جسده لا يقوى» وعضلاته لا تنمو. 

Kall‏ بالعكس ثماماً: فهذا شخص متصب على التاحية Ul‏ فهو فن 
كل يوم يتعاطى تمارين رياضية -كما يقولون اليوم- فهذا تشتد عضلاته» ويقوى 
جسده» ويصبح له صورة كما نرى ذلك أحياناً في الواقع» وأحياناً في الصور. 
فهؤلاء الأبطال مثلاً تصبح أجسادهم كلها عضلات» فهل هو خلق هكذاء أم هو 
اكتسب هذه البنية القوية ذات العضلات الكثيرة؟ هذا شىء وصل إليه هو بكسبه 
واختياره. 


ذلك هو مثل الإنسان الذي يضل في ضلاله وفي عناده» وفي كفره وجحوده. 
فيصل الران إلى هذه الأكنة التي يجعلها الله عزوجل على قلوبهم؟ لا بفرض من 
الله واضطرار من الله لهم» وإنما بسبب كسبهم واختيارهم» فهذا هو الجعل الكوني 
الذي يكسبه هؤلاء الكفارء فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهم الجُهال أنها 
فُرضت علبهم» والحقيقة أن ذلك لم يُفَرض علبهم وإثما ذلك ہما کسبت أيديهم: 
وأن الله ليس بظلام للعبيد . 


"كيف يجب علينا أن نفسر القرآن"(ص؟758-1). 
|1۱۸۰ باب الكلام على بطلان مذهبي القدرية والجبرية 
سؤال: ما دري يا شيخ كيف التوفيق يا شيخ بين حديث: «أركان الإيمان 
ستة: الإيمان بالقدر خيره وشره»» وبين قول الرسول 5ة : «والشر ليس RLM‏ 
٠.‏ . . 5 عا Cs‏ 
الشيخ: نسبي» الشر بالنسبة إلينا لا بالنسبة لربنا؛ لأن أفعال الله عز وجل كلها 


خير» ويمكن تقريب المسألة بمثال مع التذكير بأن لله المثل الأعلى هذا أولا 
وثانياً: التذكير بمبدأ قوله تعالى: «لَيْس SS‏ تيء وَهُوٌ السَّمِيعٌ Cia SN‏ 
(الشوری:۱۱)» فتقدير الله عز وجل هو خلق وتصرف منه عز وجل» يتوافق تماماً مع 
كل الصفات التي منها: القدرة والإرادة والعدالة والحكمة» فحينما نحن نرى شراً 
يقع» فهذا كما قال: USP‏ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ CAN pK gall‏ 

فالمثال الذي أريد أن أقرب به هذه المسألة الإيمانية: إذا رأيت طبيباً يقطع 
عضواً من مريض ما فلا شك أنك تستنكر عمله إذا كنت لا تعرف أن هذا الطبيب 
Yi‏ ماهر في طبابته» وثانياً: عادل في تنفيذه لطبه» كذلك إذا رأيت حاكماً يضرب 
BLS]‏ آ و يخلده» gad‏ ل بان هاا ف لکن إذا عرفت أنه يف يدي اقلت 
المفهوم السابق الذي كان في ذهنك وهو أنه شر إلى أنه ليس بشرء وهذا نحن بين 
بعضنا البعض فما بالك بالنسبة للخالق الذي لا يقاس به شيء إطلاقاً؟! 

ولذلك فنحن نقول في موضوع القضاء والقدر: الأصل فيه الإيمان الصادق 
الصحيح» وحينما يجري نقاش بين المعتزلة والجبرية» حيث إن كلاً من الفريقين 
يقف بعيداً جداً عن الآخر» وكلاهما على طرفي نقيض؛ لأنهم يحكمون عقولهم 
دون أن يلاحظوا ما ذكرت آنفاً من أن الله عز وجل لا يضرب له الأمثال» وأنه تبارك 
وتعالى ليس كمثله شيءء» فالمعتزلة يلتقون مع الجبرية في رأي واحد» لكن الفرق 
بين الفريقين: أن المعتزلة حينما يعملون عقلهم في ذلك الرأي يجدونه لا يلتقي مع 
العدالة الإلهية» فيفرون منه» أما الجبرية فيستقرون عليه ويطمئنون cad]‏ ما هو؟ 

إذا قبل IS ale tee GLOW Ob‏ غم cath‏ سواه كان شرا أو شرا القن 
الفريقان: أن هذا يعني أنه جبر للإنسان على أن يفعل الخير أو الشرء فالتقيا في هذا 
كلاهماء لكن المعتزلة فروا قالوا: لو كان الأمر كذلك لم يبق هناك حكمة لله عز 


وجل أولاً في أن يأمر بالخير وينهى عن الشرء وثانياً: أن يجزي على الخير خيراً 
وعلى tl‏ شراء Ol‏ وعرى على الخ جة ley‏ الشزتاراءيقول المع لة: التقدير 
مع التكليف لا يلتقيان» إذاً فروا إلى قولهم: لا قدر الجبرية ظلوا على رأيهم: أن 
معنى كون لله عز وجل قدر على الإنسان الخير أو الشر أنه مجبورء وظلوا عليه. 

Js Leb‏ من Oude il‏ يرد اللاطل لليف كن ما ا 
إنكارهم للقدرء الباطل في الجبرية تشبثهم بالقدر وإثبات الجبر. وهو Oley!‏ باطل؛ 
ولذلك الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يؤخذ الصواب من كل 
من الفريقين ويترك لهم الضلال» يؤخذ من الجبرية إيمانهم بالقدر؛ OY‏ حق» 
ويترك لهم القول بالجبر؛ لأنه باطل» ويؤخذ من المعتزلة قولهم: أن الجبر باطل» 
وينكر عليهم إنكارهم للقضاء والقدر. 

فالشاهد: فكل من الفريقين تمسك بحق ورد باطلاً؛ والسبب: أنهم أرادوا أن 
يعقدوا هذه الصفة الإلهية التقدير الإلهي: وكل شيء بقدرء ما قال عليه السلام: 
«كل شيء بقدر» حتى العجز والكيس». أرادوا أن يفهموا التصرف الإلهي 
بعقولهم المحدودة فوقعوا في الضلال» أولئك أنكروا القدر؛ لأنهم لم يستطيعوا 
أن يوفقوا بين الإيمان بالقدر وبين الإيمان OL‏ الإنسان مختار» وهؤلاء أنكروا 
اختيار الإنسان؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا بين اختيار الإنسان وبين القدر 
sy!‏ 

فلذلك القصد من هذا الكلام: أن المؤمن يستعمل عقله وفكره إلى حده 
وبخاصة فيما Glan‏ بالصفات الإلهية» ومن ذلك القدرء فهو لا يستطيع أن يحل 
مشكلة القدر أو بالمعنى الصحيح: عقيدة القدر» بحيث أنه يفهمه ويخضعه لعقله» 
لا بد من إجمال» ولا بد من التسليم. 


فالاختيار الذي أنكره الجبرية هذا إنكار للأمور البدهية» وكما أقول أنا في 
مثل هذا البحثء أنا الآن أتكلم معكم: من الذي يشك بأني أتكلم مختارا؟ وإذا 
عاند أحدهم وقال لي: أنت تتكلم غير مختار» أصمت» إذن آنا أتكلم باختياري 
وأصمت باختياري هذه مكابرة وجحد للحقائق البدهية» لماذا ينتكرون هذه 
الحقائق البدهية؟ 

يا أخي مكتوب هذا مسجلء نعم مسجل ولا شك ولا any‏ ومسجل بعلم 
وعدل وحكمة. 

وأنا أضرب مثلاً لقتل الخطأ وقتل العمد. فهذا القتل وذاك كلاهما مقدر 
مكتوب في اللوح المحفوظ ولا شك ولا يقبل تأويلاً ولا تحويلاء ولكن كيف 
کے کا 

حينما نقول: قتل العمد وقتل الخطأ بلا شك نذكر مع قتل الخطأ عدم وجود 
الإرادة البشرية» قتل ولكنه ما أراد القتل» Lol‏ قتل العمد كما يقولون اليوم في لغة 
القانون: قتل عن سابق عزم وتصميم وتخطيط فأنا أضرب مثلاً لهذين النوعين من 
القتل: رجل خطط لقتل رجل من ذويه على رأس الجبل» ووضع الخطة الدقيقة 
للغدر به وقتله» فصعد الجبل في ليلة لا قمر فيها -كما يقال- فقتله» آخر صعد 
الجبل لأمر ما للنزهة» فزلت به القدم» وهناك شخص فصدمه فانقلب يتدحرج 
حتى وصل قتيلاً إلى سفح الجبلء ذاك قاتل وهذا قاتل» فمن الذي يقول هذا 
كهذا؟! كلاهما مقدر. 

إذاً: يجب أن نفكر أن القدر الإلهي كما ألمحت في أول كلامي مقرون 
بالصفات الإلهية eg SW‏ منها العلم ومنها الحكمة» فإذا انكشف الغطاء لنا وكنا 


من قبل لا نعلم شيئاً عن صفة هذين القتلين» لكن بعد أن وقعت الواقعة عرفنا أن 
الأول قتل عن سابق علم وتصميم وتخطيط. أما الآخر فزلت به القدم صدم 
شخصاً فانقلب هذا الشخص يتدحرج ls‏ انكشف الأمر أن القتل الأول عمد 
والقتل الآخر خطأء فالآن تحليل الكتابة الإلهية: كتب الله عز وجل أن الأول 
سيتعمد ويخطط وسيعزم على قتل الرجل باختياره» فكتبه في اللوح المحفوظ 
dace Sub‏ وادخر له عذاب جهنم» أما الآخر فقد كتب: بأنه سيقتل بغير قصد 
وبغير إرادة منه؛ ولذلك ما كتب عليه جهنم. 

oI 13)‏ الأول يبقل ما ll ale Gate‏ واا خر ما لا سح عليه 
ental‏ 
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سؤال: يقول السائل: ماهو حكم الشرع في العمل لاستئناف الحياة 
الإسلامية» مع معرفة السبيل الأمثل لتحقيق ذلك؟ علماً: أن هناك أحاديث يفهمها 
البعض على أنها تعنى القعود عن هذا العمل وهى: أحاديث المهدى» فما هو 
رأيكم في ذلك جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: لقد كتبنا أكثر من مرة حول أحاديث المهدي عليه السلام» ومواقف 
علماء العصر وهذا الزمان» فإنهم مختلفون في ذلك أشد الاختلاف. 

أما العلماء الذين لا يزالون يتمسكون بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة 
الصحيحة؛ فهم لا يزالون يعتقدون والحمد لله Ob‏ خروج المهدي حق لا ريب 
cas‏ بولك oN‏ سيد (iy Spa pi Laks Sie ol sil atoll‏ 


وسيلتقي مع المهدي وهو عيسى عليه الصلاة والسلام» فإن عيسى عليه السلام 
أحاديثه أقوى من أحاديث المهدي» وإن كان كل من أحاديث الرجلين يلتقيان في 
الصحة إلا أن أحاديث عيسى عليه السلام أصح من أحاديث المهدي كما لا يخفى 
ذلك على أهل العلم من الحديث؛ لأنه من المتفق بين أهل الحديث أن أحاديث 
عيسى متواترة» بلغت علم اليقين» أحاديث المهدي عليه الصلاة والسلام» يوجد 
هناك خلاف بين بعض العلماء هل بلغت هذه المرتبة أم لا؟ وأنا لا يهمني الوصول 
إلى هذه المرتبة» وإن أكنت أميل إليها أي: إن أحاديث المهدي أيضاً وصلت إلى 
هذه المرتبة» ولكن يكفي المسلم أن يعلم أن أحاديث المهدي صحيحة» Oly‏ 
علماء المسلمين توارثوا خلفاً عن سلف الاعتقاد بخروج المهدي» وبنزول عيسى 
عليهما السلام. 

إذاً: قلت هذا لأن السؤال ذكر المهدي» وكان الأولى أن يذكر عيسى؛ لأن 
أحاديث عيسى أقوى, فلذلك هذا السؤال فتح لي باب التطرق لأحاديث عيسى 
عليه الصلاة والسلام. 

قلنا: إن هذه العقيدة حق لاعوج فيها. 


بعض العلماء في العصر الحاضر ممن لا يهتمون بدراسات العلماء السابقين 
سواءً ما كان منها متعلق بتصحيح الأحاديث» أو ما كان منها متعلق بتصحيح 
العقائد المبنية على الأحاديث» فكثير من علماء العصر الحاضر ينكرون خروج 
المهدي بل غلا بعضهم فأنكروا أيضاً: نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 

لا أريد الخوض بتفصيل في هذه المسألة إلا بمقدار ما نود من تقديمه جواباً 
عن هذا السؤال. 


كثير من المعاصرين الذين يدعون الإصلاح» وجدوا عامة المسلمين يتكؤون 
في العمل الإسلاميء وبعبارة أوضح: في ترك العمل للإسلام يقولون: ما في فائدة 
للعمل إلا حينما يخرج المهدي أو ينزل عيسى عليه السلام» هكذا يعتقد كثير من 
الناس أي: وصلوا إلى مرتبة اليأس التي لا يجوز للمسلم أن يقع فيها؛ لأنه Yah‏ 
يسوا من رَوْح الله إِنَّهُ GES‏ مِنْ رَوْح اله إلا الْقَوْمٌ الكَافِرُونَ4 في القرآن 
الكريم. 

فلما وجد بعض المصلحين هذا اليأس مسيطراً على جماهير المسلمين» 
وجدوا أن سبب هذا اليأس هو إيمانهم بنزول عيسى وخروج المهدي» فظنوا أن 
الإصلاح يكون بإنكار هاتين العقيدتين الصحيحتين بأن يقول للناس: يا جماعة 
اعملوا فعقيدة نزول عيسى عليه السلام ما هي ثابتة بالطريق اليقين وهم مخطئون 
أشد الخطأ اعملوا فإن خروج المهدي هذا عقيدة شيعية وهي غير صحيحة»ء كذلك 
هم في ذلك مخطئون. فقلنا مراراً وتکراراً وكتبنا شيئاً من هذا المعنى في بعض 
المؤلفات قلنا: لا يكون الإصلاح على هذا المنوال» وعلى هذا المنهاج في إنكار 
الأحاديث الصحيحة وما بني عليها من عقيدة؛ OY‏ هذا المنهج الاستمرار عليه 
سيؤدي بأصحابه إلى الاعتزال الماضي قديماًء ذلك؛ لأن المعتزلة أنكروا ما هو 
أخطر من عقيدة عيسى عليه السلام» والمهدي ما الذي أنكروه؟ أنكروا LBW‏ 
فقالوا: لا قدر مع أن القدر ثابت في الكتاب والسنة» وهي عقيدة كما تعلمون 
جميعاً: آن تومن بالله وملاتكه و كيه ورسله وبالقدر خيره وشره قالت المعتولة: له 
قدر فنحن إذا درسنا ما الذي حمل المعتزلة وهم بطبيعة الحال ليسوا كفاراً ليسوا 
مرتدين عن دين الإسلام كل ما نستطيع أن نقول عنهم: إنهم مسلمون ضالون؛ 
لأنهم أنكروا حقائق شرعية منها: إنكارهم للقدر الإلهي لكننا إذا درسنا السر في 


إنكارهم للقدر الإلهي وجدناه كإنكار بعض المعاصرين اليوم لعقيدة خروج 
المهدي ونزول عيسى عليه السلام كيف؟ وجدوا أن كثيراً من المسلمين فهموا من 
عقيدة القدر أنها تعني الجبر» وأن الإنسان ليس مخيراً في طاعته لله» أو في معصيته 
إياه» وهم بلاشك وجدوانصوصاً في الكتاب والسنة وذلك مقتضى العقل 
الصحيح السليم: أنه لا يجتمع في الإنسان جبر وتكليف ضدان لا يجتمعان. 

فالمعتزلة نظروا فقالوا: إذاً: إذا كان معنى القدر الجبرء فلا يمكن أن Lay‏ عؤ 
وجل يجبر الإنسان على معاصيه؛ وبعدين ماذا؟ يعذبه؛ إذاً: هذه العقيدة عقيدة 
باطلة. 


نحن نلتقي مع المعتزلة في قولهم: بأن الجبر عقيدة باطلة كما نلتقي مع 
أولئك المصلحين Ob‏ الاتكال على خروج المهدي ونزول عيسى» وعدم العمل 
للإسلام أيضا: عقيدة باطلة» ولكننا لا نلتقي لا مع هؤلاء ولا مع أولئك المعتزلة 
فيما أنكروا من عقائد صحيحة ثبتت بعضها بالكتاب والسنة» وبعضها بالأحاديث 
الصحيحة المتواترة. 

فالمعتزلة تأولوا الآيات التى تنص على القدر كما تأولوا الأحاديث» بل 
وأنكروا بعضها حينما لا يسعهم تأويلهاء فوقعوا في القدر وهو إنكار القدر الإلهي 
الذي ثبت فى القرآن وفى السنة كما ذكرنا. 
تورد الإبل» ما هكذايا جماعة يكون الإصلاح لا يكون الإصلاح بإنكار حقائق 
سوا ما كان متها قائماً على إثبات c tal‏ أو ما كان متها قائماً على إثبات نزول 


عيسى وخروج المهدي عليهما السلام. 

فنقول: إن النبي اة مكث في قومه ثلاث وعشرين سنة» وهو يدعوهم ليلاً 
نهاراً حتى استطاع أن يضع النواة للخلافة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

فنحن علينا معشر المسلمين ألا ننتظر ما بُشَّرنا بمجيئه من المهدي أو عيسى 
علينا أن نعمل؛ لأن الواقع الآن نشعر نحن تماماً: أن هناك جماعات من المسلمين 
متفرقون في العالم الإسلامي هم ينتظرون قائداً يأخذ بأيديهم ويجاهد بهم أعداء 
الإسلام في كل زمان» وفي كل مكان» فهم ينقصهم هذا الإنسان المصلح القائدء 
لكن تصوروا معي الآن: إذا جاء هذا المبشر به» وهو: المهدي أو عيسى» وأخذ 
يصلح بين المسلمين كما يفعل اليوم المصلحون المتفرقون في العالم الإسلاميء 
فكم سيظل في عملية الإصلاح هذه؟ ستنقضي حياته إلا إن كان له حياة تشبه حياة 
نوح عليه السلام» وهذا لم نبشّر به ستنقضي حياته في إصلاح المسلمين تفهيمهم 
الإسلام الصحيح» وحملهم على العمل بالإسلام [.... انقطاع]. 

نقول مثلاً: نحن يعلم يقيناً: أن من آفة العالم الإسلامي هو: الانكباب 
على الدنيا. 

ومن SUT‏ هذا الإنكباب: استحباب ما حرم الله عز وجل من الربا بأدنى الحيل 
فضلاً عن غير ذلك من المحرمات» أبمثل هؤلاء الناس يمكن إذا خرج المهدي أو 
نزل عيسى عليه السلام أن يجاهد به الكفار أو بهم الكفار؟ الجواب: لا؛ إذاً: على 
المسلمين كافة في كل بلاد الإسلام أن يعملوا بفهم الإسلام أولاً فهماً صحيحاً. 
وأن يطبقوه في ذوات أنفسهم وفي أهليهم وذراريهم LU‏ حتى إذا جاء المهدي أو 
نزل عيسى وجد القوم ليسوا بحاجة إلى إصلاح ما أفسده هذا الزمن الطويل. 
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[1۱۰۸ باب بيان سبب خطا الجبرية 
والقدرية فى أبواب القضاء والقدر باب 

[قال الإمام ]: 

عقيدة الجبر ... نشأت عند الجبرية من غلوهم في الإيمان بالقضاء والقدرء 
وفهمها أو فهمهم لهذه العقيدة فهماً Lb:‏ فاستلزموا من هذه العقيدة الجبر» 
فقالوا بلازمه في زعمهم أنه كما جاء في بعض أشعارهم: 

ألقاه في اليم مكتوفاً ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

فهذا يصور عقيدة الجيرية. تمن أبن جاءت الحبرية؟ من الإيمان بالقضاء 
والقدر مع الفهم الخاطى» فعالج هذا الخطأ الفريق الآخر وهو: المعتزلة قالوا: لا 
سبيل لنا إلى إبطال الجبر إلا بما اتكئوا عليه من الإيمان وهو القدر؛ إذاً: لا قدرء 
كلاهما على طرفين نقيض» وكلاهما على مذهب ll‏ نواس: وداوني بالتي كانت 
هي الداء» وأنا أرى أن كثيراً من العقائد يساء فهمها فتعالّج على هذا المذهب 
المنحرف عن الحق» وقد يقع في مثل هذا كثير من كبار العلماء المشهورين؛ 
يدفعهم في ذلك إساءة العامة وربما بعض الخاصة فهم العقيدة الصحيحة 
فيضربون سوء الفهم بضرب العقيدة الصحيحة. 

لاشك أنكم تعلمون أن من العقائد الصحيحة التي توارثها الخلف عن 
السلف: الإيمان بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» ويقترن معه الإيمان 
بخروج المهدي» نعم. 

نعود إلى أصل المسألة عن القدر» فكيف عالجت المعتزلة الجبر معالجة 
سيئة وذلك لما لم يستطيعوا أن يفهموا القدر الإلهي فهماً لا يستوجب الجبر» بل 


هم شاركوا الجبريين في فهمهم للقدر؛ بأنه يستلزم الجبرء والجبر باطل وما لزم منه 
باطل فهو باطل» وإذاً: لم يجدوا وسيلة أعني بطبيعة الحال المعتزلة بمحاربة الجبر 
إلا بنفس عقيدة القدرء وهم لاشك ما يستطيعون وإن كانوا ضلالاً فهم مؤمنون 
بكتاب الله عز وجل» لا يستطيعون أن ينكروا القدر كلفظ مذكور في القرآن الكريم 
في غير ما آية لا يستطيعون أن ينكروا ذلك وإلا خرجوا من الدين» لكنهم وهكذا 
شأن كل الفرق الضالة الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة أنهم يؤمنون بألفاظ 
الكتاب» ولا يؤمنون بمعانيهاء فما [أنكروا] القدر» ولكنهم تأولوا القدر بما 
يساوي العلم كما يفعلون في كثير من الآيات المتعلقة بالصفات الإلهية» فهم مثلاً: 
ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى له صفة السمع والبصرء وهم يعلمون مثل قول 
ونب العالمين UT‏ التنزيه Fe‏ كَمِثلِهِ GAG Bich‏ السَّمِيعٌ البَصِيدُ #(الشورى:١1)‏ فهم 
لا يستطيعون أن ينكروا هاتين الصفتين أنه سميع وبصير إلا بالطريقة ذاتها التي 
أنكروا فيها القدر ألا وهو: التأويل بل هو التعطيل فقالوا: السميع البصير يعني: 
العليم. 

فكذلك أولوا القدر بمعنى ماذا؟ العلم. مع أنه كما لا يخفاكم العلم صفة 
ذاتية» أما التقدير الإلهي فصفة فعل» نعم من صفات الأفعال» فهم خلطوا بين هذه 
الصفة الذاتية وبين الصفة العملية لماذا هذا الخلط؟ ليضربوا الجبرء ولكن أصابهم 
كما يقول المثل في بعض البلاد: كانوا تحت المطر صاروا تحت المزراب... 

والشاعر العربي القديم - كما تعلمون - يقول: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل 


أي: [يحب] الجمع بين الصفات الإلهية كلها والمشتقة من كتاب الله 


وأحاديث رسول الله ولا يجوز ضرب بعضها ببعض» أو إنكار بعضها على 
عسات القن 
ما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في هذه المناسبة: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحاب ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي a‏ 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراًمن التعطيل والتشبيه 
وهذا هو الموقف العادل لا تعطيل ولا تشبيه» وإنما هو الإيمان على ما أراد 
الله عز وجل بهذه الآية وأحاديث الرسول عليه السلام التي تثبت الصفات الإلهية. 
فالشاهل: أعود إلى ما كنت اننهيت إليه أن Lats‏ من العلماء حينما يريدون أن 
يعالجوا بعض الانحرافات التي أصابت الجماهير قديماً وحديثاً: إنما يعالجون 
بانحراف مثله أو بأخطر منه» وضربت على ذلك مثلاً عقيدة نزول عيسى عليه 
السلا 
آنا أذكر line‏ حينما نشأت في طلب العلم أني انتفعت بالسيد رشيد رضا 
وبمجلته المنار خاصة انتفاعاً Las‏ بل أعتقد أنه لم يكن المفتاح الذي فيح لي به 
يقة السلف إلا هذه المجلة» أي نعم. 
لكن وجدت في كثير فيما بعد من مقالاته: أنه انحرف في قليل أو كثير مما 
جاءت به السنةء والسبب في ذلك: أنه كان ابتلي بمن يسمون بالقاديانية 
تعر فونهم؟ 
مداخلة: هؤلاء القاديانية؟ 


الشيخ: نعم القاديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمديين. 

مداخلة: غلام أحمد... 

الشيخ: الغلام غلام أحمد القادياني. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهم معروفون عند أهل السنة بالقاديانية وهم: يفرون من هذه النسبة 
إلى النسبة الأحمدية فهم يقولون: نحن أحمديون»ولهم هدف خبيث بالفرار من 
تلك النسبة إلى OY code‏ النسبة الأولى إنما هي نسبة إلى البلدة التي خرج منها 
نبيهم الكذاب هذا الغلام أحمد القادياني وهي قاديان. 

وينتسبون إلى أحمد لأن غلام أحمد القادياني ليس اسمه أحمد وإنما هو 
غلام» غلام أحمد وهذا أسلوب في اللغة الهندية تفسيره: خادم أحمد» فهو ليس 

والمقصود بأحمد هو: نبينا عليه الصلاة والسلام» والأعاجم لهم مثل هذه 
النسبات افتخاراً بانتسابهم للرسول عليه السلام. 

فغلام أحمد هكذا عرف الرجل ولكنه لما ادعى المهدوية» ثم ادعى النبوة 
فحمل على نفسه بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسئة جرها ج رأ على 
نفسه مثل: قوله تعالى: EGR‏ برَسُولٍ يَأَتٍ مِنْ بَعْدِي Nha NG IAT AEN‏ من 
هده اة وها عل داه اسم فى فاته al‏ اوريس iN Vaated‏ 
ابتليت بمجادلة القاديانية بدمشق سنين طويلة. 

فهو كان يكتب اسمه في مؤلفاته ميرزا غلام أحمد أي: خادم أحمد بن 


عبد الله بن عبد المطلب» فحذف ميرزا غلام أحمد فقال: أحمد؛ لكي يضلل 
الناس أن هذه الآية تعنيني أنا ونا اسمي أحمد» أما محمد النبي المبعوث رحمة 
للعالمين اسمه: محمد وليس اسمه أحمد» هكذا أوهم المضللين به» أي نعم. 

ولذلك فهو إتماماً لإضلال شيخهم لهم يبينون للعالم بأنهم أحمديون ليسوا 
منتسبين لأحمد بن عبد الله هذا ابن عبد المطلب» وإنما لأحمد بس هذا الكذاب. 

هؤلاء كالمعتزلة» بل وأشد إغراقاً في الضلال؛ لأنهم ينكرون ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة؛ يؤمنون بكل الكتاب ولكن لفظاً وليس معنىّ» ولا يخفى 
على أهل العلم أن اللفظ في كل الكلام فضلاً عن الكلام الإلهي ليس مقصوداً 
بذاته» وإنما هو وسيلة للمعاني» وكما يقال: الألفاظ قوالب المعاني» فما الفائدة 
إذا آمن yo be‏ ماء بآية ما ثم لف ودار عليها واستخرج لها من ضلاله معنى لا صلة 
لهذا المعنى باللفظ القرآني» هكذا كل الفرق الضالة شأنهم مع القرآن الذين لم 
يعلنوا الخروج عن الإسلام» وإنما لا يزالون يدعون أنهم مسلمون ونؤمن بالقرآن. 

القاديانيون هكذا مثالهم يؤمنون بألفاظ القرآن في كثير من نصوصه. 
ولكنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه كما حكى ربنا ذلك في القرآن الكريم 
عن اليهود. 

هم يعتقدون مثلاً: بأن باب النبوة مفتوح بعد محمد عليه الصلاة والسلام 
على رغم مثل قوله تبارك وتعالى في القرآن: وَلَكِنْ رول LEG‏ 
لين (الأحزاب: ١ .)4 ٠‏ 

هم لا ينكرون أنه خاتم النبيين» لكنهم ينكرون كما أنكرت المعتزلة القدر, 
وأنكروا الصفات الإلهية ونحو ذلكء فهم يقولون: خاتم النبيين ليس معنى 


آخرهم» وإنما خاتم النبيين كالخاتم في الأصبع» فهو زينتهم» هذا موقفهم من 
القرآن» ما موقفهم من الأحاديث المتواترة» في أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة 
والسلام؟ Le‏ استطاعوا تأويله حرفوه كما حرفوا القرآن» وما لم يستطيعوا نسفوه 
ls‏ نقالو ا هذا تخالف OL aU‏ 

من أشهر الأحاديث التي تثبت أن لا نبي بعده عليه السلام حديث: مخاطبة 
الرسول ah‏ لعلي حينما سافر إلى تبوك غازياء وترك علياً في المدينة» وبكى 
علي a‏ عليه السلام بقوله: «آنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 


١ 5‏ 
يي بعدي)” : 


قالوا: هذا حديث صحيح» لكن ما فهمتموه WD Akers‏ نبي بعدي) أي معي » 
Ll‏ بعده يعني: بعده في نبي» هذاء وهذا مثال آخر يعني كيف يحرفون الكلم من 
بعد مواضعه. 

مداخلة: يستدلون أن هارون كان مع موسى. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: لهم ذكاء مع ضلالهم يعني. 

الشيخ: إيه ذكاء» لكنه ذكاء بدون عقل ما يفيد شيئاً أبداً. 

مداخلة: ذكاء يجعلهم ضلالاً. 

الشيخ: ولذلك حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن الكفار المشركين: 
لوَكَانُوا لو كُنَا نَسْمَعٌ أو fans‏ ما CS‏ في SSI‏ السر #«الملك:١٠).‏ 
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لذلك الذكاء شيء والعقل شيء: أنا جعلت الاستطراد طويل جداً» يعني: 
كنت أتكلم عن السيد رشيد رضاء وأنني استفدت منه» لكن رأيت منه بعض 
الانحرافات منها: بسبب رده على القاديانية» والقاديانيون يدعون من دعاويهم 
الباطلة أن ميرزا غلام أحمد القادياني هو عيسى المبشر به في الحديث» وهذا أيضاً 
من تآويلهم الباطلة» «لينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكماً Oe‏ نعم ليس 
المقصود عيسى» وإنما المضاف محذوف تقديره مثيل عيسى» لف ودوران من هو 
هذا المثيل؟ ميرزا غلام أحمد القادياني» فالسيد رشيد رضا رحمه الله كأنه شعر أنه 
ما استطاع أن يقيم الحجة عليهم حجة دامغة قاهرة إلا بالتشكيك في أحاديث 
نزول عيسى عليه السلام من أجل ماذا؟ يقلص الجمهور المتأثر بالقاديانية لا 
عيسى ولا مهدي. 

لذلك قلنا بالنسبة إليه مع فضله وعلمه: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد تورد الإبل 


وأنا كتبت في بعض ما كتبت من المؤلفات والكتب: أن السبيل في كل هذه 
الأمثلة وسواها ليس هو التأويل الذي هو أخو التعطيل» وإنما هو فهم النصوص 
فهماً جيداً من المسلمين حتى لا يقعوا في انحراف gle‏ أو إيجابي. 

نعود إلى مسألة القدر وهي مشكلة المشاكل في الواقع من يوم وجدت 
المعتزلة إلى اليوم. 


المعتزلة يقولون: إذا قلنا: إن الله عز وجل قدر على الإنسان الإيمان والكفرء 
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والخير والشر فهذا معناه أنه مجبور لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً! إذاً: ما المخرج 
عندهم؟ لا قدر إذاً: ماذا نقول في الآيات التي أثبتت القدر؟ نؤولها بالمعنى الذي 
سمعته: العلم» لكن ما استفادوا شيئاً من هذا الإنكار؛ GY‏ لا فرق بين كل المؤمنين 
الذين يؤمنون بالعلم الإلهي» وبين أكثر المؤمنين الذين يؤمنون أيضاً بالقدر 
الإلهي من حيث المشكلة التي أوردها المعتزلة لا فرق بين العقيدتين: عقيدة 
الإيمان بالعلم الإلهي الأزلي والإيمان بالقدر الإلهي لا فرق من حيث ALS‏ 
ما هی المشكلة؟ قالراة إذا LU‏ إن اله 545 وكيب الأينان والكفر pds poly‏ 
gadis!‏ 

كذلك نقول نحن: لاشك ولا ريب عند كل المؤمنين بالقدر الإلهى أنه وفق 
العلم الإلهي» كذلك الكتابة الإلهية على مراحلها المتعددة كما شرح ذلك الإمام 
ابن القيم في كتابه العظيم المسمى ماذا؟ الحكمة والتعليل. 

مداخلة: شماء الح ‘ 

WES Peirce 

الشيخ: شفاء الغليل'''» نعم أحسنت. 

فهناك مراحل للكتابة كل هذه الكتابة» الكتابة الأولى والآخيرة التي والولد 
في بطن أمه بطبيعة الحال على وفق ماذا؟ العلم الإلهي. 

فإذاً: الإشكال الذي أوردوه لا يزال قائماً بمعنى: حذفنا الآن من أذهاننا ما 
حذفوه هم من عقائدهم وهو: القدر الإلهي طوينا عنه صفحة مؤقتاً. 


كذلك الكتابة الإلهية» وأن نتفق معهم هناك على العلم أو هم يتفقون معناء 


clad) Sl pally lds )١(‏ العليل»» بالعين المهملة. 


طيب. سبق في العلم الإلهي أن فلاناً سيكفر هل يمكن أن يتغير العلم الإلهي؟! 
Ss‏ 


مداخلة: لا يتغير. 

الشيخ: طيب. الكتابة الإلهية تتغير؟! لا. 

القدر الإلهي يتغير؟ لا. فما الذي استفدتموه من قولكم: لا قدر واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إذاً: يجب الإيمان بكل ما جاء من العلم والكتابة والقدر وتأويل ذلك 
be‏ يتفق مع الأدلة الأخرى. 

فما استفادوا شيئاً من إنكارهم القدر بحجة أنه إذا كان القدر لا يتغير فإذاً: 
صار المكلف مجبوراً نقول لهم: هل العلم الإلهي يتغير؟ سيقولون: العلم الإلهي 
ھا شن 

مداخلة: لا يتغير. 

الشيخ: نعم. فسيكون من جوابهم: أنه لا يتغير» إذاً: هل سبق في العلم 
الإلهي أن فلاناً سعيد» فلاناً شقي؟! فمن قولهم: أنه أحاط JS‏ شيء علماً إذاً: لا 


يتغير فما جوابكم عن العلم الإلهي الذي لا يتغير فهو جوابنا عن القدر الإلهي 
الذي لا يتغيرء هذا كما لا يخفاكم جواب جدلي. 


مداخلة: إي والله جدلى. 


الشيخ: لكنه حق» لكن عندي جواب آخر: ما سبق في العلم الإلهي أو في 
القدر الإلهي هو بلا شك يوافق ما سيقع لا يختلف قيد شعرة» وإذا كان الأمر 


كذلك فنحن نرد على كل من الفريقين المعتزلة وخصومهم الجبرية» جواب يشمل 
الفريقين معاًء ثم نعود على الجبرية بتفصيل لا يحتاجه المعتزلةء إنهم معنا في أن 
العلم الإلهي يعرف الوقائع على حقائقها الجلية» ونحن نعلم من واقع المكلفين 
أن أعمالهم وحياتهم فيها ما هم مختارون ضرورة» وما هم مجبورون أيضاً. 

نبدأ بعمل القلب» عمل القلب مجبور ون فيه؛ لأنه من خلق الله الذي ليس 
للبشر فيه خيرة» ولذلك إذا شاء الله عز وجل عطل هذه الحركة بإماتة صاحبها. 

كذلك نقول في کون زيد من الناس طويلاً وآخر قصير بليداً نحيلاً وو... إلى 
آخر ما هنالك. 


ور ل روقو 


هنا يصدق قوله تعالى: #وربك FES AEG GE‏ ما گان كم اة Ot‏ 
الله وَتَعَالَ عا يشر كود Or aa‏ 

لكن هناك أمور أخرى تتعلق بهذا الإنسان المجبور من هذه الزاوية» هناك 
أمور أخرى تصدر منه باختياره» فالآن أنا أتكلم» وأنتم تصغون وأحياناً تتكلمون 
Lal‏ معناء هل أنتم يا معشر المعتزلة الجبرية لهم خطاب آخر قلنا آنفاء أنتم معشر 
المعتزلة تقولون أننا نحن الآن في هذا الكلام مختارون أم مجبرون؟ سيكون من 
قولهم: مختارون» طيب في الحال الأولى أو الأمثلة الأخرى: مختارون أم 
مجبورون؟ يعني: في كون > OLS‏ القلب» وهذا إنسان طويل وآخر قصيرء 
وأبيض وأسمر وأسود إلى آخره مختارون آم مجبورون؟ ما يستطيعون أن يقولوا 
مختارون. 

إذاً: هذا الواقع بقسميه بصورتيه سبق في علم الله عز وجل» سبق في علم الله 
عز وجل. 


العلم يشملهما الصورتين. 

ننزل الآن إلى ما أنكرتم من القدرء القدر يشملهما أيضاً؛ لأننا قلنا أن القدر 
الإلهي وفق العلم الإلهي» فما في اختلاف بينهما من حيث أنه يكتشف الواقع على 
حقيقته يكتشفان الواقع على حقيقته قبل وقوعه. فمن هذه الحيثية القدر مطابق 
لماذا؟ للعلم الإلهي. 

إذاً: أين الإشكال إذا كان ما قدره الله من القسم الأول فأنا لا أسأل عنه؛ لأني 
لا إرادة لي» كون واحد أسود فاحم قد يعير الأبيض بسواد بشرته مثلآه لكن لا 
يعير؛ لأنه هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه. 

لكن آنا إذا انحرفت أو شتمت أعير لماذا؟ BY‏ من القسم الآخر. 

مداخلة: في إرادة يعني؟ 

الشيخ: نعم في إرادة» فإذاً: ما هو الإشكال في إنكاركم A‏ والقدر 
يكتشف الواقع بقسميه؟! 

ان تت ب مغل فى أعمالنا عو peed‏ هن جر yl‏ تمان رک 
غضقورا قأضات Nd ale’ Go]‏ 

مداخلة: قتل خطأ. 

الشيخ: قتل خطأء لكن بفعل ماذا؟ بإنسان. 

مداخلة: أي نعم. 


الشيخ: ليس فعل الإله مباشرة كما هو القسم الأول. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: هذا مقدر أم» عفواً لا أقول للمعتزلة مقدر؛ سبق في العلم الإلهي هذا 
أنه عمل وَ لذ لذ؟ 

مداخلة: سبق. 

الشيخ: ولذلك كان من العدل الإلهي أنه لن يؤاخذه في الآخرة؛ لأنه 

طيب. كذلك نحن نقول: نحن المؤمنين بالقدر الإلهي القدر الإلهي سجل 
عليه هذا الخطأء هذا القتل خطأء ولذلك ما يؤاخذني لكن إنسان آخر فنقول: 
إنسان آخرء وفي ليلة لا قمر فيها ترصد خصماً له وتهياً لقتله فرماه بالبندقية أو 
diab‏ بخنجره. هل يستوي هذا وذاك؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: لا يستويان See‏ 

مداخلة: هذا متعمد. 

الشيخ: كلاهما الصورتان سبقتا في العلم الإلهي بلا شك لأنه أحاط بكل 
شيء علماًء فما المانع يا معتزلة أن يكون هذا العلم الإلهي سجل في اللوح 
المحفوظ فكان قدراً فالقدر إذاً: يحيط بالواقع على حقيقته إن كان جبراً لا 


مؤاخذة» وإن كان اختياراً فهنا مؤاخذة» فلماذا تخشون من القول بالقدر؟ واضح 
هذا الجواب» هذا الجواب ملزم بالإيمان بالقدر. 

كذلك الجواب الأول» لكن ذاك جواب جدلي وهذا مؤكد لذاك الجواب» 
على هذا يجب أن تعالج كل العقائد الإسلامية الصحيحة منها: قضية نزول عيسى 
عليه السلام أشكل الأمر على السيد رشيد رضا رحمه الله ومنه استقينا نحن هذا 
المنهج السلفي والحديثي» وأشكل على كثير من علماء الأزهر كشلتوت وأمثاله. 
أنكروا عقيدة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان لماذا؟ قالوا: لأن كثيراً من 
الناس ادعوا العيسوية» وهذاغلام أحمد القادياني كثير منهم ادعوا المهدوية 
وجاركم هناك في السودان المهدوي هذا معروف» وفي التاريخ الإسلامي كثير 
ممق Mole peal‏ العيشوية راذع المهدوية»]ذا OLS Lies‏ هذه الدغوات الناطلة 
... نضيع [على] الناس ... عقيدة نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي» هذا 
خطأء ونعالج الخطأ بخطأ مثله وشر منه» فأنا قلت في بعض ما كتبت رداً على 
أمثال هؤلاء آنا أخشى ما أخشى أن Sb‏ يوم يعالج فيه بعضهم الإلهية فينكرها؛ 
OY‏ الفراعنة ما انتهوا بعد» فبعضهم يدعي الإلوهية» فلنريح الناس من هذه الدعوة 
وهي أبطل الباطل ما في إلوهية وانتهت المشكلة هل هذا يصلح مع الردود 
اا 


نحن نقول أخيراً: نزول عيسى عقيدة صحيحة آمن بها السلف وتبعهم 
الخلف على هدى من ربهم» لكن ليس في الأحاديث ولا في أحاديث المهدي 
عليهما السلام أن على المسلمين آلا يعملوا لإسلامهم ولعزة دينهم حتى ينزل 
عيسى ويخرج المهدي» ما يوجد في هذه الأحاديث كلها ما يشعر بهذا الفهم 
الخاطئ الذي وقع فيه بعض المسلمين» ولذلك أنكر بعض المصريين هذه 


الأحاديث من أجل يزيحوا العثر بزعمهم من طريق عامة المسلمين فما في فائدة لا 
ينزل عيسى ويخرج المهدي» هذا فهمه خطأ كما فهم الجبريون من القدر ووراهم 
المعتزلة ثم أنكروا الجبرء وأنكروا معه القدر. 

ما دام لا يوجد في الأحاديث الصحيحة التي نزلت في عيسى عليه PAS‏ 
وفي خروج المهدي ما يشعرنا بالتواكل على مجيئهما إذاً: يجب علينا أن نعمل؛ 
OY‏ عيسى إن نزل وجد الأرض مهيئة لقائد يقودهم» وإذا نزل عيسى عليه السلام 
والمسلمون كما هم اليوم - أنا أقول هذا الكلام مؤمن به - سوف لا يستطيع 
عيسى أن يجمع المسلمين في لحظة» في يوم وليلة يجمع المسلمين الصالحين 
منهم بطبيعة الحال حول قيادته؛ لأنه سوف لا يكون في اعتقادي أحلم وأقدر على 
جمع قلوب الناس حوله من نبينا محمد وة وهو لبث في قومه عشرين سنةه 
وحتى استطاع أن أوجد هذه النواة التي غذاها الله عز وجل بِقَوّتِه وعلمه ثم امتدت 
ظِلالها كما تعلمون من التاريخ الإسلامي. 

فإذاً: عيسى عليه السلام يجب ألا نتصور أنه ينزل إلى الأرض إلا وقد هيئت 
له لقبوله» إذاً: ينبغي أن نفهم أحاديث النزول والخروج؛ على أنها تحض 
المسلمين على العمل لإعادة الإسلام إلى مجده الغابرء لا أن ينتظروا عيسى 
والمهدي ليعيد لهم المجد الغابر» إذا آمنا هكذا فما المشكلة من أحاديث عيسى 
عليه السلام وخروج المهدي؟ لا إشكال أبداً دائماً المشاكل تأتي من سوء فهم 
ye pa‏ وهذه الحقيقة نقطة مهمة جداً في العالم الإسلامي من حيث إنهم 
أساءوا فهم بعض النصوص فأساؤوا فهم نصوص أخرى. 

ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً وإياكم للفهم الصحيح عن الله 
ورسوله. 


مداخلة: يا شيخ... ابن خلدون يتكلم عن أحاديث المهدي ما رأيكم في 
أحاديث المهدي يقول: إنها ضعيفة كلها. 

الشيخ: أولا: لا يخفاكم أن ابن خلدون هو مؤرخ وحكيم في التاريخ وليس 
غالما بالحديك»وما آردت أن أقول لبس le atts‏ فى الحديظه كل هو لين 
ladle‏ فى الحديك. 

مداخلة: يعنى: أبعد من هذا. 

الشيخ: هو هكذاء ثم من قرأ كتابته في تاريخه أو في مقدمة تاريخه حول 
أحاديث المهدي يجد هناك فى بعض الأحاديث اعترافاً بالصحة لهذا البعض» 
ولذلك فيخطئ كثيراً من الكتاب الذين كتبوا في هذه القضية ومنهم: شيخ قطر إذا 

مداخلة: القرضاوي 

الشيخ: يخطئ Lets‏ كهذا الشيخ حين يعزوا إلى ابن خلدون أنه ضعف كل 
أحاديث المهدي» فهذا خطأ ليس فقط على الحديث النبوي» بل وخطأ آخر على 

ثم علم الحديث في الواقع فيه دقائق هي التي صرفت كثيراً من العلماء عن 
الاشتغالبالحديث؛ 2 يتطلب Lage‏ وداباً قد لا يستطيعه أكثر النقومس» ولو كاتوا 
من أهل العلم والفضل. 

أضرب لك مثلاً بين عالم يكتب بحثاً علمياً وكاتب يكتب مقالة أدبية كم 


الفرق بينهما؟ 

الشيخ: شاسع جدا الذي يكتب مقالة أدبية» الأفكار المخزونة في ماذا؟ مخه 
وفكره يسير قلمه لا يحتاج أن يراجع هذه الكتب التي يسميها بعض الناس ظلماً 
الكتب الصفراء .... لا يحتاج. 

بينما الذي يريد أن يكتب ويحرر مقالة علمية خاصة في آخر الزمان الذين 
الأقل يتثبتواء أما ذاك الكاتب ما يحتاج إلى مراجعة أبدأًء يكتب يشحبر -يقولوا 
عندنا في الشام- يعني بالقلم الأسود. 

النسبة التي ذكرتها بين الكاتب العالم» والكاتب الأديب هي النسبة بين العالم 
المحدث المتخصص في الحديث والعالم يحتاج إلى صبر ومراجعة كثيرة وكثيرة 
جداً لماذا؟ لأن كثيراً من الأحاديث هي من القسم الذي يسميه علماء الحديث 
صحيح لغيره. حسن لغيره. 

صحيح لغيره وحسن لغيره» أحد العلماء كالترمذي Mee‏ إذا قال في حديث ما 
حديث حسنء وهذا من الغرائب واللطائف التى لا يتنبه لها أكثر العلماء بل وكثير 
من المحدثين إذا قال الترمذي في حديث: حسن» يعني: إسناده ضعيف أسمعتم 
بهذا؟ إذا قال فى حدیث ما: حديث حسن يعنى: أن إسناده ضعيف. 

مداخلة: لم يصل إلى درجة الصحة يعني .... 

الشيخ: إذا قال الترمذي في حديث ما حديث حسن يعني: إسناد الحديث 


الذي حسنه الترمذي إسناده ضعيف كيف هذا؟ هذا اصطلاح» على خلاف ما إذا 


قال في حديث آخر: حديث حسن غريب» فإنما يعني حديث حسن إسناده» كلمة 
غريب حددت المراد من كلمة قوله: حسن. 

Ll‏ إذا عَرّى هذه الكلمة حسن عن لفظة غريب» فهو يعني حسرٌ متنه ضعيفٌ 
colin‏ لمناذا ele‏ هذا العحبين ؟ مر abe‏ أن لهذا المتخ tal gd‏ وطرق اأخر 
ارتقت به من الضعف الذي جاءه من هذا الاسناد. 

إذاً: من أجل ذلك قال علماء الحديث: إذا وقف طالب العلم على حديث 
إسناده ضعيف» فهل يجوز له أن يقول حديث ضعيف؟ قالوا وقالوا؛ قالوا: لا 
تجوز IY‏ قديكوق له إسعاد Lal eT‏ أن يكون هذا لاساد الأخر cat ee‏ أو 
ضصحيخاً لذاته أو على fare BY‏ هذا الحديث الضعيف إستاده bine‏ أو صخبحا 
co ad‏ ولذلك فلا يسغقل بالقول Gh‏ هذا حنديث ضيعيف: وإنما يقول: حديث 
إسناده ضعيف» ثم استثنوا فقالوا: اللهم إلا رجل عالم متمكن في علم الحديث 
محيط ما شاء الله بطرق الحديث» ثم لم يجد لهذا الحديث إلا هذا الإسناد فلمثله 
فقط أن يقول هذا حديث ضعيف. 

"الهدى والنور" (۱۹۸/ )٠۰٠:۲۱:۰۹‏ 

[1609] باب ذكر بعض آهل الضلال 
ممن أنكر الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى 

[قال الإمام]: 

الأشاعرة... غلوا وأنكروا الحكمة على ما فصله ابن القيم في «شفاء العليل 
في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» . فراجعه فإنه هام جداً . 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص40). 


[ باب الرد على من قال أن لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي 


عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي HY‏ فيما يروي عن ربه عز وجل أنه 
قال:(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا...) 
الحديث. 

(صحيح). 

[قال الإمام ]: 

قال الراغب: [الظلم] هو لغة: وضع الشيء في غير موضعه المختص به 
بنقص أو زيادة» أو عدول عن وقته أو مكانه» قلت: ففيه رد على الذين يفسرونه 
بأنه التتصرف في ملك الغير! وبناء عليه يقولون بأن لله تعذيب الطائع» وإثابة 
العاصي! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» راجع للرد عليهم كتاب ابن القيم: 
«شفاء العليل فى القضاء والقدر والحكمة والتعليل» . 

"التعليق على الترغيب والترهيب" (۲/ MAGA‏ 


VAN]‏ باب خطأ من قال OL‏ الشر ليس من خلقه تعالى 
[قال رسول الله ال ]: 
«إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما [فليأخذ بناصيتها] [وليسم الله عز 
وجل] [وليدع بالبركة] وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه». 


رواه البخاري. 


[قال الإمام ]: 


في الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشر BIE‏ لمن يقول - من 
المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه تبارك وتعالى» وليس في كون الله 
خالقا AU‏ ما ينافي كماله تعالى» بل هو من كماله تبارك وتعالى» وتفصيل ذلك في 
المطولات ومن أحسنها كتاب " شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل " لابن 
القيم فليراجعه من شاء . 


(AY 2) "SE 5H "آداب‎ 


الكلام على حكم منكري القدر أو بعض مراتبه 


[ باب الجبرية والقدرية؛ 

سؤال: يقول السائل: ذكرتم .. أن المعتزلة لا يكفرون. ASS‏ ذلك وهم 
يقولون بخلق القرآن وغيره من الأمور العقدية المخالفة» فما هو الضابط في 
قضية الكفر؟ 

الجواب: نعم» هذا سؤال مهم. 

الحقيقة أن هناك شيئاً وسطاًء لا يلزم من وقوع الإنسان في الكفر أن يقع 
الكفر عليه» ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه» لكن إذا أردنا أن نقول: 
إنه كفر وارتد عن الدين فلا بد من إقامة الحجة عليه حتى تتجلى له الحقيقة وتزول 
عنه الشبهة التي كانت هي السبب في انحرافه عن الحق الذي جاء به الشرع وخالفه 
فوقع في الضلال المبين. 

هذا الجواب يشمل كل الفرق الإسلامية التي لا تزال مسلمة معناء لا تنكر 
شيئاً من الأحكام المتعلقة بالإسلام» يعني الأحكام العملية. 

فما دام مسلماً لا ينكر ما هو ثابت من الدين بالضرورة - كما يقول الفقهاء - 
فهو مسلم ولو ضل سواء السبيل في بعض الأفكار أو في بعض العقائد» فمن أنكر 
- كما قلنا عن المعتزلة وغيرهم من الجبرية وأمثالهم من المبتدعة قديماً وحديثاً 
حديثاً اليوم جبرية ما شئت من المسلمين جبرية» يقول لك: ما في فائدة» الإنسان 
مجبور» وكلمة سائرة على الألسنة يمكن كلكم يشترك في معرفتهاء الإنسان مسير 


وإلا مخير؟ ویش يقولون؟ مسیر» أيش هو معنى مسير؟ 


مداخلة: مجبور. 


الشيخ: يعني مجبور. فإذاً أمة يغلب عليها هذه العقيدة أن الإنسان مسير ما هو 
مخير مش ممكن أنها تنهضء بدها علاج بدها تصحيح المفهوم. هل نكفر هؤلاء؟ 
نقول: لا. لماذا؟ لأنهم يعيشون في جو جاهلي الحقيقة. 

نرجع للمعتزلة الموجودين اليوم» كثير منهم بيقول لك: أن الإنسان مش 
معقول أن الله يكتب عليه أنه شقي وبعدين أيش يعذبه» فأنكروا الكتاب الإلهي 
السابق» قال تعالى: ISP‏ صَغِيرِ 1055 (Ot IDET‏ يعني : مسجل . 

لما قَرَّطْنَا في USS‏ مِنْ شيْءِ#(الأنعام:8») الكتاب هنا ليس كما تسمعون 
أحياناً من بعض الكتاب المعاصرين يعني القرآن» ويريدون[أن] يتفاخروا على 
ئر الأديان بباطل» والمسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الافتخار بالباطل حين 
يقولون: أن القرآن كل شيء مذكور فيه. 

لما فَرَّطْنَا في الكتاب مِنْ rapes td‏ الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ, 
الكتاب في هذه الآية هو اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم. 

القرآن الكريم بشهادة أهل السنة والجماعة ليس فيه كل شيء مما يتعلق 
بإصلاح عبادة الإنسان وسلوكه» وإنما تمام ذلك في سنة نبيه» كما قال عليه السلام 
في الحديث الصحيح: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب 
os 5‏ ~ 7 )\( 
الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) ‏ . 

فإذاكانتث السدة معممة OF AU‏ فكيفت يقال: إن OF all‏ فيه كل شىء هن 
الاختراعات والابتكارات وعلم الفلك والجغرافيا وو» هذه مبالغة ليس الإسلام 


بحاجة إليها أبد 


SUSI GULLS Lab‏ مِنْ rapes igh‏ أي: اللوح المحفوظ فالناس 
اليوم ينكرون هذه الكتابة ويتوهمون شيئاً آخر وهو الذي وقع فيه المعتزلة: أن 
القدر الإلهي هو العلم الإلهي» بينما القدر ليس هو العلم الإلهي كالكتابة» القدر 
مشتق من التقدير من تفصيل كل شيء ووضعه في مكان لائق به» فالقدر الإلهي 
هو فعل الإله عز وجل» لكن حسب العلم الإلهي الأزلي. 

كذلك الكتابة» كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كما جاء في الحديث 
الصحيح: «لما خلق الله القلم» أو أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: ما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»"'' هذه عقيدة المسلمين كافةء إلا 
المعتزلة يقولون: لا قدرء لا كتابة. إذاً: ليس فقط إلا العلم الإلهي. 

الحقيقة أنهم حينما يؤمنون بالعلم الإلهي من جهة يجعلهم في دائرة 
الإسلام» لكن من جهة يخرجون عن الإيمان - كما قلنا آنفاً - بعض الخروج 
بإنكارهم التقدير الإلهي والتسطير الإلهي والكتابة الإلهية. 

لكن من عجائب عقولهم: أنهم ما استفادوا شيئاً من تعطيل هذه النصوص 
التي قصدوا بهذا التعطيل تخليص جماهير الجبريين من الجبر ما استفادوا شيئ 
لماذا؟ لأن الذي قدره الله وفق علمه ولأن الذي كتبه الله هو وفق علمه» فإذاً 
بزعمهم الجبر لا يزال ملازماً لهذا الإنسان المخلوق. 

إذا رفعنا OV‏ من أذهاننا كما يريد المعتزلة لا كتابة ولا قدر» طيب. ألم يسبق 
في علم الله أن فلاناً من أهل النار؟ مثلاً: أن إبليس هو في أسفل الدرك من النار؟ 


طيب. هل يستطيع ألا يفعل ذلك؟ نفس الشبهة هم يوردونها على أهل السنة 
حينما يقولون بالقدر ويقولون بالكتابة» الشبهة واردة عليهم أيضاًء لأن الكتابة لا 
تزيد على أكثر مما في العلم الإلهي. 

بلا تشبيه» إنسان منا عنده فكرة أجى كتبهاء الكتابة هذه ما زادت على ما فى 
فكره وفي عقله فهي تبقى هذا Sal‏ فما أدت بشيء جديد إلا لماذا يكتب أحدنا 
الآن؟ ليبين للناس الحقيقة التى فى مخه. 

بلا تشبيه» ربنا عز وجل أراد أن يبين ما سبق في علمه فقدر كل شيء وكتب 
كل شىء» وذلك لتأكيد أن الله je‏ وجل على كل شىء قدير. 

إذاً: الجواب لإبطال شبهة الجبر ليس هو بإنكار الكتابة والقدر وإنما بأن 
نلاحظ شيئاً واحداً وهو: أن ندرس طبيعة هذا الإنسان الذي خلقه ربنا عز وجل 
مخر؟ 
sal‏ أرقن ا ااا عشي اع Batt‏ انسار ا 
مسا أي : جور وتارة يكون هرا مارا قلا نطلق لا سلا ولةإيجاباء ا 
نقول كما تقول العامة: مسير ما هو Cates‏ ولا العكس نكاية فى العامة نقول: لا 
هو مخير ما هو مسير» OY‏ الواقع يشهد أن الإنسان تارة مسير وتارة مخير. 

بدليل حينما يكون الإنسان فى أي شيء ما صدر منه» لوحظ في ذلك أنه كان 
aly pares‏ كان مسيراً من الغير وهو رب العالمين ولم يكن مخيراً هل عليه مسئولية 


عند الله تناك YO Shady‏ ستولية, ty Lis eG GY MELA‏ وغعقاة: أن 
dd poll‏ و الج لأ يجتمعاة» كما قال الجرّق القت Lively‏ ربعو وجل Ybor‏ 
يصح أن نصف به جباراً ظالماً مبيراًء قال في الله واصفاً علاقة العبد مع ربه: 
ألقاه في اليم مكتوفاً ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

هكذا الإنسان مع رب الأنام؟ حاشا لله عز وجل. 

قال بصريح القرآن: سوفن كنا فليو من وم كا (4g SI) AES‏ 

قال الرسول: «من أراد الحج فليتعجل» ومن أراد أن يضحي ودخل عليه عشر 
ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وظفره» إلى غير ذلك من النصوص. 

إذاً: الإنسان له إرادةء له اختيارء فإذا سلبت منه هذه الإرادة رفع عنه التكليف. 
وإذا ثبتت هذه الإرادة وهذا الاختيار ترتب من ورائه التكليف. 

eR os‏ سير yl‏ رن هرا الله يفل انان Ue‏ هذا 
Cpe‏ ر می Cy phere‏ رم غوال»رمئ Lele Seely is)‏ واضابت آيثن؟ 
وراء الأكمة مُزارع يعمل في الأرض هذا قتل خطأء لا يقول لهذا OLS‏ رب 
العالمين: لماذا قلت فلانا؟ لأنه غير مختار. 

ولي الکن مو ذلك الذي حت تمل دمن الاس Se Vidoes‏ 
ويعزم على قتله ويقتله كما يقولون اليوم في لغة المحامين: عن سابق إصرار 
وترصد. نعم. 

هذا يستوي مع ذاك؟ لا يستويان مثلآ» هذا سيقول رب العالمين: لم قتلت 
فلاناً؟ ولم عزمت على قتله؟ وسيحاسبه حساباً عسيراً جداً. 


فكل نصوص الشريعة فضلاً عن العقل الفطري السليم يحكمان معاً على أن 
الإنسان تارة يكون مختاراً وتارة مجبوراء فلما يقول لك الجبري: لا قدر» كيف لا 
قدريا أخي؟ هذا أرغم وقتل إنساناً خطأ هذا هو Gul‏ لكن أين الذي قتل الإنسان 
بإرادته وبسابق ترصد؟ هذا أيضاً بقدر» لكن الذي أردت بهذه الأمثلة أن أقول: 
كتب الله على فلان هكذا في اللوح المحفوظ بوفق العلم الإلهي» كتب الله على 
إبليس أنه سيكون في أسفل سافلين» في الدرك الأسفل من النارء لماذا؟ PRY‏ 
بالسجود وهو مستطيع فيستكبر على أمر ربه ويقول ناسباً إلى الله الظلم: جد 
tf‏ حَلَقَتَ طِيئًا (Wil pe‏ 

إذاً هو لا يسجد وباستطاعته أن يسجد فإذاً كتب من أهل النار بل أشقى أهل 
GUI‏ لكن على العكس» نرجع الآن لموضوع المعتزلة؛ 

الذي مات في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي ولم يطرق سمعه شيء 
اسمه دين الإسلام» أو إنسان اسمه محمد بن عبد الله نبي الإسلام ما طرق سمعه 
فعاش يعبد الأصنام التي كان يعبدها أهل الجاهلية الأولى هل هذا يقال له يوم 
القيامة: لم كفرت؟ لا. قال تعالى: EBS Sy LES LG‏ 
ere DEY 9.55‏ 

وهذا باب واسع dae‏ ولذلك فلا أريد أن أذهب بعيداً عن السؤال. فالمعتزلة 
وكل الفرق الضالة إذا ضلوا سواء السبيل وظلوا مع المسلمين يقومون بالواجبات 
الدينية فهم ضالون ولا شك» ولكن لا نخرجهم من دائرة الإسلام إلا بعد إقامة 
الحجة عليهم» فإذا أقيمت الحجة عليهم فهناك أمران اثنان: 


yl‏ يتعلق برب العالمين» ونحن ما ندري ما سيكون عاقبة أمره عند الله. 


وأمر يتعلق بحاكم المسلمين» حاكم المسلمين هنا يظهر أهمية الحكم 
الإسلامي» يؤتى بهذا الإنسان إليه ويؤتى ببعض علماء المسلمين ويقيمون الحجة 
عليه فإذا أصر على ضلاله بعد أن تبينت له حجة الله عليه Es yo ghd‏ لأنه كفر فعلاً 
وأقيمت الحجة عليه. 

أما إنسان لم يتاح له مثل هذه الفرصة أن تقام عليه الحجة فنحن نكتفي 
وبخاصة بالنسبة للماضين معتزلة وخوارج ومرجئة وجبرية و.. و.. إلى آخره. 
نقول: أمرهم إلى cal‏ فمن يعلم الله عز وجل بأنه كابر وجحد فحسبه جهنم» ومن 
يعلم الله عز وجل بأنه ما جحد شيئاً وهو يؤمن بحقيقة الأمر فهذا لا يحاسب 
حساب الكفارء يجوز أن يحاسب لأنه مقصرء ما سلك الطريق الذي يوصله 
لمعرفة الحق فحينئذ ربنا عز وجل هو حسيبه. 

Lal‏ نحن فلا نخرج مسلماً من دائرة الإسلام مهما كان ضالاً إلا بعد إقامة 
الحجة. هذا آخر الجواب. 


(ae t\e 5 /؟١9( "الهدى والنور"‎ 


]1۸1۳1[ باب حكم من أنكر القضاء والقدر 
[روي عن النبي پا أنه قال]: 
«من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما آنزل على lores‏ ومن أنكر نزول 
عيسى بن مريم فقد كفر» ومن أنكر خروج الدجال فقد AS‏ ومن لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره فقد كفر» فإن جبريل عليه السلام أخبرني بأن الله تعالى يقول: من لم 
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يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ ربا غيري». 


(باطل). 


[قال الأمام]: 

واعلم أن الإيمان بكل ما ذكر في هذا الحديث من خروج المهدي» ونزول 
عيسى» وبالقدر خيره وشره» كل ذلك واجب الإيمان به» لثبوته في الكتاب 
والسنة» ولكن ليس هناك نص في أن " من أنكر ذلك فقد كفر "» ومن أجل هذا 
أوردت الحديث وبينت وضعه» وهو ظاهر الوضعء وكأنه من وضع بعض 
المحدثين أوغيره مره oe ee‏ 
الأهواء والمعتزلة» ولن تقوم الحجة على أحد بالكذب على رسول الله ملكو 
والافتراء على الله تعالى» فقاتل الله الوضاعين ما أجرأهم على الله عز وجل. 

والتكفير ليس بالأمر السهل» نعم من أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة بعدما 
قامت الحجة عليه» فهو الكافر الذي يتحقق فيه حقيقة معنى كفر» وأما من أنكر 
شيئاً لعدم ثبوته عنده» أولشبهة من حيث المعنى» فهو ضالء وليس بكافر مرتد عن 
الدين شأنه في ذلك شأن من ينكر أي حديث صحيح عند أهل العلم» والله أعلم. 

AYA) "الضعيفة"(۳/‎ 


serene‏ ل 
في الريح يحرقوه ويذروه حتى لا يستطيع الله أن يجمعه ثم جمعه» فكيف وأن الله 
الشيخ: نعم ae‏ يس ااا رار 
سؤالك هي القاعدة وهي الأصل: إن الله لا OF abs‏ ب شرك بو وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ELS‏ 


يَنْ يَشَاءُ4النساء:46) كما أن الآية: GZ Se‏ عَنْهُمُ SN‏ € (البقرة:85) 


المشركون لا يخفف عنهم العذاب» لكن هناك قاعدة في علم الأصول أن كثيراً من 
العمومات يدخلها التخصيص وإن كان الأصل البقاء مع النص العام حتى يأتي 
المتمسضن: evaded! ele ISB‏ لا وة OLUY‏ ك قول coo fy Vale‏ ولو أنه 
لم يظهر له وجه التوفيق بين العام والخاص يكفي أن ذاك نص عام وهذا نص 
خاص. 

أما ما هي الحكمة وما هي فلسفة الموضوع وتوجيهه هذا بحث ثاني» قد 
ونفسه» هذا عام وهذا خاص: OPP‏ الله لا يَغْفِرٌ Sd Of‏ په وَيَغْفِرٌ مَادُونَ دَلِكَ SE‏ 
يَشَاءَ © (النساء:115). 

لقلا Aes EK,‏ اْعَذَابُ4«البقرة:07) ممكن يدخل تخصيص من الناحية 
التخفيف قبلناه وإلا نحن مع النص العام ونرفض كل رأي يخالف النص العام إلا 
إذا كان مقروناً بالدليل. 

... نحن ننظر ما هو موقفنا نحن أهل الحديث» بالنسبة للحديث الصحيح أن 
الرسول سئل أن عمك أبو طالب كان يدافع عنك» كان وكان إلى آخره: هل نفعه 
ذلك شىء؟ قال: لقد خفف عنه العذاب وهو أخف fal‏ النار lide‏ وإنه ليغلى 
ables‏ من شدة العذاب فى تعليه. 

المهم خفف عنه العذاب» وربنا يقول ما يخفف عنهم العذابء إذاً هذا نص 
عام وهذا نص خاص مافي مانع» نقبله ما دام صح» ولهذه القاعدة والجهل بها 
تفيل كر من dey Lyd oll‏ 


الخوارج مثلاً الذين ضلوا في كثير من الأمور الاعتقادية والفروع الشرعيةء 
لماذا؟ لآنهم استندوا إلى نصوص عامة» ورفضوا النصوص الخاصة»..وقواعد 
أهل العلم هو الجمع بين النص العام والنص الخاص. 

الآن ما نحن في صدهه [ننظره] من زاوية عامة شوية وهي: الذين أشركوا 
وكفروا وبغوا واعتدوا وما بلغتهم الدعوة» ما حكمهم عند الله؟ هل هم في النار؟ 
هل هذا ذنبهم مغفور؟ الجواب: نعم هؤلاء لا يشملهم العذاب الذي هو جزاء 
الكافرين المخلدين في GUI‏ وإنما لهم معاملة أخرى في عرصات يوم القيامة» 
يؤمرون بطاعة الرسول هناك» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصا دخل النار. 

هؤلاء الذين دخلوا الجنة داخلين في عموم قوله OPPs JL‏ الله لا يَغْفِرُ أن 
SE‏ به وَيَعْفْرٌ ما دون VV Rel ELE oh BUS‏ 

إذاً: ما جاز لنا أن نأخذ هذا العموم على شموله وإطلاقه» وأنا سأدخل في 
موضوع الإجابة عن السؤال من باب ممكن الجميع يدركوه يعني» حتى ما ندرك 
شیا ley‏ لا Spy‏ يعض tll‏ 
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فإذا إذا وصلنا إلى هذه الحقيقة: S|}‏ الله لا Of ak‏ يُشْرَكَ بو (النساء:115) 
شو صار في هذه الآية؟ بقيت على عمومها V5‏ دخلها شيء من التخصيص؟ 
دخلها شيء من التخصيصء لا يغفر أن يشرك به إلا إذا كان الشرك به دون بلوغ 
ماذا؟ دعوة» إذاً: الآية ليست على الإطلاق والشمول الذي يتبادر إلى الأذهان. 

إذا كان هذا واضحاً وظاهراً وهو كذلك OSL‏ الله ننتقل الآن إلى قصة هذا 
الرجل الذي أوصى أولاده بتلك الوصية والتي أعتقد أنها أغرب وصية علمناها 


فى الدنياء أنه إذا مات أنه يحرقوه» ولماذا؟ قال: «لآنى مذنب مع ربي» ولئن قدر 


الله علي ليعذبني عذاباً شديداً» فهو الآن بين عقيدتين متناقضتين أشد التناقض» هو 
يعتقد pele ail‏ ومذنب وهو كذلك» ويعتقد أن الله عز وجل إذا عذبه فهو عادل» 
لكن هو يريد أن يخلص من هذا العذاب فوقع في الضلال» فأوصى أنهم يحرقوه 
بالنار وأن يجعلوا نصف رماده في الريح ونصف رماده في البحرء لماذا؟ ليضل 
على ربه زعم» ونسي قوله تعالى: DS SG}‏ متا ويي IEE‏ مَنْ يخي 
Alas‏ وَهيّ رَمِيجٌ AVA oa)‏ 

هذا الرجل UF‏ أتصور OVI‏ أنه كان في ساعة شدة» فيها غاب عقله ووعيه عن 
الحقيقة التي يؤمن بها كل من يعتقد أنه عاص مع ربه وأن ربه عز وجل إذا عذبه 
عادل به» وهو لخوفه من ربه غلب عليه هذا الضلال» والدليل أنه ربنا لما أحياه 
وقال لذراته المنتشرة في الريح الهائج والبحر المائج: كوني فلاناً فكان بشراً سوياً 
قال له: «أي فلان! ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك». 

فهو مؤمن بالله» لكن يعني خفت منك أي: الخوف [اشتد] به فأوحى إليه OL‏ 
يأتي بهذه الوصية الجائرة» فعلم الله ما في قلبه فقال له: قد غفرت لك. 

فإذاً هذا النوع من الكفر ليس من الكفر المستمكن في النفس» وإنما هو 
الكفر العارض لحالة نفسية واضحة جداً في هذه الحادثة» فلا إشكال والحمد لله 


أما الذين يتسرعون ويتفهمون نصوص الشرعية بألفاظها العامة دون أن 
يدققوا النظر في معانيها الخاصة فهم يضربون نصوص الشريعة بعضها في بعض» 
بيقولك هذا الحديث غير صحيح ولو رواه البخاري ومسلم» نحن نعرف بعض 
إخواننا كانت عندهم هذه الجرأة أنه هذا الحديث ما هو صحيح ولو رواه البخاري 


aera ery 

الشاهد: يجب دائماً وأبداً إذا جاءنا حديث صحيح أن نتريث ونتثبت» هذا 
حديث صحيح؟ إي نعم حديث صحيح على الرأس والعين. 

كيف التوفيق بين الحديث والآية؟ [الجواب] GAN ILC‏ الذّكْرِإِنْ oS‏ 
(Viet EO LEY‏ 

قد لا توفقون لأهل الذكرء Le]‏ لأنكم حرمتم منهم» أو أنتم حرمتم أنفسكم 
منهم» ممكن هذا وممكن هذا حتى ما نظلم الناس» حينئذ نقف نؤمن أن هذه الآية 
وهذا الحديث صحيح» التوفيق بينهما الله أعلم به» لكن نحن ما نتسرع فنضرب 
الحديث بالآية أو العكس لا سمح الله نضرب الآية بالحديث» ليس هذا هو سبيل 
المؤمنين» ورب العالمين يقول: GLE B25}‏ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ES‏ لَه اهُدَى 
AG‏ َب سيل IS Goad‏ ما IF‏ وَنضْلِهِ ALG (Ge‏ مَصِيرًا #(النساء:ه١1).‏ 


"الهدى والنور" (5*؟/ 8": Cr ON‏ وتتمته(ة57؟/ Cee ree WA‏ 
]۱۸٠١[‏ باب حكم اعتقاد أن بعض الصالحين 
يطلعون على ما في اللوح المحفوظ 
[قال الإمام]: 
واعتقاد أن بعض الصالحين يطلعون على ما فيه [أي اللوح] كفر بالآيات 
والأحاديث المصرحة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. 


"التعليق على متن الطحاوية"'(ص47). 


كتاب اليوم الآخر ا 
١ E EAT‏ ]باب حكم من أنكر اليوم الآخر renee re errr ene‏ 
جماع أبواب القيامة الصغرى ا ene rere‏ 
(الموت) eee rer Tener ene tare‏ ا 
(تمنى الموت) Vs O borer aclaecn anes‏ 


(جماع أبواب تلقين المحتضر وحكم تلقين الميت بعد موته) E‏ 
OLIV 20+]‏ تلقين المحتضر شهادة التوحيد 0018 0 OE‏ 
]£01 آباب هل يزاد في تلقين الميت على شهادة أن لا إله إلا الله؟ E‏ 
١ 07]‏ ]باب أهمية تلقين المحتضر الشهادة وبدعية قراءة يس عنده وجواز حضور 
المسلم موت الكافر لدعوته o‏ 
CLEVE OF]‏ حكم تلقين الميت الشهادة بعد موته Aan‏ 
٠٤١ 1[‏ ]باب التلقين بعد الموت من محدثات الأمور ay‏ 
GL) £00]‏ منه O O O O oe eeraea eae‏ 
E07]‏ ]باب منه E N OT o oT‏ 

va | 


o rere ern re ات خسن الخاتية)‎ ee) 
OY cones reuters آباب علامات حسن الخاتمة‎ [1 
O ا‎ cet iaenert ]باب من المبشرات بحسن الخاتمة‎ 0A] 
آباب هل بياض جلد الميت أو ابتسامه أو شم رائحة طيبة منه من علامات‎ £09] 
a حسن الخاتمة؟‎ 
O ean جماع أبواب الكلام على انتفاع الميت بعمل غيره من عدمه‎ 
ا‎ teen cota cae اباب ما ينتفع به الميت بعد موته‎ E18] 
CAS Randal edt هل ينتفع الميت بعمل غيره؟‎ oll ١511[ 
O E ل‎ RS اباب منه لاسا وق ب‎ 11 
ORE N O wag aot wine eneeaaires منه‎ OLLVE 1] 
00000111 dense ena هل ينفع الميت صيام غيره عنه مطلقاً؟‎ OLIV ENE] 
O هل ينتفع الآموات بدعوة الأحياء وصدقاتهم؟‎ L810] 
OY tease ate tnentotsaaint as هل ينتفع الميت بصدقة الحي؟‎ CLIVE 
٥ ٤ ]باب الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو من غير ولده» بخلاف التصدق عنه...‎ ١ 57[ 
2 ]باب هل تصل صدقة الفاسق لأبيه المتوفي؟‎ ٣1 
My ]باب هل ينتفع الميت بثواب الصدقة أو قراءة القرآن عنه؟‎ ١ 14] 
TS poe ly اباب هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟‎ [ 
E ]باب هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت ا‎ 3[ 
000006 هل يجزى حج الأو لاد أو الورثة عن أبيهم المتوفي؟‎ CULV ١3 
2#** eer re ee eee er eee er or ]باب هل الحج عن الميت ينفعه؟‎ EVE] 
ا‎ eee ee eee انر‎ 


جماع أبواب الكلام على سماع الأموات cere rere nen renee‏ د 


23 تحقيق أن الموتى لايسمعون 010008 ا‎ OLIV EVE 
O ]باب منه‎ EVO] 
Tein ]باب منه مو سام 16 لم8 مال اه بم و اط ا الج د‎ ١5175[ 
20100000 هل الأموات على علم بحال الأحياء؟‎ CLL) EVV] 
بعد موته سلام من سلم عليه؟ وهل يلزم من رده ص‎ HBG اباب هل يسمع النبي‎ [ 
O السلام أن يكون سمعه؟‎ 
0 eteeoa area eee ]باب منه‎ EV 4] 
الجمع بين قوله تعالى: #وما أنت بمسمع من في القبور» و#إنك لا‎ OLIV [ 
4/...... تسمع الموتى) وبين قول النبي وا : «إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا»‎ 
ene eee ee ete erent rer ener at seer re ]باب منه‎ EAN] 
ee أو مخاطبتهم أنهم يسمعون‎ ol ye! يلزم من السلام على‎ YOUN EAY] 
آباب كيف سلم النبي ب على القبور فقال:"السلام عليكم دار قوم‎ EAN] 
111011111 1 مؤمنين..."مع أن الموتى لا يسمعون؟ 0000 ز‎ 
as القليب على أن الموتى يسمعون‎ pal ]باب لا يستدل بحديث‎ ١584[ 
A ere ee rere rr Serer emer tee منه‎ OLIV EA0] 
ac اباب متى كانت مخاطبة النبي وة لأهل القليب‎ 3 
N ا ا‎ rere (متفرقات)‎ 
Es آباب هل علة الموت هي فساد الأعضاء بحيث تصبح غير قادرة‎ ١ [ 
100000 1 11 بحال الأحياء؟‎ phe ]باب هل الأموات على‎ ١58[ 


١ [‏ آباب صفة حياة الأنبياء بعد الموت a‏ 
SOLLIE4]‏ صفة حياة الشهداء ee are eee‏ 


١141[‏ ]باب لبعض الأعمال الصالحة فضائل خاصة بعد الموت مع رد حديث طويل 


في الباب 0000000110000 
1 ]باب جزاء من مات له ولد وصبر a‏ 
CLIVE AY]‏ جزاء من مات له ولدان 10 
١54[‏ ]باب هل تقبل توبة من هو على وشك الإعدام؟ ere tert‏ 0 
CLIN E40]‏ حكم قولهم:"انتقل إلى مثواه الأخير" ay‏ 00 
3 آباب حكم تشريح جسد من مات موتاً دماغياً فقط re‏ ا 
(جماع أبواب الروح) gy‏ 
GE)‏ الروح) E‏ 
CLL) [‏ هل الأرواح مخلوقة قبل الأجساد آم بعدها؟ E oa er‏ 
(نفخ الروح) ل ل ور 1 
[ آباب متى تنفخ الروح في الجنين؟ E [1 eee meee?‏ 
(قبض الروح) TOE O ES O‏ 
]£44 آباب هل للمسلم الذي يرتكب الكبائر ملائكة مخصصون يقبضون روحه غير 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ lU E OO‏ 


٠١1‏ ]باب كيف يجمع بين الأحاديث التي فيها أن روح المؤمن تخرج مقرونة 


بالريح الطيبة وبين كونه يعذب في القبر؟ eeuaerennes‏ ا 


(مصير الأرواح بعد الموت) 0 1[11[ذ[ذز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ [ز [ [ ز NY dynes‏ 


3[ اباب أين مستقر أرواح المؤمنين بعد الموت eeccre‏ 22 
١16١7[‏ ]باب منه المح اس اد خا و لم1 اا ل ل ال WY‏ 
1٠١ 5[‏ ]باب منه hese anty aeenteenes‏ 0[ ل 
]040 ]باب منه ceneseetomecoanicne esas‏ 0 
٠١۰ 1]‏ ]باب منه O tnaiss adda sien eden adaadan aaa‏ ا 
[7 آباب منه ومعنى قول النبي ب : «إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة) ١1 ٤‏ 
١5١8[‏ ]باب منه نك من وب eee‏ تام WED ASE OES‏ 
LL 10+ 4]‏ منه تا Le ee ee‏ 
٠٣7‏ ]باب هل روح النبي He‏ تستقر في جسده بعد موته؟ o‏ 
(تلاقي الأرواح بعد الموت) 1[ [ [ 0 Sig: eet‏ 
[3 آباب هل تعود أراوح الأموات إلى الدنيا؟ N eerre errereree‏ 
٠۹۲1‏ ]باب هل أرواح الأموات تتلاقى وتتزاور وتتذاكر EOS‏ 
١[‏ ]باب هل تجتمع أرواح الموتى فتتذاكر في أحول الدنيا؟ E‏ 
CLL [‏ هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ E anes‏ 
(فناء الأرواح) ES‏ 
CLL) 010]‏ هل تفنى الأرواح E tessa nassnnoee eoseese neuter Geoneeenene:‏ 
]1017 اباب منه ED sa senses on omen see‏ 
(كتاب الروح لابن القيم) ES earsieo Gena neaiao Sete aaa es cae‏ 
NV]‏ ]باب ما قيمة كتاب «الروح» لابن القيم العلمية؟ VEO‏ 
SS o AS‏ 


EO Ss هل تصح نسبة كتاب الروح لابن القيم؟‎ OLENA] 


جماع أبواب ذكر عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وغير ذلك Enes‏ 
73 اباب إثبات عذاب القبر من الكتاب والسنة اب لاسو 1 
CLV OY 9]‏ أدلة عذاب القبر ا ORS‏ 
[1571 ]باب ذكر بعض آهل الضلال ممن أنكر عذاب القبر 000 
1١71[‏ ]باب منه E‏ 
OTK‏ ]باب هل تعود الروح للإنسان في قبره؟ والتنبيه على عدم التوسع في الكلام 
على عذاب القبر ونعيمه إلا les‏ ثبت E deere:‏ 
OF 81‏ ]باب السؤال في القبر حق وأحاديثه متواترة eee ery eee‏ 10000 
SLL) ١6751‏ منه م عو ام دوا لماج وا OTs aaa‏ 
3 اباب ما جاء أن إبليس وأعوانه يأتون الميت في القبر 1000000006 
1 اباب عذاب القبر يكون للكفار والفساق VOCS eas on‏ 
OYA]‏ اباب هل يعذب المسلم العاصي في القبر بأصناف عذاب الكافر؟ Oe aan‏ 
]078 ]باب هل عذاب القبر مستمر أم منقطع؟ 95 2223# 
OF]‏ آباب هل يمكن أن یری بعض الناس ما يحدث في القبر من عذاب؟ م افا 
1 إباب ضمة القبر غير عذاب القبر O O‏ 
١ 73[‏ اباب في ضغطة القبر O‏ 
1 آباب من عذاب القبر ونعيمه co  [ ate Moocanmnnens‏ 0 
oF]‏ ]باب رزق الشهداء في قوله تعالى: ET DP‏ عِنْدَرَبَّهُمْ COZ‏ يكون في 
القبر أم في الجنة؟ ee ee eee er cer ee‏ ايل 

eee eee ee enene RE ene‏ ا 


N ]باب عدم التنزه من البول والنميمة من أسباب عذاب القبر‎ OO] 


NIY... ]باب هل وضع أغصان رطبة على القبر يخفف عن الميت في القبر؟‎ ١3 
E ]باب هل زراعة الأشجار على القبور تخفف من عذاب القبر؟‎ ۷[ 


OAT‏ آباب أن التخفيف من عذاب القبرين كان بسبب Bp ales‏ لا بسبب الغصنين 
وأن ذلك خاص به ماقو O cease ancomsccrteenernesaanen‏ 


جماع أبواب شرح حديث:(إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» وحديث: «من نيح عليه 


يعذب بما نيح عليه م لد او ا اس ا ا م م و و ب ا اي ا 
١[‏ ]باب معنى قول النبي وة : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» eee‏ ا 
٠١ ٤٩ [‏ ]باب منه trae ea 10 ramen enacted‏ ا 10000 
SLL 10 £1]‏ منه E eee ee ee‏ 
٠١٤۲ [‏ ]باب Visage ae‏ 
١١ 1‏ ]باب منه 5 121 


٠١ ££]‏ ]باب معنى قوله th‏ «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» ... VAY‏ 


]£0 0 ]باب منه O eeer ees‏ 
جماع أبواب الكلام حول الحياة في القبور 00001 O‏ 
٠١ 73‏ ]باب هل النبي Be‏ حي في قبره؟ ا ا MN‏ 
٠١ [‏ ]باب حياة الأنبياء في قبورهم اا 
١6 fA]‏ ]باب في صلاة الأنبياء في قبورهم ا MO‏ 
٠١ [‏ ]باب يفهم من صلاة المؤمنين في قبورهم أنهم مكلفون في القبور؟ esses:‏ 
[0 ]باب هل يشعر المقبور بزيارة أهله؟ 11 OT‏ 


]001 آباب حكم من أنكر شيئاً من أشراط الساعة Oe a tet econ etree‏ 
(جماع أبواب علامات الساعة الصغرى) O‏ 
]007 ]باب المستقبل للإسلام في آخر الزمان ١21‏ 


٠١ [‏ ]باب من المبشرات بأن المستقبل للإسلام تقدم العرب اقتصاديّاً وزراعيًاً .. ٠٠١‏ 


٠١ [1‏ ]باب الجمع بين هذه الأحاديث وبين قوله وة : «لا يأتي عليكم زمان إلا 


والذي بعده شر منه) soavaleeds‏ م ا ا TES‏ 
]000 ]باب رفع القرآن في آخر الزمان O iia ect‏ 
٠١ ٠[‏ ]باب معنى قول النبي إل في حديث جبريل في علامات الساعة «أن تلد GY‏ 
OT 02 2 sy‏ 
OL \00V]‏ منه 00000 E‏ 
]004 ]ظهور السيارات في آخر الزمان TS‏ 
٠١ [‏ ]باب من أشراط الساعة ظهور التعصب المذهبي EE ao‏ 
1 اباب الفتنة من المشرق 010100011111100 
[3 اباب الجمع بين قوله وة : «لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت» حتى 
يخسف بجيش منهم» وبين قوله:«لا تغزى مكة بعد إلى يوم القيامة» AN‏ 
[ اباب القحط في آخر الزمان وبيان خطأ من حدد وقته ne‏ ا 
٠۹‏ آباب شر طة آخر الزمان SN‏ 
CLV 018]‏ من أشراط الساعة زخرفة المساجد E‏ 
]010 ]باب تمنع الجزية عن أهل العراق في آخر الزمان ا ae‏ 
سد ee‏ 22 


١3‏ آباب كيف الجمع بين أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل وبين 
قو له( 8 ): إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر الجهل وتظهر الفتن وتفشو 


التجارة [ويظهر العلم ]» ea ee eee‏ 11[ |[ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ 1 01 
]0 ]باب تنبيه هام حول فهم بعض الأحاديث التي تتكلم عما سيكون آخر الزمان711 
٠١۹۸[‏ ]باب هل ورد عن سلمان الفارسي حديث في أشراط الساعة؟ a‏ 
٠١1‏ ]باب ما قيمة كتابي «الإشاعة في أخبار الساعة» و«اللإذاعة...» العلمية E‏ 
1١77٠١[‏ ]باب منه cae oes aan donee aces pat nner endueeee‏ 2 
ob Ye)‏ الساعة الكبرى) ada ta gasetasaae‏ 70 
جماع Ol pl‏ ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام a een‏ 
(تواتر أحاديث ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام) UY ccc‏ 


١3‏ ]باب إثبات تواتر الأحاديث الواردة في خروج الدجال ونزول عيسى عليه 


السلام 0 
1 آباب أحاديث الدجال ونزول عيسى متواترة» وذكر بعض أهل الضلال ممن 

أنكر ذلك aoe eee ae‏ 11 ا اا 
CULV 1‏ أحاديث خروج الدجال ونزول عيسى متواترة Ae‏ 
VE]‏ ]باب أحاديث الدجال» والمهدي» وعيسى متواترة» والرد على من أنكر VY QS‏ 
ove]‏ ]باب أحاديث الدجال ونزول عيسى متواترة E‏ 
OVI‏ ]باب نزول عيسى متواتر مكخه من مان ا مله ممم عاط ا اط ام 1 
(المهدي) ee‏ ا 
[۷ ]باب خروج المهدي حقيقة عند العلماء teaeeranensens‏ 0 


e E DT ]باب من علامات المهدي‎ OVA] 


١١ [‏ ]باب في علامات قرب خرو ج المهدي :000003 0 ا ST‏ 
OA]‏ اباب هل سيخرج المهدي في هذا الزمان؟ FO‏ 
[1 اباب من هو المهدي المنتظر؟ وهل هو مهدي الشيعة؟ 00 A‏ 
AY]‏ ]باب بيان حال حديث حول المهدي لجو م لف اط مف الفط اللو ال قل اي PV‏ 
(قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام) :ا 


قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه على سياق رواية 


أبي أمامة رضي الله عنه مضافا إليه ما صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم"... ۲۳۸ 


O eee tere Tenet ere (Slew!) 
AROS Ane ]باب الدجال حقيقة وصفة‎ ١ ١8[ 
0 ااا‎ 0 noneaen nan منه‎ GLY OAL] 
E ]باب الدجال من البشر والرد على من ادعى انه ليس كذلك‎ 0A0] 
O 8 أهمية إحياء ذكر الدجال‎ OLIV OA] 
1 ee ee rer ]باب ذكر أسباب العصمة من فتنة الدجال‎ OAV] 
TO lesen aaa منه‎ SLL) OAA] 
]باب هل هناك فتنة أشد من فتنة الدجال؟ ا ل‎ ١[ 
WO ]باب فتنة الدجال فتنة عظيمة ااا‎ 1 
1070101 [| ]باب من أخبار الدجال 6 1[ 1 1[ 1 |[ [|[ؤ[‎ 0 4] 
الخضر إلى زمان الدجال؟ ا‎ ay اباب هل‎ [3 
OV ا‎ neeeeceas ]باب حول حديث الجساسة‎ ٠١۹۳| 
ا‎ eee ee eee ALS eee 


TUT ses OSD SDS as (نزول عيسى عليه السلام)‎ 


1[ اباب كم بين المهدي وعيسى TOT Sess aS SS‏ 
]040 اآباب الضمير في قوله تعالى: #وإنه لعلم CAEL‏ يعود على عيسى والمراد 
نزوله ate ees eer eee ees,‏ اا 
1 ]باب نزول عيسى واجتماعه بالمهدي o‏ 
١6 4V]‏ ]باب dole]‏ عيسى عليه السلام للمسلمين عند نزوله آخر الزمان 00ل 
[ اباب في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا عند نزوله آخر الزمان ا دون 
١١44[‏ ]باب منه م ا 
OLIVE‏ طيب العيش بعد نزول عيسى عليه السلام VO Sees‏ 
(جماع أبواب الرد على من أنكر عقيدة المهدي أو خروج الدجال أو نزول عيسى عليه 
السلام) ans‏ اشوا رو زرف ل Vara‏ 


اباب ذكر المشككين في أحاديث الدجال وعيسى عليه السلام والرد عليهم 779 


3[ اباب لا فرق بين من أنكر عقيدة خروج الدجال ومن أثبتها مع تأويلها بتأويلات 


خروج الدجال eee e eee‏ ا 
٩[‏ اباب ذكر بعض أهل الضلال ممن أنكر خروج الدجال E‏ 
٠٠١ [‏ ]باب تواتر أحاديث المهدي والرد على من أنكر عقيدة المهدي 1 
شبهات حول أحاديث المهدي: من لاط اطنط و الل ا ا VASES‏ 
CUNT‏ ذكر بعض من أنكر خروج المهدي 211 


[7 !]باب ذكر بعض من أنكر عقيدة المهدي وعيسى وبيان خطئهم م 
١1١[‏ ]باب بيان سبب انحراف بعضهم في عقيدة المهدي ونزول عيسى TA‏ 


]4 اباب رد بعض شبهات من أنكر عقيدة المهدي ونزول عيسى: شبهة أن عقيدة 


المهدي استغلت استغلالاً سيئاً فينبغي قطع دابرها eee‏ 0 
١١11١ [‏ ]باب منه AOSD SSS‏ 
1 ]باس ave‏ و نفس ال سول غقيلة رول سی 0011 000ل 
۱۹۲1 ]باب منه احا امع اس او ووو د لوو الوا أ او NAVAL SS‏ 
31 ]باب رد شبهة أن أحاديث المهدي تؤدي إلى التثبيط والتواكل WA ctotereacsent:‏ 
OLIVINE]‏ هل الإيمان بخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام يبعث على 
التكاسل وعدم الأخذ بالأسباب ا RR eee‏ 
١115[‏ ]باب منه ا ا امد ل ا ا PR seas‏ 
3 اباب رد شبهة حول نزول عيسى عليه السلام 110 000 
جماع أبواب ذكر مُدّعِي المهدوية والعيسوية والرد على باطلهم O‏ 
UNV]‏ ذكر بعض آهل الضلال من مدعي المهدوية والعيسوية I‏ 
١714[‏ ]باب منه ei‏ يا 1[ 1[ E‏ 
١١19[‏ ]باب منه ا N O‏ ا 
OULV [‏ منه eenseos ose‏ ان 
[۱۹۲۱ ]باب منه PO Tsetse as‏ 
SLIVIYY]‏ منه ان مي ا تا لإ وف FY nie eee‏ 
3 آباب ذكر لقاء الشيخ بأحد مدعي المهدوية 1219 
لے E‏ ا ee eee‏ 


1 اباب مير زا غلام أحمد أحد الكذابين الذين يكونون بين يدي الساعة رض 
جماع أبواب ذكر يأجوج ومأجوج yy‏ 


CLIN TY 0]‏ عقيدة خر وج يأجوج ومأجوج والرد على شبهة حول وجود سدهم... To‏ 


Vesa e قصة يأجوج ومأجوج ونقبهم السد آخر الزمان‎ OUI 
00 ]باب يأجوج ومأجوج وفتحهم السد‎ ۷[ 
ا‎ ee eee ree eee آباب منه‎ [ 


ارات الك بين قوله وة :٠لا‏ تقوم الساعة حتى لا يحج البيت» 


وقوله: «ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج» ie eee‏ 
جماع أبواب الكلام على يوم القيامة POV iets ana tueeeneee ree‏ 
1 إآباب هل وقت قيام القيامة معلوم te ee eee‏ اا 
OLD]‏ هل يقوم الناس يوم القيامة مقدار ثلاث مئة سنة من أيام الدنيا E‏ 
OLIV]‏ هل يدعى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم؟ E‏ 
YI‏ آباب قوله تعالى: #وَتَرَى CEE ass Ste‏ هل هذا في الدنيا أم يوم 
القيامة؟ I N OD‏ 11 
YE]‏ آباب من هم أولوا الأرحام الذين يطالبوننا بحقوقهم يوم القيامة؟ سس 
١75[‏ ]باب pas‏ السيئات حسنات يوم القيامة يي له 
جماع أبواب البعث والصعق والحشر E‏ 
3 آباب بطلان قول من نفى البعث الجسماني 0 0 
WV]‏ ]باب البلاء عام والبعث على النيات 0 
1 آباب معاني "الصعق" في القرآن E‏ 


]4 ]باب هل الصعقة في قوله ول : إن الناس يصعقون يوم القيامة...»صعقة 


البعث أم صعقة لفصل القضاء يوم القيامة؟ 9 E O‏ 
[ ]باب النار التي تخرج من اليمن oy see aanionieaneniamieauenies‏ 
١751[‏ ]باب كيف يحشر الناس؟ مج و ست Fs ecient eo‏ 
]127 ]باب الشام أرض المحشر O‏ 
1 آباب هل يحشر الناس على الصراط أم على أرض بيضاء؟ POS‏ 
CLINE EI‏ حشر البهائم والوحوش يوم القيامة eos‏ 01010101( 
١151‏ ]باب منه عمط اتاد واس الو اتام قل Ra‏ مقو لتو لالج لو Wy‏ 
جماع أبواب ذكر الحوض والصراط renee ranietnoretnatiganmea ancien‏ 00 
17 اآباب أحاديث الحوض متواترة دبيبب-311ز ز ز iE een‏ 
VEY]‏ ]باب منه ea maquina ee‏ ا 
١[‏ آباب منه دنا بح ولا ود ا eee‏ ولام ا NOY‏ 
OLIN VE 4]‏ منه عه م ا ل ا د ا و ا 0 


]108 ]باب هل صح حديث: «لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه هو بضع 


ناقته»؟ 101 نون وه دام شاه الام عي لمان رو عدر اط ا ا يليه للا ل وي OE‏ 
[3 اباب الحوض قبل الصراط O O O‏ 
V0¥]‏ ]باب المرور على bl pall‏ ووضع الرب قدمه في جهنم» والحوض» كل ذ 0 
حق RD‏ كط جور ذف عام و وكأ جه له امو مإ TOV esses‏ 
جماع أبواب ذكر الميزان ا 
[ آباب الإيمان بالميزان من عقائد pal‏ السنة 9 121212 
تبح اج سو وص اجام او وا اوري دمتعاو ما اول 20141 1 VYY‏ ”7 الو لاد جح عرو نع EOE‏ 
Pees‏ | 


]108 اباب الأحاديث الواردة فى الميزان ووزن الأعمال 10 1 A‏ 


OL[1 100]‏ في صفة الميزان oly‏ الأعمال توزن 2003 
١١65[‏ ]باب منه _ ا ل A‏ 
CLL) OVI‏ تجسيد الأعمال يوم القيامة ب 2013 
CLIN 104]‏ هل الميزان واحد أم هي موازين؟ E‏ 
]104 ]باب منه ا 0000 0ط 
جماع أبواب الشفاعة VON LS een viaaenene aout Gos taneencomuraeas‏ 
31 اباب أحاديث شفاعة النبي Hs‏ متواترة a, Serer ern er ere rer eee‏ 
GUNA]‏ منه ret iment rer cere enter ervey Tr‏ ا 
١77[‏ ]باب SS‏ بعض أهل الضلال ممن أنكر شفاعة النبي ihe‏ لأهل الذنوب والرد 
على ذلا a‏ 
1 آباب شفاعته ول الخاصة به هي المقام المحمود O O eee Par‏ 
١١75[‏ ]باب الشفاعة لعصاة الموحدين yT‏ 
[ ]باب شفاعة رب العالمين ee ee ree ene ee‏ 


73 آباب كيف الجمع بين قوله ب : «أمتي أمة مرحومة» وبين الأحاديث التي فيها 


أنه يخرج ناس من أمته من النار بالشفاعة؟ SAAC eee ace‏ ميو لتر 
OLIV VI]‏ منه eon‏ ل ا 


[ ]باب شفاعة القرآن والصيام للعبد يوم القيامة» وتجسيد الأعمال يوم القيامة. YVY‏ 


[ آباب ما نوع الشفاعة التي يشفعها الطفل لوالده إذا عق عنه؟ o‏ 
جماع أبواب ذكر الجنة ونعيمها وغير ذلك لاس ساوسو سساح اووس سساو ار 


VV ]باب الشهادة بالجنة لمن شهد له الله ورسوله اود وز العا ا ار‎ ۱۷ ١[ 


3 اباب le‏ الله لعدد من يدخل الجنة والنار ee‏ ا 
WI‏ اباب هل الجنة واحدة أم هي جنان؟ وذكر الفردوس وسدرة المنتهى اا 
١١71‏ ]باب الجنة فى السماء السابعة PVA‏ 


3 اباب بطلان القول الذي ينسب لرابعة العدوية: رب ما عبدتك طمعاً فى جنتك 


ولا خوفامن نارك onda O dined asasaenn:‏ 23221 
[ ۱۹۷۰ ]باب منه AT yy‏ 
1 آباب منه AES O CR GC ee eer ee‏ 
WV]‏ ]باب بطلان القول Ob‏ النعيم والجحيم للروح دون الجسد Else‏ 
CLV WAI‏ نعيم الجنة لا يزول 1-96 
١7174[‏ ]باب عدد ما للرجل من نساء في الجنة FAV nena‏ 
1 اباب في كشف ربنا تعالى الحجاب لأهل الجنة لرؤيته eis‏ الإ 
1 آباب هل عرش الرحمن فوق الماء أو فوق الجنة؟ A‏ 
CULV VAY]‏ من سعة الجنة 141 ذ 1 1 ا 
CLINT]‏ ما في الدنيا من أنهار الجنة 1 00000011113151 
SS SUVA EI‏ أنهار الجنة OS ener ete ener‏ 
CLI A0]‏ ذكر الكوثر Ws crane seu bocvemetecen a escueet esiean eyes‏ 
3 اباب الكوثر يجري على وجه الأرض see tecesacenaeeeeaaece‏ 00 
۷ ااهل لسع tll ye‏ يوسي ال ء اسه فى iS‏ او ا 
١18[‏ ]باب ذكر شجرة «طوبا» في الجنة أ سر و ا te‏ ا 1 
ee ee ee ree E YY f‏ 


١ 3[‏ آباب هل فى الأرض من الجنة شئ غير الحجر الأسود؟ ين 


[ اباب هل الريحان من الجنة؟ ااا We‏ 
[ اباب من سعة الجنة وفضل الله فيها 195 1 OO‏ 
CLINT]‏ خيمة المؤمن في الجنة yy‏ 


1 ]باب تفسير قوله و : اة : «إن ربك يعجب من أقوام يجر ون إلى الجنة 


بالسلاسل» rs:‏ لق الو و لفق ل الو و FON‏ 
١796[‏ ]باب منه ا 
١545[‏ ]باب منه 100000000000000 
OLIVIA‏ معنى قوله ih‏ في الكاسيات العاريات: «لا يدخلن الجنة ....» a eee‏ 
OLIV 3‏ معنى قوله وا : «لا يدخل الجنة... ولد زنية) E‏ 
55540 پل بعول yell‏ بيخ السهيك ودر الجنة؟ BO E SE‏ 
]44 آباب هل هناك تكليف في الجنة O Paneer re Teen ner‏ 
[ آباب حال حديث حول الجنة A cose go eee‏ 
جماع أبواب ذكر WI‏ أعاذنا الله منها CO siege cecaptundercnconecayeunduenee‏ 
(العذاب في الدنيا) eee‏ 0 
[۱۷۰۱ ]باب مسخ بعد عضن ارد yd‏ غار کان يديا CVS‏ 
3 اباب الرد على من أنكر المسخ DON bes ea‏ 
CLV]‏ ما مسخ انقرض CON‏ 
[5 ۱۷۰ ]باب منه Oo ween‏ ا ا 0 CO‏ 
[ ]باب هل الريح خاصة بالعذاب والرياح بالرحمة؟ CE e oS‏ 
Fre,‏ 


(عذاب الآخرة) ET‏ 


VI‏ آباب هل يجوز الدعاء [بقولنا] يارب إن كنت تريد أن تعذبنى فى الآخرة 


فعذبني في الدنيا ولا تعذبني في الآخرة؟ CR‏ 
1[ ]باب هل نار جهنم في الأرض؟ O Pe ere eer re Te‏ 2100111 


[۱۷۰۸ ]باب شرح حديث: «لن تمسه النار إلا تحلة القسم»والكلام على سماع 


[۱۷۰۹ ]باب منه ل ان وو الو و أ لس ا ا ا Yu‏ 
]9 اباب منه 0 
[۱۷۱۱ ]باب منه O‏ 
[۱۷۲ ]باب منه CTO O oe ane‏ 
[ ]باب هل هناك أناس الآن قد دخلوا الجنة أو النار؟ 89ب 0000 
[ ۱۷ ]باب الكافر في النار مكان المسلم فيها وفكاكاً له منها ee‏ ا 
[ ]باب ذكر السور الذي في قوله تعالى: yy EIS AIP‏ لَّهْبَابٌ4 ...... ٤۲۸‏ 
OLIV‏ هل الشمس والقمر يعذبان في النار؟ 1000000000 
[۷ آباب منه ا ااا 011 000 
[ ]باب هل ینشی الله أقواما للنار ليملأها 78ب N‏ 
CLIN 3‏ من أهوال أهل النار و 213233000 
OLIV]‏ هل الكذب المتعمد على النبي با يوجب الخلود في النار؟ eed‏ 


3 اباب كيف الجمع بين قول النبي ا : ١لا GU 50 JE‏ في Sie oli‏ حب 


مِنْ JSF‏ مِنْ ِيْمَانِ» وبين ما هو معلوم من دخول العصاة النار - إذا شاء الله - 


3 اباب تفسير قوله CLs Shs‏ مَنْ تخل SB GO‏ أَخْرَّيتَهُ» 1 


1 آباب معنى قوله و : «أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة» ... 4175 


جماع أبواب تحقيق مسألة القول بفناء النار EV‏ 
1 اباب الرد على القول بفناء النار وتحقيق قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم في ذلك o‏ 
١177١5[‏ ]باب فناء نار العصاة وبقاء نار الكفار 00 
3 ]باب هل يقول ابن تيمية وابن القيم بفناء النار؟ eens‏ 0000 
7/1 كآباب تحقيق قول ابن القيم في فناء النار 1000100011111 
3[ آباب هل ثبت القول بفناء النار عن شيخ الإسلام؟ امم م اا 
3 ]باب حول قول ابن القيم في فناء النار ا 
[ كآباب هل يقول ابن القيم ومحمد رشيد رضا بفناء النار؟ o‏ 
3 آباب تحرير قول ابن القيم في فناء النار» وهل تفنى نار الموحدين؟ EAN‏ 
13 آباب بيان خطأ نسبة عمر رضي الله عنه للقول بفناء النار Eo‏ 
1 ]باب من Uo‏ على بقاء النار OA) arate O ee‏ 
٠ 5[‏ ]باب خطأ الاستدلال على خلود النار بقوله تعالى: #وَمَا pe Sek GS A‏ 497 
1 آباب أبدية النار بمن فيها من كفار OTS‏ 
[ ۷۳ ]باب منه E ates‏ ااا 
1 اباب ضلال من ادعى انتهاء عذاب الكفار وأن مصيرهم إلى الجنة ON id‏ 
GLVVYAI‏ منه ب ري ل 


CON SNS RA اباب منه‎ [1 


(كتاب القضاء والقدر) E ene‏ ا 
جماع أبواب عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر 0 00 
٤١ [‏ ۱۷ ]باب وجوب الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره Vee‏ 
[ ]باب درجات الإيمان بالقدر OF aasuerauiasnecsuuiauues.‏ 
EY]‏ اباب الإيمان باللوح المحفوظ o‏ 
1 آباب إثبات المشيئة لله عز وجل 0 
٠۷ ٤ EI‏ ]باب إثبات الحكمة لله عز وجل ee cere:‏ ام الما 
[6 4 آباب اتفاق fal‏ السنة على أن الطاعات والمعاصي بإرادة الله تعالى eer‏ 88 
3 اباب لماذا طوى الله تعالى علم القدر عن أنامه؟ O‏ 

أثر ضعف الإيمان بتقدير الله للرزق في حياة المسلمين 8 ه21 
[ آباب أثر ضعف الإيمان بتقدير الله للرزق في حياة المسلمين e‏ 

جماع أبواب الإمساك عن التكلم في القدر eee‏ ا 
[ ۷ ]باب معنى قول النبي وة : «إذا ذكر القدر فأمسكوا» ا Ck ee‏ 
3 اباب النهي عن التكلم في القدر ب ا ا ا و 

جماع أبواب حكم الاحتجاج بالقدر NO SS sS‏ 
V0 +]‏ ]باب الاحتجاج على المصائب بالقدر ee tesrennaesenes‏ 0 
1[ اباب هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ OY, asas‏ 
[؟765١‏ ]باب منه؟ و00 ة 3 22 

جماع أبواب الكلام على إرادة الله تعالى الشرعية وإرادته الكونية اا 

eee ee eee ne ALO em‏ ا 


[7 آباب بيان أقسام الإرادة الإلهية والقضاء الإلهي O‏ 


[ اباب هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟ ri eee anes‏ 00 
٠۷٠١ [‏ ]باب الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية OPO‏ 
7551 ]باب منه مما OPV weset E‏ 
١5/1‏ ]باب منه ONSEN SESS SONS‏ 
[ ]باب هل قوله تعالى: 5 Chas‏ على EST ay, (lb‏ أن يَفْمَهُوهُ وَفِيآذَانهِمْ 41535 
يشم منه رائحة الجبر؟ والكلام على الإرادة الشرعية والإرادة الكونية اه 
۱۷1 ]باب التطهير كوني وشرعيء وبيان أن تطهيرٌ أهل البيت شر عي e‏ 
جماع أبواب: SO O ae eee ieee neues‏ 
- إثبات قدرة العبد Ema aa‏ ما ارو أيه ارام اق ارا عار OO as‏ 
- والكلام على استطاعة العبد وأقسامها GOV es‏ 
- والكلام على مسألة تكليف ما لا يطاق 00007 ا ا ا #[231 
31 ]باب الجزاء يكون على ما للإنسان فيه كسب لا غيره a‏ 
[3 ]باب الجمع بين قول النبي Hy‏ الالو pod‏ أحدًا مك Ladd alae‏ وين قوله 
تعالى: لوَيِلْكَ SV‏ اور we LS‏ 5 تَعْمَلُونَ * بةءةز زد ذد022 0 0 OO‏ 
3[ ]باب هل استطاعة العبد مقرونة بفعله أم سابقة له؟ e aerate‏ 
AY]‏ اباب لم يكلف الله العباد إلا ما يطيقون فوع الوه ا ع للم اللو و عو OAV‏ 
جماع أبواب الكلام على حُكم نسبة الشر والظلم لله تعالى ا 
TE]‏ ۱۷ ]باب هل ينسب الشر لله تعالى؟ TE‏ 
[7 آباب منه ا ا ااا ااا 0101 اا 


1 اباب منه eae ae eon‏ 001011 00000 
GLEN]‏ منه والكلام على بطلان مذهبي القدرية والجبرية e nate neers‏ 


[ ]باب الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي قوله وة :«والشر ليس إليك» .... 579 


O ا‎ testes ]باب خطأ من قال بأن الشر ليس من خلقه تعالى‎ ١1774[ 
210070 008 ]باب هل ينسب الظلم إلى الله تعالى؟‎ 1 
جماع أبواب جواب إشكالات حول الإيمان بالقضاء والقدر ااا‎ 


3 اباب صلة الرحم سبب في زيادة الرزق والعمر» وبيان أن ذلك لا ينافي قضاء 


الله وقدره he‏ ماقا كل ال ووه انج نه اانا ته مج Ae Ra‏ اك نوا OVO sie‏ 
[۱۷۷۲ ]باب OV Vales ae‏ 
[ ۱۷۷۳ ]باب ae‏ المح VV ease eS A‏ 
۱۷۷٤ [‏ ]باب OVN assesses RS ae‏ 
771 ]باب منه وم عطق امل عدون ose SESI‏ اوهو 91/31 


3 آباب كيف الجمع بين الأحاديث المصرحة بأن هناك أسباباً شرعية لإطالة 
العمر» وبين قوله تعالى: #ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها» 1 200111 
[7 آباب الحسنة سبب في زيادة الرزق وطول العمر وبيان أنه لا منافاة بين ذلك 
وبين قوله تعالى:فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» OANA css...‏ 


[ اباب تأويل قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت* وبيان علاقة ذلك بالقضاء 


والقدر ل ا ل و لا ماو امه ما و و ل ام مط ا DM.‏ 
3 ]باب هل آية #يَمْحُوا الله ما C5 BU‏ ... € من آيات القدر؟ امي الاقم 
1 اباب هل الإيمان بالقدر يستلزم التواكل؟ a eee‏ 


3 ]باب هل الإيمان OL‏ الله قد قدر الأرزاق يوجب التكاسل والتواكل؟ e‏ 


[7 آباب هل التواكل تسليم بالقضاء والقدر O cecrneaeentoense:‏ 
[ ]باب هل قوله تعالى: «وَيْعَلّمُكم الله يعني ترك أسباب التعلم؟ Te o:‏ 
1[ ]باب هل الدعاء قدح في الإيمان بالقدر؟ cere ee rere tone‏ 
[ ]باب هل فصل آدم على الملائكة بأنه حر مختار؟ 000 


73 آباب الرد على من ضعف حديث موسى مع ملك الموت بدعوى أنه يفيد أن 
موسى یکره قدر الله عليه بالموت وم تيده زوع ود وو EREN‏ الا لوا ابو ووو امو WSN‏ 


CLIVVAV]‏ كيف الجمع بين كون الحيوانات غير مكلفة وبين الاقتصاص للشاة 


الجماء من الشاة القرناء يوم القيامة ا 00000000000001 
1[ ]باب هل يفهم من قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: edad OID‏ 
َنم Of He‏ تَْفِرُ لهم US‏ أَنْتَ الْعَزِيرُ ASSN‏ #أنه قد يغفر للكفار؟ a‏ 
جماع أبواب مباحث لفظية في القضاء والقدر ان 
1[ ]باب هل يصح قول القائل: الله على ما يشاء قدير؟ e‏ 
[۱۷۹۰ ]باب منه ee O er nerr a rent ore‏ 
[1 ]باب حكم قول أحدهم: صدفة 198 
OLINVAY]‏ متى تجوز قولة: لو؟ ay eran eae Rance:‏ 
[ اإباب حكم مقولة: فلانة مكتوبة لفلان 8 “000 EV‏ 
[744 ]باب حكم قولهم الزواج قسمة ونصيب 01 
[ ]باب هل تجوز نسبة الشيء إلى سببه الذي جعله الله سببًا له؟ eames‏ 
١1797[‏ ]باب منه ete sees aseeate oua‏ 000000001011 ااا 


جماع أبواب الكلام على مخالفي fal‏ السنة في أبواب القضاء والقدر وبيان أسباب 


EEO Gonna sa aera O E وقوعهم فيما وقعوا فيه والرد عليهم‎ 


EV O ua تعريف القدرية‎ OLIVV AV] 
TEV محاججة الجبرية‎ LAS ]باب عرض المذاهب في القدر مع بيان‎ ٠۷۹/[ 
N ]باب بيان نشأة مذهب المعتزلة وضلال قول الجبرية والقدرية‎ 3 
Se sah O ohana اباب بيان معتقد الجبرية والرد عليهم‎ 31 


[3 ]باب الرد على الجبرية الذين يستدلون بقوله و : «كل ميسر لما خلق Ca)‏ 


۱۸١۲ [‏ ]باب القدر وحديث القبضتين حق ورد بعض ما قد يستدل به الجبرية VB ree‏ 
ا ل ع الجر وبا انه e‏ 
٤[‏ اباب رد شبهةٍ dy pod‏ 10000000 ا 1 201731 
١105[‏ ]باب هل قوله تعالى: #وَجَعَلَْا على قلوبهم أَكِنَهَ أن aes‏ 356 آذَانِهِمْ 41535 

يشم منه رائحة الجبر؟ والكلام على الإرادة الشرعية والإرادة الكونية TY ees‏ 
[3 اباب الكلام على بطلان مذهبي القدرية والجبرية OS‏ 
1[ آباب بيان بعض أسباب إنكار المعتزلة للقدر N eaten‏ 
AT‏ اباب بيان سبب خطأ الجبرية والقدرية في أبواب القضاء والقدر باب ...... V0‏ 
]4 ]باب ذكر بعض آهل الضلال ممن أنكر الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى 59١‏ 
[ اباب الرد على من قال أن لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي 00000 
[1811 ]باب خطأ من قال بأن الشر ليس من خلقه تعالى monic‏ 000000000 


جماع أبواب الكلام على حكم منكري القدر أو بعض مراتبه VO‏ 


3[ اباب الجبرية والقدرية؛ هل تخرجهم مقالتهم من الإسلام؟ o‏ 
[ اباب حكم من أنكر القضاء والقدر E neater aunnenicas‏ 
[ ]باب حكم من ST‏ قدرة الله عز وجل لعارضٍ VE a‏ 
CLIVAY 0]‏ حكم اعتقاد أن بعض الصالحين يطلعون على ما في اللوح المحفوظ . ۷٠۸‏ 
فهرس المحتويات لوط ارط الاق شوق شط ترا اقم ease ohne‏ اط اوقا ا ل VY‏ 


